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-١‏ اليا عنرا له 


تبدأ الفترة المد نية من حياة مد بوصوله إلى قبا في واحة المدينة 
في 4 أيلول سنة 577 م ( ۱/۳/۱۲ ) . فقد أصبحت الحياة » بالنسبة اليه» 
مستحيلة في مكة » بسبب العارضة التي آترها ضده » وكان قد عقد اتفاقا 
“مع زاء المدينة . وسندرس طبيعة هذا الاتفاق فيا بعد . 
*" وكان هذا يعني » من الناحية الدينية » قبول مد كني » ومن الناحية 
الساسة كحكم بين الفئات المتنازعة ف المدينة . ويبدو أن الكثيرين 
نوا خلصین في قبوله كني » وان كان البعض لم ينظر إلى المسالة إلا من 
الناحية السياسية'. ؤقد سبقه إلى المدينة » اعتادا على هذا الاتفاق » 
سبعون من أتباعه المكيين حيث أقاموا برعاية أتصاره المدنيين .و هکذا 
أصبح مد » عند قدومه إلى المدينة 9 حاشية دينية قوية)» کا أصبحت له 
مكانة سياسية مبمة نوعاً ما في أمته » ون كان اتساع مدى سلطته إيحدد 


عاماً . وډه مي کل من آتباعه في مكة والمدينةبالمباجرين والأنصا: ۲" 

.وتو جه مد عل ریو بعد أن أقام بضعة أيام في قباغ, کو وسط 
ألواحة واختار مكانا لبيته » وكان يقي قريياً منه أثناء بناء الببت . وقد 
أصبح هذا البيت والساحة التي أمامه فيا بعد » الجامع الكائن في وسط 
المدينة الحديثة . ول تكن كثافة السكان أيام مد » في هذا الوضع » أكثر 
منها في مكان آخر من الواحة . 

وكانت المنشآت الاولى نحو الجنوب في العالية . قام عمد إذن وسط 
أصحابه » وقد شغل جدا خلال الآشبر الاولى في المدينة » بتسیرالشوون 
الدينية والدنيوية لآمته . وکان نشاطه متعدد الجوانب» ولا هلك إلا 
القليل من المعطيات التاريخية ما عدا الشؤون الخارجية والغزوات . 
فمن الأفضل إذن أن نعالج أولا الشؤون الخارجية » أي العلاقات مع 
كفار مكة » ومع القبائل البدوية . ثم ننظر فيا بعد » حسب نظام منهجي 
أكثر منه زمنيا » في ختلف جوانب الحياة الداخلية لحياة الآمة 
الإسلامية . 

؟ المروابتایزول 

سمیت انحاولات الاولى لجمع العلومات عن سيرة مده الغازي » وإذا 
م تكن الفترة المدنية مفعمة بالمغازي » فإنها لعبت فيها دور عظما . ولذلك 
كان من الطبيعي تأريخ حادث ما بغزوة من الفزوات . ولقد وقعت 


(۱) ریا كات امس الانصار مشتقاً من قرآن ۱٩۱‏ . راجع آنضا ج . هوروفتز 
Koranische untersuchingen‏ ر لين ۲ ) ٩ ٩‏ .۰ 


من بين الأربع وسبعين غزوة» حسب قاءئم 3 | اقدی » سبع غزوات في 
الثانية عشر شرا الاولى بعد المجرق . وأمرهذه الغزياك ف لأنه 
لا يبدو أن شيئا حدث بسببها » ومع ذلك في أمدلة رآئعة على موقف 
مد من المكيين » بعد رحيله عن مكة . 

والشيء الجدير باللاحظة هو أن المسامين قاموا بالمجوم » وقدأرسلت 
هذه الغزوات السبع » ما عدا واحدة» ضدالقوافل المكية . وساعدعل 
ذلك الموقع الجغرافي . فقدكان على القوافل المسافرة من مكة إلى سور بة 
أن تر بين المدينة والساحل » حتی ولو ظلت» أقرب ما يكن من البحر 
الاجر » فقد كان عليها أن تمر على مسافة ۱۳۰ كلم من المدينة على الاقل. 
حتى إذا ما وجدت بعيدة هذه السافة عن قاعدة العدو » فانها تحد نفسها 
مرتين آبعد عن قواعدها الخاصة . فا كان على المهاجمين إلا الاهتام بالفرقة 
المرافقة للقافلة » ثم يعودون أدراجهم بسهولة » قبل ظهور أي جماعة 
للساعدة . وكانت فكرة هذه الغازی - کا هو الحال في حروب العرب 
في الصحراء - هي مفاجاة العدو باعداد الکائن له مثلا . ويبدو في هذه 
الغازي الاولى أن الفرصة الواتية ل تتح هم .غير أرن عدم سنوحبا ۾ 
يدفع المسامين إلى الخاطرة في القيام بجوم وجبا لوجه »› بل كانوا 
ینسحبون بکل بساطة . ۱ 

و كان عدد الرجال الشتر کین في الغزوتين أو الثلاث الاولی يتراوح 
بين ۲۰ - ۸۰ رجلا . بيا يقال ان هذا العدد ارتفع إلى ۲۰۰ في غزوات 
نهاية ۱۲۲ م التي اشترك فيها مد نفسه . 086 


وكانيه القوافل المماجمة قوج جد » واحدة منبا تتألف من ۲۵۰۰ 
جل يصحبها ۰ إلى ۳۰۰ رجل . ربا كانت هذه الارقام مبالغ فیبا لأنه 
وه سین ۰ رجلا في القافلة الهمة التي كانت السبب في معركة 
بدر » وربا كان ضعفپا هذا هو الذي حمل القرشیین على الخروج 
بكثرة . 

0 لو كان مع عل ")جل أو ۰ لكان الانصار من بینهم » و تجمع 
المصادر على أن معركة بدر » كانت الاولى التي يشترك فيها الانصار » غير 
أن هذا الاجماع ليس تاما . ففي المقطع الوحيد الذي يذكر فيه امم 
الرواة » يتملكنا الشك لآن الامماء الاخيرة في الرواة متأخرة و هي أمماء 
أشخاص يظبرون في الخلافات الفقبية » بالاضافة إلى أهم جمیعاً ينتمون 
لبي مخزوم من قريش . 

- ولا كان مد لديه أقل من مثة مپاجر في معركة بدر » حيث كانوا 
جمیعاً حاضر ین » فهناك محال للقول بان الانصار اشتر كوا » على الاقل» 
في أكبر الغزوات الاولى . 

وقد أتيحت محمد بعض الفرص للحصول على رجال غير المباجرين 
الأصليين . وانضم اليه مکیوت آخرون . فلقد ترك عياش بن أبي 
ربيعة ( من مخزوم ) وهشام بن العاص ( من سهم ) مكة خلال السنة 
الاولى للبجرة » ورعا كان رحبلپا له علاقة عوت الوليد بن الغبرة 
سيد بني مخزوم الكبل . 

وانقلب مقدادين عرو وعتبة بن غزوان ( وها حليفا بني زهرة 


وبني نوفل ) أثناء غزوة عبيدة . كنا مال اليه بعض البدو طمعا بالمال . 
حدث ذلك في السنوات التالية » قبل معركة بدر . ولکن 
لا تستطيع هذه الساعدات أن ترفع العدد إلى ۱۵۰ . وبالاضافة إلى هذه 
الحجة التي تعتمد على الارقام » فان عمل يحدي بن مرو من بني جبينة 
خلال غزوة حمزة وقيامه بالوساطة بين المسامين » وبين قوة ضخمة من 
المكيين » سببه وجود مدنيين متحالفين مع جهينة " » بين المهاجمين . 
ولئن خلت هذه الغزوات السبع من القتال» فإنها لم تخل من نتائج إيجابية 
ولا شك أن قدرة جمد عل التنقل بصحبة قوة ضخمة و محاولته 
المجوم على المكيين الاقوياء قد أثر في البدو . وربا کات بنو جهينة 
ميالين للانضیام اليه » لأن بعض آفرادها كانوا حلفاء بعض الاتصار . 
کا عقدت معاهدات عدم اعتداء مع بني دمرة وب مدلج . وكانت 
نصوص هذه المعاهدات تقوم على أن لا تعتدی قبيلة عل أخرى وأن لا 
تنضم لحلف ضد الاخرى » وأن لا تساعد أعداء القبيلة الاخرى ‏ . 
نستطيع أن نرى في كل ذلك نية مبيتة من عمد لتحدي المكيين . وا 
كان الانصار قد اشتركوا في الحرب » فلا بد أنهم کانوا على عم ذا 
الخطط , ولاشك أن زعاءم اطلعوا على سياسة مد قبل دعوته إلى 
المديئة . 


(۱) این هشام ۱۹ ) » الواقدي مم ۲ 


(؟) أبن سعد ۲ ۰ ۰-۱۷۰۱۳۰۷۱ ۲ص ۵ ۱۰ 


ن,من الصعب معر فة نوايا مد في هذا الوقت : هل كان هدفه 
ليا وهو طم هقی كان بنظر إلى أبعد من ذلك وهو 
فتح مكة ؟ 

لا شیء يدل على أن مدا كان يفكر في الاستيلاء على تجارة مكة 
من أجل المدينة ( وإن كانت إحدى الغزوات اللاحقة تجارية جزئيا ) . 
ذأيكن قد استكمل قوته بعد في الدينة » ولم يكن لديه رجال بضحي 
بهم » وتدل الغزوة الوحيدة في البداية» التي لم تكن ضد المكيين » ألا 
وهي الغزوة ضد كرز الفبري على الاخطار التى كان عليه أن يحذرها 
باستمرار » وكانت محاو لة لمعاقبة لص استولى على جال لأهل المدينة 
كانت في الرعی ب 

ولقد قلق القرشيون هذا التہديد لتجارتهم » وات ل يصابوا 
بالخسائر » وبالرغ من كل الاحتياطات التي اتخذت » فقد كان هناك أمل 
في أن جد السامون يوما الفرصة التي يبحثون عنما » وكان يعني هذا 
خسارة جسيمة لقريش . ول يفعل القرشيون » حنی الآن » أي شيء 
غير أن حاسم في القتال في بدرأيدل على هذا القلق . 

لا يشير القرآن صراحة إلى المغازي الاولى » ولكنه يشير إلى موقف 
المسامين بالنسبة للقتال المسلح . ونفهم من أقدم النصوص أن الماجرين 
كانوا يرغبون في القتال» لانه يقول بان الله سمح لهم به « إذن للذين 
یقاتلون بانهم ظاموا وإن الله على نصرم لقدبر . الذين أخرجوا من 


(۹ 


دیارم بغير حق » إلا أن يقولوا ربنا الله“ . 
ثم نزل الوحي فيا بعد يدعو السامین » مهاجرین وأنصار] » للقتال: 
« وقاتاوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع علم» ‏ . ویبدو أن 
ا جاس في إطاعة هذا الامر » كان خفيفا لأن هناك عدة اشارات إلى 
استنكاف الكثيرين عن القتال " . نجدعندئذ حافز؟ جديد؟ » وهو القول 
بان الله يفضل الجاهدين على القاعدين وان للمجاهدين « أجرا عظيا ؛ 


في الجنة )£( ' 
" وهکذا كان المساهون يحصرون نشاطهم السیاسی واطربي في‌نطاق 
ديي . 


۳ الم مک ارول 


الرواية العادية لمعركة الاولى بين المباجرين المسامين والقرشيين 
الكفار الي وقعت خلال غزوة نخلةهي رواية ابن اسحق عن عروة »وقد 
تقلا عن الزهري و یز ید بن رومان . وتقول هذه الرواية ان عبد الله بن 
جحش » وهو حليف بني عبد شمس » أرسل و معه جماعة من مانية إلى 
عشرة أشخاص وجمیعپم من الاجر بن . وقد آرسل معه مد رسالة 
مختومة وأمره أن لا يفتحها إلا حين يصبح على بعد يومين من المدينة . 


س و بت 


سوت )°( ۲۰۱۲۸۰۲ 
٩۷-٩۰ )6( ۲۱۲-۲۱۹۰۲ )۳(‏ 7 
(۰) اين هشام ۲۷-۲ » الواقدي ۳۷-۴ 3 


ففتحوا الرشالة وو جدوا فیپا أمرا بالسير إلى نخلة » الواقعة علی‌الطریق 
من اتف إلى مكة » وأن بنصوا کمینا لقافلة مكية . فالتقوا بقافلة 
مكية في نخلة » وبددوا شکوك الکیین بالتظاهر بانهم حجاج » حتی 
إذا ما سنحت فم الفرصة بدأوا بامجوم . فقتلوا أحد الکیین الاربعة 
المرافقين للقافلة »هو عمرو بن احضر مي » وأسروا اثنين بینا فر الرابع . 

و بالرغم من إنذار العدو » فقد استطاعوا العودة بالقافلة والاسرى 
إلى المدينة . وهناك ظهر الخوف من مقتل المكي خلال شبر رجب! لذي 
يحرم فيه سفك الدماء . ول بوزع عمد الغنيمة في أول الامر ول يقبل 
الس الذي هو من نصيبه »حتی نزل الوحي ٠‏ » وبرر فعلپم . وقد 
جاء إلى المدينة وفد من مكة للاتفاق على فدية الاسرى فوافق عمد على 
جعلپا ٠٠٠١‏ درم عن كل شخص بعد عودة المسامين اللذين انفصلا عن 
سائر الماعة . 

نلاحظ أولاء في ه ذه الرواية» ان مدا قد ا تخذجميعالاحتياطات 
للمحافظة على السر .فهو لم يكتف باعطاء قائد املة أمرا مختوما لايعرفه 
سوى هو وكاتبه و مستشار أو ائنان من مستشاريه الخلص » بل أرسل 
الملة على طريق نجد » نحو الشرق تقریبا » بينا كان الهدف النهاني نحو 
الجنوب . فعل كل ذلك ليمنع جواسيس مكة من اكتشاف مشاريعه ٠‏ 

رما لان بعض الحاولات السابقة قد فشلت بعد أنعرف العدو بأمرها 
ولكن رما كان ذلك لان هذه الملة ستصل إلى نقطة أقرب لمكة منها 


۲۱-۲۱۷۰ )۱( 


إلى المدينة » ولهدا فبي خطيرة على الشتر کین فيا »إذا تسرب أي خبر 
عنها إلى الخارج ٠‏ 

کا أن تردد رجال املة حين قراءتهم لأوامر عمد كان الخطر 
البديي على الملة » وكذلك الشعور بالخزي ما يطلب اليهم فعله ٠‏ ربا 
كان العر بي شجاعاً حتى الجنون إذا ما آذر » ولکنه في حالة اطدوء 
يحاول تجنب الاخطار ۰ و هذا قال محمد لعبد الله بن جحش » أن يعيد 
كل الذين لا برغبون في تنفيذ الخطط ٠‏ وهذا ما نجده في قصة سعد بن 
آي وقاص » ورفيقه على ظهر البعير عتبةين غزوان . اما ان یکوت 
بعيرها قد ضل » وإنهما في بحثها عنه قد ابتعدا عن الملة » فہذه هي 
القصة التي روياها بعد ءودته لامدينة بعد عدة أيام على عودة الغزاة 
المنتصرين * وإذا كانت تلك هي القصة التي رو باها » فان ذلك لا يعني 
أن القصة صحيحة ٠‏ 

وهناك رواية تجعلنا نفهم انبا ليست حقيقية ' ٠‏ ولا شك أن 
الائنن قد أضاعا كثيراً من الوقت » ومن الغريب أن يحدث ذلك » 
في أراضي بني سلم » القببلةالتی ولد فیپاعتبة۰ وقد حدث حادث 
آخر مؤسف فما بعد أساء لسمعة سعد في الشجاعة ۰ كان سعد » في 
معر كة القادسية الکبری, التي کسرت شوكة الامبراطورية الفارسية » 
يقود المسامين و كان مر يضا » و لذ اك قاد قواته إلى اصطبل في المؤخرة٠‏ 
ولربما كانت اشارة المصادر إلى إن سعدا كان اول من حارب من أجل 


(۱) طبري ج ۱ ۰ ۱۲۷۸ 


1۱ 


الاسلام . .* محاولة للتخفیف من هذين الحادثين . 

.تتحدث الصادر عن ذلك أكثر من حدیشها عن واقدين عبد الله » 
حين قتل عمرو بن احضرمي » وكان أول من قتل رجلا في سبيل الاسلام 
وسبب هذا الفرق » هو أن واكدا مات في بداية خلافة عمرء ول يترك 
له ذرية » بيا سعد عاش بعد ذلك أربعين سنة » وأصبح أحد رجال 
الدولة المرموقين» كا خلف خلفا کثبر] . وبروىكثير من أخبارالمعارك 
على لسانه أو لسان واحدمن آفراد عائلته وتحتوي على كثير من عدم 
الاتفاق . 

كان الشيء الا ساسي في أوامر محمد الختومة إلى عبد الله بن جحش » 
أن يذهب إلى نخلة » وينصب كمينا لقافلة قرشية . والشيء الثافي((حسب 
روايات أخرى ) أن برفع تقريرا محمد . وهذه إضافة لاحقة تحاول ات 
تجعل لكامة « ترصدوا» بعنى « رأقبوا » بدلا من أن « ينصب كمينا » 
وهكذا ترفع المسؤولية عن مد بسبب أي معركة دموية » ومما لاشك 
فيه أن مدا أمر بالقيام بهذه المهمة » مع علمه بأنها ربا تؤدي إلى سقوط 
القتلى من رجاله أو من رجال أعدائه . ولا تمرف ما إذا كان مد يع 
بان‌هذه القافلة خاصة ستمر أبنخلة في هذا الوقت » آم انه أرسل رجاله 
لاحمّال وجود القوافل في هذا الوقت . ولربما قدر أن كل قافلة تسيرعلى 
الطريق الامنة بين الطائف ومكة » تتبهپا حراسة ضثيلة» بسبب الجهود 


(۱) ابن سعد ۱۹5 ۰ أبن هشام ۹۹-۱۰۳ 


۱۳ 


التي بذلت لماية القوافل إلى سورية» حين مرورها عنعرج الدينة . 
من المکن أن یکون محمد قد تصرف اعتادا على الامكانية هذه 
ولکنه لا ستحیل انه و صلته معلومات خاصة . 
هناك مسألة أهم وهي ما إذا كان مد ينتظر أن يحدث اهجوم على 
القافلة خلال شپر رجب المقدس . يعين الواقدي وقت الحادث في نهاية 
رجب » ويشير إلى أنه كان يجب على السامن » إذا أرادوامباجة القافلة » 
إما أن بهاجمو ها خلال شبر رجب » أو بعد أن تكون قد دخلت أرض 
مكة المقدسة . إذا أمكن قبول هذه الرواية » فيمكن أن تكون القافلة 
قد قلبت خطط عمد » وذلك بوصوها مكة قبل الوقت المعين» أما 
القول بان المها جمين لم يكونوا يعرفون ما إذا كان الشپر الحرام انتبى 
أو لم ينته » فذه محاولة لغسل العار الذي أصبح مشپورا . س 
وما يدعو للشك أنه بیغا تقول بعض الصادر بان ذلك كان في نهاية 
رجب » إذا بمصادر أخرى تقول ان ذلك كان في مطلع شهر رجپ + 
ويبدو انها كانت تعام بان الحادث وفع خلال شپر رجب والباقي یقوم 
على الافتراض . وإذا كان الآمر كذلك » فقد وقع الحادث نحو منتصف 
الشهر » وقد انتظرت أوامر مد نصب الكمين أثناء الشهر الحرام . 
وإذا افترضنا أن مدا كان فى نيته خرق الشهر الحرام (وإن كان 
ذلك غير ثابت ) فإنه لا يعنى انه كان يفكر بارتكاب امر معيب او غير 
مشرف » فلقد كان طابع شپر رجب الحرم مرتبطأ بالديانة الجاهلية الي 
كان مد يجار بها . ولهذا كان خرق الشهر الحرام كتحطم الاصنام:* 
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ولک ماذا نقول عن تردد محمد في قبول خس الغنيمة ؟ إذلا يعقل 
أن یتخلی عن اصحابه او خشی قريش » وان كان بعض اليبود في المدينة 
جعاوا يتندرون حول كلمة قاتل ومقتول » ما يدل على أن احرب 
كانت معلنة . واسبل حل هو التفكير يأنه اكتشف بعد الحادث » 
ردودفعل قوية حول خرق الشپر الحرام » اكثر ما كان ينتظر . وربا 
خشي بعضهم عقابا تنزله بهم الا ة » وهو عقاب ربا اثر بالطائفة جميعها 
فما لو قبلوا الغنيمة . كا لاحظ البعض التناقض بين نقض الشريءة 
الاطية من ناحية ودعوة محمد إلى التضحية في سبيل الله من ناحية 
أخرى . 

ومسالة الشپر الحرام صعبة''' .يقول بعض المؤلفين المسامين »حسب 
رأي القرآن ( 71/4 ) أنه وجد دا اربعة اشهر » وهي : رجب: 
ذو القعدة » ذو الحجة » الحرم ٠‏ غير ان القرآن يتحدث في مكان آخر » 
۲۱٤-۲۱۷/۲ ۰ ۱۹۰-۱۹4/۲ (‏ » ۲/۵ » ۹۸/۹۷ )عن الشبر الحرام . وقد 
قيل في ذلك ان كل منطقة كانت شا عادات خاصة » وإن العدد أربعة 
هو حل وسط . يمكن ان يفسر هذا » لاذا كان رد فعل الدينة على 
حادث نخلة مفاجأة حمد ٠‏ ورعا كان الدنبون اكثر سكا بالمعتقدات 
القدية من المكيين ذلك لان هؤلاء مرت بهم تجربة الحرب التي 
تنتبك فيبا الامور القدسة ٠‏ 


(۱) راجع م . بلستر مقالي : « ارم » و « رجب » في داثر ة العارف الإسلامية . 
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والایات التي وضعت حدا لتردد محمد هي التالية : « یسالونك عن 
الشهر ارام قتال فيه »قل قتال فيه كبير » وصد عن سبیل الله و کفر 
به » والسجد ارام و(خراج آهله منه أكبر عند الله » والفتنة أحبر 
من القتل» ( ۲۱۷-۲۱۶/۲ ) . 

تعترف هذه الایات بان خرق الشهر ارام شیء خطير » ولکنه 
بذکر السامن بان زهانات القر شین لله آشد خظورة » ونتيجة ذلك أن 
ينزل العقاب بالقرشیین . كلمة « كبير » يمكن أن تعني آیضا « الكبيرة » 
آي الخطيئة ) ولکن لیات ليست تحريا للقتال في الستقبل ( وإن كان 
بعض المؤلفين السامین يفسرونهاهذا المعنىو يقولون أن الا یات نسخت فيا 
بعد) ولكن هذا تبرير لما وقع في الاضی . وربا جمد مد » في السنوات 
آي تلت حادثة نخلة »فى تجنب إرسال الملات خلال‌شپر رجب .و یذ کر 
الواقدي حملتين خلال هذا الشبر في اة ساسك ال امنة للمجرة 
٩۱۲۹ _ 1۲۷ (‏ ) » ولكن يبدو انه لم ترق فيه دماء الاعداء . وان قتل 
بعض السامین في السنة السادسة . وقد أرسلت عدة حملات خلال الاشپر 
الحرم الاخری » وطذا یو كد بعض العاماء المسامين » اعقادا على ذلك » ان 
تحرم القتال خلال الأشبر الحرم قد نسخ "' 

لا شیء يثبت أمام الشك والتخمين اللذين مررنا بها . ومع ذلك 
فالثابت » ان القوم اتپموا عبد الله وج نده بانهم خرقوا شهر 
رجب » ول يكن بامکان ممدأن يبرهن على أن السامین لم برتکبوا ذلك . 


)١(‏ راجع الواقدي ۳۱-۲۹ › الطبرى › تفسير ج ۲ ص ۱۹۹ ( تصدد ران 
YIE~TI ۷۳‏ ) » ابو جعفر النحاس » كتاب الناسخ والمنسوخ القاهره reva‏ 
ض ۳۲ وها لہا . 1 
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وشي آخر ثابت وهو أن مدا ل يكن يعبأ کثبر بالقتال في الاشبر 
الحم » ولكن كان عليه أن يحترم معتقدات قسم كبر من أصحابه وان 
يتجنبماينشا عن ذلك من صدى هدد سلطته كني .ويجب أن نلح علىهذه 
المسألة » وهو أنه حتى ولو كان عمد ينتظر خرق الشهر ارام على يد 
جنده الپاجم » فليس في ذلك في نظر العربي أي شيء معيب مخجل » 
إذا اعتبرنا اهجوم العام ضد الالحاد » ولقد غضب القرشيون» ليس فقط 
لفقدهم حياة إنسان وخسارتهم قافلة غنية بل لآن هذه الأعمال كانت تقع 
تحت سمپم و بصرم . 
ول تور 
آذار ۲٤‏ م : ۲|۹ 
شجعت غنيمة غزوة نخلة سياسة الغزوات ضد القوافل المكية » 
وقد استطل عمد أن يجمع للحملة التالية ۳۰۰ رجل » أي بزيادة مئة 
رجل تى فل غزوة سابقة . وقد جاءت هذه الزيادة » بدون شك من 
الأنصار » لآننا نستطيع أن نفترض بان جيع الهاجرین قد اشتركوا 
بالملة الكبرى السابقة . ويقول ابن سعد انه اشترك ۲۳۸ رجملا من 
الأنصار في معركة بدر و 81 رجلا فقط من المباجرين '" 
ويبدو أن مدا قد عم في الوقت الناسب » ان قافلة كبيرة تستعد 
(١)ان‏ هشام ۰۳۹-۲۷ الواقدي ۰۰-۳۷ طبري ۱۳۵۹-۱۲۸۱ کنتاني 
ج ۱ ص ۷۲ - ۰۵۱۸ ج حید الله » مغازي الثبي عمد ۱۴۳۱۳-۱۹۰۴ ص ۱۱ ۱۷ . 


درس عمد عبد الفتاح استرائيحية هذه لعر كة وغيرها في ؟تابه عمد القائد » الفاهرة ۵ ) ۱۹ 


( ۲ ) أبن سعد YEY‏ ۸ ۱-۳ 


للرحيل عن غزة إلى مكة فقدر اها تستحق الاستیلاء عليها . 

ويقال انها » بالرغم من حراسة ۷۰ رجلا ها ( وربا أقل ) فان ااسلع 
كانت تساوي»۰۰۰٩‏ دینار . فقد اشترك‌فیپا جميع کبار التجار وأصحاب 
الاموال في مكة » أي ان مكة باجعپا كان مها آمر عودتها سالة . 
وربا كانت مولفة من عدد من القوافل الصفيرة التي تجمعت زيادة في 
الماية ‏ . 

وکان أبو سفیان بن حرب » وهو من رجال مكة الأذكياء »یتولی 
شوون القافلة * ویبدو أنه أدرك مبکر] ان مد سوف يحاول مباجمة 
القافلة . ولهذا آرسل فى الوقت الناسب يطلب من مكة [رسال رجال 
للدفاع عن القافلة في الموضع الخطر ( وتقول بعض الصادر انه لم بر سل 
رسالته إلا بعد أن عل باستعدادات محمد . ولکان هذا مستحیل بسبب 
الوقت ) . 3 

وقد أجاب المكيون بقيادة أبي جبل على رسالة أبي نفیان بار سال 
كتيبة قوية مؤلفة من ۹0۰ رجلا تقر يبا » إذ اشترك فيها جميع الحاربين 
في مكة بعد أن وعد سيد بني كنانة » ان كنانة ‏ التي كان ها ثأر عند 
القرشيين ‏ لن تهاجم مكة حتى ولو خلت من الدافعين عنها . 
وتدل آهمية الكتيبة على أن أياجبل حاول » بدون شك , تخو یف محمد 
وأنصاره » والحياولة بينهم و بين لقائه في الميدان ومنعهم من غزو القوافل 
في المستقبل . 


(۱) ابن هشام ۲۸۰۱۲۱ ء الواقدي )۲۹۰۳ » قابل کابتاني ج۱۳-۱) رقم ۱ و 
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وقد عم الفرشيون بعد عدة أيام من خرو جبم من مكة ان القافلة 
أ فلتيعام ود وانها سالمة. وكان السب الو حبد للقتال الثار لعفرو بن 
القرى . وكان عتبة بن ر بيعة من عبد مس » مستعدا لدفع دية 
القتيل حفظا للسلام »غير أن آبا جبل جعله يخجل بلباقفة » فسحب 
عرضه . وبذلك حمل ابو جبل القرشيين ع لى التقدم . وكان يأمل » 
بدون شك » أن يتخلص من محمد نهائياً . 

تلك هي رواية الخطوات التي قام بها المكيون تنقلها الينا مصادر 
متعددة . و تحتوى هذه المصادر » وان كانت معادية تحزوم وموالية لعبد 
شمس » على جزء من الحقيقة . فم تكن صفوف القرشيين موحدة » وقد 
انسح ب من صفو فهم » قبيلتا زهرة وعدي » بعد اتخاذ القرار بالتقدم 
إلى بدر رغم سلامة القافلة . إذ أا اعتقدتا أن ابا جل واصدقاءه 
سيكونون المستفيدين الکبار من حطم محمد » وأخد الخوف من القتال 
يسير اعمال الکیین لآن غالبيتهم كانت تعتقد ان المسامين لن يجرأوا على 
مباجمتوم . ظ 

م يكن المسامون ينتظرون الدخول في معركة عند سيرم . ويقول 
"' . بأ نالرسول وأصحابه ل 
يسمعوا بخروج القرشيين قبل محيء الني إلى بدر . 

فلو علم المسامون أنه سوف تحدث معركة لامتنعوا عن السير . 

وهناك قصة سقاء مكى اسره رجال محمد و استجوبوه » وحين اخبرهم 
بالحقيقة عن جيش أبي جبل الصغير اعتقدوا انه يكذب عليهم فضربوه 


. 4۷۲ ۰ ۱ طبري )۱۲۸ ۰ ترجة كابتاني ج‎ )١( 


أقدم مصدر وهو رسالة عروة لعبد الملك 
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حتى إذا ماروى طم الأ كاذيب عن أي سفیأن صدوه » و تكتشف 
حقيقة الآمر إلا حبن استجو به مد بنفسه . وسدو هذه الصورة أت 
مدا قد حصل على معلومات دقيقة عن القرشيين قبل أن یعرفوا شيا 
عنه » فاستولى بذلك على زمام البادرة . 

“ *ویتضمن قول القرآن « وإذ يعد الله إحدى الطائفتين انما لکم » . 
( اي القافلة او فرقة النجدة ) ان مدآ عل بمقدم أبي جہل قبل وقت كاف 
من القتال » حتی لا جہل مع من سیکون اللقاء . ويقولون بأن الانصار 
م يتعبدوا بالدفاع عن مد إلا داخل أراضي الدينة »وان مد قبل 
خوض القتال » اجتمع بهم وطلب اليم ما إذا کانوا سیساندونه في هذه 
الظروف . ونستطیم القول بان المسامين حين علموا بمكان القرشیین 
کانوا قريبين منهم . وطذا كان کل انسحاب عار عليهم . ولکن الاقرب 
أن نقول بان مدا وجد الفرصة ساحة لهاجمة القرشیین في ظروف 
مواتية واستطاع إقناع أصحابه بصواب رأيه . 

و تاریخ المعركة هو السابع عشر أو التسساسع عشر أو الواحد 
والعشرون من شپر رمضان من السنة الثانية للپجرة الوافق ۱۳ أو ٠١‏ 
أو ۱۷ آذار سنة 577 م . وقد استولی عمد في الليلة السابقة » بعد أن عل 
بمسير أبي جبل إلى بدر » على آبار المياه » ما عدا البثر القريبة من مكة » 
حيث أقام رجاله . وهكذا أجبر أعداءه » الذي ن کانوا بحاجة للاء » على 
القتال فوق أرض وفي ظروف اختارها هو . ول بقع القرشيون في کین 
بل يبدو انهم وجدوا أنفسهم في وضع يستحيل عليهم فيه تجنب القتال 
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رغم لطر وف المعاكسة . وإذا كانت الصادر صحبحة حول التفاصیل 
دغل لقرشیون » في اليوم السابق على القتال » ان حمدا كان قریب) 

منهم » ولكن ل يعلموا مكانه بالتاکید . وكان وجوده في صباح اليوم 
التالى على الآبار مفاجأة هم . ويبدو أنه نشيت مبارزات خاصة بين 
الأبطال وهي مقدمة لنشوب الحرب القيقية عند العرب . کا تبودات 
السپام » ثم حدثت الوقعة العامة التي أسفرت عن فرار القرشيين وقتل 
ما بين ۷۰-۶۵ قرشیا » ومنهم أبو جهل نفسه وعدد من الزعسا 
الآخرين . ووقع عدد ماثل من الاسرى . وكانت الغنيمة ضخمة » و قد 
أعلن محمد » حتى ينع التوقف عن مطاردة العدو » ان توزيع الغنام 
سيكون بالتساوي بين الذين اشتر كوا في القتال . 

وقد عومل أسير أو أسيران بشدة وقسوة معروقتين عند العرب 
في ذلك كانت العادة أن قعل الانسان ما بريده بأسيره . 
وكان لاينظر إلا إلى النفع الذي یمود عليه أوعلى قبيلته . 

وقد حدث في بدر أن جاء مسل بأسير » فرآه جماعة من المها جر بن 
الذين كانوا يكرهونه فوثبوا عليه وفتلوه . وهكذا ضاعت الفدية على 
الرجل الذي أسره . وقد وضع محمد حدا هذه الاعمال . وكانت سياسته 
عامة أن يحتفظ بالأسرى حتى دفع الدية » أما الذين كانوا من قبيلته 
أو كانت تربطبم علاقة ما بالمسلمين » وكذلك الذين لم يكونوا متنفذين 
ولا أغنياء تدفع دياتهم » فکان بطلق سراحهم بدون دفع الدية . ولقد 


أخذ يدرك أهمية اکتساب قاوب الکیین بالنسبة اليه . و استثنی عقبة" 
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ن اي وت من سیاسة اللين هذه » فقتل بسبب عدائه القدم حمد لأنه 
نظم هجاء] فيه . ا قتل " النفیر بن احارث الذي كان قد أعلن أن 
قصصه عن الفرس تساوي قصص القرآن . 

وقد ساعد عدد من العوامل على هذا الانتصار الذي حققه السامون. 
وكان أحد هذه العوامل عدم الوحدة بين صفوف القرشیین کا آشرنا 
اليه سابةا . و جعلت الانسحابات التتالية عدد الجيش البالغ ٠٠١‏ 
رجلاً في البداية يصبح ۷۰۰-۰۰ رجل . ول يكن كل هؤلاء الباقين 
أنصاراً مخلصين لسياسة ابي جول . 6 كانوا شديدي الثقة بأنفسهم . وقد 
كان لهاس المسلمين ضد مثل هذا العدد أثره الكبير . ا ان ايمانهم محياة 
انية كان یشجممم على القتال » وثقة محمد بالنصر توحي شم الثقة 
بالنصر . وقد عادت عليهم قیادته بتفوق تكتيكي . تلك هي ام 
الاسباب لانتصار المسلمين . ولا شیء يسمح بالقول بان صفات الانصار 
الحربية كانت أعلى من صفات القرشيين . وتذكر قائّة الكفار الفين 
قتلوا اسم السام الذي قتل رجلا خاصة » ولكن لا يكن الاطمئنانف 
كثيرا إلى التفاصيل لان عدد ضحايا على وحمزة » لاشك مبالغ فيه . 
وإذا حسبنا حساب اابالغة نستطيع القول بان مزارعي المدينة ل 
یکونوا محاربین متفوقين على تجار مكة . ¥ يجب أن نتذكر ان الكفار 
او الذين فتلوا كانوا اكبر سنا من غالبية الهاجرین » وريا كانوا 
يعانون العظش . ولم يكن المباجرون سوى ثلث الانصارغير انهم قاموا 


)١(‏ أبن هشام هو؛ ؛ الواقدي ۷۸ و 
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1 يجب ينصيبهم من القتال ١‏ 
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۰ ماما بعد برر 


كان فقد الرجال | لدربین » كارثة من الدر جة الاولى علىمكة .و قد 
قتل عدا ابي جل ( من مخزوم ) الزعماء التالية اسماؤم : عقبة بن ابي 
مقيط » عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة من قبيلة عبد شس . 
الحارث بن عمرو » وطعيمة بن عدى من نوفل » زمعة بن الاسود وابو 
البختري ونوفل بن خويلد من اسد » النضر بن الحارث من عبد الدار 
منبه بن الحجاج واخوه نبيه من سهم » وامية بن خلف من جمح ٠‏ 
وليبق سوى اثنی عشر رجلا من ذوي القدرة والخبرة في مكة .و كان 
طبعا ابو سفيان سلها معافى مع القافلة » واصبح اهم رجل في المدينة . 

كان سيل بن عر و أسيراً » ولكنه افتدي» وقد استطاعحكم بن 
حزام وآخرون غيره » الفرار من ميدان القتال . وكان هناك رجال 
أصغر سنا مستعدين للقيام بدورهم ومع ذلك فقد كانت الكارثة 

وم يكن فقد الكرامة قليلا » ون لم يحدث تغيير مباشر في الحالة 
السياسية * وقد ادرك عرب الحجاز ان هذه المعركة » لا تعنى استبدال 
المدينة بمكة كقوة مسيطرة فى تلك المنطقة ٠‏ وكان لابد من ادلة اخرى 
على قوة محمد قبل ان يأ اليه الناس » البعید والداني » افواجا ٠‏ ولقد 


(۱) ابن هشام ب.ه ؛ الواقدي ١م‏ 


۳۳ 


اصبح واضحا بعد الان ان ابا جپل قدر حق قدره التهديد الذي 
يثله محمد وإن كان قد اخطأ في بعض المسائل* والشیء الاکید ان محمداً 
يقف موقف التحدي » ولا يستطيع المكيون سوی الرد على هذا 
التحدي بعد ان دعاهم إلى امتحان للقوى على طول الخط » وإذا يكن 
اي واحد من العدوين » حين سار » ينتظر القتال » فات مصير 
المعركة لم يكن صدفة ٠‏ 

وكان اعتقاد المكيين بان محمدأ سوف يجبن عن مجابهتهم » يعتمد 
على تقدر خاطیء لقوة كل من العسکرن وقيمته في القتال ۰ وهذا 
صادر عن ثقة غير متناهية بقو بهم ول يدر كوا ان هذه القوة قد تضاءلت 
سنب اضطراب العصر عن طریق الایان بلال‌مثلا؛ وغیره من 
العيوب التي يحاربها القرآن ٠‏ وإذا كان محمد » من ناحية ثانية » لم ينظم 
حلة للنازلة القرشيين » فد اظبر استعداده لپاجمتمم في ظروف 
مواتية للمسلمین * حینا صعب علیه تجنب القضال في بدر - او حینا 
ساعده الحظ على إقناع الانصار بالقتال » حافظ ع لى هدوثه واستغل 
اللحظة إلى اقصى حد ٠‏ وهکذا بالرغم من ان القتال ‏ يكن منتظرا » فقد 
عکست نتیجته قوة كل من العسکرین في نطاق معر كة صفيرة ٠‏ و قد 
اشتر کت في القتال طبعاً فثة صغيرة من القوی القر شية * و تبقی معرفة 
ما إذا كان محمد بستطیع زيادة قواه من الج ال لصد الیش الکبیر 
الذي كان القر شیون متأ كدين من إعداده لإرساله إلى مراك 
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وقد ,عزز الانتصار مكانة مد فی الدينة بعد أن تدهورت هذه المكانة 
خلا الاشبر السابقة حين كان يبدو انه لن یفوز بشیء فلم يكن » مثلاء 
وس ردي او ود ایا )ری اف و مدا ماس 
للاشتر اكقی| م2 ولکنه ما كاد بری مد یمود منتصراحتی اعتذرالیه ‏ . 

وقدانتبز مدفورةالانتصار للتخلص من بعض‌جوانب‌الضعف فقتل 
شخصان کانا قد هجواه هیا أسماء بذت مروان من أمية بن بزید وأبو عفق 
من بني رو بن عوف على يدرجال من قبيلتيه) او من قبائل قريبة لما 
ول یتبع ذلك الثارمیا . 
كا هوجت في نفس الوقت» قبيلة بني قينقاع الببودية بعد أن أدت 


ءا 


۵ھ 


خصو مة تافپة» موت مس » وقد حوصرت القبيلة خلال اسبوعین » م 
استسامت وابعدت عن الدينة » ففقد عدو محمد اللدود » عبد الله بن أ بي» 
ما بقارب ا! ۷۰۰ من حلفائه ۳" 

عه غير ان أهم نتيجة للحرب كانت ازدیاد بان تمد وأصحابه القربین 
اليه برسالته كني . بعد سنوات الشقاء والاضطباد » بعدالشبور المضنية 
في المدينة حيث كان يبدو النجاح بعيدا »يأتي هذا النصر الرائع. كان ذلك 
انتقام الایان الذي أيدهم في ساعات الشقاء . فنظروا إلى هذا النصر على 
أنه معجزة. ومن صنع الله كا يقول القرآن « فلم تقتلوهم ولكن اللهقتلهم » 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » (۱۷/۸) . يضاف إلى ذلك ان هذه 
الكارئة التي ألمت بالكفار كانت العقاب الذي تنبا به القرآن في. السور 


٩۲-۹۰ الواقدي ۳۸ ۰ ۷۲ (؟) ابن هشام :۹ الواقدي‎ )١( 
۲۰۲۰۲۱۸ راجع فيا نل ص‎ )۳( 


۳ 


الدنية ۳ . 

هذا هوالشيء الثابت . ومن المکن ان تفسر کلمة « فرقات » في 
بعض آیات القرآن بالعنی الذي يقول به ریشارد بل " . والآية 4۱ من 
سورة الآنفال » تتحدث عن « يوم الفرقان » بوم التقی المعان» وهو يوم 
بدر » ولا كانت کلمة فرقان ما صلة بکلمة الربانية » وهي تعني 
« الخلاص » » فإنها تعنى « نفاذ اک » . وإذا كان الامر کذلك فالفرقان 
الذي اعطي لومی هو خلاصه يوم كان یقود شعبه من مصر » وانتصر 
على فرعون و جیوشه . وکذلك فر قان مد هو خلاصه في بدر حین‌آرهقت 
الكارثة الکیین . و کانت تلك « الآبة ‏ التي اکدت صفته كني » کا توجد 
اشارة إلى تجربة تشبه تجربة الوحي وقعت محمد كا يبدو عند احتدام 
المعركة تأكد بعدها ان المسامين يتلقون مساعدة إطية لا تقبر " . 


(۱) فرآن ۳0-۳۸ (۲) اصل الاسلام في الجوار السيحي › لندن A ٩۲٩‏ 
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أدرك عمد » بعد انتصاره في بدر » انه كتب عليه « القتال الشامل » 
ضد الکیین. إذ ان ازدهارهم متعلق عکانتهم » و كان عليهم ان یستعیدوا 
ما فقدوه في بدر» حتی محافظوا على وضعبم والتضاء على سيطرة ند 
على طريق الشمال . فلم يكن محمد ينتظر إذن من المكيين سوى ازدياد حدة 
النضال حتى انه كرس كل قواه لتقوية نفسه وإضعاف آعدائه . 

وكانت أخبار بدر و مشاهدة الغنيمة قد أدتا إلى ازدیاد وج محمد » 
وأصبح أهل المدينة أكثر رغبة في الاشتراك بغزواته» وقد استطاع 
في ذي أمر في أياول سنة 1۳4 م (۲/۳) أن يجمع 4۵۰ رج لاء كما ان 


القبائل الصديقة بين المددر_نة والبحر» اصبحت مستعدة تساع_دته 
(+) این هشام وعه دوه الواقدي ۱۰۱-۹۰۰۷۰۹۷۳ 


۳۹ 


بصراحة . وم يخاطر القر شیون» على كل حال » بارسال قافلة اخری إلى 
سور بة عن‌هذا الطریق خلال صیف ۰۲4 م . حتی إذا ما سار القرشيون 
نحو الشمال لخوض معركة أحد نقل رجال من خزاعة معلومات إلى محمد 
وأصبح البدو اح‌اورون لهدينة أكثر ميلا إلى اعتناق الاسلام » ولا 
يذكر اسم شخص أو شخصين فقط بل اسم قبيلة باسرها هي « مارب » 
التي تبعت زعيمها تور ب ارت . 

وقد استخدم محمد هذهالقوى الجديدة لخلق احترام للدولة الجديدة 
في المدينة بين القبائل البدوية الصديقة في مكة . حتى إذا ما هاجم أبو 
سفيان المدينة ليبرهن على أن مكة ليست « خارج الميدان» برهن محمد 
من جانبه على قو ته بمطارد ته بصحبة ٠٠١‏ رجل . 

وقد بت قبیلتا سلم و غطفان القويتان ءاللتان ساعدتا فها بعد 
القر شیین في حصار الدينة » فى غزوة الکدر » كما استولی السلمون على 
عدد كبير من المال. ماقاموا بغارة صغرة بصحتة ۰ رجل على سلم» 
ون م یغنموا شيئاً » فقد كان ها تأثيرها . 

كان محمد فى كل مخططاته مدر كا لاهمية الناحية المثالية وسيطرته 
في المدينة و كان يستطيع دام كسب أعداء إلى جانبه بادخاهم في 
الاسلام » حتى ان احد الكفار الذى ج-_اء بعد بدر ليبحث فى فدية 


الأسرى تأثربما شاهده في المدينة فأصبح مساما » رغم انه سعى سابقا إلى 
" (؟)اين هشام ع زو ) الواقدي وو ۱۰۷ 03 


۲۷ 


اغتيال محمد . وقرار محمد ( وهو معارض لرأي بعض أنصاره ) يحفظ 
مد عامة بانتظار دفع الفدية ليس فقط دليلا على الرحمة وحاجته 
إلى تحسين حالة ا لمسامين الالية » بل هو بداية تحقيق الفکرة القائلة بانه 
کي حقق آهدافه البعيدة الق أخذت تتراءی له فوق الافق » فانه سوف 
حتاج إلى کفاءات الکیین الادارية ؛ هذا فلیست‌مپمته حطم هؤلاء 
القر شیین بل اكتسابهم إلى جانبه . 

وقد أحدث هذا الادراك نفسه لاهمية ال جانب الفكري » مقتل اسماء 
بنت مروان وأبي عفق اللذين نا هجاء في محمد » كما سبب طرد قبيلة 
قينقاع اليبودية من المدينة » وكذلك مقتل كعب بن الاشرف فيا بعد . 

وكان كعب ابن عربی ينتمي لقبيلة طي البعیدة » ولكنه كان 
معروفاً بانتائه لقبيلة امه اليبودية بني النضير التي كان أحد زعاما » 
وقد سار إلى مكة بعد سماعه اخبار بدر » وأخذ يثير بأشعاره الحزن 
والعنف والرغبة في الثار في نفوس المكيين . ثم عاد إلى المدينة لآن 
الشاعر ااسلم حسان بن ثابت سخر من العائلات التي كان ينزل ضيفا 
عليها . وقد أقر محمد عذدئذ طرد کعب وقام خمسة مساین شجع ان 
يتدبير ااوامرة . فكسب أبونائلة » أخو كعب فى الر ضاعة » ثقته 
و شک اليه الحالة السائدة في المدينة بعد حیء محمد » من كراهية العرب 
عامة وصعو بة السفر ودفع الصدقات » وما يؤدي اليه من فقر عائلاتهم 
و فقدان الغذاء » وهی الامور التي كان يعانيها ألد أعداء محمد في هذا 
الوقث : فرضی كعب باطعام الناس مقاب ل تسليمه اسلختهم حفظا 


۳۸ 


للسلامة . وقد أتاح ذلك للمتأمرين الفرصة للقاء كعب سرا في الليل مع 
أسلحتهم فتغلبوا عليه وقتلوه » فمل رأسه ۳1 به أمام محمد . 

تدل هذه الوقائعءلى أنه لا يستبأق عحمد . و قد استفاد الذين ارتضوا 
به زعما هم فوائد مادية» وأما الذبن عارضوه‌فقد خسروا خسارةجسيمة 
وكانت هناك أسباب عديدة » عدا دعوة محمد » تدعو إلى الانضام 
اليه . 

ومع أن المكيين جمعوا ۳۰۰۰ رجل في أحد فلم يقل أحد قط ان 
نتيجة المعر كة كانت بسیب العدد الكبير الذى تحمله المسامون » وإذا 
أمكن تفسير ذلك جز ثيا فانه يسمح لنا بالقول بان محمد كان لديه 
حوالي ٠٠٠١‏ رجل في ذلك اليوم . 


- را غر 

| يصدق أهالي مكة » بادیء الامر » اخبار بدر » ثم عم الذعر الذي 
قضى على كل عمل جدي . وقد تولى ابو سفيان إدارة شوون المدينة » 
ومنع الحداد على الاموات مدة من الز من » لكي ينع المسامين من التمتم 
بذلك» ويحول دون تفرق قوى المكيين في الوقت الذى كانوا فيه 
بحاجة إلى تجميع كل قوتهم استعدادا للانتقام " » ولتجنب ايار 
معنوياتهم انهیارا تام . كا اعلن » لنفس السبب » انه أقسم أن يبتعد تام 
عن الزيت والنساء طالا انه ل يقد حملة ضد محمد . غير ان المشاعر 
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المكبوتة قضت في النهاية على هذا التحرم الذي آدی مبمته . وقد شجم 
كب بن الأشرف نی اشعاره, التعببر عن ازن بن آلکیین حتی یثر 
یا بعد رغبتهم في لانتقام » استولت ه ده الرغبة وضرورة استعادة 
مكانتهم على عقوهم بعد أن أفاقوا من هول الصدمة » وقد اقنع 
صفوان بن أمسية بن خلف من جح » الذي قتل والده في بدر » 
احد افراد قبيلته عبر بن وهب ان يحاول فتل محمد حین يصل إلى 
المدينة لمفاوضة حول فدية أخيه ( والذي حدث ان عميرا سل ) . وقد 
اقترح ابو سفيان ان يخصص للاستعداد للحرب كل ارباح القافلة التي 
عاد بها سالمة »ويبدو ان المعنيين بالامر وافقوا على ذلك . 

وهكذا قاد ابو سفيان » بعد عشرة اسابيع من بدر » فرقة من 
(٠‏ او 4۰۰ ) رجل ضد المدينة . وكان هدفه الاول إعادة الثقة إلى 
الکیین » وان يظبر الملا ان القرشيين لا بزالون في الميدان . ول يفكر 
مثل هذه الفرقة ‏ التي هي أقل من المسامين في معركة بدر  »‏ أنينزل 
بمحمد خسائر جسيمة إلا إذا فكر بأننصف سکان المدينةعلى الاقل سينضم 
اليه ( وهذا مستحمل ) . ويبدوانه كان يملك كل العلومات عند مغادرته 
مكة » لأنه وصل إلى ضواحي الدينة بدون علر محمد . وقد اضافه 
صديق له » وهو زعم من قبيلة بني النضير اليهودية كاأمده بالمعلومات. 
فقرر الانسحاب راسا وقد أحرق منزلان » وحرق حقلان وفاء‌منه 
بقسمه . وترك الکیون في عودتهم بعض السویق الذي النقطه 
المسامون . ولهذا سموا هذه الغزوة «بغزوة السويق ١"‏ 
1 (۱) أبن هشام ۳ ه » الواقدي ٩4‏ 
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وکان من الأفضل في مثل الأحوال السائدة عدم حاولة اقتحام مرور 
قافلة نحو سورية عير أرض صفيقة محمد » بل العمل لاعداد جیش 
يستطيع تحطم سلطته . وهذا م ترسلى القوافل عبر الطريق العادي الذي 
ير بين المدينة والبحر . ومع ذلك فقد قرر فريق من القرشيين بقيادة 
صفوان بن أمية ( الذي أخذ ينافس أبا سفيان ) اخاطرة بارسال قافلة 
عن طريق تقع إلى الشرق من المدينة » وعثروا على رائد أمين . ولكن 
مدآ » لسوء حظهم » عل بأمرهم فأرسل زيد بن حارثة مع ٠٠١‏ رجل 
واستولى على البضاعة وقيمتها ٠٠١‏ الف درهم وفر الحرش بعد أنذعروا 
في هذه الفترة بين بدر وأحد » من فكؤة.مقاتلة المسامين " . 
وقد أعدت في هذا القت قوة لباجة المدينة » وأرسلت البعوث إلى 
ختلف القبائل ومنها ثقيف في الطائف وقبيلة عبد مناة البدوية ( التي 
كانت تزبطها صلات القرابة المتينة بالقرشيين ومنپا قبيلة بكر ) کا 
دعي الاحابيش التابعين لقريش " . 
وقد سار المكيون في ١١‏ آذار ۸۷۲۵ ۳/۹/۲۵۱) على رأس جيش 
من ۰ رج ل مسلحین » منم ۰ مملون ؟ »ومعهم ۳۰۰۰ 
بعار و ۲۰۰ فرس . 
وكان القائد أبا سفیان لآن القيادة فى ارب كانت من نصیب قبیلته» 
(۱) ابن هشام ۷ ه » الواقدي ۱۰۰ 
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ولقد لعب آخرون ولا ما صفوان بنأمية دور مها في دارة المعركة » 
واخذ آبلیش يتقدم بر احل سبلة حتى وصل إلى واحة المدينة يوم اجيس 
۲۲ آذار ( ۱۰/۵ ) . 

وأقيم العسکر إلى الجانب الآخر من الواحة إلى جبة مكة » بالقرب 
من هضبة أحد . وكانت حقول القمح تتد مجوارها » فرعوا ماشيتبم فيها 
عمد ليتحدوا المدنيين لخوض المعركة . وكانت الحصون الاخرى في عدة 
أماكن من الواحة تستطيع القاومة أكثر ما يستطيع المكيون الحاصرون 
ها. 

۳ مو ار 
( السبت ۲۳ آذار ۲/۱۰/۷۸۲۶ ) 

نجد في المصادر القديمة كية ضخمة من الاخبار حول معركة احد ۰ . 
ولکن جزء كيرا منپا يحتوي على آخبار حوادث تافپة کتبت لتمجید 
اشخاص ( وحفظپا أحفادهم أو قبائلہم ) أو علىالعكس لاتامپم . ولا 
تسمح هذه الاخبار باعطاء سرد واضح أو کامل لامعركة . وإذا قبلنا مع 
ذلك على الاجال صحة العطیات » تبدو لنا الخطوط الکبری ذه 
المعركة وقد حدث ذلك كا يلى تقريبا . 

تقدم المكيون من وادي العقيق » و خیموا مالي المدينة بالقرب من 


(١)اين‏ هشام ه هه - ۳۸ ۰ الواقدي ۱۰.4 - وعء2 طبري ۱۱۲۷-۱۲۸۳ 
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أحد بوم امیس ۲۱ آذار . وقد حمل في نفس الوقتِ رائد معاومات إلى 
عمد صحيحة عن قوتبم وقام بعض الانصار بحاية مد طيلة الليل .و عقد 
مجلس حرب في الدينة صباح المعة الباكر . وكان من رأي محمد وعبد 
الله بن أبىي وبعض القدماء أن يبقى المسامون في الوسط حيث تتلاصق 
المنازل » فبحملوا بذلك العدو ع لى حصار الدينة » وخوض حرب 
الشوارع . و قد اجاب بعض الشبان » يدعمهم بعض الر جال النافذین» 
أن ترك الجيش المكي يجتاح حقو لهم يجعلهم جبناء ودم سمعتهم في 
نظر القبائل البدوية » وهذا رأوا الخروج للاقاة العدو . فوافق محمد 
في نهاية الامر على ذلك . وبالرغم من ان بعض المتحمسين قد هدأوا 
وقالوا بأنهم يقباون اخطط الاصلى . فقد سك محمد ( کا يجب) بقراره 
مشيرا إلى أن الني متى لبس درعه فلا يجب أن يخلعه حتى يقرر الله بينه 
وبس عدوه . 

وقد سارت فيا بعد أثناء النپار قوى مدنية باتجاه معسكر العدو 
ويقال بان محمداً رفض مساعدة فرقة بپودية من أحلاف عبد اللهين 
أبي لآم لم يكونوا مسلمين . وتوقفت هذه القوى عند هبوط الليل. 

حتى إذا أصبح الصباح وصلوا » بدون أن براهم العدو » إلى 
موضع في أسفل منحدر أحد » وكان العدو بينهم وبين المدينة تقریبا » 
وكات السفح الشمالي يحميه خمسون رام بقيادة عبد الله بن جبير . 

عجيب رحيل عبد الله بن أبي ورفاقه قبل المعركة» وتقول 
الصادر انه استاء من ان محمد؟ لم يتين الخطط الذي دافع عنه مایق 
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ولکن ب تصدیق ذلك لان ذهب مع مد کا يبدو » حتى مکات 
لقتال » ويكن القول باه انسحب » بالاتفاق مع عمد للدفاع عن المكان 
تر اى ™ . وكان من الممكن التنديد به 
في الصادر التي لا تتودد اليه » لاسا بعد سروره من فشل منافسه عمد 
بعد المعركة . فاو كان يتصرف كرجل مستقل » فقد فعل ذلك لعامه ان 
ان الحياد أثناء القتال بقوی مكانته فما بعد عند المسکرین . و يقال بأنه 
فعل ذلك أيضا في خرب بعاث بين الاوس والخزرج . 


كان عل المكيين» للدخول في القتال» أنيجتازوا وادیا » ولربا هاجمت 
الخيالة في أول الامر » ولكنبا صدت على يد الرماة المسامين . 2 تقدم 
حامل لواء مكة طالب النزال . ول يلبث أن احتدم الاصطدام حول 
اللواء . وقدقاتل بشو عبد الدار » حملة اللواء » بشجاعة نادرة ضد قوى 
متفوقة عليهم . ويبدو أن سبعة من أفراد القبيلة قتلوا في الدفاع عن 
اللواء» وه ذا كثير بالنسبة لقبيلة صغيرة » ولم يسقط اللواء في أيدي 
المسامين . غير أن القوى المكية انسحبت قبل هجوم المسامين .وربا فرت. 
وفي اللحظة التي كانفيها النصرفي متناو ل المسامين قلب لهم الدهر ظبر الجن. 

وقد لاحظت الخيالة في ميمنة المكيين » بقيادة خالدين الوليد» 
الاضطراب في صفوف المسامين » ولا سيا الرماة الذين كانوا یتقدموت 
بعد أن تركوا أماكنهم » فاجتاحت الرماة الباقين » واكتسحت جناح 


(۱).راجع الواقدي ۱۳۸. 


۳: 


السامین وموخرتم . فتبع ذلك اضطراب كبير » لاسبا بعد أن صرح 
أحدم بان مدا قد مات » حتى أن بعض السامن أصابوا اخوانهم السامین 
جروح خطيرة . ولکن عمد ل يت بل التحم حوله المتقاتلون » وکان من 
جرأته أن اصیب بجر حين أو ثلائة في وجبه وفخنه » کا أنه أصاب مکیا 
برمحه وتوفي المي من جرائه فها بعد " . وقد نجح عمد وجماعته آخبر) 
في الوصول إلى المنحدر عند أحد فاجتمع المسامون » وعادوا إلى شىء من 
النظام » ولكن جماعة انفصلت عنهم واتجبت نحو حصن قبيلة الحارثة » 
في اتجاه المدينة» وقد قتل قسم كبير من هذه الماعة » وربما قت لوا 
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وکان الموقف على اضبة يمتاز بميزة للدفاع » وهذا ما رآه مد حين 
اختار أحدا . وکف المكيون عن امجوم » ولکنهم ظلوا فترة من الزمن 
فى ميدان المعر كة » وقد آمر أبو سفیانبالرحیل بعدإلحاق الاهانة الاخبرة 
بالمسامين » فرحل الحاربون مع أمتعتهم . وقد خيل بعض الوقت أنهم 

ذلك هو موجز المعركة التي وقعت فيها عدة أحداث يذكرها ابن 
الزماة . هذا الموجز هو الرواية الاسلامية الرسمية للمعركة كا یو کده 
القرآن ( ۱۵۲-۱6۵/۳ ) وإنل یذ کر اسم الرماة « ولقد صدقک اللهوعده 
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إذ تحسونيعياذنه » حتى [ذا فشلتم وتنازعم في الأمر » وعصيتم من بعد ما 
اراکم ما تحبون» منکم من يريد الدنيا » ومنكم من بريد الاخرة » ثم 
صرفک عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل عل المؤمنين » إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول یدعوکم في آخرتکم... » 

فإذا كانت تلك هي الر واية الر سمية فانها جديرة بالتصدیق 

ومن البديبي ان | لصادر طالا انها تتعلق بحوادث فردية تجدفضائل 
شخص إذا كانت تيل اليه »و تخفي معایبه.و هذا يقالعنالكثيرينانبهم صدوا 
مع تمد وساعدوه على الوصول إلى الحضبة . أما الذين فروا نحو حصن 
قبيلة الحارثة فيقولون بانهم عادوا إلى القتال » ولنا أن نتساءل عا إذا لم 
بقتاوا في فرارهم . ولا تذكر غالبا الاعمال المشينة ولا يذكر سوى أمماء 
الرماة الذن صدوا . يستثنى من ذلك القول بان جعال بن سسراقة أول 
من صرخ قائلا بان مدآ قد قتل »غير ان راميين آخر بن شهدا بشجاعته» 
وقد ع القول بان الصوت قد صدر عن الشيطان في صورة جع ال » 
وتذكر بعض الوقائع لقيمتها التشريعية » كذلك الرجل الذي أسم ثم 
استشبد قبل أن يؤدى الصلاة مرة واحدع ۲" . وكذلك قصه فزمان › 
وهو مدني غير مسل » حارب بشجاعة ف‌صفوف السامین » ثم مات 
ودخل الجحم »وهي تذکر غالبا من الناحیتین التشريعية والفقبية ٠‏ 
آما نسبة ال هجوم على مؤخرة المسامين إلى خالا » فبي نتيجة عداوة 
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الصادر نحوه لتنا نسمع في مکان آخر ان الخيالة كانت تحت قيادة 
صفوان بن امية " 

ولايؤثر» مع ذلك» وجود هذه النزعات في رواية الحوادث النفصلة 
على انجموع» وسنرى ما إذا كانت هذه الخطوط الكبرى توضع موضع 
النقد . 

المسألة الاولى هي معرفة ما إذا كان نجاح المسامين الاول عظيا بالقدر 
الذي تقوله بعض المصادر لانبا تقول بان المسامين وصاوا إلى المعسكر 
المي وأخذوا بنهبه . وهذا موضع شك لآن نفس الصادر تعترف بأنهم في 
الحقيقة لم يغنموا شیثً . من الممكن إذن انه بینا كان المشاة المكيون. 
قد ردوا على أعقاءهم . ل تكن طليعة المسلمين من القوة كا يدعون . 
ويعني » من احية ثانية » انسحاب المكيين ان المسامين أظهروا تفوقا 
واضحاً في القتال في ظروف متساو بة . 

والمسألة الثانية هي معرفة ما إذا كانت غر يزة السلب عند الرماة هي 
السبب الوحيد لنقص تغطية مؤخرة السامبن التي تعرضت للخيالة 
المكيين ٠‏ ان قول القرآن ! من بعدما أراكم ما تحبون » يكن أن 
يشير إلى الغنيمة . وليس من الممكن » على كل حال » انهم زازلوا ببجوم 
حسن بیفا نوا في أماكنهم ( كا تقول المصادر عن الباقين ) غير ان 
تراخيبم لدی رؤیتہم انتصار معسكرهم » یکن أن يكون قد ساعد 
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على ذلك ٠.‏ 
.من الغريب ان الرجل الذي تنسب اليه شائعة موت محد» كان من 

3 رماة فصيلة عبد ان جبير . يضاف إلى ذلكان هذا المجوم 
الجانبي ميكنمن وحي الساعة»ب لكان جزءا من خطة المكيين في المعركة . 

وكان مشاةمكةغير منظمين ليقوموابانسحاب منظم أمام ضغط العدو» 
غير ان الذن كانوا يقودون العر كة حسيوا إمكانية هذا الانسحاب » 
خاعدوا الخيالة للقيام ببجوم كا فعلوا » وكان المكيون قدحفرواالختادق 
فى مكان ماءوهذا يدل على محاولة مبيتة لنشر الفوضىفي صفوفالمسامين. 

غير أن المراجع قليلة لا تسمح برأي دقيق ‏ . 

ويستحيل علينا »على ضوء هذه اللوحة التي رسمناها » أن لا نشك 
بان نجاح المكيين » كان نتيجة مهارة القيادة. وخالدين الوليد هو أحد 
كبار القادة فيكل زمان. ولا شك انه سام في يحلس الحرب قبل المعركة 
ولكن القائد الاعلى أبا سفيان » وسائر الزعماء » لم یکونوا يفتقرون إلى 
الصفات العسكردة . 

نستطيع القول إذن أنالروايةالرسميةالاسلامية يجب أنتغيراعةاداعلى 
هذه الاسس . وهی صادقة من وجبة نظر محمد . لقد ظبر عند المؤمنين» 
بعد بدر » ثقة كبرى بتفوقهم العسكري . ويصور القرآن موقفهم 
( 5560/8 ) ديا أيها الني حرض المؤمنين على القتال » إن يكن منک 
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عشرون صابرون یغلبوا مئتين ون يكن منک مائة یغلبوا ألفا من 
الذن کنروا... » 

و کان عمد يعم » بدون شكء ان في ذلك مبالغة . کا نراه يتردد في 
الخروج إلى لقاء المكيين » ولكن ربا كان يعتقد انه كان. يجب.عليه أن 
يتكلم ,هذه الطريقة » ليقاوم الخوف مین القرشيين ويقوي معنويات 
المسامين . وكان ذلك نتيجة قول القرآن : « وما جعله الله إلا بشرى 
لكم ولتطمئن قلو بكم به » . 

والشيء المهم أن الاية ( 1۷/١١/۸‏ ) التي نزلت بعد الاية 77/16 
تمعل عدد الكفار من الف إلى مئتين » وهم الذين يستطيع التغلب عليهم 
مئة من المسامين . غير أن مدا » بعد أحد » فسر السبب الذي من أجله 
م هزم المسامون القرشيين . وم يكن يستطيع القول ان سبب ذلك 
تفوق العدو في العدد » وم يكن هذا صحيحا » لآن المسامين ظبروا في 
أول الامر » وبامكانهم السيطرة على جیش ضخم . ولربما كان إضعافاً 
لعنو بات المسامون نسبة الفشل إلى ان المكيين كان لديهم فرسان أقوياء » 
بینا السامونل يكن لديم قط مثل ذلك . وتوحي لنا قائة القتلى عند 
الواقدی » أن معظم السامین الذين سقطوا في المعركة » وقعوا على ید 
الفرسان . ولکن مدا كان قد تنبا بالخطر القادم من الفرسان وحسب 
حسابه في خططه . ولقد ظهر محمد إذن ان نباية الم ركة المؤسفة ل 
يكن سببپا تفوق الکیین بالعدد ولا فرسانهم ( وکان یکنه أن يضيف 
ولا قيادتهم ) بل اجتاع الفوضى » وحب السلب عند السلمین . وک 
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يقول القرآن : « حتی إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعدسا 
اراک ما حبون» . 
۱ ولا شك أن انحطاط الصفات المسکرية عند السلمین مر تبط 
بازدیاد عددهم . فلقد لاحظ مد خلال السنة السابقة , أنه بح#اجة إلى 
جيش أقوى من جيش بدر » ول برفض مساعدة رجال دفعهم اليه آملهم 
في الغنيمة . وكان ذلك سبب الفوضى في أحد» ونقص الثبات ليس بين 
الرماة فقط بل بين الاخرين . وكان عليه أن يجمع كل تفكيره حول 
هذه المشكلة في استعداده للمرحلة المقبلة من النضال . وإذا كان قد رفض 
مساعدة الفرقة اليهودية التي كانت تعرض عليه أن تحارب إلى جانبه 
فارعا كان ذلك , لو صحت الحادثة , لأنه كان يعتقد ان المعنويات 
م تكن جيدة كما يجب وان اليهود يكن أن يكونوا الثل السيء . 
وأخير؟ يجب إعادة النظر في التأكيد بان معركة أحد» كانت 
هزيمة منكرة للمسلمين»ونصراً مبيناً للمكيمن . ولا شك ان احدا كانت 
فشلا للمسلمين » حيث فقدوا أكثر من سبعين قتيلا » منهم بعضالكبول 
من صحابة مد الخلصين » كما قتل مه حمزة . و كان العرب منطبيعتهم 
التفجع على فقد أي شخص » غير أن الجانب الفكري أم. وتتحدث 
الرواية الرمسة للمعركة عن انخفاض معنويات الحاربين وقد أثار قول 
محمد السابق » بان معركة بدر كانت آية من عطف الله وعنايته » صعو بات 
فقبية ما عتم أعداؤه في المدينة أن أشاروا اليها . ولا تدل معركة أ حد 
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على أن الله يعطف على الکیین وان مدا ل يكن نییاً؟ ‏ . ویتعلقعدد 
من الآيات القرآنية بالمسائل الفقبية . 

« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم 
فاابکم غبا پغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولاما أصابكم » ۱٤۷/۳١‏ _ 
۳ ) . 

« وما آصابع يوم التقی الجمعان فیأذن الله ولیعلم الومنین وليعم 
الذن نافقوا»( ۱۱۱/۱۱۰ ) . 

« ولايحسين الذين کفروا » أنغا لي هم خير لأنفسيم » فا غي هم 
لبزدادوا إغا وهم عذاب مپین . ما كان الله ليذر المؤمنين على ما آنتم عليه 
حتى بميز الخييث من الطیب » (۱۷۳-۱۷۲ ) . 

ولقد اعتقد بعض العاماء الغربيين » في بعض الاحیان » ان الصادر 
حاول أن تخفي عظم الكارثة في احد . 

ویدل البحث مع ذلك على العکس » وان ا لسن یصورون احدا 
بالوان قامّة أكثر مما يجب . وربا كان ذلك انعكاسا لحقد الانصار ( الذين 
كان من بينهم الضحايا » إذ فقدوا سبعين رجلا مقابل أربعة مهاجر ين) » 
على القرشيين» وخاصة جدود الامويين . و توحي مقاطع القرآن مع ذلك 
بتفسير آخر . فبي تظور أن ال العادي بعد أحد » استغرق في قلق 
روحي عميق » لآنه و جد أن بعض معتقداته المفضلة قد انارت . وم 
تخفف من حز نه بعض الحوادث الني وقعت في الشهور النالية» حين 
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أظبر بعض البدو » بتشجيع الدعاية ا مكية » استپانتهم بمحمد فازهقوا 
لدم للم عدا . 
۱ وإذا | تكن معركة أحد هز ية نامة للسامین » فانبا ل تكن انتصار] 
للمكيين . إذ كان الهدف الستراتیجی لامکیین القضاء على الامة الاسلامية 
لا أكثر ولا أقل » ول محققوا هذا المدف . وکان العامل الواعي بالنسبة 
لكثير من المكيين الثار للدم الهدور في بدر » و قدقتل نحو سین شخصا 
من الکیین في معركة بدر » بینا جیع المسامين الذین قتلوا في بدر » وني 
أحد یتجاوز قليلا عدد الکیین الذين سقطوا في العر كتين ( ون اعتبرا 
عدد القتلى الکیین ۷۰ رجلا یصبح بحمو ع القتلی السامین أقل قليلا ». 

لقدثار القرشيون إذن على العموم ون ظل بعض الآفراد غير راضین 
كا ستدل عليه الحوادث » ولکن القرشیین في أفضل الاحوال » ل یقتلوا 
إلا نفساً بنفس بینا ادعوا باتهم سیقتصون من السامین أضعاف قتلام ۱ 
وكانت نترجة أحد أن مدا یستطیع تقریباً أن یصمد فى وجه القرشیین 
وان القرشيين لا يستطيعون شوى الصمود في وجه مد . بالخزي 
الامراء التجار المتكبرين في مكة الذين خيل اليهم في االماضي انهم 
سیطرون على القسم الغربي من شبه الجزيرة باسره ۱ 

فإذا كان الوضع كذلك فاماذا ترك آبو سفیان الدینة‌دون أنيستفيد 
من تفوقه ؟ لقد أدرك » هو على الأقل»ضرورةالقضاءعل قوة‌ممد»ویبدو 
أنه كان یعرف » قبل مفادرته ميدان القتال» ان ادعاء ابن قيئة فتل محمد 
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وجبة انظر المكية . فهو يقول بانیم حين أعادوا امجوم » آصابواعدد] 
منهم فتفرقوا في كل صوب » ثم عادت جماعة منهم . فاجتمع القرشيون 
وقالوا ان النصر لنا . فلنرحل . لننا سمعنا ان ابن ابي انسحب مع ثلث 
قواتهم » وان فریقاً من الأوس والخزرج ل يشتركوا في القتال ولسنا 
واثقين من أنهم لن يهاجموتا . كا سقط منا عدد من الجرحى» ونزلت 
السپام في أفراسنا » فرحاوا إذن . وما کدنا نصل إلى الروهاء حتى 
تصدى لنا فريق منهم فتابعنا سيرتا ' . ظ 
وهذا يعني إن المكيين ل يكوا يستطيعون فعل غير ما فعلوا » ول 
يكن لحم أي أمل في مباجمة مد بنجاح أو المراكز الرئيسية التي يقوم 
عليها بناءالمدينةالرئيسي . وكان بامکانهم التغلب على ابن أ بي بالدباوماسية 
ولم بريدوا إذن مباجمته . ولكن ذلكغير محتمل . کا انبم في نفس الوقت 
هو جوا بشدة من جانب المسامين وظبر مشاتهم أضءف من مشاةالمسامين. 
كما ان آفراسهم» التي یمود اليما الفضل في انتصارهم » كانت موقتاً خارج 
المعركة » فكانت معنوياتهم في ذلك الوقت منحطة » ویو كد انسحابهم ان 
المسامين ادعوا النصر في أول الامر . وطذا كان الانسحاب أفضل شيء . 
عاد مد والمسلمون فى وقت متأخرمن مساء المعركة » يعد ان دفنوا 
موتاهم . وكان لدى مد في الليل متسع من الوقت للتفكير في الوضع » 
فرأى انه م تلحق به هزه ة منكرة ون كل شيء يتعلق بتصر فاته في 
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ا لستقبل .فدعا في الصباح الذين کانوا معه في أحد للقيام بلاحقة المكيين 
المنسنضبين » وكان ذلك شا طبيعيا ومنتظرا مسن عربي ذهب ضحية 
غزوة . ول يكن في نية مد مباجمة الکیین » کالم يفكر هؤلاء جديا 
بباجمته . كان ذلك عملا يقوم عل التحدي و|ظهار القوة حتى ينع 
المكيين من العودة إلى اهجوم . وقد قضى هؤلاء ليلة السبت في مراء 
الاسد » التي تقع على بضع كيلو مترات من المدينة» وقد وصل اليا 
السامون بوم الآحد » وأقاموا فيها ثلاثة أيام أو أربعة . ول يلتقوا بالعدو 
وكان لا بزال في جوارهم . ولكي يضفي مد ا(روعة على مظاهر ته‌هذه 
فقد آمر رجاله بجمع احطب خلال النهار » وأشعل النيران في الليل . 
وقد ساعد بدوي صديق لبي خزاعة على تثبیط هم القرشيين بتضخم 
عدد المسلمين » ويبدو أن القرشيين ظلوا بوماً أو يومين في الجوار » 
هم كانوا لا بریدون الظهور بمظهر البروب من معركة جديدة » 
وحاول ابو سضان ان يذيع إشاعات مزعجة بين صفوف المسلمين . 
و لکن مدا م یستسام ول حاول العدو حمله على خوض المعركة » ثم تابع 
سيره نحو مكة . 
خ ‏ ثور البرو 
أ - الفرصة الاخيرة للمكيين ٠‏ 
أدرك أبو سفيان» و سائر الزعماء قبل وصولم إلى مكة » انهم في 
وضع حرج » ققد بذلوا جهدا کبیرا» وم يفوزوا بشيء . وكانت 
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الکا رثة بانتظارهم » إلا إذا استطاعوا القيام بشیء أفضل . فقد جمعوا 
کل الرجال من قريش والقبائل الصديقة انجاورة مسن أجل معركة 
أحد . و کانت الامكانية الوحيدة في اعداد جيش أقوى هي الحصول 
على مساعدة بعض القباژل الکبری الضار بة في الشرق و نی الشمال الثرق 
من الدينة » وذلك بنشر الاخبار عن ضعف محمد و محد قريش والوعد 
بالغناتم و الرشوات الباشرة . 

وقد كرس القر شیون جپودهم هذه الغاية كا تدل عليه الحوادث *" 
التي رویت فما بعد » وقوة الجيش الذي جمعوه خلال سنة ۹/۱۲۷ . 

ولم يحاول القرشيون التأثير على قبائل آمثال سلم وغطفان » وقد 
آوهوا سيد بني دمره ( إلى الشمال الغربي من مكة ) ان مدا قده انتپبی» 
بعد أحد » بعد أن دهش من رؤية الجيش الل القوي في بدر في نيسان 
"(f‏ . 

ويبدو مع ذلك أن القبائل امحاورة للمدينة الصديقة محمد ظلت 
وفية له وأخذ عدد من أفراد القبائل البعبدة ينضمون البه الان ٠‏ 

ولقد أساء المكيون بمزاعمهم إلى أنفسهم أكثر مما حسنوا لآن ظہور 
جيش قوی مسا كشف آکاذیبهم » وكانت سياسة تمد خلال السنتين 
اللتين تلتا أحدا » هی استباق کل حركة معادية للمدينة . فا كا ديسمع 
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یتجمع رال القبائل وتهدید | لدينة وکان له » » قم استخبارات نشیط- 
حتي سل حجلة اتحطیمه . تلك هي الغزوة على قطن ضد بني اس 
بقيادة أبي سلمة ومعه ۱۵۰ رجلا في حزیران سنة 1۲١‏ م (4/۱ ). وقد 
قاد مد بنفسه » بعد سنة تام » حملة مشابمة على ذات الرفاع ضد بني امار 
وثعلبة ومعه 4۰۰ ( أو ۸۰۰ ) رجل. ول تود هذهالغزوات إلى شيء مهم 
سوى بعض الغنائم . غير ان [ظبار قوة المسلمين كان عظبا فضايقت 
الكيين كثيرا في جبودهم لتنظم الحالفة الکبری 

وقد استخدم مد وسيلة أخرى متى أتيحت له الفرصة وهي 
الاغتیال . وقد حدث اغتیالان في الفترة بين أحد و حصار الدينة ۰ 
فقد قدل سفیان بن خالد بن تبيه » سيد بني لحيان » وهم فرع من 
هذيل » على يدعبد الله بن انیس » حلیف بني سلمة من الخز رجالنتمین 
إلى بني جبينة "۰ كما قتل »بعد طرد يني النضبر من المدينةوإقامتهم في 
خيبر » أحد زعامم » وهو أبو رفيع سلام بن ابي الحقيق » بعد قيامه 
بمؤامرات ضد المسلمين مع بني غطفان » وغيرها من القبائل المجاورة » 
وقد قتله جاعة من خمسة مسلمين من المدينة » منهم عبد الله بن 
آنیس " ۰ وكان يسمح مد لرسله أن يقولوا عنه ما يشاؤون وإنهم 
بريدون القضاء عليه ٠‏ فكان على کل عدو ممكن أن يكون على حذر 
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باستمرار ضد هذه الخدع » کا كان على مد أن حذر خدع العدو . بشید 
على ذلك حادثان يستحقان البحث فيا على حدة » قبا يختلفان عن سائر 


ب - بثر معو نه ٠‏ 


يضفي بعض مؤلفي سيرة محمد من الغربيين أهمية كبرى على كار ثة 
بر معونة . وقد نزلتبالمسامين خسائر جسيمة في الرجال کا تشجع أعداء 
آخرون على اتخاذ مثل هذه الاجراءت . ولكن هذه الكارثة م تثرصعوبات 
فقبية » كا أثارت معركة أحد . ولا نكاد نعثر عليها في استراتيجيةالفترة 
اللاحقة لاحد . و هي مثال على الصعوبات التي كان على محمد أن يجابهها 
باستمرار . 

وهاك القصة : دعا محمد أحد زعاء قسلة عامر يبن صعصعة وهو أبو 
عامر بن مالك إلى الدخول في الاسلام » وأظبر ميلا لذلك » شريطة أن 
يجد مساعدة كافية في قبيلته » ولهذا طلب إلى محمد أن يرسل رسله إلى 
المنطقة الكائنة فسا أماكن رعي القبيلة » وجعل من نفسه جارا هم . 
وقد شك محمد في هذا العرض فأرسل 4۰ ( أو ۷۰ شابا) . ( ولكن <تى 
ال 4۰ مبالغ فيه » لانجد إلا اسم ۲۰ شخصاً ) . وقدقتل زعم آخر من بني 
عامر » عامر بن الطفيل » وهوعدو لحمد » خامل رسالة محمد »وحاول 
دفع قبيلته إلى مهاجة جماعة مین » ولكن القبيلة. قسكت بلمای الي 
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منحها أبو.البراء. " . وأقنع عامر بن الطفیل » مع ذلك » بعض قبائل 
بني لم الجاورة بالقيام بالهجوم » فقتل السلمون ما عدا اثنين إذ جرح 
E‏ تب ورك ق آزشآلهر 36 بيد ان وه فاه 
وأسر الا خر وهو عامر بن أمية الكنانى  »‏ أطلق سراحه لقرابته من 
الذين آسروه. وقد التقی في طریق العودة بائنین من بني عامر فقتلبا 
ولا طلب عامر بن الطفیل من محمد دية القتيلين من قبيلته دفعت له 
الدية لآن القبيلة كانت حليفة اسلن . 
شير والشيء الزعج في هذه القصة أن محمداً يدفع دية قتيلين لعامر بن 
الطفيل » ولا يطالب بدية ما یقارب الأربعين قتيلا من المسامين» الذين 
كان عامر مسؤولا عن موتهم . ولقد قيل ان السامین لوا شيئا اضطرثم 
إلى التنازل عن حقهم في الدية » وهذا شیء بعيد الوقوع . وهناك 
تفسير يتفق والنصوص الموجودة » وهو أنه بيا شجع عامرين الطفيل 
قبائل سلم على قتل المسلدين » و كان مسؤولا عن ذلك خلقيا فإنهم يكن 
زعيمهم » وبهذا ليس مسؤولا عنهم » ورا كانوا هم أيضا الذين قتلوا 
حامل الرسالة . 

يكن ضم هذا التفسير إلى رواية متناسقة عن القضية وهي ان أيا 
البراء » وهو ع عامر بن الطفيل ء كان له أنصار مخلصون في القبیلةالتی 
خطأت عامر؟ . وكان نداؤه محمد » في الحقيقة » نداء للنجدة ضد أعدائه 
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قرر التدخل في السياسة الداخلية للقبيلة مع تقدبره للمخاطر التي تنتج 
عن ذلك . ولا اكتشف عامر بن الطفيل أنه ليس من القوة حى بتر 
من حماية أبي البراء » أقنع جيرانه من بني سلم بمباجمة المسلمين ومدهم 
ععلو ماته . 
وكان معيبا في حق بني عامر ترك الرجال یقتاون وهم تحت حمايتهم 
وطذا كان الشاعر المسم كعب بن مالك واضحاً تماما في هذا الصدد . 
وكذلك أنب حسان بن ثابت » صديق أحفاد أبي البراء » عامر من 
الطفيل على خيانته . 
الآمال » ولكن هذا ينعه من أن يصلى ويطلب من اث معاقبة عام و" 
ورما كانت حاو له محمد اشراك بي النضر في دفع دية ة العامريين 
طريقة للرد على عامر بن الطفيل . 


25 
2€ 

تشر املة الصغيرة المؤلفة من سبعة رجال قتاوا في الرجيع ( على 
طريق نجد ) بعض الصعو بات . غير ان معلوماتنا عنپا من الدقة محست 
يستطيع ه ذا الحادث أن ثل الظروف التي كان يعيش فیپا محمد 
واسلمون . 

وتقولرواية عروة أن محمداً كلف سبعة رجال بالذهاب لطا 
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آخبار قريش ومؤامراتهم مع القبائل الكبرى البدوية . 

./ؤتقول الرواية العامة مع ذلك أن بني لحيان أرادوا الشار لقتل 
سيدهم بتحر يض من محمد » فرشواقبیلتین من خزاعة » لتقولا بأنهما 
ترغبانفي اعتناق الاسلام » وطلبتا إلى محمد أنيرسل وعاظاهها . وقد 
تخلى الفين تظاهروا بالاسلام عن المسلمين السبعة في الر جيع » وأخبروا 
أعداءهم الذين أحاطوا بهم» وقتلوا منم أربعة وأسروا الثلاثة الآخر بن 
بعد أن منوهم بالوعود . 

وقد أفلت أحد الثلاثة من قيوده على طريق مكة ومات والسف 
في يده » أما الا خران فقد بيعا في مكة إلى أقارب رجال قتلوا في بدر » 
وبعد مضي الشبر الحرام » حملا إلى خارج الكعبة » وطلاب اليا 
الار تداد عن الاسلام فرفضا » فقتلا شر قتلة . 

و تكن الصعو بةفيمعرفة الد وافع التي حملت بني لحيان على الثارلان‌مقتل 
زعيمهم ل يحدث قبل‌سنة 9/1۲۷آو فیا بعد. وإذا كانت بعض المصادرتذكر 
الشهر الخامس والمسين بعد امجرة ( حز بران 1۲۵ = ۱/4 ) فان مصادر 
أخرى تقول ان ذلك وقع في الشهر الرابع وا سین أو الخامس والمسين 
حوالى کانون الثاني 577 -5/8 ) . ولكن من الممكن أن يكون مقئله 
حدث في الشبر الخسامس ولثلاثين قبل قضية الرجيع بسبب حجة 
مپاجمة المسلمين في الرجيع في وز 575 (4/۲). وان محمدا يجعل بني 
لحيان بين المسؤولين عن بثر معو نة " . ويمكن للتفسيرين » مع هذا » 
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آن‌یتمم أحد هماالآخر فیکون الاشخاص‌السبعة جواسیس محمد ووعاظا 
للقبائل العربية . والحادث تفه ولکنه يدل كيف كان على العرب أت 
يحموا أنفسهم و محذروامن الخديعة . کاتدل معاملة الأسری على أت 
العواطف كانت على أشدها من كلا الجانبين . 
ل - تقو يه اس اہن : 

لم تكن معركة أحد كار ثة عسكرية ضخمة بالنسبة للمسلمين وإنه 
سببت لهم بعض المثا كل الفقبية . وكذلك ل تكن حملتا حراء الاسد 
والقطن ( آذار وحزيران ۱۳۵ ) بدون فائدة . وربا أحدثت فاجعتا 
بثر معونة ودار الرجيع ( حوالى قوز ۱۲۵ م ) حز نا مؤقتا في المدينة » 
ولكن التيار »حتى نباية هذه الفترة التي نتبي بحصارالمدينة » كان ييل 
إلى جانب المسلمين . 

سندرس طرد قبيلة النضير من المدينة في آب ٠۲١‏ م (4/۳) وصلته 
بسياسةالمدينة الداخلية » ¥ أنله علاقة ببئر معونةورعا كان هد فه‌تشجیم 
السلمین بعد آخبار الکارئتین . وقد استطاع حمد بعد بضعة آشپر 
( نیسان ۱۲۷ - ۱۱/6 ) أن يجمع جيشا مولناً من ۱۰۰۰ رجل وعشرة 
آفراس للذهاب إلى بدر "" » وكان ذلك آکبر عدد من الر جال استطاع 
أن يجمعه حتی ذلك الوقت . 

وتقول القصة ( سواء كانت صحيحة أم لا ) ان آبا سفيان قبل 
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مغادرة ميدان القتال صرخ بالسلمین قائلا : نود لقاء کم في بدر السنة 
القارمة انع اسان باسم محمد « سنلقاك هناك» وقد حاول كل 
ريق إخافة الآخر بالمبالغة في قوته . وأخيراً قضى !۱۵۰۰ مسلم آیام 
السوق العانية في بدر وم يلتقوا بال ۰ رجل وال ۵۰ فرساً الي جمعها : 
أبو سفبان للقائهم . و کان المعسكران یتجنبان القتال ویکتفیان باظهار 
قوعها . ویبدو ان السلمین تفوقوا على أعدائهم في هذا الیدان فتأثرت 
القبائل الضاربة في النطقة الساحلية تاثر] قويا " » وربا أ شاعالمسلمون 
قصة اللقاء للتقليل من شان أعداعم 

وقد تصرف محمد » خلال الا شپر التالية» بقسوة كلا سمع عن تجمع 
رجال معاد للمدينة . فغزيت قبيلتا إغار وثعلبة في ذات الرقاع (حزيران 
۱ م ) کا فری جيش كبير مؤلف من ٠٠٠١‏ رجل تجمعوا للعدو في 
في دومة الجندل ۱ آب أو أيلول 575 م ) . ولا تطيل المصادر الحديث 
عن هذه الغزوة و لكتها مع ذلك أكثر الغزوات مغزى حتی ذلك الوقت. 

كانت دومة الجندل تقع على بعد ۰ کم من المدينة » فلم تكن تهدد 
عمدآ تهديدأ مباشراً » ولکن يكن أن تكون العلاقات ؛ كما تقول 
کایتانی؛ » قد قطعت مع سورية » فانقطم بذلك تون المدينة . ولعل 
محمد؟ حاول د الذی سيتحقق بعد وفاته . 

وربا كان هدفه الاول مع ذلك منع القبائل في الشمال من الاتضام 
إلى التحالف الکبیر ضده » ولکن‌ما علمه الآن عن الأوضاع في الشمال » 


(۱) الواقدي ۱۹۹ 


۲ 


آظهر له إمكانية التوسم في هذه الطقة . . 

ولا شك أن سيره السريع مع جيش ضخم أثر في جميع الذين 
سمعوا عنه وكانت قوة المسلمين بالرغم من أحد تزداد . 

دقع غزوة الریسیع " ضد بني المصطلق » فرع من خزاعة » حسب 
رأي الواقدي في السنة الثامنة من امجرة الشهر الخامس ( کانون الثاني 
۷ م ) ون كان ابن امحق یضعپا بعد حصار الدينة » واتهم زعم 
القبیله بتسلیح ر جال للقيام بجوم ضد المدينة ( ربا بالاتفای مع الملة 
التي كان يعدها الکیون ) ۰ هاجم محمد هذه الماع ة الصغيرة فجاة 
بقوة كبيرة وأسروا جميعا بعد مقاومة قصيرة ٠‏ وأما وجود المنافقين 
بين المسلمين وما أدى اليه ذلك من منازعات فإنه جزء من تاريخ المدينة 
الداخلى ٠‏ ولا كانت المر يسيع قريبة من ساحل‌البحر الاحمر فإنالغزوة 
دليل على تقدم قوة محمد في منطقة كانت تسيطر عليها مكة قدعاً٠‏ 

وهکدا استطاع محمد في الفترة الواقعة بين أحد وحصار | لدیتاء 
وإن عجز عن منع المكيين من تكو بن حلف ضده » أن ينع كثيراً من 
القبائل من الانضام اليهم» وزاد القوى التي كانت في حوزته ٠‏ ولم يكن 
يستطيع أن ينظر إلى المجوم الهدد له بدون قلق ولكنه لم يقتقد 
الامل ١ ٠‏ 


اوت 
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بدأ حصار المدينة " الذي سمه المسلمون غزوة ادى 4 ۱ آذار 
٩/۱۱/۸۱, ۷‏ ) واستمر سة عشر و ۲ 


و کان ذلك آقصی جرد بمذله الکنون لتحطيم سلطة محمد » فقد 


لحم * و تمل يود النضير » الذين طر دوا إلى خيبر » ولج بهم الحنين إلى 
العودة لاأ راضييم في الدينة ءعلى جمع هذه الدالقة + فوعدوا بى غطفان 
إذا اشتركوا في القتال " بنصف محصول التمر في خيبر ۰ 

كانت المحالفة المكية تتالف من ۱۰۰۰۰ رجل » وتحتوي على 
جيشين ورا ثلائة . وأنشا القرشيون وأقرب محالفيهم جيشا من ۰۰۰) 
رجل » وكانت غطفان القبيلة السيطرة في جيش آخر » وسليم في 
جيش ثالث * ويبدو ان سلما شاركت غطفان ‏ في موضع المعسكر ٠‏ 
وقدمت ثلاثة بطون من غطفان » وهي فزارة وأشجع ومرة ٠٠٠١‏ 
و 4۰۰و 4۰۰ رجل » کبا قدمت سلیم ۷۰۰ رجل ٠‏ حموع ذلك 9.۰ 
رجل » ولا يكن أن تقدم القبيلة الاخری المذكورة و هي آسد ۳۵۰۰ 
رجل ٠‏ ولکن من العبث المناقشة فى هذا الصدد » وکان لدی القرشیین 


(۱) ابن هشام ۷۲۱۳-۰۹۰۸ الواقدي ۲۱۰-۱۹۰ طبري ۱۱۳ - وم قرآن 
۲۰۳۳ ۰ هد له معارك مد » ه ۳۰-۲ (۲) الواقدي .و١‏ 


(۳) نفس المرجع ۱۹۱ ٤(‏ ) نفس المرجع ۱۹۱ 


4م 


۰ فرس » وکذلك في جيش غطفان ۰ 

وکان محمد آمام هذه القوة الضخمة يستطيع الاعتاد على ۳۵۰ وجل 
أي على جميع سکان المدينة ما عدا قبيلة قريظة اليپودية » التي يبدو آنا 
حاولت البقاء على الحياد . وكان بعض المدتيين حلفاء للمكيين » ولكنهم 
كانوا مبعدين » كابي عامر الراهب » عن المدينة في ذلك الوقت . كانت 
الوحدة قوية بين المسامين »غير ان بعض النافقين کانوا ينتقدون بشدة 
عمد ويشكونفى الوصول إلى نتيجة سعيدة . و يبدوا واضحا من القرآن 
أن كثيرين منهم كانوا سعداء في تجنب القتال ويودون الانضمام إلى 
الأعداء لو أتيحت هم الفرصة ‏ . 

اقترب الع دو من المدينة » کا فعل في معركة أحد » عن طريق 
وادي العقيق » وعسكر قسم منه هناك » والقسم الاخر بالقرب من هضبة 
أحد . وكان هدف هذا المعسكر الثاني منع مد من احتلال الموضع 
القوي الذي كان مفيدا لحم في الرة السابقة . 

ولكن هذا الاحتباط كان بدون جدوى » لآن مدا كان قد اتبع 
خطة أخرى للدفاع » وهی خطة غير معروفة حتی ذلك الحين عند 
العرب . فقد حفر خندقاً في الحلات التي تتعرض منبا المدينة هجوم 
الخيالة . وربما جاءت الفكرة من فارس . و يقال بان سان الفارسي 
اشترك في إعداد الخطة . وقد بدأوا يحفر الخندق منذ أن عاموا برحيل 
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المكيين ( لآنه كان من الصعب إثاررة اماس قبل ذلك ) . 

قد عمل فيه معظم السامین حتى اتنهوا منه في ستة أيام . وأقام 
تمد مركز لقيادته العليا على هضبة سلع » حيث یستطیع أن يشاهد كل 
الجبہة الثمالية » فاو أن العدو عبر الختدق » لقدمت سلع لامدافعين نفس 
المزايا التي حصلوا عليها في أحد. 

وعبر الخندق بعض الفرسان مرة واحدة » وم يقوموا باي عملمهم 
اقلة عددهم فانسحبوا يعد أن فقدوا رجلين منهم . ۶ ينجح الکیوت 
قط في عبور الخندق وكان محروسا باستمرار » و کات على الشاة لعبور 
إلخندق أن مخوضوا القتال قر يبا منه » ولا يبدو أن الکیین کانوا رغبون 
في ذلك » لام کانوا يخشون تفوق المسامين في الالتحام . كان أمل 
لکیین الوحید »في مثل هذه الظروف» آن‌یقوموا بعدة هجیات في نفس 


الوقت . 
يبدو آنهم آماوا في إقناع بني قريظة » بمهاجمة المسامين من الجنوب » 
ولكن المفاوضات ل تنته إلى شيء . 


. وكان السامون منظمين تنظيا حسنا » کا كان عددم كبير؟ مما 
يمكنهم من صد أي هجوم من الثمال . وقدفقد المكيون بعد خسة 
عشر بوما الآمل في النصر » وانقسمت الحالفة إلى أجزائه ا الختلفة ثم 
انسحبت . 

كان الطقس شدیدالرودة» كا هبت عاصفة » فقضت على معنو يات 


۹ 


وتقول الروایات انه قتل ستة من الأتصار وثلائة من المكيين . 

كان سيب فشل المكيين من الناحية العسكرية استراتيجية مد . 
وتفوق قم استخباراته وعلائه السريين » وخاصة اختار الخندق الذي 
كان ملائًا لتلك الاحوال . 

وكانت آمال الکیین في النصر تعتمد على تفوق خیالتهم » لآن 
المارك السابقة » أظبرت أن السمین بستطیعون الانتصار في التحام 
الشاة إلا إذا کانوا أقل عدداً . ولقد صد الخندق هدید الخبالة وأجير 
الکیین على القتال في ظروف ل تساعدم على الاستفادة [لاقلیلا منن 
أفراسهم الستّاية . 

ولقد قاسى المكيون من شيء آخر . فقد وصاوا في معركة أحد إلى 
المديئة قبل عشرة أيام من موعد الحصاد فأمدتهم الحقول بعلف أف رأسهم » 
بيا اضطر الدنیون للخروج في ظروف غير مواتية . ما في عام 
۷ . فقد انتبی الحصاد قبل شبر من وصول الکیین . رعاقبل 
الوقث المعين يسبب بعد نظر جمد . و مذا كان صعبا عليهم الحصول على 
علف أفراسهم.كا أن الانصار اکتفوا بالوقوفوراء الخندق لعدم‌التحدی. 

وسدو آن‌هذا الحادث يشير إلىتراخ أوعدم بعد نظرعند زعاء مكة. 

و کانت النشجة » عدا هذه الاعتبارات العسكرية » ثرة وحدة 
السلمین وتنظيمهم » على عکس انعدام الانسجام في الحالفة و فقدان الثقة 
بين أفرادها . 

وقد استفادت دياوماسية مد من هذا التفسخ . إذ أن غطفإنال 
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ينضموا إلى المحالفة إلا بالرشوة » وقد عرض علیپم مد عروضا افضل 
إذا إنشحبوا . ويقال بأنه قدم اليبم ثلث محصول التمر في المدينة وأنهم 
بو أولا النصف » ول يقبلوابإلثلث إلا بعد مضي بعض الوقت . فلا 
ممع بذلك بعض زعاء المدينة » احتجوا بان المدينة لم تصل قط إلى هذا 
الستوی من الخزي وألحوا في قطع المفاوضات . 

ومپا كانت التفاصل فقد تلطخت غطفان بقبوطا مفاوضة محمد . 
كانت تلك معركة الذكاء » وقدانتصر فبا المسامون» فقد أضعفوا العدو 
وزادوا التفسخ فيه » وكذلك شان المؤامرات حول قبيلة قريظة.ويبدو 
آنپا عقدت معاهدة مع عمد » ون ل يتضح ما إذا كان عليها أن تساعد عند 
وقوع هجوم على المدينة » أم انها تبقى على الحياد . ويقال بأنها قدمت 
العدة للمسلمين لحفر الخندق . ولقد اقنع فيا بعدحيي بن الاخطب » من 
قبيلة النضير » قريظة بان محمدأ واثق من فشله » فغيرت موقفها . ولا 
كانت ستتعرض لانتقام المسلمين إذا انسحبت المحالفة دون القضاء على 
محمد » فد طلبت الرهائن من القر شین وغطفان . واستمرت 
الفاوضات . 

ولقد زاد عميل سري لحمد » يعمل بتحريضه » من الشكوك 
بين الفرقاء » فلم تسفر المفاوضات عن أي شيء . ول تفتح «الجبهة الثانية» 
التي كانت تہدد محمدا . 

| ولن نالو جهدا في تقدير أهية هذا الانتصار الدباوماسي لأن هجوم 

قريظةمن الجنوب على مؤخرةالمسلمين كان بامكانه القضاءعلى رسالةمحمد. 
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لقد دل تفسخ الحالفة على فشل الکیین فشلا ذریماً في ملم ضد 
محمد . وأصبح المستقبل مکفهر] بالنسبة اليهم . لقد استخدموا أقصى 
جهوده لازاحته عن المدينة » فبقي فيها أكثر نفوذ؟ مامضی وذلك 
بسبب فشل المحالفة ۰ كما ماتت تجارتهم مع سورية وفقدوا الكثير من 
مكانتهم . ول يعودوا يأملون» حتى لوأن محمدا انقطع عن مهاجمتهم »ني 
الاحتفاظ بثرواتهم ومكاتتهم . وهو يستطيع أن يستخدم القوة المسلحة 
ضدهم » ويحاول إبادتهم 6 حاولوا إبادته . ومن الغريب أن بعض 
المكيين » وهم الشعب الواقعي » ۸ يأخذوا بالتساؤل عا إذا م يكن من 
الافضل قبول محمد وديانتة . 


6۹ 


١‏ غَرْوَا تَاسَنْةَ الا ل لئار 


تقوم أهمية الفترة الممتدة من نهاية حصار ,الدينة حتی عقد صلح 
الحديبية على ظبور اتجاهات جديدة في سياسة محمد . ومن البالغةالقول 
بإعادة توجیهپا توجيبا جدیدا أو الاعتراف بعدم فهم سياسته السابقة » 
فلقد كرس جهده حتى ذلك الحين للنضال ضد مكة » ومن الطبيعي 
القول بأن همه الوحيد كان دحر المكيين والاستيلاء على مدينتهم » 
ولكن يظبر بوضوح » بعد انتهاء الحصار » ان اهداف محمد كانت أوسع 
وأجدر برجل دولة* حتى إذاما تأملناء في بداية تاريخ الاسلام» وقعنا على 
اشارة تدل على أن هذه الأهداف الواسعة كانت داش موجودة» أو منذ 
أن آظپر النصر في بدر إمكانية (حداث تغييرات واسعة ٠‏ من المفيد 
جدا إذن » في دراسة هذه الفترة» أن نحاول فيم الأهداف الكامنة وراء 


٠ و‎ 


أعبال محمد ٠‏ 

ونستخدم بالضرورة في مثل هذه الدراسة منبجا في التفكير يقوم 
على التحليل والقیاش المنطقي» بينا كان محمد يفكر تفکیرا يقوم على 
الحدس وليس على التحليل ٠‏ ققد كان مدر كا عمیع العوامل التي نجهد في 
سردها » دون أن يفصل بينها في تفكيره ٠‏ 

وربا كان بإمكانه أن يقرر أثناء العمل الموقف الحسن الذي يجب 
اتخاذه ٠‏ وكان الجانب الديني من الاحداث رئيسيا بالنسبة اليه حتى حين 
يكون مدر كا للجوانب السياسية » وكان هدفه الاممى في ذلك این 
دعوة جميع العرب إلى الاسلام ٠‏ ولا يمكن أن تكون الوحدة السياسية 
قد غابت عن تفكيره ولكنها ظلت في المؤخرة ٠‏ 

ويمكن أن يبدو الحديث عن جمع العرب جریا لان الاسلام لم 
بصل إلا لبعض القبائل الجاورة لمكة والمدينة ٠‏ 

ولكن محمدا كان بعید النظر » فتطلع إلى ما وراء الفوائد المباشرة 
وكان بإمكانه أن ينظر إلى وحدة تشمل شبه الجزيرة العربية » أوجموع 
القبائل التي تنتسب للعرب * غير أن قول بعض الصادر الاسلامية » 
وهي ليست أقدم المصادر » انه نظر إلى الاسلام على انه دين عام شامل » 
وانه دعا الامبراطور البيزنطي والفارسي» وغيرها من اللوك إلى 
الدخول فيه » هو قول خاطيء ٠‏ لقد كان الاسلام منذ البداية ديا 
عام مضمرا » وليس من الصدفة انه بنمو الدولة العربية آصبح‌شاملاء 
غير انه من البعید أن یو جه رجل سياسي حکم کمحمد مثل فا 
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النداء المجدد في هذه الرحلة من حياته * وندرك لدی البحث أن تقارير 
السقزاء عند مختلف الحكام مملوءة بالتناقضات ٠‏ 
3 تقول الرواية العاد ی ۳ » ان حمدا أرسل ذات يوم بعد عودته من 
الحديبية ستة رسل » مع رسائل إلى نج#اثي الحبشة » وحاکم بصرا » 
لنقلپا لامبراطور بيزنطية » وامیراطور فارس ( ريا عن طریق الیمن ) 
وإلى القوقس حاکم مصر » وإلى احارث بن أبي شمر أمير غسان وإلى 
هوذةبن على زعم حنيفة ٠‏ و يذكر أسماء الرسل الذين حملوا الرسائل 
کا یذ کر نصها ٠‏ 

ولقد أظبرت دراسات العلاء الغربيين النقدية» انه إذا لم تكن 
القصة صحيحة حر فيا » فان ها اساسا من الحقيقة * وتقول الروايةإن 
رسل محمد استقبلوا استقبالا حسنا » و انهم لم يتلقوا الهدايا إلا عند 
الامبراطور الفارسي * وهذا شيء غير معقول » إذا كانت الرسائل 
دعوة إلى الدخول في الاسلام » والاعتراف محمد كزعي دين لا نه لایکن 
تصور امبراطورالروم » وجاشي الحبشة » يستجسسان لحل هذه الدعوة* 

ولكن إذا قبلنا بان الأشخاص المذكورين حملوا فعلا رسائل من 
محمد إلى أصحابها ( وربا في أوقات مختلفة ) وانهم استقبلوا استقب الا 
حسناً » فليس من المستحيل أن يكون محتوى الرسائل قد تبدل نوعا 
ما خلال النقل ۰ وهذا إما أن تكون التفاصيل محپولة من الرسول » أو 


سس 


(۱) أبن سعد ۱ ۱۸-۱۰ تعليق ج فلبوزت ۷۵۲۵۲۵۵۵۵0 Skizzen und‏ 
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ان الرسالة اعتبرت فا بعد لاتلیق بنبي كبير . تسمح لناهذه الفرضية أن 
ندعي أنه إذا كان حدقد ألمح إلى معتقداته الدينية » فان المشكلة الحقيقية 
كانت سياسية . ریا اقترح عقد محالفة حياد . ربا آراد جرد منع المكيين 
من الحصول على ااساعدة الخارجية وحار بة الروایات الغرضة التي کانوا 
يذيعونها عن علاقتهم به . لأنه یستبعد من تمد في هذا الوقت دعوة 
هوّلاء الحكام الأقوياء للدخول في الاسلام . ولقد أصبحت له آهمية بعد 
حصار الدينة» فامسی باستطاعته أن بقوم ببعض الاتصالات الد باوماسبة 
الآولية معهم . ربا كانت تلك هي حقيقة هذه القضية. ولا يجب أت 
ننسی أن مدا أصبحت مصالحه الان تتعدى محرد هزيمة القرشيين . 

ويبدو أن ممدآء في الحالفات التيعقدها خلال هذه‌الفترة » ل يشترط 
أن يكون محالفوه مسامين . وتوحي کات ابن سعد أن معاهدة بني 
أشجع عقدت قبل أن يصبحوا مسامین » كا أظہر كايتاني أن أصحاب 
دومة الجندل ظلوا مسيحيين ‏ . وسنذكر حالات أخرى ممكنة في 
الفصل التالى . 

ويمكن أن نصف جزءا من الحوادث التي وقعت حسب رآی‌الواقدی 
في السنة الواقعة بين حصار المدينةوغزوة الحديبية »على انه نتيجة جديدة 
لفشل المحاو لة المكية فى الحصار . حدث أولا عقاب قبيلة قريظةاليهودية 
لتآمرها مع المكيين » وسوف تتحدث عن ذلك فيا بعد . ثم الاغارة على 
جال مد الخاصة » و قد قام بها عيينة بن حصن الفزاري » لانه استاء‌من 
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اح حا ارجات و ۱۳۳ غطفان . و کانت الغارة مسألة 
بسيطة . فقد هاجم 4۰ فارسا من العدو » وكانت غنيمتهم عشرین ناقة 
فقام ثانية مسلمين على آفراسپم بمطاردتهم واستعادوا نصف النوق‌وقتلوا 
أربعة من المياجمين وفقدوا هم رجلا منم . ويبدو أن مدا معذلك 
خشی هجوماً على نطاق واسع » فجمع ۵۰۰ ( أو ۷۰۰ ) رجل قبل أت 
يلحق بالفرسان الثانية المسلمين » وبقي سعد بن عبادة مع ۴۰۰ رجل 
را الدینة . ۱ 

ونستخلص من قصيدة لحسان بن ثابت ‏ أن عيينة كان يأمل في 
غزو الدينة والفوز بغنيمة كبيرة . ولا شك ان هذا من مبالغات 
الشعراء » وإن كان يدل على حالة المسلمين الفكرية . وقد هزم » فها 
بعد خلال السنة » زيد بن حارثة على يد بي بدر بن فزارة وهم فرع 
من قبيلة عبينة ولكنه عاد فانتقم هز يته . 

وقد أرسلت عدة حملات صغيرة في هذه الفترة ضد أعضاء آخرين في 
الحالفة المكية » ولا سوا ضد آسد وثعلبة ( فرع منغطفان) ويظبر من 
مختلف المصادر ان المطر والعلف کانا نادرين تلك السنة » وان محاريا 
وثعلبة وإفارأ تر كت مراعیپا واقتربت من المدينة . 

كانت إذن غارات المسلمين إنذاراً بعدم دخول المدينة ۰ ويمكن 
أن يكون ذلك شأن الغارة على بى بكر بن كلاب ( فرع من عامر بن 
صعصعة من هوازن ) » ون كانوا حلفاء مضمرين للمكيين .وقد جازت 


(۱) ابن هشام ¿ ۷۲ 


54 


جاعة من بني عيينة إلى المدينة ( ربا بسبب القحط ) واعتتقت الاسلام 
ولقد سح لهم » بسبب المی التي كانت تفتك بهم » بالذهاب إلى مراعي 
قطیم تمد للاستفادة من غزارة اللبن ( الحليب) . حتی إذا ما استعادوا 
قواهم » فتکوا براع وهربوا بعد أن سلبوا خمسة عشر بعیرا . فلحقوا 
هم وقتلوا شر فتلة ۰ 

و کذلك شأن الغزوة التى قادها محمد بنفسه لعاقبة بني لحيان الذین 
غدروا بفرقة من السلمین في الرجيع في قوز 1۲۵م (4/۲) ۰ 

استمر الشتر کون من اليهود في محالفة مكة في موامراتهم فقدموا 
مساعدة عسکرية » مقابل الال » إلى قبائل عربية ٠‏ ومنپیبا قبيلة سعد 
( سعدین بكر ؟ ) فارسات حملة إسلامية ضدهم » وأسرت هذه الملة 
۰ بعير و ۲۰۰۰ خروف » كتحذير من التحالف مع أعداء الاسلام ٠‏ 
وقدوجه إلى اليهود أنفسهم حذبر مشابه باغتيال زعيمهم أسير بن 
رازم ٠‏ 

وقد وقعت عدة حوادث خلال هذه الفترة عملت ع لى تنمية 
العلاقات الوثيقة مع القبائل الضاربة على طريق سورية ۰ ولقد أشرنا 
إلى الغزوة الكبيرة ضد دومة الجندل في النصف الثاني من عام 1۲١‏ م 
٠ ) ۵/4۱۳ (‏ 

تشير ع دة حوادث وقعت في السنة التالية لحصار المدينة 
إلى ازدياد الاهتام بهذه الناحية » ولکن معلوماتنا ناقصة جدا ٠‏ 

وكذلك ساسلة الحوادث التي وقعت لدخيلة بن خليفة الكلي. وبني 
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جذام . فقه آرسل دحية كسفير إلى قيصر أي ربا إلى حاکم بيزنطية . 
وقد لب دحية في طريق العودة » وأخذت منه افدایا التي كان يحملبا 
من بازنطية | إلى مد على يد بعض أفراد قبيلة جذام . وأخبر مد بالسرقة 
فكلف زيد بن حارثة أن يذهب لعاقبة الجانين . وقد أقنع يعض أفراد 
جذام » في هذه الأثناء » القبيلة بدخول الاسلام . فشكوا إلى مد تف 
الاجراءت التى اتخذها زيد لعاقبتهم » كانت غير شرعية » فاضطر إلى 
إرسال على لتسوية القضية . غير أن التفاصيل غامضة . وكل ما نعلمه هو 
ان قسما من جذام عقد حلفاً مع مد . 

م ذهب زيد ليتاجر في سورية حيث جرح وسلب عل يد بني بدر 
بن فزارة 

هذه أول مرة يذ كر فيها سفر مسلم للتجارةمن المدينة»و قدقاد الغزوة 
الثائية المؤلفة من ۷۰۰ رجل إلى دومة الجندل عبد الرحمن بن عوف الذي 
اشتهر بدهائه في التجارة والال بين المسامين » کایظپر مرة أخرى رعا 
بعد وفاة مد ) کنظم لقافلة من ۵۰۰ بعير " . وقد عقد أمير دومة 
الجندل في غزوة سنة ۹/1۲۷ معاهدة مع مد وزوج ابنته “اضر من 
عبد الرحمن 

تكفي هذه التفاصيل القليلة للتدليل على ان اهتام مد بالقبائل الضاربة 
على طريق سورية ل يكن محرد صدفة . فقد كانت هذه القبائل مسيحية 


(۱) ابن سعد ۰ ۱/۲ > ۱۱۰۱6 ۰ الواقدي ۲۳۸۰۲۳۹ 
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أو لما علاق2 بالسيحية وطذا كانت أكثر ميلا إلى الاسلام من مشركى 
الجذوب » ولا سيا حين احتل الفرس سور بة . ولاتبرر مصادر نا القول 
بان محمد کان بيتم بقبائل الثمال لأنبا كانت هي تظپر اهتاما بالاسلام . 
ومن الا قرب أن يكون سبب اهتامه أهية التجارة السورية في الاقتصاد 
الى . 

وقد استطاع بواسطة هذه الجمات على الةوافل المكية أن يسد 
الطر يق من مكة إلى الثمال» كبا استخدم محاافاته مع القبائل الثمالية 
لتقوية الحصار إذا رغب محمد فى فرضه عليها . وقد أرسل الغزوات 
بقيادة زيد وعبد الرحمن لتحمل إلى المدينة قسما من تجارة سورية . 

وربا كانت هذه التجارة ها أهمية في حياة الدينة أكثر مما تشير اليه 
مصادرة . ولا كان سكان الواحة بازدياد » بفضل جاذبية الاملام » فقد 
مست الحاجة إلى استيراد اأون . 

وكانت مسالة أخرى تشغل تفكير محمد . وهي أنه كان يحرم القتال 
والنبب بين المسادين » ويهذا إذا دخل عدد كبير من القبائل أو قبات 
زعامة مد ها » فكان عليه أن ببحث عن متنفس آخر لطاقاتها » وقد 
نظر محمد إلى المستقبل ووجد أنه جب توجيه غرائز السلب والنببعند 
العرب نحو الخارج » نحو الجتمعات الجاورة لشيه الجزيرة العربية » كا 
أدرك إلى حد ما أن غو طريق سورية هو إعداد للتوسع . 

ول تحدث محاولة مباشرة ضد مكة رغم هذا النشاط في شال الدينة 
و شرقيها . ويبدو أن مدا أثناء الغزوة ضد بني لحس ان تظاهر پنزو 
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مكة ٠‏ وم يحدث ذلك سوى تأثير عابر . و کانت غزوة زید بصحبة 
14 جلا ضد القافلة الراجعة من سورية إلى مكة آعن طريق العراق 
آخطر . فقد استولی على البضاعة يأكملبها » وکانت تحتوي على مال 
لصفوان بن أمية » كا أسر بعض الأفراد . وربا كان التسامح مع أحد 
الآسيرين دلي لا على سياسة الر م ة الجديدة التي تهدف إلى استالة 
وهذا الرجل يدعى أبو العاص بن الر بيع » وكان زوج بنت مد 
زينب . وقد طلب جوارها فناله » وان کات ذلك معارضا للدستور . 
وقد أنكر تمد أن بکون قد عم مسبقاً بتصریح زینب » ولکنه أكد 
أنه مستعد لتأييدها » وهذا أعيدت إلى ابن العاص أمواله التي كانت 
إذا تأملنا هذه الحوادث التي وقعت سنة ٦/1۲۷‏ وما نتج عنباء 
يبدو ان مدا لا يستعد للقيام بپجوم مباشر ضد مكة . بل كانت سياسته 
على العكس » إضعاف مكة. وذلك بنع حركة القوافل من سورية 
وإليها » مع زيادة عدد القبائل المؤيدة له وتقويتها. وقد دل إسلام 
أشجع » وهي من أضعف القبائل التي اشتركت في الحصار » على أرن 
المكيين وحلفاءهم لايستطيعون الاهتام بشؤون محالفیهم كا يستطيع#د 
وكان السلام الذي حمله الاسلام بإدارة تمد الصارمة » يجلب 
الازدهار والتقدم للعرب » فيا لو ان و سائل العيش ازدادت حسبذلك 


. (۱) ان غد ۱/۷ ۰ لاه ۰ ۱۸-۱ على عکس الواقدي ۷۲۷ ء ابن سعد ع2 لاه 2+ 


1۸ 


غير ان عدد المال والخراف التي يكن لاصحراء تربیتها لا یکن أن 
بزداد . كانت الدولة الاسلامية إذن في حاجة إلى توسیع داثرة نفوذها 
باستمرار . ویبدو أن مدا كان یسعی لتحقیق هدف سلي وهو هز عة 
المكيين . وقد ظهر فيا بعد أن للمكيين دور مها يقومون به في الجانب. 
الايجالى من سياسته . 


+ ؟غرَوة الجرس والمها هة 

انتہت سا لة الحوادث هذه إلى غايتها بغزوة محمد فى الحديبية > 
وتان نحاول الان توضيمم هذا الحادث . 

و ختصر الةصة کا نجده في الصادر " » هو أن محمدا قرر القيام 
بالعمرة في مكة » بعد أن'رأى ذلك فى نومه » فدعا المسامين » وريا دعا 
آخرين» إلى صحبته وحمل الأضاحي لذبحها . وأخير سار بصحبته ۱4۰۰ 
أو ۱۲۰۰ رجل » ومن بینهم بدو من خزاعة» بيدا اعتذرت بقية القبائل 

وأكد الکیون له عند سماعهم باقتراب هذه القوة آن مدا" ینوی 
الاعتداء عليهم فارسلوا ۲۰۰ فارس لنعه من الوصول . وقد ضلل محمد 
الخيالة بسل وكه طریق) مبخورةتقع في منطقة جبلية مرتفعة» فوصل 
الحديبية » و تقم على حدود النطقة الحرام في مكة » وقد رفض بعيره 
الاستمرار في السير » فقرر محمد الاستراحة . 0 
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مدد الکیون بالقتال » إذ قام محمد بالحج » وقد تتابع الر سل 
کر وخ عقد هدنة » ينسحب يمو جا السلون هذه 
السنة » بينا يخلى الکیون مدينتهم في السنة التالية » خلال ثلائة یام 
ليتيحوا للسامين القيام بشعائر الحج . وبايع السامون محمدا »> حين 
كادت المفاوضات تقطع » وسميت بيعة الر ضوان . 
وبعد عقد المعاهدة تام مد إلى هديه فنحره » كا حلق رأسه 
خاقتدی به المسامون بعد تردد » ثم عادوا آدراجهم . 
يكن قبول الحكم الذي يذكره الواقدي ( ولا يذكره ابن هشام 
وابن سعد) على أنه واقع على ضوء الآية القرآنية « لقد صدى الله 
الله رسوله الرؤيا باق » " . ولكن ربا تأثر وصف محتوی الرژب 
بالحوادث اللاحقة . ولا شك أن الرؤيا هي التي دفعت مدا إلى التفكير 
بالحج » ولقدقلق حینا رأى وعد الله لا يتحقق . ولربما فرضت الفكرة 
نفسها عليه لأسباب سياسية إذ انه لم يكن يأمل في الاستيلاء على مكة » 
لآنه كان يعم أن معنويات المكيين لا تزال قوية وان قواه كانت ضعيفة 
لا يستطيع التغلب عليهم في القتال . وكانت نيته الأولى» كا يقول » 
محرد القيام بالحج . ولكن الحج كانت له نتائج سياسية » وهذا ما كان 
همه . فلسوف يكون القيام بالحج مظاهرة على أن الاسلام » ليس ديا 
غریباً » بل هو دين عربىي وان مركزه ومبده مكة . ولسوف تع مثل 
هذهالمظاهرة ال مكيين »و في ذلك الو قت»ان ا لا سلام‌لیس تهديدا لمكانة مكة 


۲۷/۸ (۱) 


الدينية » كا تشير إلى ان محمدا » مستعد لاتخاذ موقف ودي ( حسب 
شروطه طیعاً ) . 

ولکن إذا تحقق العمل الذي یمرضه نمد» فان ذلك لسوء الحظ يعني 
ان القرشيين كانوا ضعافاً لا يستطيعون إيقافه . وكان الشپر شپز حرام 
يحرم فيه سفك الدماء . ولكن عمد نفسه لم براع تماما الاشبر الحرم » ول 
يكن يعتمد على قدسية هذا الشبر بل على عدد أنصاره .و كانت مسيرة 
جمد داخل مکة بعد هزية قريش أمام الدينة تحدث ثرا سيئا . وطذا 
قرر المكيون معارضة ذلك . وكانت التسوية التي توصل اليها الفريقان 
تحفظ ڪرامتم) بين يفوز تمد بكل ما كان يريده حقا . وهاك نص 
المعاهدة : 

« باسمك اللهم هذا ما صالح عليه عمد بن عبد الله » سهيل بن عر » 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » یامن فيها الناس » 
ويكف بعضهم »على أنه من أتى محمد من قريش بغير إذن وليه رده 
عليهم . ومن جاء قريشاً من مع مد م بردوه عليه » وان بیننا عيبة 
مكفوفة ''' » وانه لا اسلال ولا أغلال » وانه من أحب أن بدخل 
في عقد محمد وعبده دخل فيه » ومن أحب ان يدخل في عقد قريش 
وعبدهم دخل فيه ... وانك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخ ل علينا مكة» 
وانه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باصحابك فاقسمت بهاثلاثا 
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مك سلاج الراكب» السیوف ‏ القرب » لاتدخلها بغيرها »7 

ا ع يكن هذا النص الحقيقي لمعاهدة بسبب تبدل الاشخاص 
الاج ,° ولک نكن قر غل اثة عرض متيول کروطه.. و 
برضي الفر يقين . ويعبر التخلى عن القتال عشر سنين عن نوايا محمد 
السامية نحو مكة » ويعطي المكيين فترة للراحة في نضاهم اليائس ضد 
سلطته المتزايدة . وتأجيل مناسك الحج ينقذ كرامة القرشيين غير ان 
محمدا يحقق بذلك هدفه » وهو (ظپار نواياه وموقفه حين سمح له 
بالقيام بالحج في السنة التالية. و هو في الواقع حقق اهدافه بعقد المعاهدة 
نفسها . 

و الادة الي تتحدث عن عودة الاشخاص الذين تحت الماية ( ولاسها 
الصغار والموالي ) هي تنازل برضي عواطف القرشيين » ولا يكلف 
ا لسن شيئًا . وروی ان ابن احد المفاوضين المكيين جاء إلى محمد 
بینا کان مع أبيه فقيل له ان يبقى في مكة .. ولكن محمد جمل المفاوضين 
الآخرين مسژولن عن حياته بسبب العلاقات المتوترة بينه وبين والده . 
ويدل کون هذه الادة ليست متبادلة على إيان محمد مجاذبية الاسلام 
القوية . 

وكان للمادة الباقية اهمية كبرى بالنسبة مد لآنه بروى أنه قال 
في طريقه إلى مكة » الى احد الرسل انه مستعد لعقد الصلح مع القرشيين 


(۱) ابن هشام ۷ ۷٤‏ ء راجم ابن سعد ۷۰۰۱/۱۱ ۰ الوآقدي ۲۰۷ 
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إذا ترکوا له الحرية مع القبائل التبدية . وتدل هذه الادة على أن الفریقین 
يعاملان على قدم الساواة . وهي اعتراف من القرشیین ءساواة مد لهم . 

وهي تنازل منهم یسمح للقبائل بترك احالفة المكية والانضام إلى مد 
وقد قامت خزام سریعاً ببدا التغيير . 

ذلك جزء من برنامج مد لتقوية سلظته ولإقامة محموعة من القبائل 
متحالفة معه . ويجب أن نلاحظ أن توقيع محمد على معاهدة عدم اعتداء 
لعشر سنوات » قد تخلى ضناً عن حصار مكة. وتستطيع مكة الآن 
العودة إلى تجارتها مع سور ية » ون كانت قد فقدت هذه التجارة . ولكن 
تمداوإن تخلى ' عن هذا السلاح » كان يقوى من ناحيةأخرى.و يستطيع 
عند الحاجة أن يلقى القرشيين ذات بوم في ميدان القتال » وينتصر عليهم 
وكان أثناء ذلك يخفف من ضغطه عل مكة ويظهر تودده واستعداده 
لاحترام عواطف المكيين بصور مختلفة . أي انه بدلا من أن يعن في 
نضالهضد مكة » أرسل الطعم لادخال القرشيين فيالاسلام» ولانعل اما ما 
یکمن وراء هذه الحيلة » إذ ریا أصابه القرف من رفض البدو الانضام 
إلى الحج . فأحس بانه لا يعتمد عليهم اعتاده على أصحابه . ولربما رأى 
انه بحاجة إلى كفاءة المكيين »في الادارة والتنظم » لبناء الدولة الاسلامية 
الجديدة . فاخذ منذ تلك اللحظة يسعى لاستالة المكيين إلى الدخول فى 
الاسلام وفي الدولة الاسلامية . ( الرجال والنساء من المؤمنين الذين قيل 
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أن مكة چفبت ارب من أجلهم کانوا مؤمنين بالقوة ولیس بالفعل. إذ 
لایکن أن یکوف سا مؤمنين » ولكن يخفون إيام . ويعني هذا أن 
مدا كان يأمل في كسب عدد من المكيين للدخول في الاسلام ) . 

كانت المعاهدة إذن تخدم ستراتيجية حمد البعيدة المدى . وقد تر كته 
في الوقت الحاضر مع خيبة أتباعه من فشل الغزوةفي الظاهر . وألهبت 
هذه الأزمة نار الغضب عند مد فتصرف بحزم . لقد احس بالخيبة من 
رؤية بعض حلفائه من البدو يرفضون الاشتراك في اج » لانهم لم يأماوا 
الغنيمة » واعتقدوا بان المسامين لن يعودوا سالین " . ودل عملهم على 
قلة اهتمامهم بالاسلام كدين ا أظهروا قلة ولام محمد » بالرغم من آت 
مظاهرة عمد فقدت قوتا . 

ان يب کی رابت . تقول الرواية 
ان مدا آرسل عقان بن عفان لمفاوضة المكيين » وکان یتمتع بحاية قوية في 
مكة لانه من قبيلة عبد شس » وتأخر في العودة رااش الأخبار عن 
مصرعه » فدعا مد المسامين إلى تحت شجرة للبيعة» تقول بعض الصادر 
انها كانت بيعة القتال SENS‏ 
تنكر ذلك » وتقول بانها كانت بيعة الصمود وعدم الفرار . 
رواية آخری » انها كانت بيعة القيام بكل ما يطلبه محد " . 

Bl‏ الاعتبارات العامة تمعت‌علی هذا التفسي رللسيعة»فإن الأدلة 
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على ذلك ضعيفة . ويمكن للامم العربي « بيعة الرضوان» أن يعني بيعة 
القيام بکل ما برضي مدا . غير أن الکلمة مشتقة من قول القرآن «ولقد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » ۰ . وأما الرواية 
العامة وهي ان البيعة كانت بيعة عدم الفرار » وليست بيعة الوت » 
فبي تتفق مع التفسير الذي اقترحناه . فإذا كان هناك إلحاح على أنها ل 
تكن بيعة الموت » فرا لانبا م تكن تتعلق فقط بالقتال . ومن الغريب 
الاهتمام بالتمييز بين عدم الفرار » و « القتال حتی الموت » لآن هذا 
مفهوم من ذاك . من الأبسط إذن الافتراض انها لم تكن بيعة عدم الفرار 
فی أي مناسبة»بل عدم الفرار إلا بإذن حمد. ولئن كان هذا الجانبواضحاً 
آنذاك فإنه من الممكن ان تكون البيعة قبول حك عمد عامة . وان فترة 
اشتداد الازمة حين بدا ان المكيين سيةررؤن القتال» فر صة مناسبة 
لطاب مثل هذه البيعة . 

ومها يكن شأن مضمون البيعة » فقد كان باستطاعة محمد السطرة 
على المسامين في الحديبية » وقد أثر ذلك على بعض المفاوضين المكيين ا 
تقول المصادر . ولكنه كان من الطبيعي بالنسبة للعربي أن يفكر بات 
الفضيلة تستحق الثواب » وقد وضع عمد مخططا لباجمة المستعمرة 
اليبودية الفتية في خيبر . ول يسمح باشتراك إلا الذين بايعوه في الحديبية. 

وهناك أسباب عسکر ية لهذه الغزوة » حتى إذا ما نجحت فام-ا 


(۱) قرآن ۱۸/٤۸‏ و“ 


ستموض الذين کانوا أوفياء مخلصین . ونفذ الخطط بعد ستة أشهر . 
أن مد راضيا عن الغزوة بعد عودته إلى الدينة . فقد فاز » حين 
معاهدة على قدم المساواة مع المكيين » بالاعتراف بمكانته ألخاصة به» 
بعد فشل حصار المدينة . والآم من ذلك » أنه وضع حدا لحالة الحرب 
مع مكة وأصبح حرا في بسط نفوذ النظمة الدينية والسيانية التي ألفها ' 
ولقد أدرك أن بعض المكيين المشتركين قد تاثژوا بذلك . وهو مع 
ذلك » في إيقافه للحصار » قد قام بتنازل عسكري واقتصادي كبير . 
أما ما ناله مقايل ذلك فكان شيئاً لا يقدر . وم تكن معاهدة الحديبية 
لصالح المسامين إلا بقدر الايمان بالاسلام وقوة جاذبيته . فلو ان دا 
عجز عن احافظة على سيطرته على السامین » وتقوية ه ذه السيطرة 
بواسطة تأثير أفكار الاسلام الدينية على مخيلاتهم » ولو أنه عجز عن 
استمالة مسامين جدد » لما علت‌معاهدة الحديبية لصالحه . ولا شك أت 
العوامل الاقتصادية لعبت دور كبيراً في إسلام الكثيرين من العرب . 
ولكن على كل مرخ بعيد عن المعتقدات المادية أن يعتبر من أهم 
العوامل إيمان مد برسالة القرآن وثقته بمستقبل الاسلام كنظام ديني 
وسياسي » وإخلاصه الذي لا يتزعزع لأمهمة التي دعاه الله » ا كان يعتقد 
دام . ,هذه اللو اقف هي أساس السياسة التي اتبعپا في الحديبية . 
وتکون هذه الغزوة وتلك العاهدة » بادرة جديدة من مد . لان 
عله هو الذي حرض القرشیین بعد رحيله إلى الدينة وقد فشل ردم 
عليه . و كان الطریق البديهي محمد حتی یتابع تفوقه هو القضاء على تأثير 


هذا 


۳ بع راف رحب 


وقعت فى فترة السنتين بين معاهدة الحديبية ( آذار ۱۲۸ م) واستسلام 
مكة ( کانون الثاني ۳۰ م) ‏ سبعة عشى غزوة إسلامية » وإن كنا لا 
تلك تفاصیل بعضرا ؛ ویکن تقسم هذه الغزوات »ما عدا غزوة خیبره 
إلى ثلاثة أقسام : 5 
أولا رقت د ادا كن عن تفر" مد 
ولکنها ‏ تهدأ بعد تام . وكانت غطفان » ومنها. مرة وثعلبة + حى 
بأعظم الاهتمام . وقد فشات غزوة صغيرة إلى فدك ضد مرة بقيادة بشبر 
بن سعد ؛ وقتل فيها تقر يبا جميع السامین 7 ۴ الانتقام 5 راسا 
بواسطة غزوة أكبر بقيادة غالب بن عبد الله . وقد قاد يشير هذا نفسه 
قوة من ۳۰۰ رجل ضد غطفان بعد شهرين . ول تصل إلا لبعض أقسام 
غطفان » ولیس جیمپا . غبر آن عيينة الني قدم له حد هدية عبل 
أطلال خیبر كان حاضر] وفر هاربا " . كا آرسلت غزوة ضد عدو 
قدي هو سلم » بقيادة ابن أي العوجاء » وهو من سلم آیضا . و بالرغم 
من أن معظم الدسين رجلا الشتر کین فیپا » قد قتلوا فلا نسمع عن الثار 
ل لي ۲۰۹-۲۷ ۰ الطبري 58 
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هم . ومن.المکن إذن أن تکون عثابة خصومة في داخل القبیله استمر 
جا ریق بامم الاسلام . ول تكد تمضي سنة على ذلك » حتى انضم فريق 
كبير من سلم الى عمد في الغزوة ضد مكة . وكذلك غزوة غالب بن 
عبد الله الليثي ضد فرع من ليث» يسمى ملوح »هي ولا شك تصفية 
حسابات قدية . آما غزوة أبيعبيدة ضد فريق من جبينة في كانون الاول 
6 (۸/۸) فبي تبعث على الشك لأن القسم الأكبر من جبينة » كان 
حليفا للسادين . 

انیاً : هناك عدة غزوات ضد فئات من هوازن . وربا ۸ يكن ها 
أهمية کبری بذاتہا » ولكنها دليل على اتساع سلطة محمدالجغرافية ونذير 
بالحوادث التي ستبلغ الذروة في معركة حنين . 

لش : هناك الغزوات نحو الثهال » وهي ثلاث : غزوة ذا تأت لة 
بقيادة كعب الجفاري » وغزوةمؤتة»وغزوة ذات السلاسل بقيادة عرو 
بن العاص . ويمكن أن تحكون بعض غزوات القسم الأول » سارت الى 
طريق سورية . فقد كان محمد تم كثير بطريق القمال. و تکون‌غزوة 
دومة الجندل في خريف ۱۳۹ م ‏ » مرحلة أولى في ازدياد هذا الاهتمام. 
وقد حدثت غزوات أخرى في نباية ۱۳۷ م ومطلع 578 م . وتدل غزوة 
مؤتة فى أيلول ۲۹م (۸/9) » بقيادة ربيب محمد زيد بن حارثة علىأهية 
طريق الشمال » فقد اشترك فيها ۳۰۰ رجل » أي ضعف الرجال الذين 
اشتركوا في الحديبية وخيبر . ول يكشف محمد عن خططه الا لعددقليل 


ه٠. راجم ص‎ )١( 


Y4 


من أصحابه . و هذا تسکت الصادر عن الحوادث المتعلقة سبانة محمد 
« الثمالية» . فنحن » مثلا » لا نعرف ما هدف محمد من ارسال کعب 
الجفاري مع أربعة عشر رجلا الى ماوراء الحدود » الى سورية . 

ونستطيع مع ذلك أن نکون واثقين من أهم م يكونوا جرد 
غزاة » بل كانوا ينفذون خططا بعيد الدی. وكان مصرع هؤلاء الرجال 
على يد جماعة من قضاعة » من الاسباب التي أدت الى الغزوتين التاليتين 
لأنه كان بوجد بعض أفراد من قضاعة بين الأعداء في مؤتة ٩"‏ 

وليست غزوة مؤتة الكبرى جزءا من السياسة الخفية «الثمالية › 
فقط » بل هي غريبة في ذاتها . فقد ألقى شرحبيل بن عر من غسان » 
القبض على الر سول محمد الى بصرا وقتله ۰ فارسل زيد على رأس ۳۰۰ 
رجل لطلب العقاب له . وريا فكر محمد بالاشتراك في هذه الغزوة 
شخصيا بسبب أهمية الغزوة وضخامتها » لآن زیدا ل یمین قائدا لا » الا 
بعد جمع الرجال ٠‏ وأخيرا لزم بيته بسبب سوء صحته ( رما بسیب 
محاولة تسمم في خيبر أو بسيب الحاح العمل عليه ) . اتجبت الغزوة 
نحو الشمال » وعامت عند معان أن جيشا قوياً بيزنطياً » يضم عددا من 
عرب القبائل كان بانتظارها . ومع ذلك قررت الاعتمرار في السير » 
والتقی الجيشان عند مؤتة » فقتل زيد وفائدان مسامان آخران . و يقال 
بان المسامين فروا هاربين » ثم انضم اليبم #بت بن الأقرم من الاتصار » 
و خالد بن الوليد. وعادوا الى القتالالذيانمزم فيه العدو وأركن للفرارء 
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فقرر خالد,العودة بالجيش الى المدينة . وقد استقباوا عند وصوطم 
بالبخرية لأنهم انسحبوا دون أن یثاروا لقتلاهم ٠‏ 
حولت قصة مؤتة کثیر) ء أثناء تناقلها على ألسنة الرواة » ولهذا 
يستحيل التأكد الا من الخطوط الكبرى فيا » والسبب الرئیسی 
للاختلاط فيها الرغبة في التشنيع على خا لد ٠‏ وهكذا فان الرواية القائلة 
بأن محمد عبن جعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة » لخلافة 
زيد اذا قتل مو ضوعة وهدفها اتهام خالد بانه تولى القيادة بصورة غير 
شرعية .( ورعا كان جعفر وعبد الله يتولمان قيادة الو سط ) . 

وقصة بت بن الأقرم في الحاحه » كى يتولى القيادة » رد على هذه 
التبمة  .‏ ان وصف الاستقبال العدائي الذي استقبل به الجيش عند 
عودته » انما هو تفنيد لقرار خالد بالعودة الى المدينة » وان كان هذا 
القرار أفضل ما يكن عله في مثل تلك الظروف » ويمكن أن يڪون 
تضخم عدد العدو إلى ۰ رجل جزءا من الدفاع عن عم لخالد . بعد 
اشار تنا لهذا العداء لخالد» وتمجيد الدور الذي قام به أفراد عائلة من 
العائلات » تبقى لدينا المسائل التالية : 

)١(‏ حدث لقاء مع قوة للعدو. 

(۲) قتل زيد وجعفر وعبد الله وم يقتل كثير غيرهم . 

(۳) عاد الجيش الى المدينة بقيادة خالد دون أن يتكبد خسائر 


حسىمه ° 


العارض . ویقول الواقدی ان ثانية مامين فقط قتلوا . ولکن ابن هشام 
یضیف آربم2 آمماء أخرى . وهذه خساثر قلبلة في معركة بين ۳۰۰۰ 
رجل من جانب و ۲۰۰۰۰ أو ۱۰۰۰۰ أو ۳۰۰۰ رجل من جانب آخر » 
إلا إذا دحر السامون العدو دحرآمبینا » ولو سقط عدد أكبر من القتلی 
لذ کرت أسماؤه » ولکن يبدو أن الصادر لا ترید إخفاء الخسائر بين 
المسامين . يكن إذن أن یکون الاصطدام عبارة عن مناوشة . ویصعب 
تصور مناوشة يموت فا لواء و ضابطان من القبادة » ولا عوت أحد 
غبرم . ولکن إذا نظرنا إلى طرق القتال عند العرب » ۸ يبد ذلك 
مستحبلا على الاطلاق . وريا تفوق العرب في هذا الاصطدام » ولا 
لكانت الخسائر أفدح . ول یتخذ قرار العودة بسبب خطر العدو أو 
الجبن » بل بسیب مدة الغياب بعیدا عن القاعدة » أو ریا لجهل خالد 
بالاسباب الحقيقية للغزوة ( يبدو أن التعلیات التي أعطيت لزید هي من 
تاريخ لاحق ) "" 

ولو كانت الغزوة نجاحاً حقيقيا » اعقادا على احترام قوة المسامين » 
فإن موت اللواء يكن أن محدث تأثيراً معا کساً في بعض الاو ساط . وقد 
أرسلت » على کل حال » في الشپر التالي ( تشرين أول 1714م ۸/۱) غزوة 
بقيادة مرو بن العاص » وهو مسام حديث آخر»ضد قبيلتي مالي‌وقضاعة 
اللتينانضمتا بأكله) ( أو انضم قسم منهما) إلى بيزنطية في مؤتة. وکانتا 
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تعدان بواجديدا من الرجال بج لدينة . وقد هز م التجمع تا ما بعد 
وصؤل el‏ إلى المدينة وانتماء الخصومة حول القبادة . 

وقد أصبح بإمكان عمد » بعد سيطرته على هذه الأراضي الشاسعة 
أن يسير لفتح مكة متى سنحت له الفرصة . 

رم ام 

من الفید»‌قبل أن ننظرفي دخول مد ا لظفر إلى مكة »ان نستعرض 
سياسة مكة | لداخلية منذ معر كة بدر » ولا تدا الصادر إلا بامحة عا 
كان يجري فیپا » حى لو وثقنا با تقوله . فلا شك أن أحفاد رجل قد 
كران وی کی یی کل قللوا من شأنها » بينا ضخم أعداؤ 
هذا الرجل أو أعداؤ أحفاده هذه العارضة . وهذا توجد آساب للشك 
بالصادر في هذا الصدد »غير أن العلومات التي نستخد مها في هذا المقطع 
تصدر عن نزعات » متباينة حتی نستطيع تفسيرها على آنبا موضوعة 
في تمجيد أصحابها أو الطعن فم 

تدل التغييرات السياسية في هذه الفترة على تفسخ النظام القبلی في 
مكة تدريجياً . وكان هذا النظام أساس السلامة وااطمانينة في الجتمع » 
ول يكن له أهمية فما عدا ذلك . ول تتغير الاحلاف القديهة فقط » بل 
أصبح من الطبيعي أن نجد آفرادا من نفس القبيلة ينتمون لأحزابه 
متعارضة . وأخذت الصياسة ميل لكي تصبح قضية أفراد أكثر منبا 
قضية قبائل . 


AY 


ونرى صورة الانقسام السیامی أيام بدر في الاراء التي توید سياسة 
أبي جپل أو تعارضبا . ویبدو أن هذا الاخبر » كان بريد التعجیل في 
ارب هذا حاول أو سان » بعد وصول القافلة سال » آن تجتب 
الاصطدام » و کان بری أن « أبا جهل » كان یتخیل نفسه الزعم » لانه 
م يكن له حق القيادة في القتال » إلا عند غیاب ابي سفیان لآن عبد شس 
كانت مكلفة بالقيادة ۱ 
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يظبر من هذا ان القبائل كانت منقسمة في موقفها من أبي جبلوإن 
عبد مس لم تكن متحدة وراء ابی سفيان » کا نلاحظ أيضاً أن قبيلتي 
عامر ونوفل » اللتين ل تنضا إلى قبائل الاحلاف» أخ ذا تؤيدان الآن 
مخزوما تأيدا قويا . وهناك من ناحية ثانية دلائل على تفسخ الاحلاف 
( عبد الدار» مخزوم » جح ؛ سپم » عدي ) وقد انسحبت عدي يسبيب 
نزاعہا مع سهم » ويبدو أن سا تنسحب بدورها بِيئا تتردد جمح . 

ولقد أدى موت عدد كبير من الزعماء في بدر إلى زعزعة التوازن 
بين السلطات » بينا نسيت الماعات المتحالفة مع مخزوم وعيد شمس 
عداواتها القديمة بسبب التغيير الخطير في مصير مكة . وتطلمنا قامة 
النساء » عند الواقدي » اللواتي لین معبم المكيون في غزوة احد على 
النافنن! لرجالوالقبائل المسيطرة " . 

وكانت هؤلاءالنساء » ما عدا حالتين » زوجاتز عماء القبائل » کا أن 


»١«‏ رأجم جمد في مكة ماب 
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حمل کل من أبي سفیان و صفوان بن أمية زوجتین يدل على أا 
آصبحا الان زعيمي فئتين متخاصتین . 

ويبدو ان ابن آبي جبل وهو عكرمة لم یصبح بعد على قدم المساواة 
مع صفوان . والقرشيون الذين صحبتهم نساژم » هم : 


عبد مس ابو سفيان (؟) 

ع صفوان (۲) 

حروم عكرمة (۱) » الحارث بن هشام (۱) 

عبد الدار طلحة بن أبي طلحة (۱) 

سم عرو بن العاص (۱) 

عامر ریا مثلها خناس بنت مالك التی صحبت ابنها 
أبا عزي من عبد الدار 


وكانت النساء امس الاخر من قبائل متحالفة مع القرشيين . وكان. 
يصحب سفيان بن عويف من بني عبد مناة من كنانة زو جه وزوج 
ابنه فكان بذلك على قسهم المساواة مع أبى سفيان وصفوان » وكان. 
الضغينة ( أو الضغنة ) يصحب ولديه » وربا كانا زعيمى الحارث بن عبد 
مناة بن كنانة » أي الاحابيش إذن " . ول أستطع التعرف على شخصية 
المرأتين الاخريين » وربا كانتا من ثقيف » إلا إذا كانت إحداهها من بني 
نوفل من القرشيين » و كانت زوجتا صفوان من ثقيف وكنانة . 


د۱» ان هشام ۲۰۵ ر« Anmer Kurigen‏ ۳/۱/۵606 ص ۸۰ » في ان هشامر 
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وما عتمت الانقسامات أن ظبرت بعد معركة احد . وکان صفوان 
: ان على المكيين أن یقنموا بالنجاح الذي أحرزوه وأن لا مخاطروا 
به » بيذا کان مرو بن العاص وأبو سفيان يريان ان عليه الاستفادة من 
تفوقهم ومباجمة المدينة " ٠‏ ویکننا الافتراض بان صفوان كان يخشى 
أن يعود النصر على أبي سفيان » وهو القائد » بالجد. كا يمكن أن يكون 
ابو سفیان سیاسیا ماهر . و كان يأمل من معارضة اقتراح صفوان بقطع 
آشجار الب لح ف المدينة أن يستميل بعض المدنيين اليه ( إلا إذا كانت 
الروابة موضوعة لاحقا لصلحة بني أمية) '" . كا تخد أيضأ موقفا 
معتدلا بعد بضعة آشهر » فيا بعد حين عادت قبيلة لحيان إلى مكة 
بالسامین الذين وقعوا أسرى في الرجيع . وقد اشترت جماعة مخزوم » الق 
نتمي اليما صفوان» هؤلاء الاسری» لشدة حقدها على | (سامین »وقتلتهم 
لتثار لخسائرها على يد المسامين . 

والقبائل التي اشتر كت في هذه القضية هي : نو فل » جمح» مخزرم » 
عامر » زهرة وعبد الدار " 

وظل ابو سفيان بعیدا عن كل هذه الاعمال» وإن كان ابنه وأفراد 
آخرون من قبيلته قد قتلوا في بدر » و يبدو أن حلیفا له اشترك فيها . 

ولقد هدأت العداوة بين أبي سفيان و صفوان بن أمية» فاتام 
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ذلك القيام بغزوة مشتر کة في بدر ( نیسان 1755م 4/٩‏ ) و محاولةالاستیلاء 
على المدينة في نیسان 1۲۷ م ( ۵/۱۱ ) . 

غير ان الخلافات بين الزعماء المكيين سبيت تأخر؟ في الناسبتن . 

كان أبو سفيان قائدا عاما موجب الق الورانی لقبيلته في ذلك . 
وقد أخذت أهمية عكرمة » مع ذلك» تزداد منذ حصار المدينة » و لاسما 
في الفاو ضات مع اليبود'' . ونجد أثناء غزوة عمد في الحديبية في آذار 
4م ١/١١(‏ ) » الثلاثي المؤلف من صفوان بن أمية » و سيل بن مرو 
( عامر ) وعكرمة بن أبى جل » الذي كان يؤلف نواة الملمارضة 
لسامین . حتى إذا ما عرض مد المفاوضة انقسم الثلاثي . وكان 
سر a‏ ول وت بارش [ 
في شخص صفوان والحارث بن هشام من مخزوم ‏ » وقد هزم عكرمة 
في النهاية . حتى إذا ما وصلت المفاوضات إلى مرحلتها النهائية »اسندت 
مهمة عقد المعاهدة إلى الر جل الثالث في الثالوث » وهو سبيل يساعده 
رجلان من قبيلته . لا نجد ذكر ابی سفيان في كل هذا » وغيابه”" لا 
يكفى لتفسير عدم ذ كره » ون کان غيابه ما يساعدنا . 

ربا كان يعتقد بانه لا داعي للاستمرار في النضال » فقد فقدت مكة 
إلى غير رجعة مكانتها القدی2 » ويجب قبول هذا النقص في الكرامة 
والازدهار والاستفادة أكثر مايمكن من ذلك . وكان ينتظر نجاح مد 
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في خیبر عند مماعه بامر الغزوة " . وربا آصبح أضعف من « جاعة 
غزوم؟ . 
' وكانت قببلته نفسبا لاتؤيده تایبدا كاملا » لأن أحد افراد 
قبيلته » اک بن ابي العاص ( والد الخليفة مروان ) انضم إلى عكر مةفي 
معازضته انار ضات اطدييية » وزن كان ابو سفیان رعا نيدم اتا 
أم غائ » سباسة المفاو ضات ۲ .کا أنه استطاع ان یعرف بأن مدا کان 
ينوي الزواج من ابنته ام حبيبة » و بالرغم من انا اسامث منذاکثر من 
ثنتي عشرة سنة » فان ذلك لا بد ان یکون قد اثر فيه "" 

ولقد شعرت مكة يعد عقد معاهدة الحديبية » انها مدينة محكوم 
عليها بالاعدام . ولقد أراد الشيوخ واصحاب ااصالح الاستمرار في 
النضال » ينا وجد الشبان انه لا مستقبل هم في مكة . فسار ابو جندل 
ابن سپیل بنعمرو نحو المعسكر المدنى » بيدا كان والده بو قع المعاهدة . 
فأعيد إلى والده " حسب نصوص المعاهدة . وكان اشر الذين اعتنقوا 
الاسلام عمروبن العاص » وريا كان عندئذ زعم سهم» وخالد بن الوليد 
وهو رجل مهم في بني مخزوم | ۾ شتبر بكفاءته الحربية . وقد جاء هذان 
الرجلان إلى المدينة في صيف 5795م واحتلا مكانة مرموقة في الامة 
الاسلامية وقيادة الغزوات . وجاء معا مکی ثالث هو عثانبن طلحة 
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( من عبد الدار ) ولکنه كان أقل منها . وجاء آخرون لا یذکرهم ابن 
هشام والواقدي . و یقال بان ابان بن سعيد ( من عبد شمس ) الذي منح 
جواره لعغّان بن عفان حين دخل مكة کر سول محمد للبحث ف العاهدة» 
" . کاأسم جبیر بن 
الطعم قبل سقوط مكة " . ورا كين من السبعماية مپاجر الذین 
وجدوا في حنين کانوا قرشیین " . وقد ذهبت امرأة في هذه الائناء إلى 
الدينة » وآثار وصوها مشكلة في تفسير العاهدة " . كما انضم إلى مد 
بيدا كان في طريقه إلى مكة في کانون الثاني ۱۳۰ م ابنا عمه » ابو سفیان 
بن الحارث بن عبد المطلب ( هاشم ) '" » وعبد الله بن أبي امية ( من 
مخزوم ) ابنعاتكة بنت عبد المطلب . 

كا سار العباس بن عبد المطلب »عم محمد » إلى لقائه على طاريق مكة 
ومعه مخرمة بن نوفل ( من زهرة ) » ولكنه ریا أسم قبل ذلك . 

ولا كان العباس جد العباسيين » فقد قام الدعاة والمؤرخون 
العباسيون « بتبييض » صفحته والقول بان اقامته الطويلة في مكة » فا 
كانت بصفته جاسوساً سریاً محمد . ويصعب تخيل ذلك قبل حج تمد نی 
آذار 559 م (۷/۱۱) . 


قد اعتنق الاسلام ما بين غزوة الحديبية وخیبر " 
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فقد .كان العباس رجل مال صغير » ون استفاد بعض الاستفادة من 
اسقائ( سقاية الحجاج ) ول تكنله اهمية في إدارة شؤون مكة » ول تكن 
الحماة فسا تعجبه كثير . و کان زواج نمدمن ميمونة » قبل كل شيء » 
محاولة لاستالة العباس الى قضيته وتوطيد ولائه له . و كانت ميمونة أخت 
زوج العباس و تنتمي لعائلة لصلات القرابة » من ناحية الام فييباء 
أهمية كبرى . وكان مد يعمل» بزواجه من ميمونة » على إقامةعلاقة 
متينة مع العباس "" ۰ كا أن حمل فرد آخر من العائلة- ( عائلة العباس 
وهي بنت حمزة » عمارة أو امامة - إلى المدينة في نفس الوقت - ريما 
لامحافظة عليها - يجعلنا نعتقد ان العباس أسلم في هذا الوقت » وأقام 
في مكة يعمل من أجل محمد . 

وبين كان بعض المكيين يتخلى عن السفينة أخذ الاخرون 
يحاولون الاستفادة أكثر ما يمكن من العاه_دة . ولكن الامورا ل تجر 
بسهولة فوقعت حوادث أدت إلى بعض الاحتكاك. ويقول أحد نصوص 
المماهدة ان على عمد ان برد كل شخص ياتى اليه بدون إذنوليه . 
رفض مهمد تطبيق هذه المعاهدة ؛ مق اج وك ارا ان 
تعامل النساء معاملة الاشخاص الاحرار ۳ . ا غض الطرف فى قضية 
أبي بصير » وربما شجع ما يعتبر خرةا لمعاهدة . وإن كان تصرفه 
سلما من وجبة النظر العربية والغربية . ولم يشك المكيون رسيا في 


[۱ راجم ص ۰ مما يل . 
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هذا التصرف . وتستحق هذه القصة أن تروی بتفاصلا : 

أبو بصير عتبة بن أسيد من ثقیف وحلیف قبيلة زهرة »وقد سجن 
ليله إلى الاسلام » ففر ووصل إلى مد في المدينة » وتبعه رجل من عامر 
يحمل رسالة من زعماءزهرة یطلبون تسلیمه اليهم * قاعترف محمد بعدالة 
الطلب » حتی [ذا ما احتج آبو بصير قال له مد « إن الله جاعل لك ولن 
معك من الستضعفن فرجا و خر جا» . 

وما كاد العامری ومولاه وأسيره) - یقطعون بضعة كيلو مترات 
واستطاع أن یکسب ثقته) بمقاسمتها التمر الذي كان معه لأا لم يكوا 
يحملان سوى الخبز الیابس»لان‌اللتمرمن منتو جات المدينة» فرفع العامري 
سيفه فقال أبو بصير : « اصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر ؟ فقال نعم . 
قال : انظر اليه ؟ قال انظر إن شئت قال : فاستله أبو بصير » ثم علاه به 
حتى قتله . وخرج المولى سریعا »حتى أتى رسول الله وهو جالس في 
المسحد » فاما رآه رسول الله طالعا قال : « أن هذا الرجل قد رأى 
فز عا » فلما انتپی إلى رسول الله قال : ويحك ! مالك : قتل صاحبع 
صاحي » فوالله ما برح حتى طلع آبو بصير متوشحا بالسيف ! فأمر مد 
آلولی بالعودة بأبي بصير إلى مكة » فرفض أبو بصير . ولا كان قد أعيد 
للقرشيين ل يعد مسلما » ول يعد مد مسؤولا عن الدم الذي سفك . ولكي 
محذظ محمد موقفه السلم » رفض حمس الغنيمة الذي قدم اليه . 

غير ان القرشيين ازداد غيظهم عل أبي بصير » وكان يكنم طلبه 
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و .,فترك أبو بصير المدينة بعد تشجیع محمد , وذهب إلى مکان 
قرب من الساحل يشرف على طریق القرشيين إلى سورية . فاجتمع حو له 
سبعون من مسامي مكة الستتر ستتربن . وأخذت هذه العصابة تهاجم قوافل 
القرشيين الصغيرة . كما قتلوا كل رجل يقع بين أيديهم . وهكذا استطاع 
خمد » دون أن بنقض حر فة العاهدة » أن تند جز ثا احصار حول 
مكة . 

إذان هؤلاء الرجال ل يكونوا أعضاء رسميين في الامة الاسلامية . 
لذلك لم يكن محمد مسؤولاعن أعداهم . ومع أن القرشيين كانوا أحرارا 
في استخدام القوة ضدهم » فإنهم كانوا ضعفاء » لا يستطيعون العمل على 
مسافة بعيدة من مكة . وأخيراً طلبوا إلى محمد إعادة هؤلاء الرج ال 
وتخلوا مقابل ذلك عن الحقوق المتوجبة لهم في المعاهدة . ولكن أبا بصير 
توفي لسوء الحظ حين وصول رسالة محمد اليه بهذا الصدد . 

يدل هذا المثل على مبلغ جاذبية النظام الديني السيامي في الاسلام » 
وتفوقه على الفوائد الظاهرة التي فاز بها القرشيون من المعاهدة . 

وكانت القضية التي قضت على السلم وأدت إلى انتصار محمد على مكة 
هي المؤامرة ضد حلفائه من خزاعة "" 

وكان الشخص الرئيسي فیپا نوفل بن معاوية » الدؤيلي غير ان اهم 
الرجال فى « جماعة مخزوم » أيدوه . حدث قبل الاسلام نزاع بين بني 
بكر بن عبد مناة( فرع من كنانة ) وخزاعة . وقد هدأ بعض الوقت ثم 
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انفجر من جدید بعد ان قتلت قبيلة خزاعة » رجلا من دوّیل ( فرع من 
بكر ) كان قد نظم أشعار؟ معادية محمد . وقد أعلنت خزاعة صراحة 
بعد الحديبية انها حليفة محمد وبكر من القرشيين . وقدحصل نوفل بن 
معاوية على ية من الاسلحة من زعماء قريش » ودبر مؤامرة للغدر 
يخزاعة . ونفذالخطط والتجات خزاعة » بعدأن تكبدت بع ضالخسائر» 
إلى بيوت شخصين من القبيلة في مكة . وقد ساعد زعاء مكة التأمرین 
وحرصوم . 

ويقال بان صفوان وشخصين من عامر حضرا مقنعين . وربا كان 
ذلك افتراء عليما » وضع فما بعدء وإن كانا على عام بالمؤامرة . وكذلك 
حال اور مت 

وقد عم با ؤامرة شخصان افذان من مخزوم » فوجداه اغير 
حكيمة » وهما الحارث بن هشام وعبد الله بن آبي ر بيعة » وم يعم بها 
أبو سفيان . 

وقد ذهب رجل من خزاعة وقص الحادث ع لى محمد . ورأى 
القرشیون بعد إيقاف القتال » و طرد رجال بكر من المدينة ات المحالة 
خطيرة . وإذا ‏ يخضعوا محمد » فأمامهم ثلائة طرق : أما التنديد مجماعة 
بكر الذين اشتركوا في قضية نفائه فیتصرف محمد بهم كما يشاء » أو دفع 
الدية » أو إعلان ارب على محمد. وكان سبيل من آتصار ال الاول» 
وذلك لآن أمه كانت من خزاعة » وبسبب خصومة قدية بين عامر 
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وكانللمكيين الآخرين أنصار » ولکن لم يعقد الاتقاق على الحل 
لافضل . وكان دفع الدية يعني خسارة کبری من قدرهم » بيغا يؤدي, 
فسخ المعاهدة إلى خسارة اقتصادية » وكان الآمل ضعيفا في التغلب على 
محمد. وأخيرا اقنع أبو سفيان القرشيين أن يحاولوا اد تسوية » 
وأرسل هو إلى المدينة لامفاوضة . تلك كانت قصة سقوط القرشيين 
الاقویاء » الذين آصبح عليهم الان أن يتوجبوا إلى محمد » ويسألوه بمذلة 
أن يعطف عليهم » ولا تفسی لنا المصادر مغزى التسوية المأمولة» ولكن 
يبدو انها كانت مشاببة لوضع أبي بصير أي محاولة لاستغلال المبادىء 
النائجة عن هذه الحالة ضد محمد . وكان على القرشيين أن يعترفوا بخطئهم 
والادعاء بأنهم م یکونوا مسؤولين عنه لآن الخطئين لم تكن المعامدة 
تشملهم » أو لام تصرفوا من أنفسهم » وكان عليهم أن يجددوا المعاهدة 
لتشمل هؤلاء الناس . ولم يكن محمد لسوء الحظ مستعدا لجاراتهم .وكان 
في مركز أقوى من مركزهم بالنسبة لأبي بصير . ولقد وجدالقر شیون 
آنفسهم » بعد بعثة أبى سفيان » أمام نفس الحاول الثلائة أو الاربعة 
السابقة . ولكن ابا سفيان كان يتجه نحو ال الرابع وهو الخضوع 
لحمد . 

وقصة الحوادث خلال إقامة أبي سفيان في المدينة مفعمة بالآلوان . 
فقد ذهب أولا رژية ابنته ام حبيبة » وهي زوج محمد * ولکنهارفضت. 
أن تتركه يجلس على سريرها الذي ينام فيه محمد لآنه كان كافرآ ٠‏ كما 
رفض محمد التحدث اليه » فذهب لرؤية أبي بكر وعمر وعفان وعلی 
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طالباً مساعدتهم » ول يفز إلا بنصائح علي » ولکن إذا كانت قلة 
احترام ام حبيبة لوالاها ليست مستبعدة في تلك الاونة » وإن كانت 
مستغربة إذا كان محمديستغل زواجه لاستالة أعدائه»فان الاحترام الزائد 
لشخص النبي برجع لتاریخ لاحق ء كما أن ذکر الخلفاء بالتتالي يدعو إلى 
الشك ٠‏ 

وكل ما يمكن الاطمئنان اليه هو ان محمدأ رفض عرض أبي سفيان 
ثم لو رفضنا فها بعد قصة زيار ته للخلفاء الاربعة في المستقبل » يكن أن 
يكون أعلن الجوار » كما نصحه على »في المدينة ٠‏ كما يمكن أن يكون 
(علان الجوار حدث فيا بعد ٠‏ وأياً كان تاريخ ذلك » فان أبا سفیات 
اول زعم مكي برضی بضرورة الخضوع لحمدء ويجب ربط إعلانه 
للجوار » سواء كان لبني نفاثة أو للقرشيين» بهذا التبديل في موقفه ٠‏ 
فهو ل يكن يأمل بحاية أشخاص ضد محمد ٠‏ ولو أنه اتفق مع محمد » 
فإن محمدأ يؤيد جواره ٠‏ اما بالنسبة للآخرين فان قبو هم جوار شخص 
خاضع محمد يساوي خضوعبم هم لحمد ٠‏ وكان ذلك وسيلة لتلطيف 
الخضوع مد بالنسبة للقرشيين الاباة * ودور أبي سفيان في فتح مكة 
أكبر ما يعتقد عادة ٠‏ ولربا أغفلته المصادر » حتیلا يبدو أعظم من دور 
العباس ٠‏ 

ولكنها م تستطع اخفاء ما فعله أبو سفيان في الأيام الاخيرةالعصيبة 
حين كان محمد يقترب من مكة على رأس جيشإقوي » وكانت جاعة 
مخزوم بقیادة صفوان و عکرمة وسپیل حاول تنظم القاومة ییا 
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خرج أب ,شفيان للقاء عمد یصحبه حکم بن حزام ( من أسد ) ویدیل 
بن و قاء الذي ون كان ينتمي الى خزاعة » كان يلك بیتاً في مكة٠‏ 
ویبدو ان هذا يشير الى ان الذن کانوا خارج دجاعة خزامة» قرروا 
التسلم » وظهر محمد على أنه برغب في تجدب اراقة الدماء » واعترف 
بحوار أبي سفيان حين أمر أن الذين يحتمون بداره » أو يغلقون عليهم 
أبوابهم سالمون * وطذا كانت المفاوضة ضئيلة جداً * وقد عبد الطريق 
ابو سفیان واثنان آخران » ولاس بعض رجال قبیلةهذیل»و قد فازت 
كل جماعة خز اعة بالعفو الذي ناله أبو سفیان ۰ 

ويبدو ان ابا سفيان كانت نظرته للواقع جديرة بر جل الدولة » 
اكثر من‌اعدائه في مكة » وقد أدرك بعد فشل امالفة الكبرى في 
حصار المدينة » ان لا امل في اأقاومة الطويلة ٠‏ كما انه قبل بنقص في 
الكرامة وانخفاض في مستوى المعيشة ٠‏ 

وكان تأثيره في الدعوة الى الاعتدال » قبل الحصار وبعده » فتراه 
يشجع الوحدة بين القرشيين » والحيلولة دون الانقسامات الداخلية ۰ 

ولیس مستغربا ألا نعود نسمع عن أخباره بعد الحصار وتذيعأخبار 
اعدائه ٠‏ فلقد دفعهم الى المقاومة عزتهم وشرف قبائلپم ومصالحهم 
وغرورهم حين أصبحت المقاومة لا تجدي » حتى اذا ما اخرجتهم قوة 
السلام الاسلامية من مكة » فروا في كل مکان واختبأوا فيجحورهم ٠‏ م 
صالح معظمہم محمداً وبلغوا كبرياءهم ٠‏ غير ان افضل مثال على تفكيرهم 
هو هبيرة بن أ بي وهب ( من مخزوم ) الذي اقام في نجران يقية 
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تدل ضخامة غزوة مؤتة وأهميتها على آن‌هدف ممد نحو نة ۸/۱۲۹ . 
کان توحيد العرب تحت سلطته والتوسع بهم نحو الثمال . ولم يكن فتح 
مكة إذن غاية بذاتها ومع ذاك كان لمكة والمكيين أهمية بالنسبة محمد . 
فلقد اختار مكة منذ أمد بعيد لتكون مبد الاسلام » ولمذايجب أن 
بدخلپا المسامون محر بة تامة . ولو أصبحت مكة خاضعة لسلطته لزاد 
اعتباره و قوته زيادة کسبرة » وكانت مكانته ضعيفة بدون مكة » ک كان 
مد » بحاجة إلى كفاءات المكيين العسكرية والاداربة » كلما اتسعت 
شؤون الامة الاسلامية» وكان عليه » عاجلا أم آجلا » أن يضم مكة 
اله . 

وقدفضل مد سنة 1۲۸ م في الحديبية » أن يعقد الصلح ويضع حدا 
للحصار » لانه يستطيع عندئذ أن يكرس طافته للتاثر على القبائل 
البدوية . ولكن قوته ازدادت بسرعة خلال الاثني والعشرين شهرا التي 
تلت عقد المعاهدة . 

حتی إذا ما دعاه حلفاؤه من خزاع ة لنجدتهم أحس بان الفرصة 
سنحت . و إن كان يتردد أيضاً » فان زيارة أي سفيان لامدينة جعلته 


۱۳۶ ۰ ۱/۲ كابتاني‎ )١ 


۱ 
(۲) ابن هشام ۰-۸۰۲ » الواقدي 0۱-۳۱۹ 


41 م۷ 


يدرك أن رمعارضيه في مكة قلة وان « القساة» من جماع4 مخزوم » لن 

یق انم إلا القليل . فاخذ بجمع جيش قوي » لأخافة المكيين» فلا 
یقاوم مقاومة فعلية لا آشد اسار مين . 

ولقد اتخذ مد جميع الاحتیاطات لحفظ سرية الاستعدادات . فلم 
يعرف شيء في | لدينة عن هدف الغزوة .وآر سل‌فرقة صغيرة نحوسورية 
كا آغلقت الطرق المؤدية إلى مكة . وقد حاول أحدأبطال بدر ان خبر 
القرشيين ( خوفا منه على زوجه وأطفاله الذين ظلوا في مكة ) ولكن 
رسالته ضطت . واستقبلت ختلف القبائل ر سل عمد اشتقبالا حسناً . 
فاستطاع في أول كانون الثانی 57 م ۸۹/۱۰۱ ) أن يسير على رأس 
جيش يتألف من ۱۰۰۰۰ رجل مع الذين انضموا اليه في الطريق . وقد 
اشتركت القبائل فيه كا يلى : ۱۰۰۰ رجل من مزينة ٠٠٠١‏ ( أو ۷٠١‏ ) 
من سلم » 4۰۰ من أسلم و 4*٠‏ من جفار » و عدد غير معين من جهينة » 
أشجع » خزاعة» ضرة » ليث و سعد بن بكر » کا اشتركت جماعات 
صغيرة من تم » قيس وأسد ٠‏ 

وقد عسكر الجيش في الوقت المناسب في مر الؤإهران التي تقع على 
مرحلتين صغيرتين من مكة» ولکنبا تقع مء ذلك على الطريق الذي 
يسير عليه الجيش نحو الطائف أو منطقة هوازن . 

م يكن المكيون إذن واثقين تام من اتجاه الجيش » وكانتمعاوماتهم 
الصحيحة قليلة جدا . وأمر مد باشعال عشرة آ لاف مشعل فزادته 
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من رعب إهالى مكة . وأقبل آبو سفیان على هذا المعسكر لتقديم خضوعه 
تم عاد إلى مكة يحمل وعدا بالعفو العام . وفياليوم التالى أقام مد معسكره 
بالفرب من الدينة في ذي طوى » ودخلت في الصباح قواته من أر بع 
جہات إلى مكة . 

لقيت فرقة خالد بن الوليد مقاومة سرعان ما قضی عليها . و بعد 
مقتل أربع وعشرين قرشيا » وأربعة هذيليين فر الباقون » كا قتل 
مسامان بعد أن أسرعا خطا نحو جسد أحد الآعداء . 

أحرز محمد فوزه الكبير بقلیل من الدماء " . وقد وقع ذلك 
حوالى ۱۱ کانون الثانی ۳۰ م(۸/۹/۲۰) " . 

ول يعتم هذا الحادث ان سمي « الفتح » وکامة « فح » من « فتح » 
وتستعمل أيضاً بطرق آخری » فیقال عن الله انه و هب النعم ولا سما 
ااطر إلى الناس . ویعنی التعببر « فتح بینهم « حك“ " . وهکنا 
استعمل الصدر فتح بعنى « تو ضيح لوضع مبهم» " . ویبدو ان مدا 
وأصحابه كانوا ینتظرون في اة الفترة المكية ومطلم الفترة الدنية 
فتحا » أي حکیا نهائيا بينم وبين الکفار » أو * انقشاعا نائ لغيوم 
العارضة وا لصائب التي كانت تحيط بهم . 
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و کان:علی القرآن أن برد على الاعتراض بان الفتح بعید " . كما 
قول با الفتح جاءم بانتصارم في بدر “0 و21 أن E‏ 
الكلمة في عقد معاهدة الحديدىة '" . وکان دخول همد دخول النتصر بن 
إلى مكة » اک النهائي المطلق بين المسامين وأعداءئهم القرشيين الكفار > 
واعتبر الفتح الأكبر » وإنف كان الآساس القرآني لاستعمال الكلمة ليس 
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ولا كان الحادث انتصارا أدضاً فقد استعملت الكلمة عند اجبال 
المسامين فيا بعد للدلالة ء لى غزو امبراطوريي الفرس _البيزنطيين . 
معنى الغزو مشتق إذن من فتح مكة على اعتبار أنه كان حكا أ 
توضحاً . 

ل يطارد الكفار الفارون مطاردة شديدة » ذلك لآن مدا أعلن عفوا 
عاما . وقد لجا كل من عبد الله بن ربيعة ( أو الزبير بن أبى أمية ) 
والحارث بن هشام » وكلاهما من مخزوم » ولكنها عارضا اهجوم على 
خزاعة » إلى بيت صاحبم) هبيرة بن ابي وهب الذی كانت امرأته بذت 
طالب أي ابنة عم تمد ٠‏ كما لجا سويل بن عر و إلى داره وارسل أحد 
أبنائه يطلب له الامان . وقد اكتشف صديقه حو يطب وأكد له آو ذر 


۱۱) قران ۷۲ ۳۰ 6 بل الر جم الد ذوق ملاحظة حول ۷۲- ٩‏ 

(۲) قرآن ۱۹/۸ وریا ۱/6۸ في الاصل 

(۳) ۱/6۸ راجم تفسبر بل وملاحظات في أ.م.وري : تفسير القرآن ... بوسطن 
۴ -۱ ۸ ۰ 


۸ 
۱۰/۰۷ قرآن‎ )٤( 


الشپر ان کل شيء على ما برام ۰ 

ورأى صفوان بن أمية أن يفر إلى ساحل البحر الأحمر غير ات 
احد أ فراد قبيلة جح » حصل له على الأمان من عمد وأخبره بذلك . 

ويدل تحر حمد للسلب على ان بعض أصحابه الفقراء کانوا 
محتاجين » وطذا استدان من بعض أغنياء مكةالذين عاملهم بكثير من, 
التسامح . ويقال بان صفوان أدانه ۵۰۰۰۰ درم » وعبد الله بن ربيعة 
وحو يطب 4۰۰۰۰ درهم کل منها . فتلقی کل حتاح 9۰ درها ٠‏ ۰ و 
برغم هوّلاء الز عماء على اعتناق الاسلام . فظلوا مع كثير بن غير هم 
ملحدين حتی بعد اطعرانه . 

وقد و جد عدد من الشخصیات تذکر آساوهم أخرجوا من العفو 
العام ویبدو ان زعما واحدا من زعماء العارضة الفعالة ضد مد كان من 
بینیم » و هو عکرمة بن ابي جپل» ون كنا لا ندری من أبن جاءه هذا 
الشرف . غير ان زوجته بعد اعتناقها الاسلام طلبت العفو عنه فنالته . 
فقامت برحلة خطيرة إلى اليمن حتى عادت به . ول يتلق ال هدي ة حين 
توزيع الجثث بعد الجعرانة وذلك لآنه لم يعد إلى مكة . 

وقد نسبت للاشخاص الآخرين جراعم معينة . وكان ابن ابي سرح 
( عبد الله بن سعد بن ألي سرح ) أحد المهاجرين إلى المدينة و عمل کاتبا 
محمد . وكان يلي عليه مد قول القرآن « سميع علم » ويكتب « علم 
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حکم » وم يلاحظ مد هذا التغیبر » وقد شك بحقيقة الوحي على جمد » 
اتد وعاد إلى مكة » وعفا عنه محمد بعد تردد عند تدخل عثان . 
۱ كذلك عبد الله (بن‌هلال) بنا لختل »و اأحد آفراد القبائل الصغيرة فيقريش» 
كان آرسله محمد من الدينة لمع الصدقة» وقد استاء من أخطاء خادمه 
خعاقبه عقابا مات بعده » فسار نحو مكة واستولی على الاموال التي 
جعبا . والارذل من کل ذلك انه نظم آشعارا يهجو بها محمد وأخذت 
جاریتان بغنائها بين الناس . وقد اع دم هو وإحدى جاريتيه بيغا تال 
الآخر العفو عنه . وكذلك نالت سارة المغنية حسب قول ابن هشام 
العفو » ولكن الواقدي يقول بأنها اعدمت ء لآنها بعد العفو عنها عادت 
إلى الهجاء من جديد ٠‏ 

وقد قتل إلى جانب هؤلاء الدعاة للافكار المناقضة للاسلام بعض 
الذين ارتكبوا اعمال قسوة حين خرجوا على مبادىء السلم الاجتاعي في 
الدولة الاسلامية » او انهم اعتدوا على نساء الني . كان مقياس بن ديه 
( أوصبّاح ) الليشي قد أسل » ثم قتل أخوه خطا في غزوة المريسيع في 
كانون الثاني ۱۳۷ م ( 5/8 ) فأخذ الدية التي دفعپا اليه محمد » وهكذا 
انتبت القضية » ولكنه قتل الرجل المسؤول » <ين سنحت له الفرصة » 
ولا إلى مكة » فقتل . كا اعدم ایضا الحويرث بن نقيذ » من بني عبد 


)۱ ابن هشام ۰ ۲ ۸ » الواقدي EY‏ . 


مكة . وقد ارتکب حباب بن الاسود نفس الخطيئة » وكان السبب في 
طرح زينب » ولكنه نجح فيا بعد فيالظبور أمام محمد في المدينة وقبل 
أن دامر محمد بعقابه لفظ الشبادة » ما جعله مساماً فعفا عنه . 

كا ظبرت هند زوجة ابي سفیان» التي دفعت وحشيا إلى قتل 
قتل حمزة » واعلنت خضوعپا فقبلت توبتبا . وهكذا لم يقتل سوى 
العدد القليل ٠‏ 

أقام محمد خمسة عشر بوماً او عشرين في مكة » وقد اخرجت 
الاصنام من الكعبة والبيوت الخاصة . كما ارسلت‌فرق لتبدم مناة في 
المغلل ( بين مكة والمدينة ) وغزة في نخلة وغيرها من الاهة. وقد سوي 
عدد من المسائل الادارية » ولاسها تحديد المنطقة الحرام في مكة .والغیت 
كل الامتيازات والهیات التي كانت لقريش » وان احتفظ عثان بنطلحة 
من عبد الدار يحراسة الكعبة واحتفظ العباس بالسقاة . 

كان السبب الأول في نجاح محمد جاذبية الاسلام » وقيمته كنظام 
ديق واجتاعي لسد حاجات العرب الدينية والاجتاعية . ولقد اولاق 
كتابنا ه محمد في مكة » ان حلل مرض العصر » والفیتا سبب ذلك في 
الانتقال من الاقتصاد البدوي إلى الاقتصاد احضری . وكان زعاء مكة 
يقباون العادات القبلية القديمة حين كانوا يستفيدون من ذلك . و لکن 
الذين م يكونوا زعماء كانوا يشعرون بالخسارة . 

حتى إذا ما زاد الحر مان بسبب الحصار الاسلامي » أخذت مصالح 
ازع الخاصة تتصادم أكثر فأ كثر وأ صبح من العسير الحافظة على الوحلة 
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۱۰۳ 


ولد ری أبو سفیان » أفضل من الآخرين » الحاجة إلى الوحدة 
بين ار شيين » حتی إذا ما خابت آماله » أدرك أنه بانضامه إلى عمد 
بل اللحظة الاخيرة يقوى من مکانته بالنسبة « جماعة مخزوم » . 
کا ان بضرة عمد ودتاماسته وا ر ات دووا 
کبیر] في نجاحه . فقد ساعده زواجه من ميمونة وام حبيبة على کسب 
العباس وابي سفیان لجانبه » كما استفاد من الخصومات التي نشأت في 
مكة ولا نعرفها » يضاف إلى کل ذلك أن مپارته في إدارة التحالف الذي 
برأسه الان » ما جعل الكل يشعرون» ما عدا اقلية لا اهمية ما » انهم 
با ماوق معاملة حسنة » زادت الفرق بين شعور الانسجام والرضی ق 
الامة الاسلامية و شعور القلق في مكة » ولاشك أن ذلك اثر فى کثر 
من الناس وجذیپم إلى محمد . 
وحن لا يسعنا في کل ذلك الا أن نعجب بایان محمد بقضیته » ببعد 
نظره وحکمته . وبينما كانت امته لا تزال صغيرة » تکرس کل قواها 
لي لا يقضي عليما اعداو ها » إذا به يعمل لتوحيد شبه الجزيرة العر بية 
والتوسع بها نحو الخارج» ویقوم فیپا القرشیون بدور جدید لایقل عن 
دورهم القديم کتجار . فلقد حطمپم و تحداهم »ثم داعبهم واخافهم . 
والان خضعوا له جميعا حتی أكبر شخص فیپم. ولقد سار نحو غایته 
رغم معاكسة الحظ بثقة تامة » ولو لم نکن واثقين من تاريخية هذه 
الحوادث لكأن القلبلون يعتقدون بان نیا مکی حتقرآ يدل دیات 
دخول الفاتحين النتصرین و اللہ ما کات ادد 1 هب" مرا 
1 اه كاف مب داكرم هل ڪر 
۽ مشر وه و لخد وەه ۱ 


آرسل مد خلال إقامته في مكة » ثلاث غزوات صغيرة على الآقل » 
لتأمين خضوع القبائل الجاورة . وقد كللت هذه الغزوات بالنصر » ولكن 
لا غلك إلا القليل من العلومات‌عنها » ما عدا الثالثة ٠‏ وهي غزوة خالد 
ضد بني جذية ( من كنانة ) . 

ومع ذلك فإن قصة هذه الغزوة » ليست سوی تشنيع على خالد » ولا 
تعطينا تقریبا أي وقائع تاريخية » ولا نعجب من نسيان هذه الغزوات » 
لأن أشياء كثيرة كانت تحدث فى تلك الأثناء . إذ كان على المسامين , ولا 
سما امهاجرین » أن يعتادوا على هذا التغير المفاجىء الذي جعل من ألد 
اعدا حلفاء هم . 

ولقدقام ممدشخصيا بإدارة مكة . ولا سما أن خطرا عسکریا كبيرا 
كان يخي على المدينة » لآن هوازن وثقيف كانتا تجدحان جيشاً ضعف 
جيش مد على بعد مسيرة بومين أو ثلاثة من مكة . 

ويجب أن نعل » كي نفهم غزوة حنين » ان هوازن وثقيف كانتا 
عدوتين قديتين لقريش » ولقد وقعت معارك دامية بينها أيام محمد 
سیب العداوة التجارية بين مكة والطائف ( مدينة ثقيف ) .فقد وقعت 
تجارةالطائف تحت مراقبة تجار مكة » الذين كانوا يعملون بواسظةإحدى 
الجاعتين السياسيتين اللتين انقسمت اليما ثقيف » وهي جماعة الاحلاف . 
ولاشك ان افول نجم القرشيين » قضى على قوازن القوى في الطائف"» 


9 
۱۰۵ 


وجمل الفرزیق الاخر » وهم بنومالك» يسيطر على الوقف » حتی ات 
المبيثة باكملبا انضمتفي کانون الاول ۳۰ م إلى هوازن ضد القر شیین . 
یساعد ذلك عی فهم کیف آن بنی مالك قاتلوا بصلابة في حنین وفقدوا 
مئة رجل . بيا فرت الاحلاف » ول تفقد سوی رجلین ` . 

و بينما كان عدد كبير من ثقیف يأمل في الاستقلال عن القر شیین » 
فان آمال هوازن كانت غامضة . إذ يقال باتهم أخذوا بالتجمع حین‌سموا 
باستعدادات عمد في الدينة » ويمكن أن يشير ذلك إلى انهم کانوا یعتبرون 
اتساع سلطة مد تبديدأ هم » ون كان هو » بسبب‌سياسة توحيد 
العرب » ل يفكر في مباجمتهم . وريا خيل اليهم بسبب ضعف مكة انم 
يستطيعون الاستيلاء عليبا » ولكنبم أملوا في الحقيقة تسوية حسابات 
قديمة . و بدا ان الاصطدام بين مد والمكيين » لامفر منه » حتى إذا ما 
استنفد المعسكران قواه) سنحت الفر صة لهاجمة كل منها . 

ولقد رأى الكيون الخطر . ولا نجد ف المصادر أي ذكر لطلب 
زعماء المعارضة لحمد مساعدة هوازن أو ثقيف » حتى إذا ما فروا لم يذهب 
أحد إلى الطائف . ولا شك ان العداوة كانت عنيفة بين هذه القبائل 
وقريش . وعندما أصبح محمد سيد مكة » أصبح في نفس الوقت قائدها 
ضد العدو الهدد لها . ولا شك أن غريزة البقاء هي التي دفعت القرشيين 
للسير مع عمد إلى حنين أكثر من‌الطمع في الغنيمة . وكان صفوان بن 


(۱) الواقدي ۳+۲ » راجم عن العلاقات ااقبلية ص ۲ ۱ ۰ ۵ ۱۲ سابقاً , 
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امية بری ا ضوع حمد آفضل من الخضوع لثقيف وهوازن " . 

ولذلك آعار مدا اسلحته عدا الال الذي ذکر ناه سابقا. وقد استطاع 
مد أن یضیف ۲۰۰۰ رجل الى جيشه ويجد من نفسه القوة ليسير ویقاتل 
ضد عدو قبل عن جىشه انه يتألف من ۲۰۰۰۰ رجل . 

ترك محمد مكة في ۲۷ كانون الثانی ۱۳۰ (۸/۱۰/۱) وفي مساء ۳۰ 
منه عسكر في حنين بالقرب من العدو . وتقدم المسامون في اليوم التالی 
في وادي حنين للقتال . وكانت المقدمة بقيادة خالد بن الوليد وتتالف 
من عدد من الرجال من سلم . ولقد ذعر السامون من ضخامة عدد 
الاشخاص والحيوانات التي شاهدوها » لأن هوازن حملت مع )| النساء 
والاطفال وا لواشی مستعدة للتضحية بكل شيء لكسب المعركة . وإذا 
بخيالة العدو » وكانت تقف خلال اللیل في الاودية الجانبية » تهاجم 
طليعة المسامين » ففر رجال سلم رأسا » ون ادعوا فيا بعد انهم قاتلوا 
بشجاعة " » وقد أثر فزعهم في قسم كبير من جيش محمد . ولكنه صد 
شخصياً على رأس جماعة من الپاجرین والانصار . وقد أدى ذلك إلى 
اتقلاب الوضع» وإذا بالعدو بر كن للفرار . 

قاتل بعض ثقيف بشجاعة» فترة من الزمن » ثم هرعوا يختبئون 
وراء الحيطان . كا صد قائد الحالفة مالك بن عوف مع قبيلته في مر » 
حتى يكسب الوقت لمشاة . ويبدو أنه حدثث مقاومة اخرى أصام 


(۱) ابن هشام ه :۸ » الواقدي ۳۵۷ 2 ۳٣۳‏ 2 
(۲) ابن هسام ۰ ۵ ۸ ف 
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معسکر ادر . وقد ظبر أن لا فائدة من القاو مة فتفرق‌شل اطنود 
او از 1 وواقتاوا » كا سقت النساء والاطفال و الاشية والبضائع في يد 
السلمین ۱ 

اشترك في معركة حنین أكبر عدد من الرجال شارك في اروب 
السابقة » ما عدا مؤتة 

ولکن يبدو ان المعركة لم تكن حامية . 

ويذكر اسم أربعة أو خسة من المسامين قتلوا » وجمیعپم من الذين 
يقيمون ف المدينة » وريا وقعت <سائر جسيمة بين حلفاء 57 من 
البدو " » ونستنتج انه لم يحدث التحام بين الفريقين ۰ غير ان ذلك لا 
يقللمن أهمية هذا النصر . 

كانت معر كة حنين الا صطدام الرئیسی » خلال حياة محمد » بين 
المسامين والقبائل البدوية . وكان جمع ۲۰۰۰۰ ر جل» يعتبر مأثرة لزعيم 
بدوي » وبعد انبزام مالك » لم يحاول احد المغامرة مرة اخری » بل على 
العکس من ذلك » اخذت الوفود تأتي إلى المدينة » طیلة حياة محمد » 
ولا سما في السنة التاسعة من اشجرة ( نیسان ۱۳۰ م - نیسان 5717١‏ م) 
من جمیم انحاء شبه الجز برة » لتقوم بعقد الا تفاقات والحالفات . 


۷ عر لمر 
نوجه محمد من حنن راسا إلى الطائف » و حاصر‌ها وكات يلك 
(۱) ابن هشام ۷۵۷ > الواقدي ۸ ۰ الطبري ۶۹ ۰ راجم كيتاني ۱۱۰۱/۲ 


۱۰۸ 


بعض آلات الحصار » ریا على غرار بيزنطية » ولکنه لم يحرز سوی 
تقدم بسيط . وبعد خمسة عشر وماً قرر التخلی عن الحصار . فقد قاوم 
الثقفيون شجاعة » واصب السامون بالخسائر . فاذا ما طال الحصار 
تقاعس رجاله وسال الدم » ما مجمل الصلح مع ثقيف أصعب . ا ات 
طول الحصار يذهب كثيرأ من الشهرة التي كسبها في حنين . يضاف إلى 
ذلك أنه كان علمه عليه أن تم ببوازن و بالغنيمة التي كسبها في حنين » و هكذا 
لم خسر شيئا بتر که حصار ثقيف » لانه كان يلك وسائل أخرى للتأثير 
في ثقيف ومع ذلك شعر بالحرج والضيق . وهذا هو سبب الماملة 
القاسية التي عامل بها رجلا لكزه عن غير قصد » بينا كانوا يسيرون على 
أفراسهم فى طر دق العودة . 

تركت الغئيمة في الجعرانة بالقرب من حتين بحراسة مسعودبن مرو 
الحضاري » كا ترك الأسرى هناك أيضا ما عدا بعض النساء التي وهبت 
لكبار الصحابة. وقد بلغ من ضخامة الغنيمة انه كان بالامكان إعطاء 
كل رجل فى امیش الاسلامي أربعة جمال أو ما يقابلا . وقد حدثت 
مضایقات وقت توزيع الفنامم » واشتكى الرجال من التأخير . وقد حاول 
الجنود الجدد الاحتفاظ بالغناتم التي ربحوها » بیغا كان المسامون القدماء 
يقدمون كل ما غنموه . ويبدو ان هذه القصص هدفها وعظ المستمععن 
وربا وضعت أو زيد عليها بعد عصر مد *" 


قدم مد إلى بعض زعاء فريش » وإلى القبائل التي حالفت ر 


(۱) ان هشام ۸۸۰ » الواقدي ۳۶ 


سمه هدایا:( اخذت اما من اس أو من الفائض ) ۳ . 


“و قائة الذن أخذوا الى دايا مفيدة لانپا تکشف 


أبو سفيان 


بزيد بن أبي سفيان 
معاوية بن ابي سفيان 


حكيم بن حزام 


النضير بن الحارث 


اسید بن الحارث 
العلاء بن جارية 
مكرمة بن نوفل 
الحار ث بن هشام 
سعید بن بربوع 


صفوان بن أمية 


عمان ( عمير )بن وهب 
فيس بن تمر 


سهيل بن عمر 


حويطب بن عبدالعزا 


۳۷ ٩ الواقدي‎ )١( 


عبد مس 


(۳۰۰) بعر 
(۳۰۰؟) ‏ © 
(6۰) ( 
بعیرا 
( او اکثر ) » 
بعیر؟ 
(۱۰۰) بعر 
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هشام بن عمر عامر 7د بعیرا 


الاقرع بن حايس میم تس بعير 
عيينة بن حصن غطفان 7 ١‏ 
العباس بن مرداس سلیم ۳ ۳۳ ۳ 
مالك بن عوف هوازن ٠‏ ۱۰۰ ۲ 


وقد سمي هؤلاء الرجال المؤلفة قلوبیم. ويعني هذا ان هؤلاء الاشخاص 
حديثو الع د بالاسلام » ويجب تعزيز تعلةهم بالاسلام » أو حقهم على 
الاعتراف بالاسلام . وربا اعترف هؤلاء بمحمد » كرسول من عند الله 
في الجعرانة . وإذا كان هذا الاسم أطلق على كل هؤلاء الاشخاص » فان 
ذلك يبدو من صنع الاعداء السياسيين خلال الفترة الاموية . والتعبير 
القرآني كان يطلق في الاصل » على نوع من الناس يختلف عنهم 2 لآنه 
بظمر في تشريع لاستعال الصدقة . 

أما فیا يتعلق بالزعماء القر شيين » فان هدايام تتعلق بدفاع محمدعن 
قضية مكة ضد أعدائها من هوازن وثقيف » أكثر من تعلقها باعتناقهم 
الاسلام . ولقد اعجب الرجال الذين اعتادوا ممارسة السلطة بدون شك 
عهارته في الحالات الصعبة . 

اعتبر مئة بع ير كنصيب عادل لكل زعيم من حلفاء مد من 
غير المسامين » لآن مدا كان يأخذ امس » وقد تلقىأ شخاص القامّةالذين لا 
يدخلون ضبن هذه الفئة من الزعماء الحلفاء » ولا سما مالك بن عوف . 
وربا عيينة بن حصن والاقرع» هدايا لتأليف قلوبهم . 3 


۱۱۱ 


ولیس‌من المستحيل ( رغم سکوت الصادر ) أن یکوت الرجال 
النإفتون من الاوس والخزرج » والقبائل المساهة قد تلقوا أيضا هدايا . 
و لکنهم کانوا 4 وصع يختلف عن وصع رجل كأبي سفيان و صفوان 
لآن هذين کا نا حلیفن . بيغا كان المسامون تحت قبادة مد . ویبدو من 
إعطاء كل من آبي سفیان » و حکیم بنحزام ۲۰۰ بعير ( لان ذکر 
آولاد آبي سفیان هو بلا شك » و سيلة لتفطية العطف للذي كان یظهره 
مد نحوه ) . بینما لم يتلق الاخرون سوی ۱۰۰ بعير » ان الخدمات التي 
آدیاها سابقا للاسلام قد كوفئا علیبا» ولا سما مساعدتهیا في استسلام 
مكة السشي . 

وبينما استمر حصار الطائف كان مد يفاو ض هوازن» وق الوقت 
الذي كانت تو زع فيه الاسلاب في الجعرانة » قرر مالك بن عوف‌وهوازن 
الدرخ ول في الاسلام » ولکنمم طلبوا أن تاد اليهم نساؤ 
وأطفاهم . ویضع ابن اسحاق إعادة النساء قبل توزیع اااشية » غير أن 
الواقدي أصح حين یضع هذه الحوادث عکس ذلك . حتی إذا ماعرفت 
هوازن ان المال والخراف قد وزعت » وان نوزیع النساء مد اآزف 
ازدادت رغبتها في الوصول إلى اتفاق . وقد نظر إلى (عادة النساء على 
انه هبة » و لیس لآن وازن الحق في ذلك او أن مدا يستطيع أن يأمر 
بذلك » و نيدو ۰۱ نهم دفعوا مقابل ذلك * 


(۱) راجم ص 4 ۱۲ ما يلي 
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وأقام مج في الجعرانة من :۲ شباط إلى ٩‏ آذار ۱۳۰ م ( من © إلى 
۸ . و غادرها لیقوم بالعمرة ثم عاد إلى الدينة . وعين و كيلا 
عنه شاباً من قبیلة أمية بن عبد ثمس هو عتاب بن اسید . ویدل صغر 
سنه - ل يتجاوز الثلاثين سنة - على أن و ظیفته لم تكن مبمة . ولکنه 
احتفظ بها حتى و فاته عام ۱۳/۱۳۶ . ما يدل على انه احسن القيام بها . كما 
يدل انتاؤه لقبيلة ابي سفيان على ان مدا » وإن كانت علاقاته طيبة مع 
معظم رج ال مكة » کان يسعى لتأييد ابي سفیان ولمس اتأیند 
الثلائي صفوان » عكرمة » وسهيل . 

ولا نعرف شيئًاً عن بقية حياة مد مباشرة » وإنف كنا نستفيد 
شیثاً من اعمال آخر اعدائه - فقد ساعد ابو سفيان على هدم اللات في 
الطائف ٠‏ » فعينه مد حاكما على نجران» او على قسم منها » ويقال 
بانه حضر مع ركة ال موك » ونه عاش حتی نحو ۳۲/۹۵۲ . كما 
کلف عكر مة مجمم صدقات هوازن سنة ۹/۱۲۰ . وقد تولى قبادة جيش 
موال في عمان » بعد وفاة مد واندلاع حرب الردة » ومات شپیدا 
و هو یقاتل في جيل الاسلام في سورية . ویبدو انه اظپر حماسا کببرا 
إنصرة الاسلام » كما ينسب اليه » بانه قال لحمد بان الال الذي صرفه 
لمقاومة مد سوف يصرف مقداره في سبیل الله » وانه خاطر بحياته 


من أجل اللات والعزی » قبل بتقاعس عن بذضا من اجل الله ۳ 


(۱) ابن هشام ٩۱۷‏ . الواقدي : ۳۸ 


(۲) اسد » ۲۱ ۰ ۱۲۰۳ البلادري : فتوخ البلدان لبد 0۹۱۸۱ 


^A 11۳ 


ويذكرٌ اسما رجلین آخر ين فتلا في معارك سورية سنة ۸۱۳۱ .. ۳۸ 
( ۱۷۵ اوهما الحارث بز هشام (مخزوم) و النضیر بن الحارث ( من 
۳ الدار ) ۳" 

ویبدو من ناحية ثانية ان صفوان بن امية ظل في مكة ومات فیپا 
بعد أن تقدم به العمر "” . كما كان سهيل دن عمروولا بزال فيمكة حين 
وفاة مد » لانه يذكر اسمه على انه الرجل الذي كلف بالمحافظة على 
ولاء الکیین حين بدت نذر الارتدادعند يعض القبائل »وم يصدر حا ك 
مكة أوامره كما ذهب فيا بعد إلى سوريةواشتهرانه كان أتقى الزعماء 
الذين دخلوا الاسلام بعد فتح مكة » وكان يمارس التحنث حين كان 
لازال مشر کا" 

ولا يبدو ان ال خرین تركوا الحجاز » بل رما اقاموا في المدينة »ول 
يقيموا في مكة كعكرمة بن نوفل » وسعيد بن بربوع» و حو يطب بن 
عبد العزا وحکیم ين حزام " 

تدل‌هذه التفا صیل على انمكة ل تستعد مکانتها کمر كز للتجارة *" 

وکان استتباب الامن في البلاد یشجم التجارة » غير أن التقییدات 
الجديدة» کتحرم الر با الذي فرضه مد حد من الارباح السابقة» وقد 
فتخت ارب والادارة آبواباً جديدة في وجه الشباب افضل من الاعمال 


(۱ اسد ٤٤٤‏ » الواقدي ه :۳ (۲) نفس الرجم ۲۲۰۳ 

Die ChroniKen der stadt . نفس الرجم ۷۳-۳۷۱۰۲راجم ف.وستنفلند‎ )۳( 
۱۱۸ ۰۰۱۱-۱۸۵۸ jl Mekka 

(4) اسد ۳۱۹۱۰۲۰۳۳۷۰ 

(ه) راجع ه . لامنس مقالة « مكة » في دائرة المارف الاسلاممة 
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التجارية والالية . و لقد ترك جمیم الاغنياء مكة » واصبحت الدينة في 
وضع آنسب للتجارة ‏ . 

تنتهي بحوادث الجعرانة اروع مر حلةفي حياة مدوقد اصبح اعداؤه 
الالداء ( ماعدا بعض الشواذ ) » کحبيرة» إلى جانبه الان . كانوا على 
استعداد ليس فقط ی يصبحوا شر کاءء » كما كانوافيحنين » بل 
للاعتراف به كنبي. و يعنى هذا الاعتراف بتفو قه السامي كز عيم للقبيلة 
العليا التي ينتمون اليما » وإن/ يتمتع بسلطان اوتوقراطي فان مختلف 
الامتيازات تضعه فوق سائر الناس. و ذا كان البعض قد اكتفوا بذلك 


فان هناك عددا صغيراً أصبحوا دعاة متحمسين لعقيدتهم الجديدة . 


(۱) اسد ج ۱ ۰ ؟وج . الواقدي +١‏ 9 


۱ ۵ 


۱ ام لاير 


بحثت الفصول الثلائة السابقة » حسب التسلسل الزمنی » في تطور 
علاقات محمد بالکیبین . ولقد قضى السنتين اللتين بقیتا له من حياته في 
توسيع سيطر ته على بعض قبائل شبه الجزيرة العربية » ونستطیع أن 
نتحدث عن هاتين السنتین إيضا حسب التسلسل الزمني » ولکن من 
الافضل » تقسيم القبائل تقسما جغر افيا » 2 نا خذ كل قبيلة او بحمو عة 
قبائل على حدة و ننظر في علا قا ا بمحمد قبل فتح مكة و بعده . 
ونستطيع بذلك ان نتعرف على سياسة محمد نهو القبائل . 
وسیظپر هذا الفصل تعقيد التنظیم القبلی " وسوف نستخدم كامتي 
(۱) راجم Caskel : the Beduinization of Arabia in Studies in‏ .للا 


Islamic cultural History, ed. par G. E. Grune baum, Wisconsin 
[ the American Anthropologist. 36 — 46 


١١5 


قبيلة و عشيرة دون ييز . سوف نمي غطفان « قبية ! كما نسمي 
«فزارة » وهي جزء من غطفان قبيلة ایضا » و نجد تعدد) مدهشا 
للانقسامات داخل الجماعات » وق اللغة العربية نصف دزينة على الا قل 
تختلف آحجام الماعات . وقد قام اللفون اللاحقون بوصفبا في نظام 
تسلسلی دقیق . غير انه كان من العادة تسمية أية جماعة مهما كانت أهميتها 
« بني فلان » حتی [ذا لل تكن الماعة یطلق علیپا اسم جد حقيقي ها » أو 
مفترض بل اسم وصفی» ل تعد تصلح كلمة « بني فلا تستعمل .وهکذا 
كان قسم من قبيلة ثقيف يسمى: الاحلاف » . ویستعمل فى بعض الاحيانه 
نفس اللفظ للدلالة على جاعة صغيرة وأخرى كبيرة . وهكذا أصبح 
فرع من قبيلة خزاعة كبيرأ » فاصبح قبيلة سميت ٠‏ أسل » وظل الباق 
يسمى خزاعة . فاسلم جزء من خزاعة من ناحية» ومنفصلة عنها هن 
أحبة ثانية ٠‏ 

وهناك سبب آخر للاختلاط › ولا سما في الماعات الصغيرة » هو آن, 
جاعات مختلفة تسمی بنفس الام » بنو کعب مثلا » يكن آن‌یکونوا 
بني كعببن تمر و من خزاعة » أو بني کعب بن ربيعة من هوازت أو 
ایض بني کعب بن لؤي من قريش » ون كانت الصادر تكتفي بالقول 
دبی کمب » على افتراض ان القارىء يعم القصود . 

ليست الانقسامات في القبائل بحرد مسالة تسمية » بل هي واقع 
سيامي مهم . إذ كان بوجد داخل کل جماعة جاعات آصفر » متعادیة 
فها بينها » تتبع غالبا سياسات متعارضة . حتى إذاما سمعنا عن وفد یل 


و 
ار 
0 
ر 


۱۷ 


لی مد بعتن اممك ن ألا ثل إلاقسما في القبيلة » وکان محمد بدون شك 
عل غلم واسع بالسياسة الداخلية في کل جماعة 6 وقد أظبر حكة في 
اختيار الفئات التي يناصرها . ويجب أن لا ننسی انه كان يجب عليه أن 
يقابل باستمرار و ضعا شديد التعقيد . 

تقول الروا بة التقليدية للسنتين الاخيرتين من حياة عمد أن معظم 
القبائل في شبه الجز برة العربية د خلت الاسلام » وتسمی السنة التاسعة 
للبجرة ( نیسان ۱۳۱-۱۳۰ م) « سنة الوفود » فقد أرسلت كل قبيلة 
وفدها إلى عمد لاعتناق الاسلام باسم القبيلة » ا عقدت الاتفاقات لتأمين 
تقاعست ورت ضد الصدقات التي كان عليها أن تقدمها للكة . 

حتى إذاما عاد محمد إلى المدينة من حجة الوداع ( آذار؟17م؟١/١٠)‏ 
ساءت صحته وانتشرت الشائعات . کا ظهر أنبياء كذابون #روا على 
الدولة الاسلامية : ظهر أولا الاسود في اليمن ومسيامة في البامة م2طليحة 
في اس" 

وراحت صحته بالتدهور ( وإن لم ينقطع عن العمل ) واستمرت 
عدة أماكن من شبه الجزيرة . وتعتير هذه الثورات دينية وتسمى بالردة 
واستعال هذه الكلمة العربية سبل » ولكن لا يجب أن يجعلنا نقيل 
النظر بة الكامنة وراءها . 

۱۷۹۰۰ الطبري ج۱‎ ١ 


۱۸ 


وقد أكد بءض العلماء الاورو بیین » على عکس الرأي الشائم ». انه 
قد بولغ كثيراً في اتساع انتشار الاسلام » وانه لم یعتنق الدين الجديد 
سوى بعض القبائل في ضواحي المدينة ومكة . 

ویکن أن تكون قد عقدت محالفات سياسية مع بعض القبائل 
الاخرى » ولكن سائر القبائل لم تكن للا علاقة بالمدينة قبل اندحارها في 
حروب الردة. ل تحدث ردة إذن بل وقع عدم ولاء سياسي . أما«الوفود › 
من جميع القبائل واعتناق-٠|‏ الاسلام » فپذه اختراعات تقية لتمجيد 
نجاح محمد ( وربا للتقليل من شان أبي بكر ) . 

ليس هذا الكتاب مو ضع دراسة كاملة للردة » لها وقعت في أ يام 
الخليفة أبي بكر » ولكن يجب ذكرها لها تمدنا ععلومات عن الحالة في 
حياة محمد » و لآنها بدأت منذ ذلك این . ويجب علينا النظر » عدا 
سياسة محمد القبلية » في مثالين : أولا إلى أي حد كانت القبائل متحالفة 
مع محمد ( وان كانت العلاقات سياسية صرفة) ؟ . 

انیا : إلى أي حد كانت العوامل التي دفعت القبائل إلى اعتناق 
الاسلام » اجتاعية وسياسية من جبة » ودينية من جبة ثانية ؟ 

لدينا هذا البحث » عدا روايات ابن هشام والوا قدي التاريخية » 
مرا سب E‏ 

يجب » حسب المبداً النقدی الذی يقوم عليه هذا الكتاب » قبول 


د١»‏ ابن سعد ۱۰۰ ء ۱۰ - 5م طبعه وعلق عليه ج. فلپوزن > 3 
Skizzen und vorarbeiten . Berlin 1889 ۱۷ / 3‏ 003 


۱ 


صحة هذه:النصوص إلى حين » إذا عارضت مصادر قدية » أو وقائع 
ثابتة و لكن يجب الانتباه لتأكيدات المصادر عن« الوفود » أن يأتى وفد 
من قبيلة ما » لا يعني ان القبيلة باسرها أصبحت مسلة » لات أعضاء 
الوقد كانوا في بعض الاحيان لا يمثلون إلا أنفسهم . وهناك مسالة وفد 
١‏ غسان » ولا شك ان القصة هي أفضل ما نجد لمحافظة على شرف 
القبيلة » ولكنها قصة صغيرة نستطيع معها أن نستخلص واثقين من أنه 
لم یعتنق ال سلام في حياة محمد»-أي فرد من أفراد القبيلة. '" . 

وهلك قاعة بأسماء أهم القبائل التي يذكر ابا اتصلت بمخمد و هي 
تظهر بعض علا قات النسپ . 


7 6 بال عر ار ول 


E 
سل » كعب بن عمروءالمصطلق‎ 
- کنانة‎ 


بكر بن عبد مناة - 
وكايتاني» لم يضف سبربرسوي اشياء قلملة » 56۳۳۵/۵۵۳ Die‏ » 


Muhammeds an dié 5۱۵۵ Arabiens « 

Mitteilungen des Seminars fûr orientalischen Sprachen » / Berlin / 
XIX - 6 

Westasiatische Studien. 1 — 93 


(۱) راجم ص ۷ - ۳٩‏ ۱ 


خمرة » ( مع جفار ) ا بن عبد منأة » 


( قسم من الأحابيش ) "" 
مزينة 
جپینه 
آزد شوعة ( مع دوس ) 
قبائل شرق الدينة ومكة : ۲ 


خزيمة (بن مدر كة » كانت كنانة تنتمي لخزيمة ) 

أسد بن خزيمة» ( عدل » القرة ) , 

طیء ( مع نبہان ) 

هذيل ( بن مدركة ) 

لحيان 

محارب ( بن خصفة ) 

غطفان 

أشجع » فزارة » مرة »ثعلبة (مع امار » آوال ) سلم (مع رئل» 


»١«‏ كانت الاحابيش جموعة قبائل صغيرة تضم المصطلق « من‌خزاعة » راطسن بن خرعة 
مع بطنبها العدل والقره ه € وكاتت الجاعة الاولی هي جماعة الحارث بن عبد مناة بن كثانة .وكاقت 
على اتصال وثيق بالقرشيين . راجع ابن هشام ص ه ؛ ۲ » ابن سعد ج ١‏ ص ۸۱ . محمد في مک 


ص ۳۰ ۰ ۷٩‏ و ۱۱۰۰۱۰6 ايلي n‏ 
ر“ 
o‏ 


,البكاء » هلال » كلاب » ( مع القرطا » عرينة) 
:۳ ربيعة جثم » نضر » سعد بن بكر » ثالة ثقيف 
۱ ( ين مالك , أحلاف ) 
( باهلة ) 

قبائل الشمال : 

سعد هدع » عذرة 
جدام 
قضاعة ( مع جرم » القين » سلامان ) 
لي 
را 
لم ( مع دار) 
غسان 
كلب 

قبائل جنوي مكة : 
خثعم ( وبالقرب منها أزد شنوعة ) 
مدحج 
أنس » جعفي » خولان » النخا » رهاء » سعد العشيرة 
( مع زیید) » صداء . 
با جلة 


مدان 


۱۳۲ 


احارث بن كعب ( مع نهد ) 
مراد 

کنده ( مع تجيب ) 
مير « اليمن» 
حصر موت 


عك وأشعر 
قبائل في سائر شبه الجزيرة العربية : 


رما م تکن أسماء فبائل 


مپره 


أزد عان » عبد القيس ( فى البحری ) 


ىنە 


۲- قبائلغر بى الدینة ومكة 


جاء أقدم أتباع مد » ما عدا الهاجرین والأنصار » من القبائل 
الضاربة بالقرب من غر بي المدينة » و جنوبیبا الغربي . وكان في جيش 
مد حين دخو له مكة سنة ۸/۱۳۰» فرق من سل »جفارءأسلم » كعب » 


5 ۳ ۰ 5 ۱( 
عرو » مزبنة » جبلة » ليث » ضرة » سعد بن بكر وأشجم وكانت 
(۱) الواقدي ۲۳۲ ف 


۱۳۳ 


جمضيعاً »معدا القبيلة الاولی والاخيرة » تأتي من المنطقة التي نتحدث 
عنهاالآن » ويبدو أن قمما من سعد بن بكر » قد أقام بالقرب من ليث » 
رضرة و جفار » ولكنها منناحية النسب جزء من هوازن» وسوف ندرسها 
في المقطع (۳) » كما ندرس آشجم و سلما . ونستطیع النظرفيقبيلة الحارث. 
الحارث بن عبد مناة ( القسم الرئيسئ من ال حابیش) وف بكر بن عبد 
متاة " وبطو نا الدؤيل و مدلج » الصطلق وأزد شنوعة و بطنها دوس . 
وکان عدد من هذه القنائل مرتبطاً تعضها ببعض . و کانت جفار قسیا من 
ضرة» بينا ضمرةوليث » كانتا جزءآمن عبد مناة » وکانت هذه بدورها » 
كالحارث بن عبد مناة » تنتمي لكنانة التي كان القرشیون جزء؟ منما ٠‏ 

وكانت هناك جماعة أخرى كبيرة هي جماعة خزاعة التي كانت تالف 
من أسلم » كعب بن عمرو والمصطلق . 

ومن المفيد معرفة تاريخ بعض هذه القبائل في الماضي . فقد سيطرت 
خزاعة بعض الوقت على مكة » ولکنپا هوجمت ا هوجمت حليفتهابكر 
بن عبد مناة » وطردت على يد القرشین ‏ . فانتقات خزاعة بعد ذلك 
إلى الصف الثاني » ولكن العداوة بين بكر والقرشيين استمرت حتى بعد 
المجرة » ونشبت بینها الحرب » فناصر الاحابیش بكرا » وان کات 
الاحاییش فى حرب الف جار سيناصرؤن القرشيين * م احتدمته 

. راجم محمد في مكة‎ »١« 


«۲» راجم الازرق » عند وستنفلد « مکة » ۱ ۰ ۱۰۷۱ أبن سعد ۱/۱ ۰ ۸-۱ ذکر 


۱۳ 


العداوة بين بكر وقريش عند مقتل زعم بكر للثار لصرع شاب من 
قریش » حتی ان القرشیین ترددوا في الذهاب إلى بدر » ثم تعد أحد 
أبناء بكر » سراقة بن جعشم من مدلج » بان بكرا لن تهاجمیم من 
ال خرة " . وقد تلقی نوفل من معاو بة من ديل (قسم من بكر ) في 
نفس الوقت مبلفاً كبيرأ من الال من بعض القر شیین » ریا للحصول على 
السلاح والجمال للاعضاء الفقراء في قبیلته . کا يذكر نوفل هذا غالبا بين 
الزعماء القر شيين » وربا كانت العلاقات التينة بين قریش وبکر نتيجة 
لتبديد عمد . 

وكان القرشیون‌عام ۸/۱۳۰ على استعداد لمناصرة بكر حين اشتعلت 
خجاة نار الخصومة القديمة بين بكر و خزاعة » وربا ساعد القرشيون على 
زيادة اشتعال هذه النار . 

كانت كل هذه الفروع لكنانة وخزاع ة ( وسعد بن بكر وهوازن 
وأزد شنوعة ) في منطقة نفوذ مكة الباشر . ا كانت جهينة ومزينة في 
منطقة نفوذ المدينة . 

و یندو ان هده القبائل كانت فقبرة وضعيفة » لا تستطيع القيام يعمل 
مستقل إلا فيمستوىضيق . ول تكن تجرأ على مپاجمة المدينة » کا فعلت 
غطفان. والغزوات‌التی أرسلت ضد واحدة‌منها » أو الاخرى هماالغزوتان 
اللتان أرسلت احداها ضد المصطلق سنة 5/177 » والاخرى ضد فرع 


صغير من جهينة سنة 8/174 . وتعتبر قبيلة جذيمة التي كلف خالد بدعوتما 
(۱) ابن هشام ۳۲-۳ ء الواقدي +ع 0 


۱ ۲ ۵ 


للاسلام بعددخول مكة هي جذية بن عامر بن عبد مناة بن كنانة » 
و جذية أخرى معالمصطلق من خزاعة ۳ ودلیل آخر على الفقر 
آن بمض آ فراد جفار رامل بحثوا عن جرال حمد » وان کان هذا يكن آن 
یکون بسبب فقراء الاشخاص الذ کورن أولأسباب فردية خاصة ‏ . 
ویبدو من احية ثانية أن بعض رجال جفار اتصفوا بصفاتالقيادة 
ولیس هذا عاديا عند القبائل التي ندر سها هنا » فقد کلف سباع بن عرفة 
بح المدينة عدة مرات خلال غياب محمد . 
كان هدف عمد في السنة الاولى والثانية بعد ال هجرة كسب الاصدفاء» 
بحيث انه حين يذهب وأصحابه للحرب يستطيعون التنقل بحرية دون 
ما خوف من الرجم . ويقال انه عقد أثناء غزوة نخلة ۲/۱۲۳ معاهدة مع 
مدلج وضرة'” . وكان هذا الفرعان من كنانة عدوين للمكيين » وبهذا 
على استعداد للالتزام بعدم مپاجمة المسامين . ورعا ساعدا مدا بایصال 
العلومات اليه . وقد حفظ لنا نص معاهدة » و هو یقوم على نصر کل 
من للانخر » ولا يكن أن کون ذلك قد حدث قبل بدر . وتقول 
معا هدة أخرى مع فرع من كنانة بأنه يجب أن لا يطلب اليهم مساعدة 
تمد ضد قر یش . 
«» راجع كايتاني 20م ١‏ » على عكس أبن سعد ۱/۱ ۲۸۰۸۱ 
«؟» ابو ذر » ابو رم » من حفار - الواقدي ۲۱۰۲۲۷ و سلمة بن الاكوع » ناجمة بن. 
جندب » من اسل - الواقدي ۲۲۷ « ابن هشام 6۷۱۹ ۲۱ ۰ ۹1۰۳۰۰ 


CTD‏ أبن سعد "١‏ » ه86ء؟ حول غزوة أصيرة » راجم المعاهدة مع مره الناء عروة 
الابواء « الواقدي «Cf‏ . 


۱۳۹ 


استفاد محمد في علاقاته مع كنانة وخزاعة وسائر القائل احاورة 
لكة من تنازع المصالح داخل دائرة نفوذ مكة» حيث ل ينجح القرشيون 
في التوفيق بینها » ويقع الحادث الصریح في ذلك بعد معاهدة الحديبية » 
حين تحالفت خزاعة مع محمد » بیغا تحالف آعداژ‌هما بكر بن عبد مناة 
مع القرشیین "" 

وكان محمد يعم في عروضه على هذه القبائل » من منها الغاضبة على 
قريشء وم يكن ينتظر منها القيام بأي عمل ماد لقريش» قبل أن 
يصبح هو قادر علىحمايتها منها . 

وربما كان هدفه الاول هو يحرد إقامة علاقات صداقة معپا . ثم أخذ 
هدف آخر له يظهر شيئاً فشيئاً » وهو كسب الانصار للقيام بالغزوات » 
وقد وذق فى في أول الامر فى تحقيق ذلك في دائرة نفوذ المدينة . 

فقد كانت جهينة متحالفة مع الخزرج في حرب بعاث ومزينة مع 
لاوس '" واستمرت العلاقات المتينة فبا بعد . ونستطيع هكذا القول 
بان محمد عقد محالفة غير مباشرة » مع القبائل منذ أيامه الاولى في 
المدينة. وقد ساعدالمسامين في غزوتهم الاولى التي خرجت من المدينة جهينة 
ويقال با كانوا حلفاء ذه القبيلة » ولکن جپينة کانت أيضا حليفة 
لقريش و کانت الساعدة تقوم على التصرف بطريقة او باخری لتجنب 
التزاع " ولا نسمع عن جماعة کبری داخل جهينة تنضم إلى محمد 


,۱2 راجم ص 55 ما سق . 
«؟» راجم ا.ب, کوسین دوبرسفال : تاريخ العرپ قبل الاسلام بارس ۷ ۱۸ - + 
3 ۳ ۱ ۸ " 3 
CTD»‏ ابن هسام ۱ ۶ > الو افدي ۲۳۳ ۶ ۶ حسث قدمت الساعدة لاي سضان و 
و 


۱۳۷ 


كجاعة ..ؤيبدو أن وفد جهينة الز عوم مولف من رجلین یتحدثان 
اسميئهه| ۳" » كا ان الجماعة التي جاءت مع مرو بن‌مرة » رجا كانت 


۲ ( 


صغيرة 

و مع ذلك فقد انضم إلى محمد» منذ البداية » بعض الاشخاص »وقد 
تأ لفت جماعة للاستكشاف قبل بدر » وكانت من رجلن من جبينةبينا 
قتل رجل في أحد " » وقد شهد آحدآعدد من رجال جپینه وقتل 
أحدم ‏ . وربماقضى بعض هؤلاء معظم الوقت في المدينة كحلفاء 
لقبائل المدنية » وكان حي في المديئة » بعد وقت قصير » يسكنه قوم من 
جپينة و كانت لهم جوامعبم الخاصة " . 

ومع ذلك فان كثيرين من صبحوا انصار؟ محمد كانوا بدوا . ولا 
يكلف حضري برعي أفراس محمدا للقتال » وهي المهمة التي اسندت لرجل 
من مزينة " . وهناك مقطع ذو مغزى جدا حيث سئل أحد أفراد 
جهينة حين جاء يبايع محمد » فقيل له هل يعني « بيعة العر بية» أم 
اببعة اطجرة» ‏ . 

هذ الاختيار بين استمرار حياة البدو أو الهجرة إلى المدينة 
( بالاشتراك فى الغزوات ) كان أشد على أفراد كنانة و خزاعة منه على 
أفراد جبينة ومزينة . ولا شك ان افراد جفار واسلٍ الذين کانوا 


سس 


۳۰5۸ أبن سعد ۲/۱ » ۲۰-۰۹۷ «؟» نفس امرجم‎ »١« 

«۳» الواقدي ۸ بصص بن عر وعدي بن ابي زعنة » الواقدي ۱۳۹ ضرة الجبني 
»٤«‏ الواقدي ۱۲۸ ۰ ۱۳۹ «ده» أبن سعد ج 1۷۰۲/4 

«» الواقدي 4 ۱۷ دب» أبن سعد ۳۲۰۹۱۰۲/6 


۱۳۸ 


محرسون جمال مد قد تخلى کل منهم عن قبیلته . يضاف إلى ذلك أن 
هؤلاء الرجال كانوا أنصاراً مباشر بن محمد نفسه كہاجر بن من القبيلة 
القرشية . 

هناك معاهدات تتحدث عن قوم أسلم وخزاع ة ومزينة على أنهم 
مهاجرون حتى ولو م يتركوا مو طنہم ' . ولئن كان ه ذا جزءا من 
سنوات عمد الآخيرة » فانه يعني أن الأشخاص الذين هاجروا أو جاءوا 
إلى المدينة اعتبروا مباجرين . ومپا كانت حالة هؤلاء الاجر ين من 
جبينة ومزينة فان | لذين جاءوا من منطقة نفوذ مكة كانوا قبل كلشيء 
مخلصين لمحمد. وهكذا نجد أن الخصومة التى نشأت في حرب المر يسيع 
ولدت من نزاع بين جفاري وجبيني » فتحزب مپاجرو قر يش للجفاري 
وتحزب الأنصار للجبيي ‏ 

ولقد أدرك مد أن وصول هو لاء الاتباع امدد لا يشد من أزر 
القضية الاسلامية » بل يشد من آزره هو في الامة . 

وتدل نصو ص الاتفاق مع جمة» وهي ليست أفضل من عصابة مناللصوص 
على رغبة مد بكسب الأنصار ‏ وكان بوجد عند وفاته عدد لا باس 
به من كنانة وخزاعة وغيرها من القبائل يقيمون في المدينة . ویقال‌بان 
عمر لاحظ بان أبا بكر لم ینتخب خليفة على يد الانصار لو لم تتدخل 
جماعة من آسام في الاحظة الأخيرة . 


(۱) أبن سعد ۱/۱ ۰ ۲6 ۰ ۱6 - ۱۸ 4 


ر 
(۲) ابن هشام 5د » الواقدي ۱۷۹ (۳) ابن سعد ۱|۲ 2 ۱۳۰۲۹- كروي 
ره" 
ص68 


ره : 


۱۳۹ م 


لا شك أن هذه مبالغة - لآن مصدر ابر رجل من خزاعة - غير 
ال القبائل كا نوا عاملا من عوامل توازن السلطات في الدينة . 
۱ ولقد كانت اقبائل امحاورة لامدينة ومکة » 6 هو النتظر » من بين 
آشد الاتصار مد بعد ااا خرن والائصار . فلقد آمدته بانود میشه 
وقت الاستیلاء على مكة وفي معركة حنین . ویبدو ان أ سل فقط وجدت 
كقبيلة في الغزوة السابقة على الحديبية » وإن و جدنابالرغم من رفض 
قبائل جپتة ومزينة وبكر الاشتراك ‏ » عددا من آفراد جپنة 
يها" 

وقد القت نفس القبائل » ق الغزوات اللاحقة » جزء] ما من 
القوات الاسلامية . وظلت جميعها مخلصة لأبي بكر بعد وفاة محمد 
ول تظبر فيها أي دلائل علی التخلی عنه » والفت مع الهاجرین 
والانصار قلب الدولة الاسلامية والت » کا يجب » امتبازات الهاجرن . 


2 0 م ما و عم 
۳ فا یل سرا مره ومد 
يكن النظر للقبائل الضار بة شرق الدينة ومكة معا » على ابا 


تولف جاعة ثانية لاما نالت » بعد القرشيين » اهتام مد في السنوات 
الي تفصل بين بدر وحنین . 

۲ ۲ الوافدي ؛‎ )١( 

(؟) ابن سعد /۲ > ٩‏ ۰ تم بن ربيعة » رافع بن مكيث » جندب بن مکنث ۰ او 


۰ 


دیس »> سويد بن صحر . 


۱۳۰ 


وهناك انتسام مهم بين هذه القبائل » فقد كان بعضبا صدیقاً 
لامکیین برغب في الانضام اليهم » ونيل عطایام » وهي آشجم وفزارة 
ومرة ( من غطفان) . وهذا أرسلت أسد بن خزيمة وسلم فصائل لحصار 
الدينة ‏ . بيا كان البعض الاخر - ومنپا هوازن - اعداء لهم . وحن 
نفهم أشياء آکثرعن هذه القبائل من معلوماتنا عن القبائل السابققة . 
وستساعدنا دراستدا لتاریخ هذه القبائل على فهم الحالة آیام مد . 


سدو ارا كانت اقرب القبائل لقریش » وبقال ان جد هذه القملة 


كان سادنا للکعة ۷ . ولهذا يجب افتراض و جود علاقة متينة بینها 


بسبب العدد الضخم من حالفي عبد ثمس ( قريش ) من أسد بن خزية ٠‏ 
وتحالفهم مع القرشیین في يوم الفجار " . ویبدو أن القسم الاکبر من 
القبیله قد عاش شالی غطفان وشرقيها » حيث كانت جاور طياً . فلقد 
أزاحتها طي عن مواطنها وأصبحت ألد أعداها " . ونجد آثار هذه 
امصومة أثناء حياة مد . فقد جاء رجل من طي يقول في حزيران 
سنة ١1۲م‏ ( 4/١‏ )» ان طلحة بن خويلد وأخاه حاو لا تحريض أسدعلى 
المسامين » كا قاد رجل من أسد الغزوة لتحطم إلهة طي . وينذر محمد 


۱۳۹ ۰ الواقدي ۱۹۱ (؟) وستنفلد مكة ج۲‎ )١ 
راجم مد في مکة حرث تحد ان خزية هو في الحةمةة اسد بن خزية‎ )۳ 


1 أبن سعد ۱/۱ ۰ ۱ ۸ ۸ 


ه)ه . ركندورف في دائرة المعارف الاسلامية )١(‏ 1 


۱۳۱ 


دا نی پا بان لا تعتي علی میاه طي وأداضی - . کال يجد 
السبانؤن أبة صعوبة بفصل طي عن طليحة " في الحروب التي تلت 
وفاة حمد . 

كان القسم الا کر من أسد على مسافة بعيدة من الدينة » ومع ذلك 
خقد شجعت آخبار احد طلبحة وأخاه لتالیف فرقة تسلب الدينة على 
حين غرة من المسامين . ولکن محمدأ سبقهم » فنجح السامون بحر كة 
سريعة کالبرق في الاستبلاء على بعض جال أسد . وتدل هذه الحادئة 
على أن طليحة كان رجلا انتبازياً , وهذا مماثيط عزعته عن التفکر 
بأية حاو لة من هذا النوع طيلة حياة محمد . وحدثت الغزوة الوحيدة 
ضد أسد بعد سنتين ولكنها كانت صغيرة فلم توجه ضد طليحة »ور عا 
كان سببها نزاع في داخل القبيلة » لأن القائد ا مسم كان من فرع أسد 
الذي حالف مع عبد شمس . كما نجد الطابع الانتبازي في إرسال وفد 
إلى محمد في السنة التاسعة » في الوقت الذي كان فيه المي ع يريدون”أن 
لايفوتهم القطار الاخير » ذلك فما لو كان طليحة من بين الوفد " 
آصبح بعد سنتین زعا لاسد » وقبائل آخری في حریا منادیم 

كان له ولا شك تأثير كبير » و مجب أن نشير مع ذلك إلى أنه توجد 
رواية لا تذكر اسمه " » فلو صح ذلك لكان معناه أن قسما فقط من أسد 


(۱) الواقدي ١١١‏ » نفس المرجم ۳۸٩‏ ۰ ابن سعد ۲/۱ ۲۳۰ » الواقدي ۱۰۲ 
(؟) کايتني ۱۳۱۰۱/۲ لا يدل اسم طليحة على السخرية ‏ (۳) ابن سعد ۳۹۰۲/۱ 
/ 


۱۳ 


خضع نحمد ی السنة التاسعة » وآن طلبحة ظل حرأ ستعد مقاوم2 
التوسع الاسلامي . هذا ما يبدو مكنا ون كانت المسألة معقدة . 
لانعرف إلا القليل عن خز ية فما عدا أسدا . وكانت جماعات عدل 
والقرح الصغيرة تنتمي للحن من خزيمة » وكانت جزء من الاحابیش 
أي حليفة لقريش ' . 
ولقد استطاع بنو سفيان مباغتة المسامين » حين اتفقوامم محمد » 
وطلبوا منه إرسال رجال لتعليمهم مبادیه الاسلام ۰ 


٠ ۶ طی‎ 


كان القسم الا کر من طيء ( ومنہا نبپان ) » بقم بعیدا عن أسد » 
وم ترسل غزوة من الدينة ضدها إلا غزوة تموز - آب 0۳۰/م ۹/4۱ ) 
بقيادة على اتحطم له القبيلة » الفلس ( أو القلس أو الفلس ) . 

تختلف طيء إذنعن ساثر القبائل التي نتحدث‌عنها في هذا الفصل. 
ولکن يحب ذکرها هنا بسبب خلافها مع اسد . وقد قامت اتصالات 
فردية بين المدينة وطيء قبل الاسلام . وكان والد كعب بن الاشرف 
( وهو عدو الني من قبيلة النضير اليپودية )من بني نبهان منطيء ' . 

ويذكر اسم رجل من طيء يعمل بالاتفاق مع المنافقين المدنيين 
بعد غزوة تبوك » كا نجد ذكر زواج امرأتين من رجلين من قبيلة بني 

(۱) راجع محمد في مكة ملحق أ » ابن سعد ۰۱۰۲ ۱۱۰۳۹ الراقدي ٠٠۷١٠٠۰‏ 


۰۹ کان رجال القرح فى اجماع ابن سعد۲۰۱ ۰ ۲۹ ۰ ۱۵ 


(؟) راجع ص ۲٩۳‏ ما يلي (۳) الواقدي ۸ ۰ : 


وول 


حارث الدنية ' . 
ان اول من سل من طي ء رافع بن أبي راف م( عبرة) الذي 

ترك في خر ذا السلاسل في تشرين الأول 0۱8 ) کسيحي 
( أو مشرك )»ثم اعتنق ت الاملام فيا ينه 

ويبدوأن بعض بطون القبيلة اعتنقت الاسلام في السنتينالتاليتين» 
ولقد احتفظ برسائل يضمن فيها محمد سلامتها » إذا ما أقامت شعائر 
الإسلام ودفعت الزكاة وقدمت حمس الغنيمة وأطاعت أوامره الخ ' . 

وكان أشبر من اعتنق الاسلام عدي بن حاتم الطائي المشهور . 
حتی إذا ما هاجم على القبيلة » ذهب عدي إلى سوربة » حيث كان يأمل 
أن يستقيل استقبالا حسناً بصفته مسيحياً . ولكن محمدا استطاع إقناعه 
واسطة اخته أن اتی إلى المدينة ويصبح مسلا . فكلف بجمع صدقات 
قبيلته ' 

ويبدو ان القبيلة » عند وفاة محمد » ترددت في الموقف الذي يجب 
اتخاذه » حتى إذا ما انضمت أسد إلى الفريق الاخر أصبح مسن السہل 
إقناع طيء بتایید المسامين . 

يكن تفسير مسلك طيء بأنها كانت مسيحية » ولكنب | تنتمي 
منطقة النفوذ الفارسي أكثر منما المنطقة النفوذ البيزنطي 

(۱) ابن سعد ۸٩۰۲,۳‏ زوج عبد الله بن الربيع ۲۹6۰۸ ام كبشه بنت واقد . 

(؟) ابن هشام ٩۸۵‏ » الواقدي ۳۱۵ (۳) أبن سعد ۲۳۰۲۰۱ 
۱ 


6 ) ابن هشام ۷ ۵۰-۵ ۳ این سعد “e‏ 


A 


رعا كان عدي أشد الراغبین في اعتناق الاسلام » لأنه لم يعجب 
بالبيزنطيين . ولقد دخلت القبائل العربية المسيحية في الشرق والثمال 
الشرقٍ في محالفة سياسية مع محمد لأنها كانت راغبة مثله في إرسال 
الغزوات نحو العراق » حتى إذا ما انارت الامبراطورية الفار سة 
( في ۱۲۸ م والسنوات التالية) » أصبح كثير غيرها من القبائل على 
استعداد للدخول في الاسلام ' . ولكن معاوماتنا ضثيلة . وطذا يكن أن 
يكون الكثيرون من طيء » بالرغم منإولائهم لامدينة أثناء الردة » ظاوا 
مسيحيين أيضاً بعض إلوقت . 
هل بل : 
تدخلت قبيلة هذيل في شؤون مكة في الجاهلية . ويقال بان زعيمها 
صحب عبد المطلب حين ذهب لمفاوضة ابرهة ' . و كانت لهااخصومات 
دامية مع ليث ( كنانة ) اسلم وكعب ( خزاعة) » ولكنها كانت 
جع بارت ته أمكن سنة ۱۳۱ م ٤‏ اس مدنى أن يكسب ثقة 
القائد سفيان بادعائه الانتاء إلى خزاعة ˆ . 
وكانهذا القائد وهو سفيان( أو ابن سفيان ) بن خالد بن نسه 
من فرع لحيان مجمع جيشآ لنهب المدينة . وأرسل محمد عبد الله بن 
آئیس فقتله . وطذا ثار بنو طیان و قتلوا البعوئن السامین الذن 
طلبهم أصدقاؤم من قبيلتي عدل‌والقرح . قتل بعضهم و بيع بعضهم إلى 
(۱)راجم ص ٠65‏ ما يلي (؟) ابنهشام ۳4 43 
()الواقدي ۳۰۹ » وابن سعد ۰۱۰۵ ۲۲ » الواقدي ۲۱ () نفس الچ ۲۲۰ 


۱۳4۵ 


لقرشبین .ليشبعوا رغبتهم في الانتقام » مما يدل على توثق العلاقات بين 
هذیل وقریش ' . 
۱ ولن ندهش بعد هذا إذا و جدنا بعضهم يقاومون مقاومة عنيفة 
عند فتح مكة ' . ولقد دخاوا في الدولة الاسلامیه» بنفس الشروط التي 
دخل بها القرشيون » ولکن الصادر تذ کر وجودم في مكة وعند 
حصار الطاثف وعند تحطیم صنمهم على يد عرو بن الماص ‏ . 
محار ب : 

فسلة حارب الصغيرة غير مشپورة . هو جمت خلال الغزوات 
الثلاث في سنتي4؟1م /۳ » 1۲۷| م 5 وأرسلت وفدا حمدسنة۱۰/,1۳۱* 

وربا كانت قبيلة محارب بن خصفة ( وإن كان بو جد قبيلةصغيرة 
من قريش تدعى محاريا ) ويبدو أنها انضمت لغطفان ولا سما لثعلية » 
ويقال بان قسما من القبيلة كان يعيش بين ثعلبة ‏ . ويذكر اسما مع 
اسم هذه القبيلة في قصص الغزوتين المسامتين ا يسمى القائد دعثور بن 
الحارث » أحيانا دعثور الغطفاني ' . ویبدو آنپا أصبحت قسما من 
غطفان » وإن كانت منفصلة عنما بالنسب . ولا يحال للحديث عنما 
منفصلة عن غطفان . 

۰۷۷۰۱ الواقدي ۲۲۲ ۰ كابتاني‎ ۰ ٩۸۱ ابن هشام‎ )١ 


۱ 
(۲) الواقدي iy‏ (۳) نفس الرجم ۲ ۳۵۰۰۳۱۹۰۳ 
(4) نفس المر جم 25 ( ۲ ۰ ۳۳ 2 أبن سعد \ کر 
۱ 
۱ 


۳۹ 


غطنان ؛ 

كانت غطفان أيام مد بحمو عة من القبائل آکثر منپا قبيلة واحدة. 
وكان ينتمي اليها قبیلتا عبس وذبیان اللتان نشبت ينها حرب داحس 
والغبراء الشپورة » و لا تقوم عبس باي دور في احوادث أيام مد" » 
ولكننا نسمع عن فروع ذبيان ولا سما فزارة » مرة وثعلبة " . وکانت 
آشجم فرعا مستقلا عنها . 

وقد أدت نهاية حرب داحس والغبراء إلى صلح حقيقي بين عبس 
وذبيان » ولا نعود نسمع عن الخصومات داخل غطفان . وحل ملا 
حروب مع هوازن ( جشم » نضر وعامر ) أو مع جماعة أوسع هي خصفة 
وكانت تضم أيضاً سلما » وكان القسم الأكبر من غطفان وخصفة يخوض 
المعركة أحبانا » وأحبانا تخوضا فقط قبيلة أو قبيلتان من كل جانب . 
وفذا نجد ارب تندلع بين سلم ومرة » بين فزارة وعامر بن عبس 
وعامر بين فزارة ( مع عبس ) وجشم وهکذا دواليك . وکانت فزارة 
یقودها في بعض هذه الأيام » عيينة بن حصن » وآخر حفید لذيفة بن 
بدر الذي قاد ذبیانً بنجاح في معركة داحس . فکان إذن وارثا لسنة 
قديمة في القيادة . و کان قسم كبير من علاقات محمد مع غطفان عبارةعن 
علاقات مد مع عيينة . ولا كانت هوازن العدو اللدود لغطفان خلال 


(۱) أبن سعد ۲۰۱ ۰ ۱ مسلم بن عبس ۲ 
(؟) راجم كوسين دويرنفال ج ۲٤,۲‏ ۰ ۱۸-۵۳ . 3 


۱۳۷ 


عشرات الشتین » وکانت أيضا عدوا للقرشیین » كان من النتظر أن 
يحيث التق رب بين غطفان وقریش . ول تكن العداوة قوية بين غطفان 
وليم . . ولهذا كانت الغزوة الاولى ضد هذه القبائل موجہة ضد جماعة 

من القبیلتین » ومع ذلك كانت العداوة بینها . 

قاد مد في أيلول سنة 574 م (۳/۳) بعد نحو شهرين من الغزوة التي 
ذکرناها » بنفسه جیشا قویا ضد ثعلبة و عارب » ومع أت لخدت 
اصطدام واسع مع العدو » فقد كان للغزوة تأثیر مرعب » لأنه ل یمدیلقی 
أي صعوبة مع غطفان خلال سنتین حتى جندوا ۲۰۰۰ رجل لصار 
الدينة ( نیسان 7۲۵ م (8/۱۱) . و یتحدئون عن هدنة موقتة مع عبينة "" 
ومع أن قوة محمد الظاهرة هي التي دفعت عيينة لعقد هذه اطدنة » فان 
الأمل في تحالف كبير ضدمحمدبالاضافةالی ضفطدبلوماسی‌ورشوات‌من‌قبل 
هود خيبر ("" ي کانوا یضمون منفیی النضير بعد طردهم من المدينة ) 
کل ذلك حمله عا القیام عمار ضة فعالة . حتى إذا ما حال خندق محمدبین 
التحالف وبين استعيال كل قواته للبجوم واضطره لضرب الحصار مال 
عبينة إلى تقدير غوض محمد » وهو عبارة عن ثلث محصول التمر في 
الدينة مقابل انسحابه . وليس واضحا ما حدث حقيقة " سوى انأعضاء 
الحالفة أخذ كل واحد منهم يشك في الآخر . ول يفز عيينة بتمر المدينة 
وربا سار في آب من نفس السنة (1/4) » لهب الدينة » لانه أحس بأنه 

(۱) الواقدي ۱۸۲ من الاسفل 


(؟) راجم ص 1۰-٩‏ 3 


۱۳۸ 


غمط حقه في هذه القضية » فاحدث اضطراباً شدیدا ولکنه فشل . 

و كان من‌نتائج فشل احاصرین » في هذه الاثناء » أن انضمت أشجع 
إلى محمد » إذ أصبح نعیم بن مسعود من آشجم مساماً حوالی بداية 
الحضار » ولكنه لم یمان إسلامه » فعمل بذلك كثيراً مان أجل زيادة 
الاختلاف بين القرشيين » غطفان وقريظة:. ويمكن أن یکون‌نی ذلك 
مبالغة لأن القصة تروى عن تعيم نفسه بواسطة رواة أشجع ' . 

ويقال ان الوفدالفي جاء إلى محمد بعد الحصار كان بقيادة مسعود 
بن رفيلة » وهو قائد الفرقة من أشجع التي اشتركت في الحصار ' 
وتبدو الاسباب التي ذكرو! انها جلتهم على الجيء إلى محمد صحيحة . 
فقد کانوا فرع القبيلة ( غطفان؟ أو أشجم ؟ ) الذي يعيش بالقرب من عمد 
وكان أصغر فروعبا » وكانوا في تعز بسبب ارب . وكان عليهم أت 
يضيفوا إلى ذلك قوهم بأنهم كانوا حلفاء الخزرج في بعی, . 

ولكن من الشکوك فيه أن تكون القبيلة بأسرها قد خضعت مد 
في ذلك الوقت . وتقول رواية ثانية عند ابن سعدرن عددم ۷۰۰ رجل » 
بینا الرواية الرئيسية تقول ٠٠١‏ رجل » ويقدر:عدد الشتركين في حصار 
المدينة ٤٠‏ رجلا . 


(۱) ابن هشام ۸۲-۸۰ » الواقدي ه ۲۰ 

(۲) ابن سعد ۲/۱ ۰ ۲۰۰۸ 

(۳) كوسين دوبرنفال ج۲ ۰ ٩۸۱‏ واجع 10۷ ثعلي كعميل لالك بن الاجادن . الواقدي 
۰ يذكر اسم غطفاني في النزوة الصغيرة التي قادها عمد بن مة في آب. 70۷ (1/4) ,را 
كان حليفا قدا لهذا الاخير » كايتاني ج١‏ » 554 رع » يقول بأنه لم يكن مسلا . رت 
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۱۳۹ 


هنال :اختلاط في عدد الأسماء نیسمی نعم بن مسعود نعم بن‌مسمود. 
بن لة ما يجعله ابن القائد " . ولكن الرواية الحقيقية هي الرواية التي, 
تجمل عامر] جده ۳ 

لا جد ذکرا آخر لسعود بن رخيلة » ولكن نعم بن مسعود يظهر 
غالبا على أنه أحد زعيمي أشجع بين المسامين . يبدو من الممكن اعتباره. 
إذن زعيم « الوفد » . وخاصة لآنه يذكر في اتفاق مع مد » وهو اتفاق. 
يشير إلى هذه المناسبة " . و نجد فيه انه اشترك مع ۳۰۰ رجل منأشجع 
مع مد في الاستيلاء على مكة ولا جد ذكر أي فرةة من أشجع في الحرب. 
ضد ابی بكر . 


لا نسمع عن عيينة بعد غارته على الدينة في آب ۱۲۷ م حتى غزوة 


٠ 0 (۱‏ .۰ 
( . وقد حدث ف هذه الفترة 5 ث. 


خيبر في آیار - حزبران 578 م (۷/۱ 
ثلاث غز وات صذيرة ضد ثعلبة وجرراما » وواحدة بقبادة زيد بن. 
حارثة ضد قسم من فزارة للثار من كين سابق. وقد احتفظ عبینةبعلاقات 
أخوية مع هود خيبر . 

حتى إذا ما هاجمپم مد كان على استعداد للمجيء د 4٠٠٠‏ رجل 
لساعدتمم مقابل نصف محصول التمر في خيبر . ولكن تأي يده ل يكن 


۱ ۹۰۲ ۲/۱ الواقدي ه ۲۰ ابن سمد‎ )١( 

(۲) ابن هشام ۰۸۰ » ابن اسد « الاصابة » » ابن سعد ۲/6 ۲۱-۹۰ 
(۳) آبن‌سعد ۸۰۲۰۱۰۲/۱ ۲۰-۱ 
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«بدون تردد » وطذا كان غير مد . 

لا نعرف على التحقیق ما حدث » غير أن عبينة فاوض مدا . 
وتقول إحدى الروایات ان رج ال غطفان انسحبوا لآنهم عاموا انف 
السامین يهاجمون عائلاتهم في مؤخرتهم . وكانت تلك بدون شك إشاعة 

نشرها محمد . 
تقول رواية أخرى انه قدم هم كمية مساوية أو أكبر من التمر . 
ولا أخذت مواقع اليبود بالانهیار » كان لهذا العرض قيمة أكبر من عرض 

:السود اماثل . 
تقول رواية أخرى آیضا أن عيينة أقطعه عمد جزءا من خیبر 
ی ذا الرقيبة . وليست الروایات الثلاث مستحيلة التوفیق بينها » 
۳ یکون مد قد رفض الانتمرار في عرضه التمور لآن عبينة 
انسحب ( أو ادعی محمد انه انسحب ) لواجة هجوم منتظر على 
العائلات في المؤخرة » ونه وهبه قطعة من الارض تعویضاً عن ذلك . 
إذا كان عبينة قد عومل على هذا الشکل » فان هذا یفسر لاذا جع 
في شباط 1۲۹ م (۷/۱۰) بعض الرجال « بقصد عدائی » ول یکونوا أكثر 
من فرقة من الغزاة أنه برسل ضده سوی ۳۰۰ رجل » وریا جعلت 
شهرة السامین العسکر يةالمتزايدةوفشله رجال القبائل‌یترددون في آتباعه. 
و یقال بان الحارث بن عوف » زعم مرة » الذي أخذ على عاتقه أمر 
.مصالحة عبس وذبیان » نصحه بپذه الناسبة باخضوع محمد . وین 


رت 1 


۱ 


يال 


في خيبر أيضا كان قليل الرغبة في القتال . . 
,ضاف إلى ذلك أن غزوات الساسن فتكت بفرق من مرة وتعلبة › 
في كانون أول ۸ م و کانون الثاني ۱۲۹ م (V۸)‏ ول تحدث اصطدامات 
بين غطفان والمسامين » حتی وفاة مد سوى الغزوة الصغيرة ضد جشم في 
في كانون الثانى 1۳۹ (۸/۸) . فقد أدركوا أن لا فائدة ترجى من معارضة 
مد . 

وسدو أنه لايد من و جود اتفاق » فى هذا الوقت» بين ممدوعبينة 
وإن كانت المصادر لا تذکره "۰ . وقد كان عيينة مع الجيش الاسلامي » 
عند فتح مكة » وفي معركة <نين في كا تون الثاني ۱۳۰ م » وان م يكن 
عل رأس اة فرقة من اة »فقد آحسنت معاملته » و توسط لصلحة 
وجل من آشجم ' » وأخذ مئة جل في الجعرانة » وقد أخذ مد برأيه 
في نیسان أو أيار 77١‏ م )4/١(‏ بمعاقبة قسم صغير من تيم بعد أن رفضت 
دفع ما عليها لعامل محمد » ويعتبر ذلك من بين الغزوات الاسلامية " . 

وبالرغ من أي اتفاق يعقده عيينة » فان هذا ل يكن يحمله على اعتناق 
الاسلام . وليس هناك أي و ثيقة باعتناقه الاسلام . 

وقد جاءت » حوالى کا نون الثاني ۳۱ م )4/٠١(‏ بعد غزوة تبوك 


۱ الواقدي ۲۰۷۰۰۲۹۹ 


۱ 
(۲) کایتاني ج ۴ » ۷ ۶ ۶ 
(؟) الواقدي 2۲۷ )٤(‏ نفس المرجم ددع 
) 


ه) ابن هشام ۸-٩۴۳۳‏ » الواقدي ۷-٣۸١‏ 


۱1۲ 


وفود من مرة وفزارة إلى الدينة ‏ . وكان الوفد الآول بقيادة احارث 
بن عوف سيد القبيلة » والثانية بقيادة أخ عيينة وابن آخیه » خارجة بن 
حصن وار بن قيس بن حصن . ويجب الاشارة إلى غياب عيينة » فهو 
يفترض بالاضافةإلى موقفهعام ۱۳۰ م » وجود اتفاق سابق بينه وبين حمد. 
ويمكن کا يقول کایتانی » أن يكون هذا الاتفاق السابق» قد أهم لذ کره, 
لآنه سح لعيينة أن يظل ملحدا . حتى إذا ما اشترك في الردة شکل لا 
يشرفه وأسر واهانه أطفال المدينة لآنه ارتد عن دنه . يقال بأنه‌آجاب 
بانه لم يۇمن قط له " 

ول تحدث خصومات عنيفة بين عبينة وأخيه خارجة » واشترك 
الائنان في الردة » ومع ذلك ربا تصرف عيينة مرة أو مرتين مستقلاعلى 
أمل الفوز ببعض الفوائد الشخصية » ويبدو أن خارجة كان قائد قسم 
من القبيلة " 

تصور لا قصة ممتعة » سواء كانت صحيحة أم لم تكن » تصوبرا 
رائعا خلق عبينة . اختار في الجعرانة عجوز] ينتظر أن تكون فدیتها 
كبيرة . فعرض ابن هذه المرأة ٠٠١‏ بعير » فرفض عيينة طالباً أكثر . ثم 
رضي بالئة بعير . ولكن ابن العجوز عرض ٠٠‏ بعیرا » فرفض عيينة ثم 
رضي » و لکن العرض أصبح ۲۵ يعيراً فرفض  »‏ هبط العرض إلى ٠١‏ 


(۱) ابن سعد ۰۱ . ٤۲‏ ۰ دخلت ثعلبة الاملام في آذار 1۳۰ 

(۲) نفس الرجم ٤٣‏ 

(۲) طبدي ع۱ ٠‏ ۰۱۸۹۷ مراجم آخري عند كايتاني ج ۱/۲ 4 TY‏ 0 
( ی ار ۶۰۲ 9:۹۲ 


۲ 


۱۳ 


حتى إذا مااقبله عبينة طلب اليه ابن الراة التخلي عن أمه بدون فددة . 
ففیل عيينة مرغ » ولکن ابن الراة طلب اليه أ ن بعطبا رداء فاضطر 
لاعطائبا الرداء ۳ 

و نجد» في كل علاقاته مع مد » الطمع الذي كان يدفعه لطلب عقد 
صفقات غالية » يضاف اليه نقص في البصيرة » لم يعد عليه بطائل یذ کر . 

ولا نعجب إذا كانت صفحات « السيرة » وتاريخ الردة » وخاصة 
عند الواقدي » تصوره لنا موضع الهزء والسخرية . وقد استطاع محمد 
المع بين الشدة واللين » أن يفصل عبينة عن القرشيين . ولکنه ۸ 
يستطع إدخال قبيلته في الدولة الاسلامية باطمئنان . 

يم 

انضمت » قبيلة سليم » 6 رأينا » فترة إلى هوازن ضد غطفان 

وربا تذكرت أسليّم هذه العلاقة » فلم تستمر طويلا في الحرب ضد 
هوازن في معركة حنين ( إذا كانت الرواية صحيحة) . ولكنها في 
النباية تحالفت مع قريش ولا سا عبد ثمس وهاشم " 

وكان سبب ذلك وجود مناجم للذهب في أرض سليم » وان القرشيين 
ساعدوا على استغلاها * 
(۱) الواقذي ۸ ۳۷ 
(۲) نفس الرجع۳۵۸ 
۱ 
۱ 
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وقد نشأ نزاع بين بن ندبة والعباس بن مرداس حول القيادة قبیل 
اتصال لیم بالسامین فقرر حك من هوازن توزیع السلطة بینها . 

وقد أرسلت غزو تان ضد سلیم في موز و تشر أول ۳/,۱(۱۳4) 
و كانت الاولى مؤلفة من ۲۰۰ رجل والثانیةمن۳۰۰ . وقد اشترك بعض 
آفراد من غطفان في الغزوة الاولی . وتفرق العدو في الغزوة الثانية 
قبل الاصطدام به . ولا یبدو بعد ذلك ان سلما آظهرت العداوة لحمد . 
كان مسؤولا عن مصرع السامین في بئر معونة في قوز ٦۲١‏ م ٤|٣١‏ » 
قبیلتان . ویقال بان ۷۰۰ رجل من سلیم اشتر كوا في حصار المدينة » 
بتأثير رشوات الي ود ومؤامراتهم » ولا يكن أن تکون الغزوتات 
الاخریان اللتان تذکرها الصادر موجبتین ضد سلیم في حموعبا . وقاد 


الاولی » وهي غير مشبورة » حوالى آیاول 1۲۷ م ۲/4۰ » زيد بن 


وکانت الثانية بقيادة رجل من سلیم فينيسان 1۲٩‏ «۷/۱۲) . وريا 
كانت نزاعا داخلیا في القبيلة بر عاية الاسلام " . 

وقدمت سلیم لفتح مكة وعزوه حنین في کانوت الثاني م 
د ۰۸ ٠و ٠٠٠١‏ رجل » ويدل كل ذلك على وجود ور ب موال 
محمد في سليم » الذي ل يعد بحاجة بعد سنة ١۲٠م‏ لاستعمال القوة لتبديد 
القسلة. 


(۱) طبري ۱۵۵۵۰ » کایتاني ج۱ ۰ 1٩‏ ۲ 
(؟) لوتدي ۲۰۲ . 


۱۱۰ م۱۰ 


کان,بین المباجرين إلى المدينة بمض حلفاء مكة من سلیم » وربا 
كان ذلك لاساعدء »وم برتد سوى بعض عشائر سلیم بعد وفاة مد 
وظل القسم الاكبر من القبيلة على ولائه للاسلام ' . 
لانعم كيف دخلت سليم في الاسلام» ک لا نعرف الدور الذي قام 
به العباس بن مرداس . ونجد في قصة بين قصص« الوفود » عضوأ من 
قبيلة الشاردة ؛ قدر بن عمار » يعلن مسؤولية اعتناق الاسلام . «وهذه 
صورة خاطئة لاسم زعيم القبيلة الشبور صقر بن عر » ولكن يعتقد 
انه مات قبل المجرة » " 
ويقال بان قدرا وعد بمساعدة مدب ٠٠٠١‏ رجل » وقد كلف عند 
وفاته ثلاثة رجال م العباس بن مرادس » وجبار بن الحم 6 والاخنس 
بن يزيد " » بتدفيذ وعده » فقاموا بتنفيذ ذلك. ونجد في روايات أخرى 
آن سلیا دعیت لغزو مکة عل ید المجاج بن علات والعرباد بن سارية. 
بینا حمل في حنين الا لوية الثلائة العباس بن مرداس » وخفاف بن ندبة 
واحجاج بن علات . 
ومن الامور الهمة اننا نجد في عدة مناسبات رج الا من سلیم تحت 
قيادة خالد بن الولید » وقد تألوا للتزعة اللاحقة في تشویه سمعته - 
د١»‏ كايتاني ۰۱۰۲ ۰۷۹ «؟» أبن سعد ۰۵۰۰۲۰۱ 
۳2» کوسین دوبرسفال ج۲ ۰ ٩۳-۵۰5‏ 
«4» ریا كان الاخنس بن حسب . راجم أبن سعد ۱۹۰۱۷۲۰6 


ده» الوافدي ۰ ۲ ۸۰۳ ۵ ۳ يهو اححاج راجع نفس الر جع ٩‏ ۸ ۲ 
« نفس امرجم ۰۱ ۳۱۳۰۳۰۸۰۳ 


45 


يبدو آکید إذن أنه ل يكن على سليم زعم مطلق » وطذا أعطى مد 
في أول الامر العباس بن مرداس » نصيب الجندي العادي » وهو أربعة 
جمال بدلا من المئّة جمل التي تعطى للقادة ' . ولقد ساعد هذا الوضع مدا 
على كسب سليم » وكانت سياسته مع هذه القبيلة تاجحة حقا ' . 

عأمر بن صعصعة: 

كانت قبيلة عامر بن صعصعة ( لايجب الخلط بينها وبين بني عامرمن 
قر يش ) جزءا من قبيلة هوازن » ولكنها من الآهمية محیث نتحدث عنبا 
على حدة. وقد حاربت في العصر الجاهلى ضد عدة بطون من غطفات 
وضد تيم أيضاً . کا يذكر حادث وقع بينها وبين قريش ( كنانة ) . 

وكان سيدها لعدة سنوات » أبو البراء عامر بن مالك » ثم انتقلجزء 
من السلطة » ون احتفظ هو باسم الزعيم » إلى رجلين أصغر منه سنا » 
وها عامر بن الطفيل » وعلقمة بن علاثة ˆ . 

ويلاحظ اثر هذا الانقسام في السلطة في قضية بثر معونة . فلقد ممح 
أبو البراء للفرقة الاسلامية بالرور » ولكن هذا ل ينع عامر بن الطفيل 
من تحريض قبيلتين من سليم على مهاجمتها . 

لم تحدث هجیات إسلامية ضد بني عامر . فقد قامت فرقة صغيرة في 
حزيران 777 م (1/1) مؤلفة من ثلاثين رجلا بالاستيلاء على الغنيمة 

د١»‏ ابن هشام ١م‏ ءالواقدي+ بام 


«۲» أبن سعد ۱۰6 ۰ ۱۱۰-۱0۷ ۰ «*» كوسيندوبرسفال ج١‏ ۲۹۸ 4 
»٤«‏ نفس للرجم ج۲ ۰ غ8 سدم «ه» راجع ص ¥{ سابقاً 0 


يذل 


بای ع ير مو وی و ای ی 
بقياية" دهاق بن سفيان وهوصن کاب » وكانت غزوة سي في تموز 
1۹ م (۸/۳) موجبة ضد أفراد من ع_امر . ولكن ااصادر تقول بان 
اعماعة المياجة كانت من هوازن . هذا کل ما نجده‌مسجلاً . وعکن أن 
تکون سمعة خيالتهم الطيبة قد أت المسامين ' . ولکن الاقرب أن 
تكون السياسة الاسلا مية » سببها رغبة بظن من قبيلة عامر أن تكون 
علاقاته طيبة بمحمد. و هذا الو قف نتيجة لعدائهم للمكيين» أو صداقتهم 
لأمدنيين » وذلك بسبب محالفهم مع النضير " . 

ومها كانت الاسباب في كل جانب » فقد كان هناك اتفاق بين مد 
وأبي البراء » ويعني هذا ان على كل واحد منها أن ينح جواره لأنصار 
الآخر . ولا نسمع شيئ عن اشتراك بني عامر في حصار المدينة . ول 
يشترك سوى عدد قلیل ( من هلال ) إلى جانب هوازن في معر كة حنين 
وذلك بفضل ابن أبى البراء ' . 

خضع عامر بن الطفيل بعد بثر معونة لآبي البراء » فقد جرحه 
احد ابناء الي البراء » لانه حنث بيمين الجوار » ول يثار لهذا الجرح » 
فاعتبر الحادث منتپیا . ولقد ساعد دفع تمد الدية على ذلك » ويقال ایض 
أنه طلب من محمد » مكافاة له على اعتناقه الاسلام » ان يخلفه » فلم 
رفض مد ارتد ومات بعد وقت قصير فلا نعود نسمع عنه شيا * . م 
توجه خصمه ءلقمة بن علاثة إلى مد . ؤتدل الرواية التي د تقول بأنه هو 


(۱) أبن سعد ۲۰۱ ۰ ۲۲۰۵۱ (۲) ابن هشام ٠٥۲‏ » الواقدي ۱۱۰ 
«م» الواقدي هه ۳ «غ» أبن سعد ۵۱۰۲۰۱ 


۱۹۸ 


وأصحابه أقسموا ین الولاء لعکرمة بن خصفة. على آنبم کانوا يأملون 
بان يعينبم عمد زعاء على هذه القبائل " . 

ولةداستاء علقمة من مد فذهب بعد حصار الطائف في شباط ۱۳۰م 
(۸/۱۱-۱۰) إلى سورية » ول برجم إلا بعد وفاة نمد. ويبدو أن 
علقمة» وقرح بن هبيرة » كانا الر جلين الوحيدين النافذين من عامر بن 
صعصعة اللذين خاصا أبا بكر في الردة . 

حتى إذا ما اتضح تفوق السامین العسكري استساما أو أسرا فم ذا 
عنیا و بكر . وقد عوقب بعض أنصارها على جرائًهم حسب قانون 
العين بالعين' . أماسائر القبيلة - وربا القسم الأكبر منپا - فقد 
رفض اتخاذ موقف معين قبل أن يتضح الموقف . وهذا يدل بدون شك 
على الحكمة والحذر أكثر منه على العداء الفعال نحو الاسلام . 

كان مد » إذن على الاجمال » مو فقا في سياسته نحو عامر بن صعصعة 
ولا يبدو ان أفراد القسلة آساموا حتى وقت متأخر . وقد سل بعضهم 
فقط . ويقال بأن الدهاق بن سفيان دعا كلابا للاسلام . ولا كان بوزع 
الصدقات على فقراء قبيلته » فهذا يعني أن بتي عامر كانوا یعتبرون 
أنفسهم أندادا حمد ء وليسوا تابعين له . 


»٠«‏ نفس الرحم ۲ ۵ < ۵ ۲ > الواقدي كاب 
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«*» این‌سعد ۰۲۰۱ :۱۰ ۱وفودمن تلف آحاءعامر نفس الر جع و ۰۷ و۵۲ 


۱۹ 


«هوازن ۰ 


7 “وازن ف الاصل قبياى عامر بن صمصمة و تیف ند رسا 
ص حدة تون ب بلك المصادر العربية هذا الاسم في الاشارة إلى 
محموعة القبائل المسماة عجز هوازن » بدون عامر وربا ثقیف » و تشمل 
بطون نصر وجشم وسید بن بكر وثالة ' .ولا تتبع التقسیات السياضية 
الانساب اما فنجد آقساماً من عامر » کبلال » في عجز هوازن » وت 
ظلت بقبة عامر لو حدها . 

و کان عدو هوازن الاکبر » فیا مضی »غطفان . تم خاضت فيا بعد 
حربین قاسيتين » ضد قریش و کنانة » وها حربا الفجار . وحانت 
ذكريات هاتين الحربين لا تزال عامل مها في حياتها . 

م يتصل مد حتی غزوة حنين في كانون الثاني 57١‏ م (۸/۱۰ )أي 
اتصال ببوازن » حسما تقول مصادر ا» ولقد وقعت غزو تان فقط‌حوالی 
آیاول ۱۲۸ م CVA‏ « عدا الغزوات مع عامر » الي ذکر ناها سانقاً » 
بقيادة أبي بكر و عر . ولقد جعلت هذه الغزوات » با لاضافة إلى ازدیاد 
سلطة مد على سلیم ( وقد ظهرت فى وجود فرفةه عند 3 مكة ) 
هوازن تعتقد أن القوة الا سلامبة التزايدة كانت تهدید! شا . حى 
إذا ما عامت بان محمدا يسير لفتح مكة » انتظرت نشوب - دامية 

: لاه , (و, لوت في‎ 2 | ١ کاتاني‎ )١( 
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كانت قبيلة سعد بن بكر تحتوي في الظاهر على فريقين : فريى ساعد جمد في فتح مكة 
بعد ان دعتهم جفار ( الواقدي ۳۲۰ - ۳۳۲ ) وقد صحب مئتان من بسنهم خمرة ولىثا في 
معركة حنن , دا الآ.خرون اي هوازن في حنين ( ابن هشام ۲:۰ - الواقدي ۳+6 ) 
ویدعی زعم الوفد الذي ارسل الى حد زهير بن مداد ( ابو مداد الواقدي أو و جرول 
أو أو ترووان ) الجشمي أو السعدي في أسد الفابة . ۲ . ۲۰۸ وان كان سعد لا ينتمى 
بنسبه الى جشم . وربا حالف فریق هع ضرة وفريق مم جشم . وإذا كان الواقدي دقىقا في 
في تاريخ «وفد» دمام بن ثعلية ( ابن سعد 4۰۳/۲ ) في ۷/۰ ( کانون آول ۱۲5 م) فان 
هذا الوفد من الفریق الذي تحالف مع ضعرة ولکن التاریخ سکر جداً وتحمل القصة طابع كتابة 
لاحقة ( راجم کایتاني ۱۰۹۰۱ ) 

۱9۰ 


وأملت في الحصول على انتصار سبل على كلا الفر يقين المتحاربينالنبوي 
القوى . ولم يستطع محمد التفكير في مباجمتها قبل تجميع قواها . وم 
يكن ليستطيع القيام بأي عمل بجيشه الضخم ضد عدد سریم الحركة 
والتفرق » حتى إذا ما سنحت له الفرصة انتبزها وفاز بالغنيمة التي ل 

أدت معر كة حنين إلى هزيمة هوازن والاستيلاء على الاهل والماشية 
وان كان حلفاؤها من ثقيف نجحوا في الانسحاب سالين إلى الطائف . 
فأخذ محمد تفاوضة هوازن » وتوصل أخيرا إلى اتفاق معا . بدأت 
الفاوضات أولا مع رجال سعد بن بكر الذين كانت تربطهم بمحمد 
روابط القربى » إذ أن مرضعته حليمة » كانت من هذه القبيلة ' . 

وقد نقل حمد» بواسطة هؤلاء الرجال » إلى زعيم هوازن » مالك 
بن عوف النصري » الشروط الكر ية التي يشترطها لعقد الصلح » ففر 
مالك من الطائف » و جاء إلى محمد ليعلن موافقته . وكان بموجب ذلك 
يعود إلى عائلته و متلکاته » وينال هدية مئة بعير » کا يعترف به زعما 
لبطون قبیلته التي اعتنقت الاسلام " . 

وااطلب الوحید الذي طلب منه هو اعتناق الاسلام»ونجد في مكان 
آخر أن نصراً وسعد بن بكر وثالة و هذیل دفعت السعاية » لآن نصر؟ 
هي قبيلة مالك وثالة من القبائل التي اعترفت به زعما علیبا . ولا 
كانت السعاية عبارة عن العمل الذي یقوم به‌العبد للفوز بحریته » فان 
دفع السعاية | يكن ضريبة بل من أجل تحرير النساء ‏ . 

(۲) ابن هشام ۷۹ ۸ » الواقدی ۴۷٩‏ ّ 


(*) این سعد ۱۸ ۰ ۲ »۵ -- ۶ ۱ من اجل « سعاية » راحم لين سعى ج ۱۰۰۱ 
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ولقد هاجم مالك رجال ثقیف » ولیس ذلك تنفيذا لنص من نصوص 
الاتفاقية» بل لانه كان يحقد عليهم لأنهم تخلوا عنه » ولي یموض على 
لته خسارا من امال . 

م تشترك هوازن في حروب الردة . ودقال بان أفزادهها ترددوا 
وامتنءوا عن دفع الصدقات » ولكنهم ل يحملوا السلاح ' . فقد تصالح 
مالك حقا مع محمد و حكومة المدينة . و كان هناك سبب سياسي مهم . 
فقد و جدت هوازن نفسها ضعيفه » بعد فقد ممتلكاتها في حنین . و كان 
أقرب الثائرين اليما أسد وغطفان » ويعنى تأييدها لأعدائما القدامى » 
انها استبدات بنيرهم نير قريش والسمین . 

وهكذا عملت المصلحة الشخصية على منم رجال هوازن من‌الثورج 
المسلحة . غير ان الصلحة الشخصية ۸ تكن لتدفعهم إلى اتخاذ مثل هذا 
هذا الموقف لو ان سياسة محمد نحو مالك بعد حنين/ تظبر لهواقبيلته 
انه الافضل هم أن یکونوا داخل الامة الاسلامية هن أن يكونوا 
عضاء في محالفة يقودها طليحة من أسد . ولقد أتاحت هم سياسة 
عمد أن بروا انه»<تى حين كان يحارب مالكا » کان بطمع في كسبه إلى 
جانبه والفوز عساعدته » لانه اتخذ الاجراءات لعدم توزيع عائلة مالك 
كاسلاب » بل تحفظ بأمان في دار قريبة قي مكة " ۰و طذافان رفض 
هوازن الانضام إلى القبائل الاخرى ضد أي بكر دليل على تجاح سياسة 


(۱) "طبري ۱۸۷۱ (؟) الواقدي ۳۷٩‏ 


١6 


ثُ اه 
فا 


نت قبيلة ثقيف »التي تسكن الطائف »تتكون من بطنین ها بنو 

مالك والأحلاق . وربا كان تأثير الأحلاف السیاسی أقل من تأثير بني 
مالك . ولقد عوضوا عن ضعفهم بصداقتهم مع قر يش . وكان بنو مالك 
من ناحية أخرى » حلفاء هوازن . ولقد أدت حروب الفجار » في مطلع 
حيأة مد » بين هوازن وثقيف من جة» وقريش و كنانة من جبة ثانية 
إلى سيطرة قريش على تجارة الطائف ١‏ 5 آشر: اليه أكثر من مرة ) 

فاحس رج ال ثقيف بالحقد من أجل ذلك وامل ممد أنيستغل 
ذلك حين زار قبل امجرة " . 

ومها كان تاريخ هاتين الجماعتين في الاضي فلا شك في موقفپا من 
قريش . فإذا ما عامنا أن ثقيفا أرسلت رجاها لمساعدة قريش فى أحدء 
نستطيع التأكيد بأنها من الأحلاف ۳" 

وربما وجد بعض رجال ثقيف في حصار الدينة .ون كنا لا ملك 
وثيقة على ذلك » وقد أمكن عروة بن مسعود ( من الاحلاف ) القيام 
بدوره في مفاوضات الحديبية الآولى و جود فرقة من ثقيف مع قريش ۳" 
وأدرك عروة صدى انحطاط قوة مكة عل سباسة الطائف» فعمل على 


(۱) ه » لامنس مدينة الطائف المربية قبل امحرة » روت ۱۹۲۲ . ولكن حب التحفظ 
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تجنب قطع العلاقات مع بني مالك حتى إذا ما قتل الغرة بن شعبة ( من 
الإحلاف ) ثلاثة عشر رجلا من بني مالك »ثم اعتنق الاسلام » أي لجأ 
ل مد »اتطاع عردة أن يتا مع مسمود ين مرو مب الا 
لتجنب سفك الدماء » و تعهد هو بدفع الدية ۱۳۰۰ بعير *" 

واشترك الفريقان في حنين » ولكن بينا قاتل بنو مالك بصلابة » 
وفقد مئة رجل منهم » فر الاحلاف حین رأوا اسان يقارمون » وم 
یفقدوا سوی رجلین . 

ذهب عروة خلال معركة حنین وحصار الطائف إلى مدينة تقع على 
الحدود البيزنطية للحصول على معلومات عن آلات الحصار ووسائل 
الماية . ثم عاد وفاد استمدادات الدفاع في الدينة » ثم قرر اعتناق 
الاسلام إذ اظبرت له الشروط الحسنة التي أعطيت وازن » انه من 
الافيد له قبول الاسلام من أن برهقه امحلفاء القدماء الذين قضی علیهم 
مد . کا اقتدى بالثل القرشی » وکان بريد سبق بني مالك في كسب ود 
عمد . و کان یامل بان يعترف به مد الشخصية الاولی في الطائف » کا 
كان برغب فى أن تيل المدينة بأسرها إلى الجانب الآخر . فعاد من الدينة 
لیعمل من أجل ذلك » فوجد المعارضة قوبة » وقتل بسهم أرداه به أحد 
مواطنيه . ويقال بان الرجل الذي قتله هو تارة من بنى مالك » وتارة 
من الاحلاف . والقاتل بدون شك من القبائل الاخرى في الاحلاف » 


(۱) نفس الرجع 
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إذ أن هنالك أدلة على أن كلا من الماعتين الرئیسیتین كانت تنقسم إلى 
جماعات أصغر متعادية فيا بينها . يؤيد ذلك فرار عضوين كبيرين من 
قبيلة عروة إلى المدينة . 

وكانت الحالة » مع ذلك » في الطائف تدعو إلى الياس » فقد أصبح 
سكانها في عزلة بعد أن انضم حلفاء الفريقين إلى مد . وكانت هجات 
هوازن نعپم من ترك حصنهم . 

وكانت ضربة بارعة من مد أن يجمل هوازن تقوم مكانه محصار 
ثقيف » بینا تزداد اموة بين القبيلتين ما يحول دون أي تالف مقبل 
تپا ضده . 

وقام بالبادرة رجلان من الاحلاف » ها عرو بن أمية » من قبيلة 
علاج » وعبد یالیل بن مرو » وکانا خصمین » غير ان خطورة الوضع 
جمعت بینها » فتقرر إرسال و فد إلى مد مؤلف من ثلاثة رجال من کل 
من الحزبين الکبیرین بقيادة عبد بالیل . وبذلك بزول الشك من رغبة 
فرد أو عائلة في السيطرة على الدينة . وهو شك حام حول عروة باحق 
أو الباطل . فطلب محمد تحطم الالهة ‏ سيدة الطائف ... اللات . ورضي 
أن يقوم بذلك الغيرة وأبو سفیان . کار فض کل تنازل عن القسيام 
مراسيم العبادة کالصلاة وتحر م الربا وشرب الخفر والزنا * و لکنه سح کا 
يبدو بتخفیف ساعات صیام رمضان . وقال الوفد انه سیحاول إقناع 
بقية ثقيف بقبول شروطه وقد فعلوا ذلك » کا یقولوت » بادعائهم 
ام رفضوا شروطه لقسو تا » حت إذا ما امتنع مواطنوم بانلا 
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جدوی من الاستعداد لمقاو مة صرحوا بأنهم قباوا شروطه . 
لد سمی مد إماما عليبم أصغر أعضاء الوفد عغان بن العاص من 

بيلة يسار من بنی مالك . و يقال عنه بانه أذكى ملم في الجماعة » ولکن 
ربا أخذ تمد يعين الاعتبار حالة الاحزاب في الطائف » فلقد كان 
للاحلاف بواسطة المغيرة مكانة نافذة في الدولة الاسلامية » ولل يڪن 
من المستحسن وضع بني مالك في مكانة أقل منهم . 

وهناك نقطة أخرى غريبة » وهي أننا لا نجد بين شروط عمد ذكر 
الزكاة تدفعها ثقيف » ۴ لا نجد ذكر شخص يجمع الصدقات من ثقیف » 
- هذا إذا ل أكن مخطئا في ذلك . ربا كان ذلك السبب في فقد نص 
المعاهدة المعقودة مع الطائف . 

تتفق هذه الشروط التي وضعبا عمد لثقيف مع كرمه بالنسبة 
موازن ٠‏ فهو إذا كان يريد أن يضم القرشيين إلى جانبه فانه كان 
ایض بريد اسقالة جيم العرب * وكان يحاول » بوضعه ح دا لحصار 
الطائف ‏ أن يتجنب إراقة الدماء » وما ينتج عنما من فظائع تؤجج 
العواطف وتجمل المصالحة صعبة بعد أن أدرك أن ثقیفا ل تنضج بعد 
للاستسلام . وكان مثل هذا القرار يتفق وستراتيجيته » ون کان جيشه 
میا لعمليات الحصار . 

لا تقول المصادر شيئا عن ارتداد رجال ثقيف أثناء الردة ٠‏ وم 
يختلف مع ذلك موقفها عن موقف هوازن التي امتنعت عن دفسه 
الصدقات . 
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فاذا کا نت ثقيف لا جب عليها دفع الصدقات » فان موقف-] هو 
موقف «انتظر لتری » دون القيام باي عمل مکشوف . ویکن 
أن نفترض » يسبب كره هؤلاء الناس لقبول شروط محمد » أن ذلك 
كان العامل أكثر من تعلقبم الخلص بالديانة الاسلامية. وقد استطاع 
أنصار النظام السیامی الدینی للاسلام » في السنتين بين خضوع ثقيف 
ووفاة محمد » كالمغيرة وعمان بن الساص » أن بزيدوا من تأثرم في 
المدينة . ولكن التعلق القديم بسائر هوازن » ومعارضة أسد وغطفان 
لعب دور کبیر في الابتعاد بهم عن كل مغامرة عسكرية ‏ . 


و بابل امال 


حين نستعرض عدد الرجال ا لذين اشتر كوا في ختلف الغزوات 
باجاه سورية » نلاحظ ان طريق الثمال تحدل مكانا مرموقاً في تفكير 
محمد الستراتيجي . فقد قاد منذ آب 5765م ( 8/5 ) ۱۰۰۰ رجل إلى 
دومة الجندل » وهو کر عدد جمعه حتى الآن » ما عدا في بدر فى نيسان 
من هذه السنة ( 4/۱۱ ) حيث وجد ۱۵۰۰ رجل . كا أن عدد ۳۰۰۰ 
رجل الذی جمه في مؤتة في أياول ۱۲۹ ( 8/0 ) كان أعلى رقم في أية 
غزوة » ويساوي عدد الر جال الذين قادهم محمد لحصار المدينة . بینا عدد 
۰ اف معركة تبوك ( تشرين أول - كانون أول ۱۳۰ = 11-10 . 
وان كان مبالغا فيه » فهو أكبر من أي عدد من الرجال في أية غزوة في 
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حياة محمد , و لکن الصادر بعد إمدادنا بهذه الار قام تضن علینا بالتفاصیل 
فنططان الى استنتاج الاسباب هذا التفضیل الستراتيجي لطریق الثمال» 
اعتادا على معلوماتنا العامة . 

وانه لمن الادعاءات الخيالية القول بأن محمد تنبا بالتفصيل بتوسع 
العرب فيا بعد » ولا نجد في الحقيقة أي مصدر [سلامي قدي يدعي مثل 
هذا الادعاء . وقد آشرنا في الفصول السابقةالی ان بعض العوامل التي 
آدر کہا محمد أثرت في مسلكه . 

ويبدو أنه منذ معركة أحد طمح لآن يصبح زعيم كل العرب . 
ومع ذلك كان العرب يحارب بعضیم بعضا » وقد عملت هذه الحروب 
على الاحتفاظ بالسكان فی مستوى منخفض لا تكاد موارد الصحراء 
تقوم بأودهم . وكان عليه » كي يخضع العرب لسلطته» ان یضع‌حسدا 
للحرب بين القبائل » وكان لا يكفيه من أجل ذلك ان يقنع العربي 
بقبول الدية بدل قتل الحياة بالحياة » بل كان عليه أن يقدم لهم متنفسا 
لطاقاتهم ار بية ولزيادة عدد السكان . وكان هذا المتنفس في رأيه يقع 
على طريق الشمال » فقد بدت حياة سورية البيزنطية داش أسمى في 
الرفاهية المادية من الحياة في الصحراء او في مدينة كمكة . وكان هناك 
تقليد يقول بغزو بلاد الامبراطورية » وإن حاول امراء الامارات 
وضع حد لذلك . وليس هناك أية صعوبة لدفع العرب في هذا الاتجاه 
إذا اقتنعوا بتوفر أسباب النصر . 

ولا نعرف ما ذا كان محمد يع ضعف الامبراطورية البيزنطية 
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والفارسية » ولکنه درك قبل مو ته ان الدولة الاسلامية » اصبحث من 
القوة الآن لكي تفصل قبائل احدود عن بيزنطية فتصبح أراضيها 
منتوحة لغزوات السامین » ول يكن یستطیع أن یکون واثقا مسن 
تفوق العرب على البیزنطیین في معركة منظمة » وإن كان على عم 
بانتصار العرب على الفرس في ذي قار لسنوات خلت . وکان لدیه 
على العموم آسباب قوية تدفعه لانتهاج سياسة قوسع نحو الشمال . 

و كان من الضروري » فيا یتعلق بالقبائل القر یبة من المدينة »الانتباه 
لعلاقاتها التبادلة » حتى إذا ما اندفعت نحو الشمال» اصبحت القضة 
الرئيسية قضية علاقات القبيلة بالبيزنطيين . و اصبحت المشكلة الکبری 
في جملها تتخلی عن التبعية البيزنطية . ولقد زاد صعوبة حل 
هذه المشكلة » ان معظم القبائل الوالية لبيزنطية كانت مسيحية » وربا 
تقردد في قبول النواحي الدينية في حركة محمد . ویبدو انه في حالات 

ثيرة كان بتصل بالقبيلة دون ان یعتنق افرادها الاسلام . 

واربما اثرت سياءة الشمال في علاقاته ببعض القبائل التي تحدثنا 
عنما في القاطع السابقة . وهكذا يبدو أن مزينة كانت مباشرة إلىالشمال 
من المدينة » بين قسم من فزارة كان احیاناً في وادي القرى على الطريق 
العادي نحو سورية » ولكن القبائل التي سنتحدث عنما فيا بعد بالتفصيل 
تنتمي قبل کل شيء لطریق الشمال ٠‏ 7 


۱۹ 


سعد هل يم وعلر : 


بيب كان عذرة » فما ۳ ل علماء الانساب 6 أبن سعد هدع » و لکن دىدو 
ان الاسمين » في ايام محمد » كانا يعنيان قبيلتين منفصلتين : نعم ات 
رسالة من محمد إلى عذرة استولی عليها رجل من سعد هذي "مما يجعلنا 
نفكر بان اطماعتین لم تكونا على علاقات طبرة 9 وبذ کر اسعاء بعض 
الافراد الذين اسأموا ٠‏ وقد قتل الر جل الذي استولی على الرسالة إلى 
عذرة كمسل في سنة ۲4 م۳/۱۱) او في سنة 1۲۷ م (1/۷) ۰ كبا يذكر 
اسم رحل آخر اسلم اثناء معركة تبوك "۰۳ 

اما الوفد المزعوم إلى محمد » في هذه الاثناء » فهو لا يمثل سوى 
قسم صشیر من القبياة ۰ 

وهناك نص رسالة من مد إلى سعد هذيم و جذام محدد فيها الصدقة 
وقول نانا يحب أن تدفع لرسوليه او عاطما » ورعا كان ذلك جزءاً 
مر المفار ضات مع جذام في نهاية ٥۲۷‏ م (1/۷) ۰ وسوف نتحدث عنها 
فيا بعد * 

نشعر من خلال ذلك ان سعد هذم » كانت قبيلة صغيرة ضعيفة 
متحدة مع جذام او مستقلة عنما ٠‏ وإذا استطعنا القول بأن سعد الله 
هي الصورة الاسلامية لسعد هذيم » یکون بطن من القبيلة » قد تلقى 
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-جزءا من الأموال التي دفعتها مستعمرة يهودية في الشمال " وهذا يؤكد 
أنهم کانوا فقراء . 

ویبدو أن قبيلة عذرة كانت أه . ققد ساعدت قريشا في الزمن 
السحیق على الاقامة في مكة . وکان من بين أول من أسلم من هذه القبيلة » 
حلیف لقبيلة ز هرة من قريش " . وکانت آمبات بعض صحابة مد من 
الدنیین من عذرة ‏ . كانت القبيلة إذن على علاقة بمكة والدينة. ویبدو 


وتعنى قصة ااوفد إلى الدينة في أيار - حزيران ۰ )٩/۲(‏ ان 
غالبية القبیلة لى تكن مسامة » ول تصبح مسامة إلا بعد وفاة مد . 

ومع ذلك فقد انضم إلى عمد بعض أفراد القبيلة في أول الأمر ونراه 
يعهد اليهم ناصب عالية » فقد قاد حدم جناح الميمنة في معركة مؤتة » 
کا آشرف آخر على العلاقات بين قبائل أسد وطيء ٠‏ . كما استخدمهم 
کادلاء ' . 

وتعنی الر سالة التي استولى عليما سعد هذی شيا من التفاهم معالقبيلة 
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أو قسم منها في أول الآمر » و کذلك حمل أول اسان الصدقة ( جرة 

بن النغيّآن ) وانتظار مد مساعدة عذرة خلال غزوة في تشرين الاول. 
(f6) (A ) ۳۹‏ . 

ذلك هو كل ما نعرفه عن العلاقات بين مد وعذرة ‏ » ماعدا أنه 
وهب أراض إلى جمرة » ریا لرجل آخر » و یکن أن یکون مد قد عقد 
تحالفا مع القبيلة قبل إسلامها » و يبدو القول عن جرة غر يب ] « كان 
سيد عذرة وأول أهل الحجاز في حمل الصدقة إلى البي عن بني عذره » 
ریا كان ذلك يعني في الاصل ان جمرة كان أول من حمل الصدقة إلى مد 
من غير المسامين في الحجاز ؟ ام ان ذلك ييز بين عذرة الحجاز وعذرة في 
الثمال ؟ فإذا كانت عذرة تتلقي الرسائل من مد على الأقل حوالی سنة 
۲ م» فلا شك انا أرسلت الصدقة في وقت مبكر حتی لو ان الكثيرين 
منها ل يصبحوا بعد مسامين حين جاء الوفد سنة 776 م . وحل هب 
الشا كل افتراضی يعتمد على حل لامشا كل العامة التي تثار . 

م ۱ 

المشا كل التيتتعلقيجذام تشبه الشا كل التي تعر ضناها . كانت جذام » 
او قسم من القبيلة » على علاقة متينة بالبيزنطيين » وكان هؤلاء. 
يستخد مون العملاء والقوى السلحة للدفاع عن التخوم ٠‏ 

(۱) أبن سعد ۲۳۰۲۰۲۰۱ 

(؟) لامنس « مكة ۰۱۷۹/۳۳ نفس الرجع » شبه ازیر: العربية قبل المجرة » بپروت. 
۸ رقم ۳ » راجم ان سعد ۱:۸۰۲/۷ ۰ اسد ۰ ۱۷۸۰6 


بحب سم 


5 
وس م س هع 6 


۱۹۳ 


ونجد في مصادر أيام مد ذکر هذه القبائل على نيا منديحة في جيش 
ند ی ات 


(¥) 


ومعان » ويروى بانه أصبح مسلا 

ويبدو أن القرشيين كانوا على علاقات طيبة مع جذام لآن رجلا 
من جذام أخير آبا سفيان » قبل معر كة بدر » عن محاولة عمد مباجمته 
عل طریق القيال ۳ . 

ویقع اول ذکر لاتفاق بين محمد و جذام حوالى تشرين آول ۲۷٦م‏ 
( ۱/۱ ) أثناء أو قبيل غزوة حصا بقيادة زيد بن حارثة . وقد حدث 
ذلك كا يلى : 

كان دحية بن خليفة الكلبي في طريق العودة إلى المدينة يحمل اداي 
بعد أن أرسله محمد يحمل رسالة إلى سورية » فسرقها منه رجل من 
جذام يسمي اهنيد » وقد أرغمت قبيلة أخرى من جذام » أو جماعة من 
قبيلة أخرى » انيد على إعادة الهدايا المسروقة . وفى هذه الآثناء ذهب 
زعم من جذام » رفاعة بن زيد » وعاد بشروط محمد لمحالفة فقبلت 
الصو ع حم » فأرسل زيد بن حارثة يثأر للاهانة التي 
وقعت لرسوله . فحدثت مناقلشات قتل خلاها المساءون الهنيد وأسروا 

بعض النساء والواشی . فارسل رفاعة مرة لانية للاحتجاج وسوی 
النزاع حبيا . هكذا تتحدث الصادر ‏ . ويدور ذكر المفاوضات بين 


5 م١١ ابن هشام ۷۹۲ » الواقدي‎ )١( 
ان سعد وز مم ی‎ )5( 
3 ۲۳9 ور‎ O E ار‎ 
3-5 


۱۹۳ 


محمد وجذام حوالى نیسان 1۲۸م (0/۱۲), بين الحديبية وخب بر ء 


حول ارحلة الاخبرة لهذا الحادث . 
۱ و بالرغم من أن الصادر تقول بان هذا الاتفاق يتضمن قبول الاسلام 
من او كد أن ذلك ۸ يحدث . و کانت قبائل جذام المشتركة في 
را وا نشي سداس كراد قبائل سهان 558 
هذ » ويقال انه في اية “11م أثناء غزوة تبوك أسام رجل مسن قبيلة 
وائل وآخر من سعد هذيم و کوفثا على إسلامه) بواردات مستعمرة 
هودية ۲ . وأبسط تفسير لذلك هو أن بقية جذام اصبحت حليفة لحمد 
دون أن تعتنق الاسلام » وان مدا برغب الان ف إسلا مہا . لان من 
الصعب الا فتراض بأن‌مسامن قدماء من القببلة يعاملون معاملة سيئة أو ان 
الهدايا التي اعطیت هم تسکت عن ذکرها الصادر . 

ویو کد هذه الفرضية بوجود حالف دون اعتناق الاسلام رسالة 
محمد إلى رفاعة التي تکون القسم الاول من وفد جذام " . 

وم يكن محمد في نیسان ۲۸ م في وضع قوي يکنه من طلب 
الاسلام أو الخروج عن دائرة نفوذالسامین . غير أنه ليس من الضروري 
تفسير الكلمات » کا فسرت فيا بعد « فحزب الله » يكن أن يكون « جبة 
متحدة » من ا لسن والسیحین " . ويكق أن تكون ارسالة طلا 
من أفراد جماعة رفاعة لیحددوا موقفهم من كلا العسکرین نهائیس] » 
ل اا ل 


١ 
۸۲ ۰ ؟/١دعس الواقدي ه ۰؛ (۳) امن‎ )۲( 
۱۰۵۰ ۵ ب( €( راجم قرآن‎ 


۱۹ 


وربا يعود احادث الذي أدى إلى غزوة حصمه إلى أن بعضیم انضم إلى 
الجماعة لغایات ولیس لاخری محاولا اللعب على الحبال فیستفید من تحالفه 
دون القيسام عسوولیاته . ویدل نص الرسالة على أن جذاماً كانت 
مخطئة وان محمدا حاول تجنب الصعوبات المقبلة بتحديد الفرق بين. 
الصديق والعدو . 

وإذا كان استدلالنا صحيحا فان رسالة سعد هذم وج ذام حول, 
دفع الصدقات ‏ ارسلت إلى نفس الماعة . وكان دفع الصدقات عقابا 
على موقفهم السیء » وإلافبي تشير إلى أنه كان على غير المسامين أن. 
يدفعوا من استفادتهم من التحالف مع محمد . ويبدو أن الرسالة تتعلق. 
مناسبة معينة » لأن جامعي الصدقات مذكورة آساوهم » وتاريخ هذه 
الرسالة قبل غزوة تبوك . 

تدل سياسة محمد نحو جذام على المع بين الشدة واللين ذلك المع 
الذي تتصف به غالبا أعماله . فهو شديد إذا تخلى الرجال عن الولاء ولكنه. 
کرم إذا استيسلوا في الدفاع عن الاسلام . 


قضاعة : 

كانت قضاعة جموءة من القبائل تضم جنه عذرة رال محر اء. 

و کلب . ويبدو أن هذا اللفظ يستعمل في الصادر المتعلقة بحياة محمد 
بعنی أضيق کا هو الحال في سعد هذى التي كانت تتميز عن عذرة بعد 


(۱) ابن سعد ١/١‏ ۰ ۱۳ 3 


۱۵ 


أن كانتي الاصل جزء؟ منب| » و هذا يذ کر اسم غزوة ضد بالي 
وقضاعة ‏ . وكانت قضاعة قبيل ذلك مسؤولة عن مقتل كعب بن عير 
وفرقته ' ( كا كان بعض رجال قضاءة » من المسيحيين » بين أعداء 
محمد فى مۇتة) ` . 

ويمكننا أن نذکر هنا عددا من الماعات الصغيرة التي یعترف عاماء 
الانساب بانتسایها إلى قضاعة . ويقال بان جرما التي اشتركت في النضال 
بين بكر وعم في الجاهلية » أرسلت وفدا إلى محمد " . وكانت القين 
او بعل القين غالبا » كالكثير من القبائل » منقسمة فكان بعضها في 
جيش العدو في مؤتة » ومع ذلك فقد اعتمد محمد على مساعدة القبيلة 


)۵( _ 


ضد بالى وقضاعة 
و کان شاعر من القبيلة في العصر الجاهلى هو ابو التمبان صدیق 
عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد الطلب ۱ 
ويقال بان‌سامان أرسلت وفدا إلى محمد في كانون الثاني ۱۳۲ م 
واصحت مسامة , وقد اشترك بعض أفراد هذه الماعة سابقاً مع 


(VD) ۰ 


(۱) ابن هشام 6 ۹۸ ۰ ۸۱ ؛ الواقدي ۵ ۳۱ 
(۲) طبري ۱۰۰۱ 
(۳) الواقدي ) ۳۱ 
()) کوسن دررسفال ج۱ ۰ ۵۸۱ ۰ ابن سعد ۷۰۱۹۹۰۱/۱ 
(ه) ابن هشام ۱۰٩۹۱‏ ۽ الواقدي ٤‏ ۳۱ 
«5» ابن قتمبة کتاب الشعر والشعراء طبعه م.ج دوجوي لمدن ۱۱۹۰۱۹۰6 2 كوسين 
حوبرسفال ۱۳۱۰۱۰۱۳۱۰۱ 


«۷ أبن سعد ٦۷۰۱۰۱‏ ؛ الو اقدي ۱۳ 


۱11 


بالي؛ 


gh 


كانت بالي كجذام وسائر القبائل ينتمي بعض أفرادم! إلى 
كلا الفريقين . و كان قائد قوات العرب المعادية في مؤتة من بالي ' . 
وقد ذ کرنا الغزوة السابقة على مؤتة ضد بالي وقضاعة . و كان عدد من 
حلفاء بالي مع المسامين المدنيين في بدر . كا كانت بعض القبائل كأنيف 
ومرثدفي المدينة قبل وصول اليبود واصبحت حليفة لهم " . وكان 
قائدالغزوة الذ كورةضد بای وقضاعة عمر وين العاص الذى كانت امه من 
من بال » و كان ينتظر أن تدضم اليه فرقة منبا . حتى إذا ماجاء وفد 
إل المدينة في حزيران - قوز ١5م(‏ 9/6 ) واعتئق الاسلام اقام عند 
أحد أفراد القبيلة » وكان قد دخل في الاسلام " ٠‏ 

وتهمنا رسااة محمد إلى قبيلة جعيل » حيث يعترف بأن أفرادها 
جزء من قبيلة عبد مناة من قريش ودعطيهم صدقات بعض القبائل 
لاعتناقهم الاسلام * ٠‏ 

وليس ذلك تقديرا للدسب بل كان النسب تبرير؟ ل#ذا الكرم ٠‏ 
وتدل هذه | هبات للذين اعتنقوا الاسلام كسعد الله ( سعد هذيم ) وجذام 
ان محمدا ادرك ضرورة تأكيد سيطرته على طريق الثمال » وأن ىء 


« این هشام ۷٩۲‏ ؛ الواقدي ۳۱۰۱ 

١١ ۶:۱ أبن سعد ۳۲۰۲/۳ - ۳۷ ؛ السمرودی ج‎ »٣« 
01 رويفي‎ ۷۳٠٠/٤ ؛ نفس المرجم‎ 5845/١ أبن سعد‎ »”« 
ر‎ ۲٤٤١/١ «ع» نفس الرجم‎ 


۱۷ 


متنفسا لأتهاعه المتحمسين . 
“راء 3 


كانت بحراء تقم بالقرب من بالي » و كانت تنتسب الاه وقد 
اشتر کت فرقة من بالي في الجيش البیزنطی ۰ وهناك رواية عن وفد 
مؤلف من ثلاثة عشر عضو ذهب الى الدينة واعتنق الاسلام ولا ذکر 
بان سائر القبيلة فعل ذلك أيضاً » وقد حفظت هذه القصة في عائلة 
المقداد بن مرو » وکان‌من بحراء ثم أصبح حلیفا لاحد زعاء زهرة في 
مكة الذي تبناه فما بعد " ٠‏ وإذا كان هذا كل ما تستطيعقولهعزبحراء » 
فاننا نستنتج من ذلك ان القليل منبا اصبح مسا او حلیفاً حمد. 
وسب ذلك الانتعاد عن المدينة ٠‏ 


ور 
ا 

220 زنطن ' ا من »حمل 
إلى | لسسن من حدس وهي فرع من م * وتعد الرسالة بحاية المساسن 
۱ ۱ )۲ 5 
منم » و تنذر الرتدين بانمم يفقدون هذه الماية ٠‏ هذا هو موقف 
الشدة الذي اشر نا اليه ۰ ومن المهم أن نشير إلى قصة تيم الداري »وغيره 

« نفس المرجم 55 ؛ درجم ۱/۳ ؛ ١١5-1١4‏ 


«؟» ابن هشام ۷۲۹۲ ؛ الواقدي ۳۳۹۱:۳۱۰۱ ؛ كايتاني ۱/۲ 4 ۲۸۸ 


«؟» أبن سعد ١/5-١؟‏ 


۱1۸ 


من آفراد قبيلة الدار » فقد جاء عشرة منهم إلى تمد عند عودته من 
غزوة تبوك يحملون الهدايا الثمينة واعتنقوا الاسلام . ول یکونوا مم‌ذلك 
دوفدا » لآنهم لم يعودوا إلى قبیلتهم » بل ظاوا في الدينة » ونالوا حظا 
معیناً من قور خیبر ‏ . وهذاشیء غير عادي ولکن البقية آغرب . إذ 
يقال بان تما طلبت إلى مد أن يهب القبيلة قريتين في سورية » حبرا 
( أو حبرون ) و بدت » عینون » ¥ بوجد نص رسالة مد إلى أخ عَم » 
نعم » تتضمن حقوقهم على هاتين القر يتين" . 

ویتفق العماء الغربیون عل القول بان هذه الرسالة غر صح + 
ويقول فقيه حنفي قديم » دون أن يطعن بصحة الرسالة » اتف مدا ل 
يكن له الحق أن هب ما ليس له ! وإذا نحن شككنا بصحة الرسالة » 
فليس من الغريب أن يكون تمد قد تفام معبم » واحتفظ بهم ذخيرة 
لدخوله إلى سورية . وكان فرد آخر من القبيلة » خاطب بن أبي بلتعه» لا 
يعتمد عليه . كان حليفا للصحابي الكبير الزبير وحارب في بدر وحمل 
رسالة إلى القوقس في مصر من محمد » ولكنه قبل الانتصار على مكة » 
ضبط وهو يدلى ععلومات إلى العدو " . وإذا كان مدقد عفا عنه فا 
ذلك إلالمساعدته في علاقاته مع لخم . / نمس ضرا هرب > 

غسان مرب 

كان زعاء قبيلة غسان مذة طويلة من الزمن على اتصال أخوي مع 


(۱) نفس الرجع ۷۰ ابن مشام ۷۷۷ الواقدي ۲۸۷ > کایتاني ۱ 
(۲) ابن سعد ۲/۱ » كايتاني ۲/۱ 035 
(۳) ابن سعد ۱/۳ ۱۱۲/۱۰۸۰۰ ابن هشام ۸۰۹ » الواقدي ۳۲۰ ر 

ر 
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۱۹۹ 


البيزنطيين» وقد دافعوا عن التخوم البيزنطية ضد البدو مقابل معونة 
مالية'» وکوا مسيحيين يؤيدون القائلين بطبيعة واحدة لمسيح وليس 
الارثوذكس . ثم انقطعت العلاقات بسب الغزو الفارسي ٩۱۳‏ - 514 م 
ول تعد الاتفاقات القديمة بعد النصر البيزنطي 1194م 2 

ولدينا معلومات عن مرور الرسل بين مد ورجال التخوم . فقد 
آر سل دحية بن خليفة الكلي ی احاع (عظم ان بصری بحمل رما 
إلى قيصر في حوالي 1۲۷م ''' . کا آرسل شجاع بن وهب من أسد بن 
خزية إلى المنذر بن الحارثة بن أبي شمر الغسافي فاستقبل استقبالا سین . 
وقد حدث ذلك حوالی 5718م ” . وكذلك أرسات رسالة إلى جبلة 
بن الام «ملك» غسان و يقال « خطا » بانه آصبح‌مسما " . وقد 
أرسل عمار بن اسر إلى الآييم بن النعمان من غسان » وربما كان ذلك 
روابة آخری لا سق ` 

وأخيرا غزوة مؤتة في أياول 1۲۹م (8/5) لعاقبة شرحبیل بن رو 
بن غسان لقتله الحارث بن عير الازدي حين حمل رسالة خمد إلى «ملك» 


)5 
صرق 


Die Ghassanis chen ۲ راجم نولدحكه‎ )۱( 
aus dem Hanse Gafna's, Berlin 1887 ۰ 

(۲) ابن سعد ۲/۱ ۰ ۱ ان هشام ه ٩۷‏ ۰ الواقدي ۲۳٤‏ » کایتانی ۷۳٤٤١‏ 

(۳) ان سعد ۲/۱ 2 ۱۷ ۰ كيتاني ۷۳۰۰۱ 

)4( 

(ه) اليمقولى تاريخ ليدن ۱۸۸۳ ج ۸۰۲ 

(1) الواقدي ۵ ۳۰ 


ابن سعد ۲۰۰۲۰۱ ۰ کابتانی ۲۹۰۱۰۱ نولدکه هع 


هناك أشياء كثيرة تقال حول هذه الاخبار » ولاشك أن الدعوة 
إلى الاسلام التي تحتوي عليها هذه الرسائل هى من وضع المتأخرين » 
و كذلك قصة إسلام جبلة . وربا وقع فيها خلط في الاسماء والتواريخ . 

ولكن يبدو أكيدا ان مدا كان يتقرى الطريق نحو سورية بواسطة 
الدباوماسية » وانه اتصل بشخصيات مبمة عديدة واستخدم رسلا 
كثيرين . وربا أقام جبلة » قبل أن يتأكد انتصار هرقليوس » علاقات 
ودية مع مد . فقد حاول مختلف الزعماء في هذه الاو قات المضطر بة أن 
يستفيد بعضهم على ظهر الآخر » وطذا يختلف موقف كل منهم من محمد 
باخةلاف الزمن . تتفق هذه الاخبار إذن مع ما نعرفه من مصدر آخر 
عن سياسة محمد في التوسع نحو الثمال . 

ربماكان من ابر أن تذكربعض تواريخالحرب بين بيزنطية وفارس . 
فقد اجتاح الفرس حوالى ۱۱٩‏ مصر » وكل آسية الصغرى وسور ية 
ودفعوا بالبرابرة إلى تخريب الناطق الاوروبية . وقد اجتاح هرقليوس 
آسية الصغرى من 177 حتى 1760م بنجاح.وفي 111مقام الفر سو حلفاؤهم 
بحصار قصير للقسطنطينية » وقد فشلوا فيه . ثم اجتاح هر قليوس 
الامبراطورية الفارسية عام 1۲۷م » وأحرز في كانون الآول من هذه السنة 
انتصار؟ کبیر؟ على نينوى القدية » ولكنه اضطر فما بعد للانسحاب . 

وقد قتل الامبراطور الفارسي في شباط 1۲۸ م » فعرض ابنه الذي 
خلفه الصلح . 


۲ له یط 

وکان هرقلبوس في آذار ۸م يستطيع أن تعبار دفسه 2 6 
7 

ر 


۱۷۱ 


ولکن الفاوضات لاخلاء الامبراطورية البيزنطية م تنته قبل حزیران 
۹و دخل هرقليوس في أيلول 1۲۹م دخول الفاتحين إلىالقسطنطينية 
واعاد الصلیب القدس في آذار ١۳٠م‏ إلى القدس ۱۳ 

قصة الوفد الغساني إلى مد هي الدلیل على أن غسان ۸ تكن تظمر 
أية رغبة في اعتناق الاسلام ‏ . حتی ولو كانت القصة صحيحة فبي 
تنحصر في بحيء ثلاثة أفراد من القبيلة في کانون الاول ۸۱۳۱ (۱۰/۹) إلى 
مد . فاقتنعوا بحقيقة دعواه ثم رجعوا ولم يفعلوا أكثر من ذلك » 
وعاش واحد منهم‌واعتنق الاسلام في ۱۳۵م . 

وتدل وثائق أخرى على أن غسان استمرت في معارضتها لاسمین 
خلال بضع سنوات " . وهکذا ل يصادف عمد أي نجاح في جهوده 
لکسب غسان إلى جانبه » ورا فکرت بعض الستعمرات الصغيرة» 
حبن رأت غزوة تبوك الکبری في اية ۱۳۰م » ان مدا أصبح قوة لا 
يستبان بها » غير أن الغالبية العظمی من بدو التخوم السور ية ظلت عل 
موقفها . 

کلب: 

كانت أراضي کلب تقع نحو الشرق من أراضي القبائل التي ذکر اها 
وكانت تقم على طريق العراق » کا تقم على طریق سورية "" 


0۰-۱4 21١944 الى ۱۰۸۱ باریس‎ ۳٩ ۰ راجم ديلومارسيهءالعالم الشرق من‎ )١( 
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۱۷۳ 


و کانت دومة الجندل تقع في هذه الاراضی » ولکن الستعمرة نفسبها 
كانت في أيدي أكيدر بن عبد الملك من قبيلة السکون‌من كندة . وکان 
معظم كندة يقيم في جنوبي شبه الجزيرة . وكان من بين أوائلمساهمي 
هذه القبيلة دحية بن خليفة » ولكنا لا نعرف شيئاً عن ظروف إسلامه 
وعوامله » وإن كنا نسمع عن شيبه لاملك جبرائيل » وقد أرسله مد 
إلى آماکن عنقاقة من دود اليتؤتظية ۰ . 

وربا كانت غزوة مد لدومة الجندل في قوز وأيلول ١٣٠م‏ 
( ۵/4۳ ) عقاباً على امجیات ضد القوافل الذاهية إلى الدينة ‏ »أو 
ربا كانت محرد استطلاع مسلح » غير انا يدون شك أثرت في العرب . 
ولا نعرف شیاً عن نتیجتها سوی أسر بعض رووس الاشية . 

وقد قاد عبد الرحمن في ناية کانون الاول 1۲۷م (۱/۸ ) فرقة وعقد 
اتفاقا مع قائد کلب الحلى الاصیع ( أو الاصبغ ) بن‌عرو » ووثق هذا 
الاتفاق بالزواج ا 6 . وتقول رواية ان الاصیع أسلم » 
وإن كانت رواية اخرى تتحدث عن عبد الرحمن وهو يجمع الجزية . 
وهذا يدل على أنه ظل مسيحيا . وهذا أقرب لاواقع » وقد أرسل خالد 
بن الوليد حوالى تشم ین أول 2۱۳۰( ٩/۷‏ ) بصحبة ۰ فارسا من تبوك 
إلى دومة الجندل . قاس « الملك « اکیدر بن ع ,د الملك الكندي ضن 
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" استسلام إبلصن وأخذ ۲۳۰۰ بعير »و 8٠+‏ عبد و ٩۰۰‏ زرد و 4۰ 
رمح ٤‏ کا فرض جزية تدفع في استقبل " ".ولا تضیف رسائل مد 
“إلى جاعات من کلب » وإلى اكيدر وقصة و فد کلب شيا جدیدا لا 
تعرفه ۳" . ومن المؤكد تقریبا ان جيع الا شخاص الذکور ین ل 
یصبحوا مسامین » حتی ولو أصبحوا فان عددم لا يؤبه له . وعلی 
العموم فان كلا لم تدخل الاسلام في ذلك الوقت » وکل‌ما حدث هو أن 
بعض الماعات التي كانت تقیم في دومة ابندل » او بالقرب منها 
اجبرت على دفع الجزية محمد . وبالرغ من ان هذه الاموال تسمی جز ية 
لتدلیل على ان دافعیپا لیسوا مسامین » فان نصوص الرسائل تدل على 
ان المدفو عات كانت eT‏ عدد محدد من المواشثى ومنتوجات 
اشجار البلح » فبي تشبه بهذا الز كاة التي یدفعبا السلمون . وهذا مصدر 
من مصادر الاختلاط . 


عفدت أثناء غزوة تبوك اتفاوات مع دعص الاعات الحضرية قي 
جنوي سورية . وكانت آهپا بدون شك ا 

«العقبة » الحديئثة يثة) في أسفل خليج العقبة . وجاء ملك الابلة 

(۱) ابن هشام ٩۰۳‏ ء الوائدی ۰-۰۳ 

(۲) أبن سعد ۲۰۱ 2 ٤‏ وم 
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بوحنا بن رباح شخصیا لفاوضة محمد . فحددت الجزية ب ۳۰۰ دینار في 
السنة . و کان یقع بالقرب من الايلة « مقنا » وهي مدينة التجارة 
یسکنما هود ینتمون لبني جنبة » فطلب اليم ان یدفعوا ربع حصول 
الثار » وخبط اللجاة ( وريا السمك  )‏ . 

و کذلك اذرح و جربا » بالقرب من عمان ويسكنما اليبود . 
وتقول رواية انه كان على سکان اذرح أن یدفعو | ...۱ دینار » بيا 
تقول رواية اخری انه كان على سکان الدینتین دفع»۱۰ دینار ' . 

من الثابت إذن انه فى نهاية خریف ۱۳۰م تبنى محمد السياسة التي 
بقول ا القرآن ( ۲۹۲۹ ) « وقاتاوا الذن لا بومنون باه وبالبوم 
الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين احق من الذين 
اوتوا الكتاب حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون › . 

ساسة الثمال: 

ام محمد كثيراً بالتو سع نحو الثمال » و کانت الدوافع هي التي 
عرضناها . 

ولاتؤيد دراسة القبائل القول بان نجاحه في الشمال هو الذي شجعه 

على الاهتام كل هذا الاهتام بهذه المنطقة ؛ فلقد كان نجاحه على الاجمال 
ضئيلا » وكانت معظم القبائل لا تزال عند وفاته مسيحية » صديقة 


01 ۲۸ ۰ ۲ ۰۰ الواقدي ه.ع » ابن سعد‎ )١( 
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۹ انه استعد في اول الامر لعقد محالفات مع القبائل السيحية. 
وربا عرض تكوين جبپة ضد الفرس »2 و قام بدعاية كبيرة من اجل 
ذلك مشيرا إلى العقائد المشتركة بين السامن وا لسیحین . او رعاحاول 
الحصول على تأييد العرب وا لسیحیین و مساعدة الذين يعتقدون بوحدة 
شخصية السیح ضد الاروذکس» ورسائله إلى راهب دغاتير مثال على 
هذا التقرب الد بلوماسي ‏ » حتىأ إذا ما بدت الامبراطورية البيزنطية 
على وشك الانپیار » و جد رجالا مستعدين للاستاع إلى رسله . ولکن 
هذه السياسة ظهرت في سنة ١٠٠م‏ فاشلة . فقدسمع محمد باعادة الصلیب 
القدس إلى القدس » وإن لم یسمع بد خول هرقیلوس إلى القسطنطينية 
دخول النتصرین . فقد ضعفت صداقة القبائل له حتی انما تجرأت 
و فتکت بر سوله. تغيرت إذن » في تلك الفترة » سياسة القبائل المسيحية 
حسب ما یقوله القرآن . ور يا تغيرت آثناء غزوة موتة فى آبلول سنة 
م . غير ان التفاصیل غامضة لايمكن الاطمئنان اليها » لقد تغيرت 
شباسته قبل أن يسير الى تبوك بعد سنة من ذلك . 

لقد خيرت هذه السماشة الجديدةالقبائل غير المامة » اما ان تعتنق 
الاسلام أوتدفع جزية سنوية . وقد اصبحت في كلتا الحالتين اعضاء في 
نظام الامان الاسلامي » فإذا رفضت ذلك ابيدت او استعبدت » إذ أن 
محمدا لر يسمح قط بالخداع والتلون . فقد أصبح الان يطلب من الشخص 


(۱) نفس الرجم ۲۸ 
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أن يحدد العسکر الذي ينتمي الیه. و يبدو أن الذين أصبحوا رعابا مد 
دون أن يعتنقوا الاسلام تخلصوا » في بعض الحالات » من جزية ثقيلة 
فرضت عليهم . 

و أما القبائل الی‌ارتضت الاسلام » فقد عوملت بسخاء كبير .وعلیدا 
أن نشير إلى التناقض بين أهل اذرح وقبيلتي سعد الله وجذام الصغيرتين. 
-وكانت نتيجة هذه السياسة » انها جعلت القبائل المسيحية أكثر رغبة في 
تأييد البيزنطيين » حتى قلب الدهر لهم ظبر الجن في الحرب » ومال إلى 
صالح المسامين . 

وقاد اکیدر ثورة مسلحة وأرسلت القبائل » ومنها جذاء » فرقا إلى 
الجيش البيزنطي "' . ول يحدث » في حياة عمد » أي اصطدام كبير 
.يشبه معر كة حنين » ونستطيع » مع ذلك القول ان الحرب مع سورية 
قد بدأت » ول يستطع مد أن يتنبا بتفاصيل توسع الامبراطورية العربية 
خا بعد . غير ان بصيرته وبعد نظره وجبما انتباه العرب إلى أهية 
سو رية الستراتيجمة بالنسبة للدولة الاسلامية الجديدة . 


سے وکو سس رم 
د .قبا ئل کینوت 
تختلف القبائل الضاربة جنوبي مكة عن كل القبائل التي تد ثنا عنها 
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ومسألة ری وهي أنه » حتی تلك الفترة العصيبة في تار خآ » ل یظهر 
أي وض قوي يمتاز بصفات رجل الدولة » وم يتمتع أي من الرجال. 
ا نسمع عنم و مو روت مات شخصة ته سنات نالك 
بن عوف في هوازن أو حتى عبينة بن حصن في غطفان . ويمكن أن ينتج 
هذا النقص في الزعاء عن احطاط عام في سكان المطقة '" . وت 
كانت الوثائق لا تسمح لنا بتاكيد ذلك . كانت الزاوية الجنوبية الغربية 
من ۵به الجزيرة العر بية من أخصب الناطق بسيب غزارة الأمطار > 
وقد نشأت فیپا في الماضي حضارة مزدهرة . وتقوم الروايات التقليدية. 
حول انپیار سد مارب" > على ذكريات اهيار نظام الري الذي كانت. 
تعتمد عليه تلك الحضارة . ویعتبر العلم الحديث هذا الابييار نذير؟ 
باحطاط هذه الحضارة وليس سيا لها . وبحب البحت عن ذلك فى تحول. 
الطرق التجارية . فاذا ما انه المعيشة عادت بعض القبائل. 
العربية إلى البداوة » و تر كت معظم القبائل اليمن واحمبت حو الثمال. 
وكانت القبائل التي اتصل بها مد تضم أعضاء بدواً وآخرين حضراً . 
وكان معظم البدو یعبدون الأصنام  »‏ كان الحضر مسيحيين آویهودا . 


حی ادا انپارت الحضارة | حلمة ظهر الغز اه الفاحون» وود أصبحت. 
انطقة خلال المسين سنة من سنة ١۲٠م‏ تحت سيطرة الاحباش . م 
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(؟) راجم كايتاني ۱۰۲ ۰ ٩5۱‏ - و » حيث يستعرض الحوادث حتی وفاة نمد. 
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خلذهم الفرس الذين احتفظوا بالسيادة الاسمية » حي ضت ختلف 
المناطق إلى الدولة الاسلامية . 

ولا كانت طرق المواصلات سيئة مع العراق » كان الحا الفارسي 
يعتمد على موارده الخاصة؛ ولم يكن له من نفوذ إلا على الاراضي الجاور ة 
للحكومة في صنعاء ولم يكن الاک والأبناء ( أي من أب فارسی وآم 
عر بية ) سوى فئة من الفئات العديدة التي تتنازع على السلطة في الیمن. 
وقد ساعد وجود الأحباش والفرس بدون شك على ازدياد الاتقسامات 
الکامنة . 

وم يوجد أي دليل على محاولة للتوحيد ضد الفرس سوى محاولة 
الاسود ( الق نتحدث عنپا فيا بعد ) . 

من الافضل عدم البحث في قبائل الجنوب کل منها على حدة . بل 
ترتيب الوثائق لاتدليل على آم الجوانب في مسلك عمد نحوها ولاتوضح 
العلومات التي لدينا عن العلاقات بين القبائل في الجاهلية مطلع العصر 
الاسلامي » ومعلوماتنا عن هذا العصر جزئية . ويمكننا » بالرغم من عدم 
الاطمئنان لبعض التفاصيل » ان ترسم صورة متناسقة لسياسة مد . 

اهم ما یز « هذه السياسة الجنوبية » اابالغة في استخدام الطرق 
الدباوماسية . فقد كان إرسال الغزوات قبل فتح مكة غير مستعمل . 
ولكن حتى بعد هذا الفتح ل يقم تمد باي مظاهرة للتدليل على فوته في 
الجنوب . 

ول تضم أكبر غزوة سوى 4*٠‏ رجل . وهذا نتيجة اضف قبائل 


ره 1 
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توب »,ولکن هذا يشير أيضا إلى ان طریق الیمن وطریق سورية » 
لکل دور مختلف عن دور الاخری في استراتيجية مد .فلا نخد في 
Jaa qy‏ آلسریع الذی يميز سیاسته في الشمال . ویبدو أنه 
كان على استعداد لترك الامور تنضج لوحدها . / 

وکل ما فعله هو اله ايد بمض الفثات حن اظپرت استعدادا 
لقبول آدنی شروطه . فبو يقول في رسالة إلى قيس بن سلمة الجعفي بانه 
استعمله على جموعة من القبائل . 

غير ان هذا الخطط ل ينجح » لآن قيس رفض فى نباية الامر أن 
یقوم بدوره . و ون ما پمترضنا قصة الرجلن ارطاة بن شرحبیل ؛ 
وا حیش من قبيلة النخع اللذين بار كب مديان شرحاله بأن في فبیلتیب 
سبعين رجلا من طبقة عالية يسيطرون على كل شيء . ويقال بان 
أرطأة قاد بعض رجال القبيلة حين فتح مكة » حتى لو ذهب هؤلاء 
وعاشوا في الملدينة فان حميرة الاسلام كانت تعمل في القبيلة » إذ أن 
آخر وفد جاء لزيارة مد » كان و فد النخع المؤلف من مئتي رجل ` 

غلبت قبيلة مراد على يد مدان في معركة وقت الهجرة تقریبا . 
وكانت » قبل هذه المعركة » حليفة « ملوك» كندة . وقد تخلى في سنة 
۳ أحد زعرائها فروة بن مسبك عن تحالفه مع كندة » وجاء إلى 
مد . وبعد أن تفقه في الاسلام » استعمله محمد على قبيلتي مراد زبيد 
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ومذحج » وارسله بصحبة مسلقدم من مكة خالد بن سعید ' .وتبدو 
لنا هذه السياسة الستقيمة » في مظبر آخر » إذا علمنا انه كان بوجد ف 
مراد حزب آخر زعيمه قيس بن المكشوح » وان قيا كان صد با 
لعمرو بن معد يكرب من زبيد وانهم جميعا أيدوا الأسود من عبس » 
فوقف إلى جانبهم ضد فروة " » ويمكن أن نشك ببعض تفاصيل هذه 
القصة » إذ يكن أن يكون إسلام عمرو بن معد يكرب الزعوم عبارة: 
عن حلف سيامى » ولكن لا نستطيع اعتبار القدة با كلها موضوعة » 
کا مکن أن يدعي فروة بان محمدا أعطاهمنصيا ل نله إلا فيا بعد مکافا 3 
له عل خدماته ضد الأسود . ولاشی» یقول لنا بأن قیسا آسلم » ویمنی 
ظهور اسمه في عة « حكام الولايات » عند وفأة محمد أنه كان یتمتع 
بشيء من السلطة في ضنعاء » وان قائد المدينة فیروز الديامي » كان على 
علاقات طيبة مع محمد . 

ومها يكن رأينا في التفاصيل » فانه من الواضح أن تقدم الاسلام في 
هذه المنطقة ارتبط بالتدخل الوفق في الخصومات احلة . 

نجد تقر يبا نفس القصة مع الاشعث بن قيس من كندة » وواثل بن 
حجر وهو من حضرموت '" . فقد ادعی كل منه] ملكيته لواد وأيد 
محمذ وائلا » وذلك لتهدثة الاشعث الذي تزوج اخته . وليس من 
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التریب| أن نری الاشعث يحاول» عند وفاة‌حمد » أن یو كد استقلاله عن 
البيتةء غم أسم بعد فشل هذه احاولة » وقام بدور خطير في الفتوح . 

رأينا في حالة النخع ان محمدا بدا مستعدا لتأييد أفراد الشعب ضد 
النبلاء . ولا نعم ماإذا كانت طبقة من النبلاء وجدت في مكان ما 
ومن الممكن ان يكون ملوك كندة وحمدان وأقيال حير أنشاوا طبقة 
منفصلة  »‏ يكن ان یکونوافقط جماعة الزعاء في الواقع . وکانوا 
يحماون عادة لقبا يبدأ ب« ذو » مثال : ذو القلع . وكانت لحمد علاقات 
مستمرة مع هؤلاء الرجال وقد عقد بعضهم اتفاقات معه » واستمروا 
على ولام أثناء الردة . 

وقد شجع محمد » في بعض الاحيان » الرجال على استخدام 
القوة ضد جيرانهم . وكان أحدم صرد بن عبد الله من قبيلة أزد 
شنوعة الذي جاء إلى محمد بصحبة اثنتي عشر رجلا » فاستعمله محمد على 
رجاله » وعلى جميع الذين يمكنه اقناعبم باعتناق الاسلام » وسمح لهم 
بالقتال من أجل الاسلام ضد جميع غير المسامين في بلادهم . فاختار صرد 
اهجوم على حصن جرش » وبعد حصار دام شبرأ تظاهر بالانسحاب » 
خخرج الحاضرون على أمل مطاردة الجيشفي انسحابه ولكنهم و جدوا 
عوضاً عن ذلك » صرداً وقد استعد للقائهم » ففروا بعد أن تکبدوا 

وس نک يل بر جرش صلحا مع محمد واعتنقوا 
الاسلا ٠‏ 


(۱) نفس الرجم ۷٠,۲۰۱‏ . كايتاني ۰۱۰۱۱ ۳۲۰ 


1A۲ 


اهلة . وقد حاء ال مد بصحبه ۱6۰ رجلا واعتنق الاسلام ¢ 
الخلاصة الذى كانت تعبذه باج_لة » وهي قمملة نتسب مملة خنعم 
وغيرها وقد نشبت معارك ضارية » واریقت دماء كثيرة » ولا سما في 


رگ 


(۸ 


خشعم »ثم أقبل زعماء خثعم و قدموا خضوعهم لحمد 
من جرير رسوله إلى اثنين من الاسیاد » وکان معمم حين وفاة مد 
وقام بدور كبير بين المسامين خلال الردة و بعدها . 

وهکذا تدخل محمد بطرق شتی «بالرسائل والرسل » في شوون‌قبائل 
الجنوب .ول یتدخل في شؤون بطون قبيلة » بل‌فی شؤون قبائل باسرها 
کا اتحدت قبائل با كلبا مع مكة . ويعني هذا انها دخلت ما يكن تسمیته 
ر نظام الأمن المدنى »أو« السم الاسلامي » Pax Islamica‏ , 

ونجد دا في الرسائل أنه إذاقام الأشخاص الرسلة اليهم بواجباتهم 
فليم ذمة الله و رسوله . وكان ذلك يتضمن الآمان على حياتهم وأمواهم 
وأراضيهم . وهكذا كانت كل قوة الدولة الاسلامية تستخدم » نظریاً » 
ضد كل من يباجم حلفاء د » ولا نتبين كيف كان يحدث ذلك فيالواقع 
لآنه ل يكن بوجدفزق مدنيةفي النطقة . ولن نخطیء كثيرا إذا افترضنا 
أن المندوبين | لذين كان محمد يرسلهم إلى جنوبی شبه الجزيرة عملوا علىأن 


(۱) ابن سعد ۲/۱ ۰ ۷۲ » ابن الكلي : كتاب الاصنام القاهرة ۰۱۱ ۱۱-۳6 ۰ 
این هشام + ه » طبري ۱۷۱۳ 4 


(۲) ابن سعد ۷۲۶۱ » ۲۰ » طبري ۱۰۸۹ » رمالة ابي بكر 0 


۱۸۳ 


بساعد حلفاة مد بعضهم بعضا » ضد الاعداء الخارجين » وأن یتجنبوا 
۱ وبهذا نستطیع القول بان صان عمد لسلامتهم » كان إلى حد بعيد > 
فعالا. ‏ رو 

ولنذ کر مش اس اي حفظها الطبري . وتقول هذه الروایات. 
انه لما أسل باذان‌ا حا ک الفارسي » وأصبح آهل اليمن مسامين » وضع مد 
كل إدارةاليمن تحت سلطة باذان وعند وفاته » وزع هذه السلطة بين 


الشخصيات الا تبة 
شهر بن‌باذان اصنماء 
عامر بن شہر المدانی مدان 
ابو موسی الآشعري مارب ' 
خالد بن سعيد جران » رقاع وزبيد 
الطاهر بن .ابي هاله عك وأشعر 
بعلا بن أمية اناد 
مرو بن.حزم مجران . 
زياد بن لبيد حضی‌موت. 
عكاشة بن ثور الغوني السکاسك والسکون 
المياجر بن ی أمية معناوية بن كندة 
معاذ بن جبل ٠‏ 0 . فقه في الدين لليمن وحضرموت, 


ولايجب قبول هذه المعاومات دون نقد شديد » ولكن لا يمكننا أن 


Ak 


نرفضبا على أنهاخالية من أية قيمة . وربا لم يصبح الحا الفارسي مسلا » 
و يكلف من‌قبل مد بادارةالیمن باسمه .غیرانه‌لا اعتراض جدي عل القول 

بان عمد عقد اتفاقا مع باذان‌واعترف به كحا ک لليمن « ؤهكذا يدخل 
باذان في نظام الآمان المدني ‏ . وتبدو الو ثاثق التعلقة بالحوادث إثر موت 
باذان» على أا جمعت فيا بعد . ومع ذلك فهي » بالرغم من حاجتهاللنقد» 
رجي ال ري و ساي 
ومپیات مختلفة . و لقد احتفظت الاحاديث العائلية بذکری النصب » 
ولکنپا غامضة » حول الهیات الحقيقية التي يطلب القیام بها . فلقد جمع 
مؤرخ لاحق الاخبار ونظمپا حسب مفپومه للعصر . وتشمل مصادر نا 
على عدة روايات ومعلومات متممة . وهکذا يقال بان خالدا بن سعید » 
آرسل مع‌فروة بن مسيك من مراد » بعد اعتناقه الاسلام > لمع صدقات 
القبيلة " . وقد ارسل آبو بكر المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن كقائد 
عسكري ۲ » فكان ذلك أول مرة يظبر فيها هناك » وتقول الرواية 
ان جد أرسلة » وتضيف انه كان مريضا لایستطیع السفر حالا. 
ومن هنا يشك الباحث الحديث في أن تلك محاولة من العائلة لتمجيد 
نفسها بان محمد) استعمله ولیس خليفته » ولا يذكر اسم أبي سفيان بن 
حرب في القواثم» ولکن يقال ف ف مکان آخر » بأنه استعمل على جرش 


أو نجران 
(۱) أبن سعد ٩۰۲۰۱‏ (؟) طبري ۱۸۸۰ ل 
: ۰ ا ۳ ۱ ۱ ۰ حم ماع ايه ١‏ 4 
(۳) البلاذري وه » آسد ۱۲۰۳۰۲۱۰ » اليعقوني ج ۷۱۰۲ 1 3 


١864 


ومپاکان الشك الذي يحيط ببعض التفاصیل » فبناك يحموعات من 
الميلؤمات تكفي للتاکد من أن مدا كان له عدة ال بين قبائل 
تایه ,ات ام بمراقبة شؤون القبائل الحليفة » ولا سما مراقبة 
العلاقات فما بینبا » ون تکن سلظته فیما کسلطته في الدينة . 

و یبدو انه عمل في بعض الحالات عوجب اتفاق مع الشخص الحا م 
كشبر باذان » وز عم من حمدان »هو عامر بن شهر . 

يتضح أن هؤلاء الا شخاص کانوا عملاء له مع بعض القوات اذاضعة 
هم . ولد فکر محمد أنه إذا احتاج إلى قوة عسكرية آمده بها حلفاژه 
احلیون . ول برسل القائد اله سكري » الهاجر » إلا عند ظبور 
الاضطرابات بعد مصرع شر بن باذان على ید الاسود العنسي » وم 
يذهب من المدينة على رأس جيش كبير » بل جع جنوده في مكة أولا 
ثم في الطائف . و باستمالة الزعباء المحليين كجابر بن عبد الله وفروة بن 
مسيك ۳ . 

ولربما بدا مناقضا لسياسة محمد الدبلوماسية في هذه النطقة الجنوبية 
انه ارسل ثلاث غزوات ضدها ( عدا الفزوة ضد صداع التي هیاها ول 
برسلا لآن القبيلة كانت قداعتدقت الاسلام ) " . غير انها کانت‌غزوات 
صغيرة » ويمكن اعتبارها دعا خفیفا للنشاط الدبلوماسی . وقد أرسلت 
الغزوة الاولى » ( وهي مولفة من عشرين رجلا فقط ) ضد بعض افراد 


(۱) طبري ۱۹۹۸ (۲) ابن سعد 1۱۰۲/۱ 


كما 


خثمم في جوار تبالة في یر - حزیران 77م )٩/۲(‏ . ولم يكن سیییا 
آخطاء شخصية » لآن قائدها قتيبة بن عامر » وهو من أقدم مسلمي 
الدينة وسید قبيلة سلم . 

ولا نسمع عن مفاو ضات تجري بل نسمع عن آسلاب تؤخذ . 
كانت إذن محاولة لتحطم الصم « ذي خلاصة» ‏ . ولا سدو أن غزوة 
خالد بن الولید لنجران على رأس 4۰۰ رجل في تقوز - آب ٩۳۱‏ م 
( ۱۰/۲ ) قد خاضت معارك حامية » ويقال بأنها انتبت بدخول القبيلة 
في الاسلام . كان النشاط الدباومامی إذن في هذه الغزوة أساسياً » تد عمه 
مظاهرة عسكرية ' . 

و قاد الملة الثالثة المؤلفة من ۳۰۰ رجل في أيلول من نفس السنةعلى 
وکانت ضد مذحج وزبيد . و بعد مناوشات صغيرة » قبل العدوءالذي 
لم يكن سوی جزء صغير من مذحج » الدخول في الاسلام . و ليست هذه 
حادثة لاتدللى على سيطرة الدبلوماستة» ولكنه لا يجب استبعادها , لا 
سما إذا عامنا أن مدآ » في السنة السابعة » حسب ما تقو له نفس المصادر 
سير ٠٠٠٠١‏ رجل ضد مكة وسار على رأس ۳۰۰۰۰ رجل إلى تبوك . 
وتثير مسالة الأسلاب بعض الصعو بات » ولکته من غير الفکن أت 


ی على في هذه الفترة من حياة محمد بغزوة سلب ونهب ۳" 


(۱) الواقدي ۸۷ ۳ 

(۲) ابن هشام ٩۸‏ - 150 » الواقدي ۱۷ » ابن سعد ۷۲۰۲/۱ . لا بحب استعیال 
الخلط بين خالد بن الوليد وخالد بن سممد , 2 

6 ابن هشام ۷ 4 ٩ ٩‏ 4 الواقدي ۷۷ — ۲۱ 4 


۱۸۷ 


وتدل"قصص الغزوات على أن محمدا لم يعتبر الجدوب منطقة تصلح 
۱ ولد دعم محمد » في حالة أو اثنتين » تقربه الدبلومامی بامتیازات 
اقتصادية . إذ يقال أن قيس بن مالك من قببلة ارهب من #دان عن 
قائدا ونال هبة سنوية من العنب والقمح "۰ آعفیت بطون عديدة 
من فسلة الحارث بن کمب من دفع الصدقة ٠‏ . ونذ کر نا هذه الوفائع 
بامتیازات مشاببة منحت للقبائل على طر يق الشمال » مكافأة على موذف 
صریح إلى جانب الاسلام . غير ان معلوماتنا عن قبائل الجنوب ضثيلة» 
ما لا جعلنا واثقين من ان هذه الماملة » كانت لنفس الا سباب التي دفعته 
لماعلة أهل الشمال » لانه م يكن في الجنوب اي شيء يقابل الامبراطو رية 
البيزنطية » مهما كانت الاسباب التي حملت محمدا على التصرف بپذاالشکل 
في الحالات السابقة » فان تصرفه مع جاعة من قبيلة رهاء » من قبيلة 
مذ حج »جب تفسيره بطريقة أخرئ . ذقد نالت هذه ماعةهية سنوية 
هی مئة حمل من مر خيبر » وسبب هذا السخاء ان هوّلاء الاشخاص 
أقاموا في المدينة وتعلقوا مباشرة محمد " » ولایذکر أي اسم بصدد 
بصدد هذا « الوفد» من الر حاوين » ولكن يكن أن يكون ز عيعمم 
مالك بن مرارة ( أو مرة ) الر حاوي . لآنه يبدو في مناسبات عديدة 
ا ا 
"" (؟) نش الزجع ۲۲ كيتاي ۱/۷ ۰ ۲۱6 


(۳) نفس الرجم ۰ ۷۰ 


۱۸۸ 


على أنه رسول أمين نحمد إلى القبائل في الجنوب " . 
ولقد اقترح عاماء آوروبیون حدیثاً » ان محمدا فى جبوده للحصول 
على تأييد قبائل الجنوب ۸ یفرض شروطأ دينية . ویقول مع ذلك » 
العديد من الر سائل » ان على الأشخاص ال رسلة اليهم أنيقوموا بالعبادة 
ويؤدوا الزكاة . ولكن يكن أن تكون هذه الل » قد أضافها فما بعد 
المفسر ون اللاحقون الذن‌اعتمدواعلی فهمهوم لتار يخ حياة محمد فقالوا 
ان هذه الشروط ء كان يجب أن ترد في هذه الرسائل . لاشي أكيد في 
هذا التفسير . ولكنه سيب لعدم الاعةاد علیپا . و نجد » من ناحية ثانية » 
نصوصا تتحدث عن تحطم الاصنام » وقد ذكر نا « ذا الخلاصة» في 
تبالة . وأجبر الآخرون على تحطيم أصنامهم بدخوهم الاسلام . مثال 
ذلك بعض الاشخاص من جير الذين كانوا يعبدون العصي ء و قبيلة 
خولان وداب ر وو أن حمدآ » فى بعض 
الحالات » وليس في کلپا » وضع شرو طا دينية . 
وهناك رواية مفيدة لقصة قيس بن سمة من قبيلة جعفي ( قسم من 
مذحج ) . وهو شخصية عرض محمد الاعتراف بها كز عيم " . وأا كان 
من عادة أفراد القبيلة الامتناع عن أ كل قلوب الحيوانات » فقد صرح 
محمد بان سلامپم لا يتم إذا امتنموا عن أ کل القلب . فاهء‌ر باحضار قلب 
وشواه وحملبم على ترك هذا التحرم الجاهلى » ویقال بات قیسا» بسبب 
(۱) ابن هشام ٩۰۰‏ ء ابن سعد ۲/۱ ۲۰ ممكن ان يكون ان ارسل في الاصل منالجنوب 
الى عمد ابن هشام ٩۵۵‏ » أبن سعد ۲/۱ 2 ۸۰۷۲۰ 4م 2 


(۲) نفس المرجع ؟+ 235١‏ 04- (۳) نفس الرجم ٠٤٠١١۹۱‏ سابقا ر” 


۱۸۹ 


هذا الطلی ولان المسامين کانوا ی کدون بان الأقرباء وا دود الذن 
متا على دين الجاهلية هم في التار » قطع علاقاته مع محمد . 
ش و ليست بعض النصوصء التي ربا سمحت بالقول بأن محمدا عقد 
اتفاقات دون طلب الدخول فى الاسلام » ليست قاطعة . قبو يطلب 
في رسالة الى بارق ان تضيف السامین الحتاجين الذين يمرو نبا رضها ثلاثة 
أيام . وتتحدث رسالة إلى عائلة ذي مرهب عن واجب جميع المسامين 
عساعد م 

ولقد احتفظ بنفس الكلمات لعارضة الستفید ین والتدلیل‌علی انهم 
م یکونوا م۱ 

ومع ذلك فالاستنتاج لیس ضرو ريا » لانه حتی لو فرضنا انف 
الستفیدن کانوا مسامين فان الررسائل تقرأ طبیعا . وهناك إمكانية 
أن یکو نوا مسیحیین . وکان محمد يعقد مع السیحیین اتفاقات دون 
أن يضع شرو طا دينية . 

لا تدل هذه الرسائل إذن بو ضوح على وجود اتفاق مع الكفار 
بدون شروط دينية . حتى انه حين يقال بانه عند وفاة محمد ۸ يكن 
الزعمان اللذان ارسل اليب جرير بن عبد الله وهما ذوعمرو وذو الكلا 
م يكونا مسامين » فان هذا محرد استنتاج لآن جر برا كان لا بزال 
هناك "۳" 


۳۰۲ ۰ نفس المرجم ۳۵ » كبتاني ۰۱/۲ وعم‎ )١( 
, ١ (؟) البخاري مغازي 1۰۲0۰ . راجم فلهوزن ۱۰۰6 رم‎ 


١ هف‎ . 


آما فما یتعلق بقبائل الجنوب فان النظرية القائلة بان محمداً كان 
على استعداد لعقد محالفات دون وضع الشروط الدينية » لا تقوم على 
ای سیب قوي ٠‏ فلقد بدأت الاتصالات بالجنوب في السنتین الاخيرتين 
من حياة محمد ٠‏ و كان في هذه الا ثناء قد قطع علاقاته مع السیحیین في 
الشمال » وطلب » مقابل استفادتهم من « السام الاسلامي » ان بصبحوا 
مسأمين »أو يدفعوا الجزية ٠‏ 

ومن غير العقول أن يكون اكتفى بأقل من ذاك في الجنوب» حتى 
واو لم يكن هناك مشكلة بيزنطية » تحمله على الحصول على قرار » 
لأنه كانت هناك مشكلة فارسية » ا كان بوجد الكثير من المسيحيين ٠‏ 
لا نستطیع إذن الموافقة على رأي المصادر القدية القائل بان الكفار الذين 
عقدوا اتفاقات مع محمد اصبحوا مسامن ٠‏ وکانت الاعال الطلو بة 
هي اقل ما كن » ولکنها كانت » على كل حال » محاو له لاستتصال 
عبادة الا صنام ٠‏ 


ويبدو أن سياسة محمد نحو المسيحيين في الجنوب » تشبه سیاسته 
في الثمال ٠‏ اي انه سمح هم » مع بقائهم مسیحیین » بالدخول في دائرة 
« السلام الاسلامى » شريطة أن يدفعوا بعض الال یسم( 
ولكن موقف هؤلاء المسحيين فى الجنوب كان يختلف كثيراً ٠‏ كانت 
| اسيحية قالغال تدعمها الامبراطورية البيؤنطية» اما ف الوب 
فان المسيحيين بعد نصف قرن من دعم مسیحیی الحرشة ( من ٩۲۵‏ 
8م ) وقعوا في أيدي الفرس ۰ و کانت الامبراطورية لا ارشية 
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۱۹۱ 


زرادشتية سا تربطها علاقات سياسية معهود اليمن » وتسعى لتأييد 
الصيفةالسو ريةالشرقيةأوالنسطوريةالمسيحية:ضدالنزعةالتى تؤمن 
واحدة لامسیح . وبالرغم من أن يحيى جران » في ني 
کانوا نساطرة " » فانهم لم یتملقوابفارس تعلق مسيحيي الشمال ببيزنطة. 

يضاف إلى ذلك أن مفاوضاتهم مع مد ل تبدأ قبل لم . وقد قتل 
الامبراطور الفارسی في شباط 1۲۸ م » وأخذت الامبراطورية » بعد أن 
نبكتها الحرب مع بيزنطة » تظهر عليها دلائل الانهيار . لم يكن هناك 
إذن سبب قوي ينع مسيحيي الجنوب من قبول عرض جدي يتقدم به 
مد . 

لدينا بعض العاومات عن جماعة المسيحيين الرئيسية » وهم مسيحيو 
مدينة نجران . كانوا يعيشون في قبيلة الحارث بن كعب التي كان معظم 
أفر ادها كفار » وإن كان محمد قد أرسل رسالة إلى راهب بني الحارث بن 
كعب وإلى رهبان نجران . وقد جاء و فد من آهل نجران إلى مد بقيادة 
ام شخصيات فيها » العقيب ( ریا كان الحاك المدنى ) » وكان من قبيلة 
كندة » ويدعى عبد المسيح . والراهب الذي كان أبا الحارث بن علقمة » 
من قبيلة رببعة» وشخص ثالث 0 . فعقدت معاهدة 
سلام لا يتدخل مد بموجبها بشؤونبهم أو متلکاتهم الكهنوتية ويدفع آهل 
نجران مقابل ذلك ۲۰۰۰ ثوب سنوياً من قيمة معينة ويصبحون حلفاء 


1 Tor Androe. Die ursprung des Islam und dos chris tentum. 
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۹۲ 


السامين الذن عليهم جایتهم ‏ . وکان علیپم في حالة الحرب ان يعيروا 
۰ زرد و ۲۰ فرسا و ۳۰ يعيرا » ولي سعليهم أن يشتركوا في الحرب. 

وتسمح لنا رسالة من تمد إلى بعض الزعماء الحليين طالب منهم دفع 
الصدقة والجزيبة إلى عماله » بالاستنتاج انه وفد إلى المدن مسیحیون ل 
يساموا . ولكننا لا نستطيع تقدير عددهم ۳ » وتقول التعلهات التي 
أعطاهامد إلى عرو بن حزم » حين أرسله إلى نجران بان كل بوذي أو 
مسيحي یعتنق الاسلام یصبح له نفس حقوق الومن وواجباته . با 
يترك الذين حتفظون بمسيحيتهم أو يهوديتهم وشانهم بشريطة أف 
يدفعوا ال جز ية » وهي دينار عن كل شخص » وذلك لأسباب عديدة . 
من الممكن أن هذه التعلمات قد تغيرت وزيد عليها أثناء النقل » وهي 


وقد ظل کشر ا إلى العراق ؛ في خلافة عمر 
بن الخطاب وأصبح بعضهم مسامین . ويقال ان العقيب والسيد في وفد 
نجران » عادا بعد مدة وجيزة إلى المدينة وأعلنا (سلامپا » کا أن بعض 
رجال الوفد الآخير » الذي جاء إلى مد » وکان مؤلفا من ٠٠١‏ ر جل‌من 
النخم ( فرع من‌مذحج ) » کانوا مسيحيين . 

(۱) ابن سعد ۰۸۰۲۰۱ ابن هشام ۱۰۹۰۷ 


(۳) ابن هشام ٩1۱‏ راجم او وسف « کتاپ الخراج » ولاق ۱۳۰۲-۱۸۸۵ ۰ 5۰ 
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ترجم ۱ فانیان » باریس ۱۹۲۱ - ۱۰۸ كيتاني 00١1م‏ و١‏ 


۱۳ ۱۹۳ 


أ .ميقي .أن نتتمزض موقفت"المتصار افارسیقق العولة نا رن طدا! 
تمك ذلك نابور الاعنودتن کب عشت () لجز با ننم فال 
میج )ویلاغی دواد عب ن کے غالس لاحم 

ن هناك اختلاف في الصادر . و هناك:الرو اتلد ام .سما 
3 ج حل الاد د ايلاح » عب وفمباقتنا خا کے الفاراي. .حي ممتعلاع مکو 
اء ضد اینه شهى. » الذي کان ولي عبدم» وإنتمبة عنس ف للموكة 
تمقتله .. و دخلی صنعام » وا رغم من .أن«الأنسود کل قا يهط اع عفان 
محالفانه: مې مختلف اطماعات الاخیری كانت من عزعة م لی کي نامهتم 
الاعات ولا طا قيس بن الکشوح من مراد » مدل نو یه لللذاي كا 
يقوجان رجالا پنتمون للفرس » مستقلین نیما ما نقوض کیرد !ارد 
زرا چلال شہرږ آو ړن ان الايود کان چاجز! عبن الؤفظةرعل. 
یسب اد ۽ ودپرت مزابرج له و وله قيس : يطبلق على چ + 
الجوادث عادة اسم الردة الاولي في اليمن » وتتمیزرجن, اراد ان التي 


۳ ها قسير 9 
۷ | و ۳ 8 ۳ > ¢ عله ا 61 2 ١‏ ن ٤‏ 
زت 2 و ٤‏ رح حلا 2-358 .ت کا ا 3 ¢ ی 3 بحر سب 


وب استطاعواً با في صنعاء ¢ بارغ ا 5-5 01 


جر یبا 


فروا فقط عند ظهور قبس » ولا ت تتحدث الوثا: نت عن اي أسأس فكري 
لمحركة الاسود » سوى انه كان ا ا . والميجوا (» )ولا 


و ا ١ 9 1 ۲ ١‏ ۴ ۱ م/ لاه نما 


فد 


۸ 
6 دا و و مه دلشه نا 7 
)١ ١‏ ابن هشام 6 "البلاذری د. ت طبري ۰۹۵ 6-۱۸۰۲ « 


5 
9 و س ۰ # ۲ / 8 ىد لل م 
۹ ۲ ۸۵-1۱۷ ۰ فلپوزل ۲۱:6 . اد الل 


۱۹ 0 


یلو نانه ام ال یاب وا چان ایی نشا اغى اغ + وال 
عي موی ناف » تمیق أونض امه عل کارا جن رة لا عوج 
اضر لت الاو 3 الالبتان» لان تأمياتم ,كاننشااغربيات ؤوقعةايولجواا 
بالعرب اللحيظيق: نیمه جكل- لد كرد اعتباز هن الات دادما عل قدم 
اللبيلواة.مع سای تاجات المتنازاعة. حول المنلطقع وا کلن الغون). 
تلفق کانو| یتلقوانه مر فارسی_قبال,۲۸اسم فانم ابد هذا التاو نت" نقرزاا 
الامل في اصوال:علن: مضاعبات إضافية »وزیا نيبا لمعريظة رنه 

اي الارنيية الباخلى جوم .الاسواداسة بنا نب ا 


ل ما م 2 1 


. الات ذا الماد بلقو : 5 ذا كن لبن قد تفش بت 
a |: 5-7‏ 


1 7 
من الزرادشنية الرممية » أم انهم تبنوا الوكنية العربية التي ي أخذوها عن 
مایم أو المسيحة النسطور ية . و ما کات ۳ م الدبنية ¢ ا 
ع "لم شرب اعطاط و لور 2 ر وا 1 


2 2 ۱ و اد 994 1 43 ۵ اچ 2 1 
اساد اتبا : نسم م بستظیع أن بو يؤّمن ار السياسي 5 الديق ”. 
3 د و +6 ا 3 مه 1 la. a‏ و | E‏ 54 92 


۳۹ . وهکذ ۱ کان الغو ب فد ادنيا کار من أي عنصا آ جرد نیج 


e‏ عمد .مین المسكن لذن أت ينك وك باز انا و لماك القلار نله 
إوابنه قد بیع لقارضات مع جمد عي للكت | امار ض اتسيا با اض فط 
وم الممتكن يالك يكون عقاو ناقدهی الإبناهء وجو افي نرق بق اتال قبل 
طبرو و الاسود» قد مال الالام ۱ کاظپرمنذالبایة ان لاسوه ) 


هھ اځ ف عا مرو ea ker E ۲۱۶ ١‏ + /مم/ alay‏ )7( 
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للاملام . وقد ارحل ړل لاء إلى أل بناء 4 فانضم عؤلاء اليه وی 


بويك 


الاملام. ,ومع ذلك يصعب القول إلى أ ی حد کان علاء مد مسؤولين 
عن الوم التي قضت على الأسود وبالرغم من وجود جلة أو جلتن في 
الصادر تتضمن عكس ذلك» ل يكن قيس بن المكشوح على اتفاق مع 
محمد انا لا نسمع صراحه انه اعتذق الاسلام » أو انه زار المدينة قبل 
ان تأسره جوش ألى بكر . ولیس انصراف الايناء عنه بسبب عدائه 
للفرس » دل بسبب معارضته لمحمد والاسلام . لجأ فيروز إلى قبيلة 
خولان التي كان ينتمي اليها والتي ظلت موالية لقضية الاسلام أثناء 
الردة " . ويبدو ان قصة ارسال الپاجر بن ألى أمية « للاهتام بقوات 
الاسود العنسي » ولمساعدة الابناء ضد قيس ابن المكشوح '" . 
تشير الى انالابناء احتلوا مكانة رئيسية فى الستراتيجية الاسلامية 

ويقال بان موت الاود حدث قبل أيام من موت محمد . واستمر 
قيس » بمساعدة مرو بن معد يكرب من زبيد » في حرکته المعادية 
للاسلام » ثم دب التزاع بينهما» ووقعافي يدي الهاجر . ويدل انهیار 
الردة الثانية عند ظبور جيوش السامین القليلة العدد » التى ریا قدمتها 
القبائل المحلية » على ان معظم السكان > ما عدا المسيحيين واليبود » 
اصبحوا الان مسامين » بين ظل المسيحيون واليبود حلفاء محمد . رعا 
كان اعتناق الاسلام اسميا حسب الافكار الاوروبية الحديثة » غير أن 


(۲) طبري ۱۸۸۰ 


۱۹۹ 


العنصر الديني كان موجودا » وإذا عثلنا بحديث (سلامي » فان نالا 


1 الما ئل فى با روه اة الرس 


مهر اة 
إذا نظر ا الان جغر افيا إلى بقية القبائل في شبه الجزيرة العربية > 
مبتدئین من الجنوب الشرق » ومتجهين نحو الثمال » فاننا تقع أولا على 
قبيلة مبرة . ويبدو ان جماعتين أسامتا " » ولكنها كانتا بدوت شك 
صغيرتين لاننا نجد اثناء حروب الردة » ان هناك بطنين في القبيلة » لم 
یماما" » ويذكر اسم الذين اعتنقوا الاسلام بصدد الحروب » ويفسر 
لنا ابتعادهم عن الدينة قلة الاتصالات . 
أزدعمان : 
كا يساعد البعد ايضاً على تفسير صورة الجر كة نحو الاسلام ویعید؟ 
عنه في عبان والبحرين . ويبدو ان الامير واخاه » جيفر وعساد ( او 
عبد ) ابن الجلندا » في عبان » حيث كان يسيطر قسم من قبيلة أزد م 
قد قاما بنفسيهما بالعروض الاولى على محمد . فأرسل عمرو بن العاص, 
لفاوضتها . وقد تردد جيفر في التخلى عن السيادة بالقدر الذي طلبه 


3 ۸۳۰۳) ۰ ۲/۱ أبن سعد‎ »١« 
3 32 ۲-۱۹۸۰ طبري‎ »۲« 


۱۹۷ 


مت لين أ خا لبعو أ يو ا نفب ق لن ابش راو طم ا عون ظة و فقال عمزوا 
ایض ہہک التهلة يعجق» كاج أشي نجعلا جم نالصد قات فکاعت 
یا خذها ون حي ان . وهذا د ليل على و جوداضطراب 
اجتاعي في عمات” یه 3 هید ار ایا ر آلاضطر اب ؛ 
ولا شك موی ا وی ۱ 


3 Yt 
© ص‎ OTLEY 


شاد اا ره 0 ی کل لد مق ) ۲ ال ري ادن “اکان 
فاد رو + عند وقاة نت إلى شيك اد یت 
لخ ان تدز اجات نوات المخفية (لتتلم رععشنا شالب م 
ار فاو ان لع نمازت وال پوه ین yek‏ تفا هه جیشی 
اطلام | بلس ار ١ ٠ 34 BN GN‏ ۱ دا 
. تله هلة ها بد ہے ےا لنا 
عل الق.س 


كان الحزب الاسلامي في البحرين » اوی لت 1 ۱ 
(قاامت بش الوذ وت فلم تتبن نو کان خبال لب لت بن 
ينتلمؤؤا لقسللة عبینالهیس + کات مانن كديع وائ وق أيضلة کان 
ندکلن القايبة اموت فراعيكم ورعلفیحتین و نلک أيفنا !وکال مدا مه 
الاك على اتهمای بالمديلة کان )هضیب اي تاه لهل ,سناو لک 

ملل وخا ا ليسا ند رلمغتاا رغ خی ع دق . لمت لذا 


«؟» تفس الرجم ۸۰ 
«م» طبري ۰ ۱٩۹۷‏ - ۸۰ دوز ۰ ۸۱۲ نلف نبا «/» 
»٤«‏ أبن سعد ۲/۱ ۰ ۱۹ . كايتاني ۰۱۱۱۰ ۱۱-۱۹۳ فپوزن ۰ رييبك <۲» 


و سل 


۷۳۷۳۸ 


كثير من یل اي حفظی لزا وغامض :وء این ذلا نیون 
پااج بين مستعمرة هجر رالبحرين > کا انعم العملا قاپت ,با 
جمارب کل نط وا قړپ چ بر ضية ۽ هي القول بان بای ینور 
کنر بن ساو بالنصير الرئيسي للحلى جم ؛ أثيام حياته 

کال بحل کن عر سوب خاضمين. للنفوذ الفار سي . و جاع فل ویو . 9 
كا مسبحيين »كلك الحبيرة الذي كان يرتم بالدربي باسم .الامبیاوم( 

اي + دعل ,كل حال : فد كان الجارود بن مهلا الي انضیری 
حزب الوالن اثناء الردة مسحا ۳ ` » وکا ان احلال الامبراطورية 
الفار سية دفع بپذن الرجلين إلى الالتجاء محمد » ون كانت السافات 
الغاسعة اي تفصلها عن لدينة » تجعل من الصعب [رسال مساعدة 
عنی ھک بایان 2ا یی كدي فم الام LE‏ 

خا جا وف عم الى تن الى ا دح : +» ختكةا فته تیدا 
خپ إختصبى اوائ ل :الو وو ندند ب ل اد لم رن دست اتن تدعا 
ا والعفرکا الأشطداتاك في البحز ين تنا ن ید الود" زو 
عم تون اق تین تق يب > وكات الفزكة لول لاسلامقا 
ونیا هار لخر ىقار e‏ يبدو لته حدث آرتداد عل الا لاب 
وبفداكلوة ا فقدال التانید الختکری تن المايدةم شوق "عملاء تخد 
د العلاء بن اضر مني »تكو- خلت ۰ و رلک 
زارت ون و ماو فا المنذر تَفنتانا الي و3 فطق تقس الوحت الذي 


۱۸( نفس المرجم۱۹٠‏ (۲) نة نفس الرجم a PR‏ 0 3 
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توفي فيه ند . وم يكن لوفاة مد سوی تأثير غير مباشر على ساسة 
لجز . ولقدخل للحزب المعادي للاسلام » لوجود زصناء أقوياء 
معارضین للاسلام بینه وبين المدينة » أن الفرصة سانحة لتاسيس امارة 
مستقلة . وكان القائد المسكري الجطم ن دبية من قميلة كزين زائل* 
وکان اخطط يقوم على تعيين أحد أفراد العائلة الالكة في الميرة أمير 
أو ملكا : وقد فاز الحزب الاسلامي بتأیید الجارود ٤‏ کا رانا ¢ ولکنه 
ل يكن من القوة حنْث يتغلب على أعدائه حتى جاء العلاء یش م من 
اثارج . ۱ 
حنفة ١‏ 

غلك عن حنيفة معلومات آکثر من غيرها من القبائل » ولکن آمن, 
الملاقات السادلة 7 أربعة أفر اد أو جماعات کانوا على اتصال بصورةمة 
محمدو لا‌یاهوده» و عامة»عضواهالوفد» ومسليمة .وكانت (حدي الرسائل 
التي رسلا مد 7 عودته مسن الحديبية موجبة إلى هوذة بن علي 
مان جنيفة '. وكان هوذة في تلك الآثناء آقوی رجل في شبهالجزيرة: 
الو سطی . وكان حايفاً للفرس » كا كان مسؤولا عن سلامة القوافل في. 
بعض أجزاء الطریق من اليمن إلى فارس . ۱ 

نستطیع آن نستنتج من ذلك انه بالرغم من أن معظم آفراد حنیفق 


(۱) ابن سعد ۲/۱ » ۱۸ أبن هشام ۷۱ : 


Ye» 


کانوا یمیشون من الزراعة » فان هوذة كان ينتمي إلى البدو في القبيلة . 


(٩ 


وتقول الصادر ان الرسالة التي كتبها مد له كانت عرضاً للذخول في 
الاسلام » وکان الرد انه برضی إذا شارك في إدارة شؤون الدولة ۰ ريبما 
یکون ذلك » أو لا یکون » محتوی الرسائل . و سدو آن هوذة از 
استقبالا حسنا مندوب محمد ولکنه ل يسم . ویقال بانه منات سنة 
۰ 
ويرو عن الرجل الثاني ثامة بن أثال» ان المسامين آسروه في (حدئ 
الغزوات و دخل ف الاسلام بسبب سخاء جمد" 
ليس هناك إذن من سبب جدي لنكران أن يكون مسلا أو ميالا 
للاسلام نحو سنة ۱۰/۶۱۳۱ ۱ . وقد أرسل محمد قبيل وفاته » حين بدت له 
النذر متفر بوب العاصفة القبلةء الرسل إلى مختلف الزعماءالاصدقاء 
» فاصبح ثامة إثر ذلك زعم مسامي حنيفة وقام بدور 
مفبد ا . وما يثير الشك أن ابن هشام بتحدث عن د وه 
يكتب إلى عامة و هوذة « ملكي المامة » 
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.ىن فاا كانم ملک في نف الیل فر عي من القبيلة. م خاي با 
كان ضيف في الجايلة و لذا کات ذلك يعني إن ثامق خلف: سجن 
ابیت كل نفوذه » ن القسم الأكبر من القبيلة كان يتبع مشهلية... 
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الاعتبارات العامة لاتسمح لنا بالقول بان مسيامة كان له نشاط خلال 
الفترة ألكية من حياة محمد ضده . ویبدو من الاقرب ان الادعاء بان 
حمد) ثلة ى الوحي من رجل من المامة اسه الرحمن ونسبة اسم 
« الر حمن » لسيامة هو من عمل الدعاية المعادية للاسلام التي كان ينشرها 
أنصار مسيامة معتمدين على استعمال الاسم في القرآن » وارتباطه الخاص 
باليامة "" . ويمكن الشك في قصة الواقدي » التي تقول بأن مسيامة كان 
۳ سم الرحمن قبل امجرة » لاا تناقض روايات آخری " 
ثق شيء القول بأنه مها كانت طقوس مسيامة وتجار به الدینة 

زا چ أيه فقي لخاصة ‏ ولا في الخارج قبل 
موت هوذة . 

ولقد حفظت لنا الصادر الاسلامية» رغم محاولت ها تشويه سعة 
مسيامة » بعض التفاصيل الصحيحة عن عقيدته . كان يستخدم السجع 
كما هو الحال في سور القرآن الاولى . وكان يلح على الاستقامةفي الحياة 
ART‏ والحساب الاخبر » حسب اعمال الانسان في الحياة » وقد 
فرض الصلاة ثلاث مرات في اليوم والصيام » وأقيم معبد 5 اليامة " 
ويوجد مقطع مهم حيث یقم سيل بالفرس والحصاد والطحن والخيز 
بقول ا ن قو مه فضل من أهل الوبر والدر " . ويدل القمم والدعوة 


(۱) ابن سعد ۱/۱ ۱۸۰۰ ۶ ۲۹ م 

(۲) الواقدي ۸ه » يذكر عبد عرو كاسم اصلى للرحمن بيغا ابن سد يذكو 
عبد كعبة . 

(۳) طبري ۰۱۹۱ ۱۹۳۰ - ه كيتاني ۲۰۱ ۰ ۰-1۱۳۰ ۵) طبري ٩٩۹۳6‏ 


إلى الدفاع عن ریفهم » ان الذين يتحدثاليهم مسيامة کانوا من المزارعين. 

يتضح من المسائل التي ذکرناها وغيرها كاستعال التعبير « ملك 
السما» ‏ ء ولان السيحية کانت منتشرة ق‌حنيفة» ان‌مسیلمة سأر 
بشکل قوي بالمسيحية » ولا سيا ببعض النزعات الز هدية . وإذا تذکرا 
ان الانتشار السريع لدعوته وقع حوالى ۱۳۰ م» بعد وفاة هوذة » حين 
لم يذهب کل أمل في الحصول على مساعدة فارس » یتضح أن تعالیم مسيلمة 
تحاول إقامة أساس دینی وفكري لامارة مر كزها الهامة» مستقلةعن 
فارس و بيزنطة والمدينة » ويقول تعليم غريب » و هو أنه لا جوز لارجل 
ان يتصل بامرأة اتصالا جذسيا طالا ان له ابنآ على قيد الحياة . ورا 
كان هذا التعليم للمساعدة على إقامة أساس اقتصادی للامارة ۳ فلقد 
.كان لزوال التجارة بين اليمن وفارس دتائج وخيمة في المامة . 

م يكن مسيلمة إذن جرد مقلد بسيط لحمد لأ نه :بض بعالجة مشكلة 
تختلف عن مشكلة مد ورعا تأثر بالمسحمة الحلة أكثر من لتأثره 
بمحمد ' ويبدو مع ذلك ان فكرة إقامة دولة » أو نظام سياسى » جاءت 
من المدينة . وريا خطرت هذه الفكرة للرحال » <ين اخذ يفكر فيما 
رآهءأثناء زبارته المد نة بصحبة الوقد . وسواء خطرت الفكرة للرخال 
أو لمسيلمة » فان تنظيم الدعاية وامتداد الحركة » ربا بدا" بعد وقت 
خصير من عودة الوفد . 

ولقد ارتد بعض أعضاء الوفد عن الاسلام » وانضموا للحركة 


۱۱) طبري ۲۰۱۹۷۷ (۲) طبري ۱۹۱۷ 3 
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العديد من اقبيلة مسیحیین پنتمون للکنيسة السوز پنة: الجر فة ۱ لج 
تالس جلو اراي ك وقد أقيعات, إنشلهابته فضزهة في هذه المتاطقة » 
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بالاحترام تيدف لاتارة غبرة عيينة رن حصن من غطفات < ۳ 3 
ف الآمخرمينا من قل ١‏ لے راما دبقل؟ اوی زلملا جا مان 
بقلل متویذ کی هلان بصبه اقا بان ةاغري تنل ها 
لشم تدى ليبا يعض و ال دیول جلد !ای« رهاا قذلقاا هبشت 
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وجدت جاعة ف م بعيدة عن موأطن القبيلة الاصلى ؟ وم يكن بمید! 
عن مکة ,ورب كان في الشمال الشعرق منبا ٠ ٠‏ هل كان أفراد الماعة 
مسلمین ؟ وإذا م یکونوا ( كا يبدو ) لاذا طلب الیهم دفع جمال إلى 
الدينة ؟ هل لانهم كانوا موفتاً في خزاعة لانهم في حايتها ؟ هل حدثت 
المباراة الشعرية والخطابية في نفس الوةت الذي جرت فيه المحادثات 
بشآن الاسرى ؟ 

ریا كان الجواب على السؤال الاخير سلبيا » ولکنه ليس مهما في 
ذاته . أما الهم فهو معرفة من الذي أسم من زعماء تيم » إذا حدث ذلك . 
وتشبه القائة التي يذكرها ابن هشام باسماء الذين شهدوا الباراة اة 
الواقدي ٠‏ واهم الاسماء هي أمفاء عطاردين حاجب ( الخطيب ) »2 
الزبر قان بن يدر ( الشاعر ) » قيس بن عاصم والاقرع بن حابس ٠‏ ولا 
يظبر في قائّة ابن هشام سوى الاخيرين في عدادالذين جاژوا للمفاوضة 
في مصير الاسرى ٠‏ ويختلف الاخرون في هذه القائّة عن القائمة 
السابقة ٠‏ إذ ان امهم هو صبرة بن مرو * ويجب أن نلاحظءعدا الاسیاء» 
انه بينا نجد عند أبن هشام اعضاء الوفد في المباراة يصبحون مسامین 

(۱) نجد عدة روابط بين تم وقريش : اسماء بنت مخربة » ام ابي جل » عائشة . . الخ 
كانتا من تیم وكذلك ام فراس بن النضر « ابن سعد ٠١6‏ » كان لابي جبل حليف هو يزيد 
بن عبد الله من یم « ابن هشام ۰4 » الواقدي ۸۲ » والد سعيد بن رو » حليف سبم » 


كان من تیم ابن سعد ۰۶ . لا پفسر لنا هؤلاء الاشخاص وجود بعض أفراد من تيم 


۳۰۸ 


بعده » فانه لا یذ کر هذا الآمر عند الواقدي وابن سعد » و لا يتحدثابن 
الاثير » وهو کاتب لاحق » إلا عن الاقرع بانه اس" . وإذا كان هذا کل 
ما في الامر فانه » من المکن تنسیق مختلف الروایات . غير ان روابة 
آخری تضطر نا إلى الشك فما یتملق باعتناقه الاسلام . إذ أن الاشخاص 
المسؤولين عن صدقات تم » في أواخر حياة مد » کانوا مالك بن نويرة » 
الزبرقان بن بدر » وقیس بن عاص » وربا ضیف الیپم رجل أو رجلان 
آخران " . غير ان مالکا بن نويرة لا يذكرعل أنه عضو في وفد » او انه 
آسلم » ولا نستطيع الاعتقاد بأنه حذف اسمه لو كان حاضرآ » کا يبدو انه 
كان زعم القبيلة » وجامعو الصدقات في تم ليسوا سوى زعمماء 
مختلف جماعات القبملة . 

ولا كان مالك بالتأكيد غير ملم » فيجب ان يكون كذلك الزبرقان 
وقيس بن عاصم . نستطيع إذن أن نستنتج انهم إذا كانوا أعضاء في وفد 
إلى الدينة فاب م لم یساموا بل توصلوا إلى نوع من التفاهم مع مد » هو 
عبارة عن تحالف واتفاق لدفع الصدقات . 

(۱) اسد » المرجع الذکور 


(۲) ابن هسام ٩۰۰‏ » طبري ۰ ۵ ۷ ۰ ۸ ٩۰‏ ۱ 
( ۳ ) نذکر اساء الاشخاص التالين على انهم زعاء عند الطبري ۰۱۹۰۱۰ كايتاني ۱/۲ 
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ولا نغرف على التحقیق ما حدث خلال الردة في تم » وذلك لأن 
یتابن عر و کان من قیم » و يعتقد بانه حمى ردة قبيلته » ولآن أعداء 
خالد بن الوليد شوهوا الروايات لتشويه سمته . 

ويدور الاهتام حول امرأة: دعى سجاح كانت تدعي النبوة » 
وكان أبوها من تيم » ولكن أمها كانت تنحدر من قبيلة مسيحية هي 
قبيلة تغلب الضاربة إلى الشمال » وربا عاشت سجاح فترة من الزمن بين 
تغلب وكانت على كل حال مسبحية . وقد ادعت التبوة بعد مسيامة 
وطلیحة » وقبل وفاة عمد . وأيدها عسكريا أنصار ليسوا من تغلب » 
کا مال اليها في أول الامر عدد من زعماء قبيلتها » مثل مالك بن نويرة » 
غير ان النتيجة الرئيسية لظهورهاء كانت اثارة الاختلافات بين مختلف 
بطون تیم » وقد تصدى لجيشها بعض الماعات التي مزقتها شر مزق 
وهزمتها . ثم أفل نجمپا بعد ذلك بسرعة . وسارت نحو الهامة تبحث 
عن الماية أكثر من بحثها عن بلد جديد تحتله بیغا كانت تیم تعقد معاهدة 
السل مع المسامين » فامر خالد بن الوليد بقّل مالك بن نويرة » کا يبدو » 
لآنه كان أكثر الاشخاص اتصالا بقضية سجاح بيا احتفظ الزاء الآخرون 
براکزم ‏ 

اعتنق إذن » في حياة مد » القلیل من تيم الاسلام » ول يكن بين 
هؤلاء کبار الشخصیات » وربا كان منبم الأقرع بن حابس » وسفیان 
بن العذیل » وهو بحبول مع عائلته » ولا شك الحتات بن يزيد الذي 


٩۱-۹۵9۱۰۳0۰ 1۲۹ ۰ ؟/١ طبري ۱۵-۱۹۰۸ ۰ کایتانی‎ )١( 


۳۰ 


آخاه مد مع معاوية بن ابي سفیان ' . 

ويبدو من ناحية اخری ان معظم تيم تحالف مع مد ووافق على دفع 
الصدقات . وليس ذلك بمستغرب بالنسبة للسرعة التي ذاع فيها اسم عمد 
وضعف فارس والخيرة . أما تكليف الزعاء القدماء بجمع الصدقات » فانه 
يؤكد الرأي بان تما م تكن مسامة » لأن ذلككان الاتفاق معالطوائف غير 
المسامة فيالأزمنة اللاحقة . ويمكن أن تكون الصدقات قد حفظت 
لتوزيعها على فقراء القبيلة »وم تكن القبيلة كلها على دين واحد . وريا 
كانت المسيحية تكاد تكون الديانة الرسمية » ولكن اعتناقها الاسلام كان 
اسیاً » وم يغير إلا قلیلا آراء أفراد القبيلة ومثلهم العليا » وكانت آراء 
العرب البدو ومثلېم 5 

ورمما كان بینهم بعض الزرادشتيين . ولقفد بدا نحمد ان وجود 
نزعة توحيدية غامضة » وعدم وجود الوثنية يبررعقد حالف مع م ذه 
القبيلة . إذ ان دياتت ما م تربطها بفارس » كا ربطت المسيحية قبائل 
الثمال إلى بيزنطة . بل على العكس من ذلك كان رجال تّيم علىاستعداد 
لغزو أرض فارس » فكانوا بذلك حلفاء متاز بن لامساين . 

ولا نسمع عن عقيدة خاصة بسجاح . وربا كانت هذه العقيدة تقوم 
على معتقدات القبيلة السيحية مع بعض الشرائع في القضايا العملية أي 


(۱) ابن سعد ۱۰۲ ١ع‏ ۰ ابن هشام ٩۳۳‏ 
(۲) راجم المعارك داخل القسلة » ابن سعد ۲ ۰ 0۹-۰۲ 4 


۳۴۳۱۱ 


0) 


السياسية + كايكن أن تكون محاولة لاستبدال معتقدات تغلب ٠‏ التي 
تم بطبيعة واحدة للمسيح بمعتقدات تيم النسطورية . ولكن تنقصنا 
الماومات عن ذلك ولن نجد على كل حال شیثا كثيرا » حول علاقات 
القبيلة ببقية المسيحيين لأن ظهور نبية في القبيلة يستدعي استقلاطا 
الدینی . و بیغا كانت الحالة الاجتاعية التغيرة وظهور المدينة مع أفول 
فارس يشجع تقدم مثل تلك الحركة » يبدو ان سجاحا لم حاول التعرض 
للمشاكل الاجتاعية . ولرء ا كنا ظالمن هذه الشخصيات الغامضة 
بسيب سكوت الصادر عنبا . ومع ذلك فان الشعور الذي نستخلصه من 
المصادر هو ان قضية سجاح ل تكن سوى قصة جديدة تقوم على مؤامرات 
الصحراء القدية » فقد أملت سجاح أن تحصل على بعض السلطة لنفسها » 
كبا أمل مالك بن نويرة أن يستخدمها لزيادة نفوذه . ويقال بأنه شجعها 
على عدم مباجمة المسامين بل الاهتام بالشؤون القبلية الداخلية . و لا يبدو 
مع ذلك انه قاتل من أجلها . 


بک بن وائل و تغلب ٠‏ 


هاتان القبيلتان القريبتان في النسب مشبورتان في تاريخ الجاهلية 
ماتيا الكثيرة » ولا سيا الحرب التي نشبت بينهها سنين طويلة . كاتا 
مسيحيتين تؤمنان في غالبيتب| بطبيعة واحدة للمسيح ء ,الاسم على الاقل» 
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و كانت بكر » بعض الوقت » حليفة للوك الحيرة » كا انتصرت 
على الفرس في معركة ذي قار الخطيرة ( حوالى 7١١‏ م) " . ول تكن 
القوات التي استخدمت في هذه المعر كة كبيرة » فکانت أشبه بمناوشة منها 
بمعركة . ومع ذلك فقد أثرت في موقف القبائل العربية من الفرس » 
وجعلتهم يدركون انه لا بوجد في فارس محال ممكن للنبب والسلب . 
ويبدو ان بعض أجزاء بكر عاشوا مدة كافية فى الغرب حتى الفوا 
مع البيزنطيين " . 

لدينا معلومات عن « وفود » جاءت من بكر وتغلب إلى مد » 
وكذلك من شیبان » وهي من بطن مهم من بطون بكر » و كانت السیب 
الرئیسی في انتصار ذي قار “ . 

ومع ذلك لا يبدو أي شخص ینکر في هذه الاخبار انه كان له نفوذ 
كبير » ونستخلص من ذلك انه لم يسم أي بطن مهم من بكر أو تغلب» 


البحرين إلى « من أقام على إسلامه » من بكر بن وائل لمع الفارين » 


كان هو لاء الفارون من قبيلتهم 4 ولكن ماعة صغيرة فقط من بكر 
اشتر کت مع الحطم في ردة البحرين . والزعاء الذ کورون في هذا النداء 
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م : عتبة بن النحاس » عامر بن عبد الاسود » مسمع » خصفة التيمي 
۲ الب ب بن حارثة الشيباني ' . كانوا بدون شك زعاء مختلف بطون 
بكر . وربا كان أعظمبم الثنی الذي قام بدور كبير في غزو العراق » 
وسكوت أقدم الصادر عن اعتناقهم الاسلام » يعني ان هؤلاء الرجال ل 
يكو نوا مد امين » غير ان النداء الذى وجبه اليهم العلاء يستدعي آت 
يكونوا على علاقات طيبة مع المسامين « والقول بأنهم مسامون اوفياء » 
هو تقدير خاطىء للوضع على لسان مؤرخ لاحق » ويستفاد من ذلك 
انهم كانوا حلفاء للمدينة وظاوا أوفياء للحلف . 
آما ما عدا ذلك فبو مغامرة في ميدان الفرض والتخمين . وجب 
علينا مع ذلك ان نغامر لآننا أثرنا مشكلة وضم کل من المسامين والقبائل 
الشرقية في الحالفة بينهها وني التقدم ضد فارس . فبل كانت القبائل 
( ومعپا ال می كوريث للمنتصرين في ذي قار ) تسير ضد فارس » وهل 
طلب عمد ( وخالد بعد استتباب الامن في الييامة ) بتواضع أن ينضم 
اليها ؟ 
ام ان المسامين أثاروا انتباه المتنى وغيره حول إمكانية غز وفارس؟ 
يكمن الجواب بين هذين الطر فين . كانت بكر وتغلب في وضع قوي 
للساومة »فما بعيدتان عن المدينة » كما انهما قويتان عسكريا » ولا 
شك ان المسلمين هم الذين قاموا بالمبادرة لتأليف الحلف » وربا عمد 
نفسه في نهأية حياته » و يبدو أن المسلمين قنعوا بمحالفة لا تدفع بموجبها 
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بكر وتغلب الصدقفة » وعلى کل لا نجد ذکر دفع اي شيء في اافترة 
الاو لى . 

ولا مکن أن تکون بكر وتغلب فكرت باکثر من القيام بغارات 
قصيرة على فارس . هذا وإذا كان ما قيل عن سياسة مد في الشمال 
صحيحا » فانه حاول إيجاد متنفس لطاقات العرب و ليمنعهم من التناحر 
فيما بینهم » فلقد كرس کل انتباهه لطریق سورية على انها محال التوسع 
الاسبل لامادم من الدينة . ولکنه نی السنتین الاخبرتین من‌حیاته» بسبب 
ازدیاد عدد القبائل التحالفة معه او الخاضعة له » ظبر له حال ثان 
للتوسع نحو العراق . ولا شك ان مدا هو الذي سعى محالفة بكر 
وتفلب » كما ان نظریته الستراتيجية هي التي فرضت التطورات 
اللاحقة . 


۷ جاع سياس مه 


من الطبيعي باللسبة للمؤرخ الذي یتأمل من ع ل الحوادث التي 
وصفناها في هذا الفصل » أن يعتبر المظهر الاسامى هو اتساع توحيد 
القبائل العربية » ولا يعني ذلك ان محمد؟ ومستشاريه نظروا للامور 
بهذا المنظار . فقد كانت الفكرة القائلة بان العرب دؤلفون وحدة 
موجودة ولكن بصورة بدائية . ثم أصبحت حقيقة بفضل نجاح محمد 
شخصا » ونادرا ما نجد كلمة « عرب ' في الشعر الجاهلي » وقد قي ليان 
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الصفة « عرّبي " ظبرت لأول مرة في القرآن "' ونجد الاشارة هناك 
وی » وک يعارض القرآن في ثلات مقاطم لغة القرآن العربية الواضحة 
بلغ الاعجمي ۳" » وف القاطع الباقية حیت تستعمل کلمة عربي » فبي 
صفة للقرآن أو تشبر اليه " . وبالرغ من عدم وجود لفظ للدلالة على 
« العرب» في القرآن وان صيغة « العرب » التي تظبر في بعض المقاطع 
التاخرة » تعني القبائل البدوية لتمييزها عن المدنيين وغيرهم من الحضر » 
فان فكرة « العرب » كو ح.دة جنسية أو حضارية متميزة کامنة في 
استعمال الصفة « عربي » . والقول بان « القرآن عربي» يشير إلى أن 
الوحي نزل من أجل « الذين یتکامون بوضوح» . وکان الفرق أكيد 
بالنسبة للسامين فيا یتعلق بالاحباش والبيزنطيين والفرس » وربا 
لبود 

و هکذا اعتبرت الديانة القاعة على القرآن » منذ منتصف الفترة 
المكية » على انها بدیل غن ديانة هؤلاء الغر باء کا ساعدت عاطفة الکره 
للاجانب کثبرا على تفضیلها على السيحية واليبودية . 
0 > أعتبر مد نفسه في أول الامر مرسلا إلى قومه القرشيين ثم أخذ 
خی فشيثا رویدر جات لااتيدو بوضوح في القرآن» يتراءى له ه دف 


> رسكت د ر ای 


أوسع لرسالته . دعا قبل المجرة بعض أفراد القبائل البدوية إلى الایان 
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لله عدا مفاوضته مع سکان المدينة- . ثم احتلت فکرة الامة القائئة على 
أساس ديني مكان الصدارة بحلول المجرة . وكانت المشكلة الاؤلى هذه 
هي استتباب السام بين مختلف قبائل الدينة . وكانت مشكلة ليست في 
المدينة فقط بل في كل شبه الجزيرة العربية . ولا نجح مد في إقامة «السم 
الاسلامي » في الدينة وبين القبائل الجاورة » أرادت قبائل أخرى أن 
تستفيد من النظام الجديد . ول يعارض محمد من جبة امتداد نظامالسلامة 
الذي إقامه إذا كانت الترتيبات التفصيلية مر ضية » فان امتداده يودي إلى 
قدر أكبر من السلامة . تخيل عمد نفسه يتوسع بالامة الاسلامية أي جماعة 
الذين يعتنقون الاسلام أو يؤمنون بالله» دون اعتناق الاسلام » وقد 
احتموا به أو برسوله . 

ويمكن اعتبار رسالة مد على انها ناء نظام ضياسي اجتاعي 
واقتصادي على أسس دينية » ولم تكن سياسة القبيلة شوى حادث من 
ذلك وكان للقبائل المدنية » التي انضمت لمپاجری لاقامة الامة الجديدة» 
كان ها حلفاء بين يهود المدينة » أو البدو الجاورين . وقد استفاد هؤلاء 
الحلفاء » منذ البداية جزئيا على الاقل » من النظام السیاسی الجديد ومن 
« السام الاسلامي » ويبدو ان مدآ في السنوات الاولى من الفترة الدنية» 
عقد محالفات مع قبائل أخرى محاورة على أساس دنيوي صرف » ثم أخذ 
طلب میثا فشیثا » و كلا اتسعت دائرة السل الاسلامي وازدادت قوته » 
هوكشرط للمحالفة » الايمان بالله والاعتراف بشخصه كني . حتی إذمناً 
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خاب أملهفي البدو الذين تخلوا عنه في غزوة الحديبية ؛ اشتد في سیاسته 
وامبح اعتناق الاسلام يعني ایض الاعتراف بحت الني أن يصدر الاوامر 
میم المسلمين . 

همنا أن نعم انه حين أخذ مد يطلب الدخول في الاسلام من‌حلفائه 
م ينقطع عن عقد محالفات بدون شروط دينية مع جاعات 
اخری . 

م يضع شروطأ دينية على المكيين حين دخل مكة دخول المنتصرين 
واشترك الكثيرون منهم بمعركة حنين دون أن سلموا. وقد دلت 
دراسة القبائل في هذا الفصل » على انه ساعة وفاته و بعدها » وجدت 
محالفات مع غير المسلمين . كان ذلك طبيعيا فيا يتعلق بالقبائل البعيدة 
القوية . وبالرغم من ان حلفاء من هذا النوع كانوا حلفاء دنيويين 
فاعم كانوا ينتمون ‏ للسلم الاسلامي » بالنسبة لآأف كار العرب 
حول الحالفات » إذا كانوا يشاركون في الاستفادة منه » ويساعدون على 
بقائه . 

ولقد فكر محمد » مع امتداد النظام الاجتاعي والسيامي الجديد » 
بأ ساسه الاقتصادي » وجاببته هذه المشكلة بكل ما فيها من حدة 
خلال السنتين الاخيرتين من حياته » ثم رآها تقبل نحوه» لآنه كلمادخلت 
القبائل في السل الاسلامي » وامتنعت عن القتالفيا بینهاء كلا ازداد عدد 
السكان لآنه اتقطعت الخسائر البشرية بسبب الغارات » ول يعد يكن 
القبيلة التعويض عن عجزها بالاغارة على جارتبا . کا مست الحاجة » 


۳۱۸ 


من الناحية النفسية » إلى متنفس للطاقات التي كانت تبذل في الغزوات 
وإذا كان يجب استمرار السلم الاسلامي » فلا يد من الحافظة على مستوی 
العيشة » وطذا مست الحاجة لصدر جدید للرزق . ریا رأی مد بعض 
الوقت » ال في تنمية التجارة » فکات_ أن نشات تجارة بين اأدينة 
وسورية » غير ان الصادر لا تتحدث عنها إلا نادرا مما يدل على انا ل 
تكن ها أية أهمية . حت, إذا ما سقطت مكة في قبضته » وعادت تجار تا 
السابقة » بل اتسعت عن ذي قبل » فانها م تعد تسد حاجات الشعب‌الذي 
كان یتطلع إلى عمد على انه زعیمه . و کان لا بزالاخطر من أن تشجع 
التجارة الو قف الدیق الخاطىء الذي كان خطيئة المكيين الوثنيين . 
وهكذا أدرك مد ان التجارة لم تكن الحل الطلوب . 

وكانت هناك امكانية اخرى في الاسلاب التي كانت تؤخذ من غير 
المسلمين . ولقدقامت هذه الاسلاب» في مطلعالفترة المدنية » بدور كير 
بالنسية للمسلمين » ولا سما الباجرين . أما تقدير هذه الآهية » فبهذا 
أمر صعب . ولا شك ان الطمع في الغنيمة هو الذي جاء بالكثير من 
الرجال إلى المدينة » وجعلهم ينضمون إلى محمد . و كان ذلك هو الحل 
الذي اختاره محمد . ولكن كان يجب الاستفادة منه أكثر ما يكن .وکا 
ازدادعدد المسلمين وقل عدد غير ااسلمين الاغنياء أصبحت الغزوات 
التقليدية أصعب . 

فاذا ما أصبحت شبه الجزيرة العربية كلما مسلمة لم يعد السلب 
مكنا إلا على الحدود الثمالية . ولا شك ان نظرة محمد » في وقت قد 
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نسبيا » إلى« السلمالاسلامي » على انه يشمل جمیع العرب » وانه يجب 
باليجُة التوسع نحو الشمال » هي من نظرات محمد رجل الدولة * وقد 
سیطرت هذه النظر : على سياسة القبيلة . وكان هدفه الاول الاشراف 
على أن يتمتع أعضاء أمته وحلفاؤهم بسلامة کبری على حياتهم وأمواطم 
أمام تہدید باد في الخارج والداخل , ثم حاول أن يزيد نفوذه على 
طريق سورية . ويبدو انه في السنوات الاخيرة اکتسب صداقة القبائل 
باتجاه العراق . وعلى العكس من ذلك ل يفعل إلا القليل » كما يبدو » 
لنشر الاسلام في الجنوب والنوب الشرقي من شبه الجزيرة العريبة . 
وبالرغم من انه ل يرفض امكا نية الدخول في الاسلام فانه نظر الى 
مسلمي هذه المنطقة على انهم مصدر ضيق وشغل للبال اكثر منهم رمحا 
الاسلام . 

تلك هي الخطوط الکبری لسياسة محمد القبلية . ویبقی علینا الآن 
ان ندرس مدی اتساع علاقته السياسية بالدينة » والاهمية النسبية 
للنواحی السياسية والدينية . ولنبدأ بالثانية . 

إذا آردثا أن ندرك الاهمية النسبية للعوامل الدينية وغير الدينية في 
اسلام عرب القرن الرادع » يجب علينا التخلص من الفكرة الغربية التي 
تفصل بين السياسة والدين» ولا ننتظر أن نرى إسلاما عاطفياً من 
النوع الذي وصفه ولم جيمس . 

فلقد كان الدين والساسية » منذ خروج الاسرائيليين من مصر » 
و منذ عصور العپد القدم ثم العبد الجديد » ومنذ عبد البطار قةو شيعه » 
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في الشرق الأو سط مرتبطين ارتباطا متينا . حتى ولو عافى السلم تجارب 
غير طبيعية أثناء (سلامه ( کا حدث للبعض ) » فانه لن يحد الكلمات 
الدينية لوصف حالاته الداخلية »ولن عم بهذه الحالات لیحاولو صفها. 

فلقد جاء الاسلام بنظام اقتصادي واجتاعي وسياسي ( السلام 
الاسلامي ) » وکان الدين جزءا لا ینفصم من هذا النظام » ويمكن تسمیته 
بالجانب الفکری من الل_ظام و کان الامن والسلامة اللذان بترم 
هذا النظام ه) « آمن الله ورسوله » وقد رأينا أن مدا ء 
في نهاية حياته » طلب قبول الأساس الديني في بعض الحالات . وقد أصبح 
ذلك م و e‏ السيحية في هذه 
المنطقة انها تفضل أن تبقى حليفة للبیزنطیین . بيد أن النظام الاسلامي 
كان يجذب اليه بمختلف الطرق رجال القبائل البدوية . وكان يقدم الرزق 
الكافي بسبب الفيء . وم يكن يفرض التبعية لملك مطلق السلطة إذ أن 
جميع المسامين كانوا متساوين في المبدأ » وان النبي يعامل أتباعه بلياقة 
شيخ القبيلة في معاملته لعشرائه في القبيلة واحترامه لهم » حتى إذاما 
بدت علامات التحلل على الامبراطورية البيزنطية والفارسية » وشعر 
الناس بالحاجة إلى شىء متين يتمسكون به » قدمت الامة الاسلامية هم 
هذا الاستقرار المطلوب . 

وم يكن البدو الذين يشعرون بالیل نحو النظام الجديد يتساء لون إلى 
أي حد كانت الدوافع دينية » وإلى أي حد كانت دنيوية . وكا نمعة 
يعتبر النظام كلا » ول يقوموا بتحليله . ولكنهم كانوا مستعدين »اي 


© 
2 
e 
4 


۲۲١ 


لاهن پاشساومة مم مد آملین أن بتع عنمم الشروط القاسية » إذ ان 
دفع ضرائب للهدينة مها كان ابا > لا یعجبہم . کا كان لا یعچب‌البعض 
الاعتراف تحمد كني » لان‌هذا يساوي الوعد بطاعته . وهكذا كانت 
المشكلة الأساسية » ما عدا تفاصيل بعض المعاهدات الخاصة مع مد »هي 
الدخول في النظام الاسلامي أو المقاء خارجه . وقد مست الحاجة لاتخاذ 
هذا القرار عند معظم العرب بعد معركة حنين . يضاف إلى ذلك سبب 
مادي في قبول الاسلام بسرعة ذلك ان طلب الانتساب لانظام في الوقت 
المناسب يضفي على صاحبه امتيازا على أعدائه . ولهذا فليس من المستغرب 
أن نرى بعد فتح مكة والانتصار على هوازن « حركة شعبية » نحو 
الاسلام . وكثيراً ما يحدث » في الميدان الدینی » أن تتوفر فجأة » لبذرة 
كامنة فى قلوب الناس » بتغير الظروف » الشروط المناسبة لنموها»حتى 
إذا ما كا نت الظروف مشتر كة بين الاس » كان الدخول في الاسلام 
ا 

ونجد فى ميدان السياسة ظاهرة « امجوم على القطار الأخير› 
العتادة . 

ليس من الستغرب إذن » ولا من المستحيل ظپور حر كة شعبية في 
الامة الاسلامية في السنة التاسعة أو الفاشرة للپجرة » ولا مبرر لرفض 
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R. Oliver The Missianary Factor in East Africa , Londres 1925, 42. 0 )۱(‏ 
حمت نجد مثالا لحركة دينية وما يتبعبا من نتائج سماسية ودنموية محتلفة »> اد انها بعد فترة 
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روایات الصادر لآنما یل لتمجید عمد » و ذلك قيل فحص هذهالصادر . 

يمكن أن تکون تلك الحركة في نظر الحل ل الاوروبی حركة 
سياسية » ولكن العوامل الدينية والسياسية لا انفصال بينها في واقع 
الحوادث الشامل . وم تكن محرد انبعاث روح قدم للوثنية أو المسيحية 
الموالية للبيزنطيين أو الفرس . ولا شك انه كان لهذه الحركة جذور في 
معظم النظم الدينية . واكن رد فعل العرب الوثنين او المسيحيين على 
الظروف الجديدةالذى أوجدها نمو الامة الاسلامية » أحدث شیثاجدیدا 
يضاف إلى ذلك انه يا حدث في الحركة نحو الاسلام » فان الردة كانت 
فمبا العوامل السياسية والدينية متلازمة ' . 

ولهذا يحق للمؤرخين السامین أن روا فيبا حركة دينية. ولد 
أخطأ العاماء الاوروبيون في نظرتهم للدین‌نظرة أوربية وليست عربية. 
وكانت الردة حركة منفصلة عن النظام الديني والاجتاعي والاقتصادي 
والسیامی للاسلام » فكانت بذلك ضد الاسلام . 

نتحدث عن الردة مع العم بأنه حدثت عدة حركات انفصالية » 
ويمكن أن تكون تأثرت احداهابالاخرى؛ و لكنها كانت متميزة کل منها عن 
الاخرىوإنكانت تتحد في أ :هاردةفعل شبهالجزيرةالعر بيةعلىممد»وكان لكل 
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منپا طايمة الخاص . ویبدو ان الدين في البحرین وعمان قام بدور ثانوي 
ینان الطابع المميز للردة فيالاماكن الاخری‌ظپور « الانبیاءالکذابین » 
الذين كان كل واحد منهم يدعو لديانة جديدة یکون هو زعیمبا . ولا 
تسمح لنا مصادر نا الضثيلة أن نكون لنا فکرة عن « جو » هؤلاءالانبياء, 
وإلى أي حد كان وثنيا أو مسيحيآ » أو متأثرا بالاسلام » أو ردفعل 
مماثل لظروف مائلة . ولا نعم ما إذا كان أنصار هؤلاء الاندياء من البدو 
أو مزارعين . فاذا كانوا حضرا » تكون هذه الحركات ردودا على 
التحدي | لدې ولد منه الاسلام » ألا وهو الانتقال من الاقتصاد البدوي 
إلى الاقتصاد الحضري . فاذا كان أنصارهم من البدو » يكن أن یکوت 
التحدى نتيجة للخصومات المستمرة . ونشعر بان مسيامة وحده حاول 
أن يعالج المشا كل الاجتماعية والاقتصادية في بلاده . ولكن رها كان 
سيب ذلك نقص المعلومات عن الآخرين . 

الشيء الواضح من كل ذلك » هو ان الردات كانت حركات من 
نوع جديد » حيث لا يستعان بافکار قديمة » ما عدا في البحرين حيث 
نشأت محاولة لاعادة الملكية القديمة . يمكننا إذن أن تعتقد بأنها ردودفعل 
لوضع جديد . والوضع الجديد يكن أن يكون اما ولادة حركة دينية 
جديدة في شبه جزيرة العرب» أو ظهور قوة سياسية جديدة في الوقت 
الذي كانت فيه الامبراطوريتان البيزنطية والفارسية في طور 
الافول . 

يبقى علينا أن نتساءل إلى أي حد كانت القبائل حليفات سياسيات 
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على الأقل حمد . كانت القبائل في جوار الدينة ومكة مرتبطة به 
ارتباطا وثيقاً . وكذلك قبائل الوط وأطراف طريق العراق » وان 
لم يخل الامر من الشذوذ » وکان في اليمن وسائر الجدوب الغربي عدد من 
الجماعات المتحالفة » ولکنها رمام تكن تولف أكثر من نصف السكان . 
و كانت النسبة أقل في الجنوب الششرق . كما ان احاولات لفصل القبائل 
الضار بة على طول الطريق إلى سورية عن الامبراطور البيزنطي ل تلق 
سوی القليل من النجاح . 

وهكذا ل ينجح محمد اما في تو حيدشبه الجزيرة العربية » غير انه 
خعل أكثر ما ينسب اليه عاماء أوروبا الشكاك . يضاف إلى ذلك ان تأثيره 
الشخصي جعل له من القوة والسلطة أكثر ما تخوله الاتفاقات الشکلية » 
وذلك في شؤون القبائل المتحالفة معه على قدم الساواة . و كانت هناك 
ثغرات‌ولکنها فما عدا الجنوب الغربي ل تكن خطيرة . فلقد أقيم هيكل 
بناء الوحدة » وأصبح بامکان القبائل الدخول فيه ودخل فيه الكثير من 
القبائل . و كان بإمكان غيرها اللحاق بها بسهولة . وكان أساس النظام 
الاقتصادي سلبا . ول تزل الخصومات والعداوات بين القبائل ولكنه 
أمكنت السيظرة عليها . حتى انها استخدمت لتقوية النظام » إذ اف 
السبب الرئیسی‌لولاء القبائل كطيءوهوازن اثناء الردة » ر ما لآنزعماءم) 
كانوا أعداء المدينة . 

والدخول في ااسلام » كما دل عليه عرضنا »ل يبلغ اتساع الحالفات 
السياسية . وليس من السول الحصول على تفاصيل صحيحة مع ذلك . 
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حين نسمع.ان شخصا اعتنق الاسلام » فربا وقع ذلك فعلا . اما حينه 
تسکت المصادر عن ذلك فن الاقرب أن لا یکون قد أصبح مسلا إلا 
۳ بعد . و كان بوجد عند العرب السیحین الذين أصبحوا اللفاء 
نزعة لاعتناق الاسلام . وکان كثير من الناس » خلال الانقلابات فيذلك. 
العصر » يحاجة إلى العون الذي يقدمه الدين لهم . ولقد حاول الانبياء 
الانبياء الكذابون سد هذه الحاجة ولكنهم أحرزوا نجاحا ضئيلا . كا 
أصبح من الصعب على القبا ثل المسيحية » أن تقف على أرجلها فيا يتعلق 
مسائل الدين بعد أن انقطعت عن الاميراطورية البيزنطية » وبعد أن 
رأ تمسيحيي العراق يعانون أيضاً من افول الامبراطورية الفارسية . 

اما فيا يتعلق بالذين تحالفوا سياسيا مع المدينة » فقد سحرهم الدين. 
الجديد للدولة الجديدة التي كانت في طور التوسم السريع » و بدا هم فيه 
الجوابعلى حاجاتهم الدينية . ول يكن يستطيع الوقوففي وجه هذا 
السحر سوى مسيحية عميقة الجذور ‏ 


المصل‌الاین 
اک الت اللاغلشم 


١‏ الفا تا باعي والساسیه 
فلت کر 


ذكرنا فی کتابنا ه مد في مكة » ختلف قبائل قريش وتحدثنا عنها 
والسياسية في المدينة » ان نتغلب على كثير من الصعوبات . 


وتمعلو الصعوية الاو ی عتانة مصادر نا 6 أن مصادرنا عن المديئة 
اکثر اتساعاً من مصادرنا عن مكة . يتحدث اين سعد في القسم الثاني من 
الجزء الثالث من طبقاته عن ا کش من ۰ مدني فاتلوا في بدر» ویذ کر 
في حالات كثيرة » امہاتهم وازواجهم . کا يتحدت في الجزء الثأمن عن 
النساء اللوای أسلمن و عددهن حوالي 4۰۰ امرأة » وعدا حديثه عن 
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لاطفال,فیسان لدينا نسب آلف من المدنيين یم مد » كما فلك معلومات 
عينان زواج 1 والصعوية هي أن صذله الأنساب تتعلق بالآناء 
نا تدل بعض المصادر أن الانتساب للام كان سائدا 2 المديئة 6 حدث 
کانت تعرف القبائل ودعرف الافراد بأنبم « أبن قلازة أو ولازهة » ودشار 
:إلى ان جلا هو ابن خالة رجل آخر » كما یتزوج رجال قريباتهم من 
ناحية الام » و هکذا دواليك . ومعلوماتنا بهذا الصدد أقل مما نود » 
وتبقی بعض ال-ائل غامضة . غير اتنا نعل القدر الكافي لنتساعل 
عا إذا كانت القبائل التي يذكر ها عاماء الأنساب اللاحقون تتفق حقاً مع 
الوحدات الاجتاعية الحقيقية أمام مد 

عام للقمائل ۶ سای كن بت 5 . وسدو 9 الانتساب للاب كان 
رعا و حد داخل هذا الاطار العام عدد من الجماعات الصغيرة حدث 
يسيطر الانتساب للام . يعنى هذا من الناحية العملية ان نقبل الماعات 
الي تنتسب للام 6 على انا صحيحة بالنسية لعصر محمد ء مہا كان 
"الو ضع الاضي » ولکننا نتربص كل فرد يحاول أن يضع نفسه في قبيلة 
امه و لیس فى قبيلة أبيه . و لا كانت المدينة في مرحلة انتقال من الحياة 
البدوية الى حياة مجتمع زراعي متحضر »من الأفضل افتراض بعض 
النقص 2 ال تانب و يىقى عا » <تى بعد تکون رأی حول هذه 
المسالة ان نجد الجاعات الفعلية التي كانت داخل الامة العربية في 
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المدينة . بوجد ثلاث فثات من الاسماء , على الاقل » يجب اعتبارها . 

هناك القبیلتان الكبيرتان وها الا وس والخزرج  »‏ القبائل الثانبة 
المذكورة في الدستور » ثم هناك الماعات الثلاثة والثلائین الثانوية التي, 
نجدها ف ثائة ابن .سعد عن الا نصار الان <ضروا را 

وتحوم بعض الشكوك حول الاوس والخزرج . آلیست مکانتهم بين. 
الفثات الاجتاعية الهمة من وضع عاماء الانساب ؟ ليس من الضروي, 
بالنسبة لوضوع أبحاثناً الحالية » ان نتعمق في هذه السالة » ولا ان نحاول. 
معرفة كيف قف ام عم الانتساب بتسوية الوثائق الصحيحة التي كانت ف 
حوزتهم . ويمكن أن تكون النظرية القائلة بوجود نسب مشترك قفد. 
وضعت لتفسير أو تبرير قيام بعض القبائل بالع.لى معا عادة . غير آت 
هذا العمل المشترك يكن أن يقوم على قرابة بالدم أو وحدة في الطقوس, 
الدينية . ولكن حتى لو كانت هذه القبائل تشترك حقا فى نسب واحد 
فلم يكن ذلك في أيام تمد سببا حتميا لاقيام بعمل مشترك . فقد حدئتد 
زيجات بين أفراد من هاتين القبيلتين » ويبدو في يعض الاحيان » ان حيا 
من أحياء هاتين القبیلتین كانت تربطه علاقات بحي من القبيلة الاخرى. 
أفضل من علاقاته بقبيلته ذاتها . ونسمع في دستور المدينة ان الجماعات 
المسؤولة عن دفع دية القتيل » ليست القبيلتين المذكورتين » بل هي مانية. 
فئات أقل أهمية منپا . وم تقم القبيلتان في الحقيقة » باي دور في هذا 
الدس‌ور . ولقد كانت الفثات الفعلية » في بعض الحالات ء أقل أهمية. 
من قبائل الدستور الغانية . مقال ذلك . بذکر الدستور الس غير 5 
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خرعا من ابیت »وهم بنو حارثة » مقابل فرع آخر هم بنو عبدالاشهل؟ 
کانوا في السکر الآخر . ول تکن الاعات الثلائة والثلائون التي 
حاکن سیم e E‏ سياسية مستقلة » وتظهر اللوحة 
الرفقة » ماهي أواصر القربی بين القبائل في رأي ابن سعد » کا تحدد 
الخارطة مواطنپا عل التقریب . 
قبائل الانصار 
۱ 
قيلح = حارثة 
۱ 
١‏ 1 


۱ ۱ ۱ ۱ 
مره جشم مرو القیس عوف النبيت 
۱ ۱ 
عامر جنمه مرو الخزرج 
۱ 1 
قیس ۱ ۱ 
ظفر 1 - 
جم 
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أ ال فی الجاهلیة: 

نتصور أهمية جماعةمن الماعات‌بدر استنا اضرو ب النزاع بین‌القبائل 
في الجاهلية » فلقد حدثت » خلال سنوات طويلة قبل امجرة ( تقول 
الروايات خلال مثة سنة » ولكن الوثائى الموجودة لدينا » تدل على 
انها تقارب الخنسين سنة ) سلسلة من الثارات والحروب . وأخذ يتضخم 
عدد الرجال المشتركين با » والقسوة التي تصاحبها . ويبدو ان العداوة 
كانت موجبة في الاصل » > يحدث فى ارات القبائل البدوية » ضد 
اعضاء القبيلة العدوة وضد مواشيها . ثم اصبح ادف » بمرور الزمن » 
طرد القبيلة المعادية من أراضيها ومساكنها واستتصاها قاس في بعض 
الاحيان » وهكذا ظبر سبب اقتصادی له ذه المعارك » ولكنه يصعب 
یصعب تقديره بدقة . ويبدو انه وجدت أراض بكر حتى العصر 
الاموي ‏ . وكان العمل لاعداد هذه الاراضي لازراعة شاقا بدون شك 
كا كان الحصول في أول الامر ضئيلا . وكانت كل قبيلة يشتد ساعدها 
تستولي على الاراضي الصالحة للزراعة منذ وقت طويل . وم يديم 
باصلاح الارض البور سوى الاشخاص الذين فقدوا أراضيهم أو طردوا 
منپا . نستطيع إذن أن نفترض ما يلى : كلما ازدادءدد السكان كما 
مست الاجة إلى أراض جديدة » غير ان إصلاح الارض كان مبمة 
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شاقة . و ییا العنی نستطیع التحدث عن ضفط اقتصادي و کانت النزعة 
العامة . سواء كان عند الافراد أ الماعات » هی بالتا کید محاولة التوسع. 
ده المسألة أ همتا » لاسما عند رجل یدعی مرو بن النعمان من بیدح 
الذي سوف نتحدث عنه أكثر فيا بعد . ونشعر ان الدافع له لم تكن 
الحاجة الاقتصادية» بل لانه ادرك انه بتوسيعه أراضي قبيلته وأراضي 
القبائل الاخری التي تعترف بزعامته يزيد بذلك من قوته الشخصية . 

تيز المصادر بين المعارك التي تخوضها قبيلة من الخزرج والمعارك. 
الي تنشأ بين حيين من نفس القبيلة . ولیس من مبرر هذا التميز . 

وتو حي لنا دراسة ماحدث بان فكرة عداوة مكنة بين قبيلتين. 
كانت في هذا العصر في طور التكوين . وم تكن مقبولة عند الميع . 

كانت المعارك تنشأ عادة بين حيين متجاؤر يبن . ول يحل الجوار بين 
حيين أن اجا حي أقوى منها » ويقوى مركزه على حسابها . وإذا 
كان سلب الاراضی على أيدي أعضاء أقوياء من نفس القبيلة يسبق 
سلبها على أيدي قبيلة اخرى » فسبب ذلك ان زريقا ( من الخزرج ) 
مثلا ء حين هاجمه بيدح ( من الخزرج ایض ) كان أضعف من عرو بن 
عوف ( من الاوس ) حين هاجمه بیدح " » ولا يستطيع احصول على 
حلفاء أقوياء . 

وقعت أول معركة بين قبيلتين » نسمع عنها » في الجنوب الغربي» 
بين بني سال وبني صبباء » و کان زعییاهما مالك بن الاجلان ( أول من 
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استقل من الاوس والخزرج عن الیپود ) وأحيحة بن الجلاح » ولکن 
لا يبدو ان هاتتن الشخصیتن اللتن كانت آماهما أختن» قد تقاتلا 
شخصيا . ونعلم انه خلال الفترة التي فصلت بين هذه المعركة » ومعركة 
حاطب وقعت « أربع حروب » إحداها بين قبيلة رو بن عوف 
( بقيادة جربر بن سماك ) وقبيلة الحارث ( بقيادة عبد الله بن أبلى ) . 
وقد هز مت قبيلة مازن قبيلة وائل ( بقيادة أبي قيس بن الاسلط ) في 
إحدى الحروب » و نی الحربين الاخريين انتصرت قبيلة ظفر وع بد 
الاشپل ( وكانت الاخيرة بقيادة معاذ بن النعمان ) على بعض عشائر 
قبيلة النجار . وأخذت في نفس الوقت قبيلة الاشپل توسع ميدان 
علبا نحو الثمال » وأبعدت حارثة نحو الغرب في أراض بور بينا كانت 
بيادة » تتوسع على حساب زريق . 


وحرب حاطب هو الاسم الذي أطلق على سلسلة من الحوادث التي 
انتبت قبيل الهجرة » بحرب بعاث الكبرى . 

نشأ التزاع بين حاطب بن قيس ( من فرع من رو بن عوف ) 
ويزيد بن مسهم ؟ ( من الحارث ) » بدأ النزاع بالكلام وتعداه إلىالضرب" 
بالايدي تم إلى سفك الدماء . وتدخل آخرون في النزاع » وريا كان ذلك 
استمرار؟ للخصومة التي ذکر تاها في المقطع السابق . ومن الفيد أن 
نلاحظ انه إذا كان زعم قبيلة عمرو بن عوف كان لا بزال حفير بن 
سماك » تن بل أرط یمد ز یاعد اله ين أل ور یکن من 

هذه القبيلة » » بل كان ينتمي لبني الحبلى الس عدا بت ۱ 
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النعیان من/بيادة » ویکننا أن نفترض بان عمرو بن النعمان » يعد التوسع 
ال قامت به بيادة على حساب زريق » كان بس‌ها » وقد سنحت للا 
الفرصة » أن تقوم بتوسع آخر خطير . ولقد انتصرت في المر كتين 
الاوليين » وإن كانت الخسائر في الارواح » في المعركة الثانية » بالرغ 
من مصاحبة بعض رجال النجار فيها » كبيرة من كلا الطرفين . ويبدو 
ان أباقيس ل يحمل معه قبيلته وائل فقط بل حموعة من القبائل عرفت 
بأوس مناة ( او اوس الله فيا بعد ) وبالرغم من انه كان أقدم زعم 
زب عمرو بن عوف » فقد سمح لحدير بن ماك بان يتولى القيادة ؛ 
وانتصر حدر » ولا كان حز به فقد ثلاثة رجال » أكثر من الزب 
الاخر » فقد حق له أن يأخذ ثلاث رهائن » وقدقتلت هذه الرهائن 
لأسباب لا نعرفها . ونشأ عن ذلك قتال حلي شديد بين ألي قيس وعبد 
الله بن ابي . 

م تتدخل حتى ذلك الوقت عبد الاشهل في القتال » لانه يبدو نت 
حدیرا كان متصلا بحزب عمرو بن عوف . ونجد مع ذلك » اعاداعلی 
بعض الانساب المتأخرة » أن حديرا كان إلى جانب عبد الاشبل» و كان 
ابنه أسيد یتقاسم قيادة حزب عبد الاشهل » مع سعد بن معاذ بن النعمان. 
اما الآن فقد انضمت خصومة عبد الاشبل لجيران قبيلة سلم إلى النزاع 
الاكبر » واشتركت فيها القبيلتان في معسكر بن متناقضين . وقد 
انپزمت القبائل التحالفة مع الاوس في معركة تسمى « يوم المعيس 
والمدرس» . وعقد عمرو بن عوف وأوس مناة الصلح بشروط قاسية 
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عليب) . وهاك حادثة تفسر تعقد أواصر القربی الغریب » خين بت 
سليمة » آراضي عبد الاشبل خی زعم قبيلة سليمة » عمرو بن جوح» 
زعم قبيلة عبد الاشپل » سعد بن معاذ الجريح كا حى قلعته . 

ولقد رفضت عبد الاشپل وظفر امضوع ور كا الدينة ( وربا 
م يترك الدينة سوی بعض ال رجال النافذين) . وذهب وفد إلى مكة » 
ولا نعرف بوضوح ما إذا كانت هذه الرحلة للاقامة في الوادي او 
للحصول على مساعدة عسکر ية من القرشيين . وعلی کل حال فقد كانت 
رحلة فاشلة . ثم تحالفت عبد الاشپل و ظفار معقبيلتي قريظة والنضير 
الیپودیتین اللتين كانت أراضيها ( وهي من أخصب آراضي المدينة ) 
موضع طم عمروین النعان وبيادة. ول عم عر بن النعیان بهذه الوّامرات 
طلب الرهائن من قبیلتی قريظة والنضير » حتی إذا ما عادت المؤامرات 
قتل الرهائن التي كانت تحت سلطته الباشرة . غير ان عبد الله بن ابي 
خطأه وحرر رهائنه . وقد ظل عبد الله بن ابي وعمرو بن المح على 
الحياد خلال النضال الذى تبع ذلك » والذي كان الحزيان بستعدان له 
بحاس » و کذلك فعل بنو حارثة من اوس . 

ولم يكن إلى جانب عمرو بن النعیان في حرب بءاث بيادة والنجار 
بل رجال ینتمون إلى قبيلتي جپينة واشجع التبدیتن » بینا كان الى 
جانب حدر بن سماك » فرقة من مزينة البدوية » وقبائل عمرو بن 
عوف » أوس مناة » عبد الاشهل » ظفر » قريظة » والنضير من المدينة. 

و کانت المعركة ضارية بين الفريقين؛ ولکن اظ مال في النهاية 
ی جانب حزب حدیر وان قتل الز عبان فیپا . و 
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يعقد ماج ر وقد کان اا من 


ات ی أعدائه ققد کات 


معرضا + طر الاغتىال . تلك كانت الحالة حين بدأت المفاوضات. 
مع مد 1 
ب - وصف القبائل : 
فلتحاول الآن أن نحدد موضع كل فسلة » كما کان أيام رد . 
وتعتمد اللاحظات التالية على التفاصيل التي نجدها عند ابن سعد عن 
حياة الاشخاص » وأخبار السمپودی عن الجغرافيا ' 


عبد الاشهل ۰ 

هذه القبيلة هي أول قبيلة تذكرها الصادر » ويجب البدء بدراستها 
لآننا ملك عنما معلومات کثرة > ولان‌هنه العلومات معقدة جدا. كان. 
زعم هذه القبيلة» أيام عمد » سعد بن معاذ الذي خلف والده معاذ بن 
النعمان في قيادتها . وهذا مثل تادر نجده في المدينة على رجل مهم له اين 
له اهمية تَادل أهمية والده » يضاف إلى ذلك ان سعدا وأخاه أوسا كان 
قد تز وجا هندا بنت سماك . وهذا ما يجعلنا نعتقد ان النسب من ناحية. 
الاب كان محترما في هذه القبيلة أكثر من سائر القبائل . 
٠‏ (۱) لعرقة اريخ الدينة في الجاهلية راجع ابن الاثير » الكامل » الفاهرة ( ۱۹۲۹ ) 
۳۸ ۸۰۰۰۱ - ۳۰۰ » السمبودي , كتاب وفاء الوفاء » القاهرة ٩-۱۹۰۸‏ جه 


ص ۲ ۵ ۱ > ف . وستنفلد « تاريخ دولة الدیثة » حوتنحن ٠كها.‏ 
(۲) ابن سعد ۲/۳ ۰ 4/۲ ۰ ٩۵-۷٩‏ ۰ ابن درید کتاب الاشتقاق ۱۸۰ ۲۵۹۰ 
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و نستطیع أن نعارض ذلك بحالة حدير بن سماك الذي يبدو ان ابنه 
اند كانت له في قبيلة » حوالى الهجرة» مكانة مهمة فكانة سعد بن معاذ. 

ولقد رأینا سابقا ان جدرا تام بدور مهم فى شون الدينة حتی 
موته في بعاث . وکان هذا الدور کزعم لقبيلة عرو بن عوف . ونعرف 
أيضاً ان اخت حدير » هندا » التي ذكرنا اسپا » كانت آمپا امرأة من 
قبيلة مرو بن عوف " . وكذلك كن شان حدر . ولا شك اننا هنا 
بصدد نفس المرأة » وهي أم جندب بنت رفاعة بن زنبر . ويبدو أن 
حدير كان على علاقات مع بطون قبيلة عمروبن عوف التي أقامت 
بالقرب من ظفر وعبد الاشهل » کا ان قلعته كانت في أراضي عبد الأشبل 
ويقال بانه سار على رأس بني عبد الأشهل » حين طردوا قبيلة الحارثة 
واحتلوا أراضيها . ولا كانت ابنة أسيد من قبيلة عبد الأشبل » فمن 
الطبيعي أن ينتصر طذه القبيلة . 

تنقسم الاسماء التي نجدها في قوم الرجا لوالنساء المنتمين هذه القبيلة 
إلى عدة فئّات متميزة . فنجد » إلى جانب ذكر بطن مهم من القبيلة » 
برجع نسبه إلى شخصية تسمى زعورا . وتذكر الآنساب في بعضالاحيان 
اسم زعورا بن عبد الاشبل بن جشم » وفي أحيان اخرى اسم زعورا بن 
جثم . ولا شيء يسمح لنا بالقول بانا شخصان متميزان . أما تسمية 
زعورا » باخ عبد الاشبل » فبيطريقة تدل على السذاجة . ولکنها بدون 
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شك طريقة نة للقول بأن زعورا كان جموعة من القبائل سمح ها بالاقامة 
قرب من الجمو عة المعروفة بي ذلك الوقت باسم عبد الاشپل » وان 
الزواج كان مسموحا بين المجموعتين . 

ويقول السمبودي في مكان من الوثيقة » اننا لا نعرف تام » ما إذا 
كان زعورا ينتمي لقبيلة اوس » وهو يضع في مکان‌آخر مجموعة اسما 
بنو زعورا بين القبائل اليبودية . ولکن‌هذا يکن أن يعني بأنبهم کانوا 
عر با أقاموافي المدينة قبل قبيلتي الاوس والخزرج » وام أصبحوا 
تابعین لاحدى القبيلتين اليبوديتين ' . ونجد هذا الامم آیضا في نسب 
بني عدي بن النجار من قبيلة الخزرج " » وهو نسب قيس بن السكن 
وأمرأته وابنته . وربا كانت تلك اشارة تتعلق بفرع من الماعة لاویة 
ویبدو ان آحد زعماء بطون الاشپل » هو أبو اليم بن الطحان »> 
وکا نت أمه تنتمي لقبيلة زعورا » وکان آبوه حسب قول أبن سعد ينتمي, 
اما لقبيلة بالي أو لقبيلة مرو بن جشم » و سوف نتكلم عنما قريباً . 

وبوجد بين الشخصيات التي نذكر على آنها حليفة لقبيلة عبد الاشبل 
فرد أو فردان من القبيلة المعادية » وهي حارثة » وكانت أراضيها قد 
استولت عليما قبيلة عبد الاشپل . ولا نستطیع سوى | فتراض الفرضيات 


(۱) السمپودي جا ¢ ٩ ۳ ٩‏ 6 راجم فلپوزن والدينة ۳ ۷ o‏ اغانی ٩ ۵ ۰ ۱ ٩‏ »> أبن دريد :2 
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حول هذا السلك ء ولکنه من الواضح أن القبيلة الذ کورة ۸ تكن فقيرة 
ولا معدمة لان أحد أفرادهاء مد بن مسامة » كان مسلا من الدرجة الاو لى 
وکانوا ینتمون جميعاً إلى بطن بني محدعة من قبيلة حارثة . 

وإذا كنا أخير! لا نتم محلیف منعزل من عشيرة القوافلة من قبيلة 
الخزرج » لا فلك عنه سوى القليل من المعاومات » فان هناك جماع_ة 
غريبة لا تعرف باسم « بني فلان أو فلان » بل باسم « أهل الراتج » وهو 
اسم يدل أما على « أطم » أو على منطقة . ويضع السمبودي هؤلاء القوم 
بين امماعات اليپودية » ويبدي ابن سعد بعض اللاحظات المهمة عنم . 

وقد تزوج سلامة بن سلامة » من قبيلة زهرة امرأة من الجعادرة » 
وم قوم من سكان راتج من قبيلة أوس » حلفاء بني زعورا بن جشم 
ومن أحفاد عمروين جشم . « ويقال ان أحفاد عرو بن جشم » وهو 
آخ عبد الاشبل » انهم أهل راتج » إلاانهكان بوجد بين أهل راتج 
جماعة من غسان » وهم جزء من أحفاد عتبة بن جفنة . ( ينتمى الجعادرة 
إلى قبيلة بني وائل » وی قبائل تربطبا بها روابط القر بى » وهي قسم 
من أوس مناة » ویبدو ان بني جفنة » کانوا من الماعات المذكورة في 
دستور الدينةانری من ذلك ان « أهل راتج » كانوا يتأالفون من جماعات 
صنیرة اجتمعت للدقاع عن نقسها » وکانو حتی‌وقت قریب من الجرة» 
تأبعين لةبيلة .هودية . 

وتطلعنا الانساب أيضاً على زيجات أعضاء القبائل . كان الزوجان في 
بعض الحالات من قبيلة واحدة . وكان أفراد مختلف البطون المذكؤزة 
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یتزاو جون فيا بينهم . آما النصف الآخر من الز جات » فکات يتم بين 
نراد بائل غتلنة . ومن المفيد أن نعل ما هي تلك القبائل . يكن أن 

نقسم الزیجات إلى فئتين : زمجات العصر القدم » وينتمي الازواج إلى 
بطون الأبجر من النجار من سعيدة من قبيلة الخزرج » من واقف ومن 
مرو بن عوف من قبيلة اوس » اما الزيجات الاحدث » فبي أسم وتم 
بين متحالفين » كظفر والقبائل القريبة من النجار وسليم » وكتاه) 
تنتميان لقبيلة خزرج . وأخبر] يذكر النص خبرآمفیدا : فقد تزوجت 
أمامة بنت بشر يهوديا من قبيلة بني قريظة » اسد بن عبيد الهدلي 

تجد في هذا النص و صفا موحيا مجتمع في طور الانتقال من عادات 
قاعة على قرابة الدم إلى عادات قاعُة على الموطن . ونعتقد انه من الافضل 
تأجيل الملاحظات حول هذه المشكلة حتى ننتبي من استعراض القبائل 
الاخرى . 

أشر نا سابقاً إلى طرد وج وب و وی 
يكن هذا الطرد نتيجة لانتصار القوة بل وفقاً لقرار الوسطاء . 
رواية السمپودى " » بهذا الصدد تعتقد ان اطم المسير سم للع‌دو. 
وکانت القبيلة تلك اطا اخری» ولكن المسير كان أهمبا . 

وبعد أن قضى القسم الاكبر النپزم من القبيلة سنة في خیبر » عاد 


(۸) أبن سعد ۲۳۹۰۸ (۲) ۰۰۱ ۳۹-۱۳ 
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واحتل موطنا يقع إلى الغرب من الکان الذي اقيم فيه النصب تخلیدا 
لصرع حمزة في معركة أحد » وقد أصبح في هذا الوقت » بدون شك و 
مد بن مسامة وغيره حلفاء عبد الاشرل واحتفظوا بأراضيهم . والنص 
غامض جدا » فوا یتعلق بعلاقات بني حارثة مع بني عبد الاشپل . فقد 
استمر الحقد في القلوب » وطذا رفض بنو حارثة في بعاث القتال تحت 
قيادة الحدير بن سماك الذي كان السیب الرئیسی في فقدم لأراضيهم » 
ولا كان المامون يسيرون لاحد رأسا قبل القتال » فقد حدث نزاع بين 
مرباع بن قيظي من حارثة واسيد بن الحدير » وعند احتدام القتال 
جرح آسید» وم يكن ذلك صدفة »على يد حليف ينتمي لقبيلة حار فة"" 
وبالرغم من هذا الشعور بالحسرة » فقدجرت زيجات بين القبيلةالرئيسية 
والعشيرة التي أصبحت حليفة لعبد الاشپل » مع بعض الجاعات النتمية 
لقسلة عبد الاشپل . 

ولا تقدم نا قانمة الانساب » عدا هذه التفاصيل » سوى معلومات 
قلبلة . وو جد بن امپات الرجال والساء النّن اسمواقسام من قبائل 
النجار » وبادة » وسعيدة » وسلیمة » وختمة و عرو بن عوف » کا 
بوجد امرأة تنتمي إلى القوافل التي كانت حليفة عبد الاشرل . وکان 
السلمون أنفسهم » مع ذلك » بتزوجون من داخل القبيلة » او عن نساء 
من عبد الاشپل ( ومن نساء ظفر القبيلة الحليفة) . ولا یذکر سوی 
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تن 33 بائل اخری » إحداه) من قبيلة معاوية » وهي بطن من 
رون عوف » والاخری من بطن مدذول من قسله اللجار . و كانت 
قسلة حارثة فقرة بعد رحیلها الاضطراری » ورعا حد هذا السيب. 
من اختيار الا<زاب الممكنة ها . وقد مثل بني حارثة في ميثاق العقبة 
ثلائة أعضاء من القبيلة» ولكن نهس العدد لم يكن كفياً في بدر . ومن 
بين الذين تغیبوا عن بدر البراءبن عازب » وهوشخصية ر ثيسية في القبيلة 
بعد امجرة . 


٠‏ اتحدت القبائل الثلاث عبد الاشبل وحارئة وظفر لتژاف مجموعة 
قبيلة النبيت » ولكن هذا م يمنع القبيلة ال الثة من الانضام الى الاولى 
لمماجمة الثانية . 

ويبدو ان ظفر قد تعلقت على الاجال بعبد الاشبل . وكانت. 
الزات المعقودة خار ج القبيلة زيجات مع اف راد من الاجار » سلدمة » 
أو قبيلتي النبيت الاخريين . وكان زعم القبيلة أيام مد قتادة بن 
النعیان . 


هر و بن عورف 1 
كانت هذه القسلة » کقسلة عبد الاشپل » محموعة من قبائل. 
متعددة ؛ و كان بینپا يعض الفروق » فبا كانت عبد الاشپل قميلة 


۲ 


شابة متآافة » إذا ٫قبيلة‏ رو بن عوف هر مة متنافرة » وآراضی عمرقم 


بن عوف موزعة » و : : 
بیغا عشيرة معاوية دن مالك تقيم « خلف » ( ربا يعني ذلك شرق ) بقیع, 
الفرقد إلى الشرق » ولا يكن أن یکون ذم العشرة الدقوذ. السیا-ی 
الذي يوا عدد أفرادها . 


أما فما يتعلق بتقسمات القبيلة فتبدو بعض الماعات اكثر انسچاما 
من الاخرى . وهتاك أسباب تدعو للشك بان القراة من حست الاساء 
( التي لا يشار اليما في مصادرنا هذه ) يمكن أن تکون قد أثرت في تأليف. 
الماعات . مثال ذلك الحدير بن سماك الذي كان زعيم القبيلة »ءوات. 
كانت أمه فقط من القبيلة ولدينا مثال رائع على التضامن نجده في قبيلة. 
بني جبجبا . كانت هذه القبيلة لجيل أو جيلين قبل مد » قوية جد » 
لان أحيحة بن الاح الذي پنتمي الیرا ؛ کان البعض ینظر الیه علی 
انه اهم شخصیات العرب في الدينة ‏ . ومع ذلك فقد كان أحد آفراد 
هذه القبيلة » وريا كان أحيحة نفسه »مسر عن مصرع عضو نافذ 
من القبيلة » وهورقاعة بن ز نبر . ويقال بان أفراد قبيلة بني جبجياء 
تخلوا عن أطمين كتعويض عن الدم الذي آریق » وقد أضعف » 
بدون شك ء هذا التخلى القبيلة كثيرا . 
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۳۳ 


لاحیانداخل القبيلة » ومن بين الحلفاء ار تبطین بها » وم آخر بق 
قبيلة'بني فى أنيف الذين کانوا جزءاً من النواة القدءة لسکان الدينة 
العرب 

وهناك قببلة آخری عملت لدة قبل افجرة » وهي قبيلة معاوية 
التي آقامت في الأراضي الشرقية مجانب بقيع الفرقد( ثم اصبحت فيا بعد 
مقبرة كبرى إسلامية ) وبالقرب من ظفر . ولا بد من وجود اختلاط 
بين هذه القبيلة وفبيلة آخری تحمل نفس الاسم » وترتبط بةبيلة النجار . 
والأنساب المتعلقة بهذه القبائل » کا نجدها في المصادر » متميزة قاماً . 

ومع ذلك یسمح للمؤرخ الغربي بالتساؤل » عا إذا لم تکن‌هانان 
القبيلتان فرعين من قبيلة قديمة » وقد انضم هذان الفرعان فيا بعد مع 
قبائل مختلفة . یذ کر السمهودي بني معاوية على ام يقيمون بين عرب 
المدينة قبل وصول الاوس والخزرج » وبين الجماعات اليپودية ۳" 

وقبيلة معاوية متميزة امأ من جبة النسب عن أجماعات التي تنتمى 
لقبیای عمرو بن عوف والنجار . ولا يجب الاخذ حرفيا بتسویات عاماء 
الانساب في عصر متأخر » ولا نجد أي نسب للجماعة اليبودية . ورعا 
كان سبب ذلك أن هذه الجماعة هي جماعة قديمة » ویقال مع ذلك » بأن 
دؤلاء كانوا يعيشون بين أفراد قبيلة بني أمية بن زید » وربا كانت 


هذه جماعة بني أمية بن زيد من قبيلة عمرو بن عوف» وليست من قبياة 
(۱) ۱۱۰۰۱۱ 


Yt 


مرة . ولا كان حاطب بن أوس الذي أعطى اسمه لعر كة حاطب‌بنسب 
أحيانا لمعاوية » وأحيانا لامية بن زيد » يبدو من المکن أن تکون 
الماعة « اليبودية » هي‌من جماعات قبيلة عمرو بن عوف . ونجد بين, 
الزيجاتالنادرة التي تذكر فما يتعلق بقبيلة معاوية » كثيرات منها عقدت. 
مع أناس من حارثة » ¥ يذكر حلفاء لعاوية جاءوا من مزينة وبالي . 
يبدو إذن ان هذه القبيلة كانت مختاطة جدا » تشبه قبيلة بني زعورا 
و« أهل راتج » وکلاهیا كان جزء] من قبيلة عبد الأشبل . 

أمية بن زيد الذي ذكرناه » هو اسم يظهر أيضا في الانساب على 
انه اسم أخ لوائل ( فبو إذن حفيد مرة بن أوس ) ونستطيع أن نفترض 
انه وجد بين الاثنين صلة ضاع أثرها » ونجد ان جماعة أمية بن زيد » في 
قبيلة عمرو بن عوف » أقل ترابطا من قبيلة الجبجياء . ولكنها مع 
ذلك تتمتع بوحدة صرمحة . وكان ينتمى هذه الجماعة جياعة رفاعة بن 
زنبر . وكان لحفيد رفاعة » أيام مد » وهو أبو لبابة بن عبد المنذر بن 
رفاعة » شأن كبير . وإذا كانت ام الحضير بن سماك » هي نفس ام اخته 
هند » في إذن بنت ام رفاعة هذا . وهذا انضم الحضر هذا الفرع من 
قبيلة عمرو بن عوف» و كان ينتمي اليه إيضا أبو عامر الذي ذهب إلى 
مكة ورفض الضوع لحمد . 
۱ وكان لامية دن زید اخوان » ضيعة وعبيد» ويطلق علماء سرب 
ییا على جماعات » وجماعة ضبيعة معروفة في ااصادر نوعا ما اوق 
لجرت عدة زيجات داخل الجماعة » بيا جرت الزيجات لاخری مدع 


و 


۳1 


آشخاص من واقف » و في العبد الاسلامي » مع قبيلة عدي والقرشیین » 
وپیض جاعات عمرو بن عوف ولانعرف إلا القليمل عن جماءة عسد 
وان انته ی الها كلثوم بن هدم » وهو شخصية مهمة في أيام الاسلام‌الاو لى 
في المدينة . 

وتذكر جماعة أو جاعتان متواضعتان كحنش و<بيب وسميعة (أو 
لوذان ) وثعلبة . وكا نت جاعة من الا حلاف » وهم بنو العجلان من بالي 
ينتمون إلى زيد » أي ربا إلى امية » ضبيعة وعبيد معا . وقد انفصل 
بطن بني سلم ( وبني غنم بن سل ) الذي كان ينتمي اليه معد بن خيثمة 
عن أقربائه وانضم إلى عمرو بن عوف » ون كان من ناحية النسب » 
وتحدر من فرع مختلف من الاوس 

وهکذا كانت قبیلة عمرو بن عوف یتالف من عدة أقسام » کات 
المعضها حباة متمديزة » يها كانت حیاة‌البعض الاخر غامضة ويبدو أن 
أفراد هذه الجماعات تزاوجت فما بينها » إذا اعتمد نا على المعلومات القلملة 
التي في حوزتنا . 

وكانت تجري » بالمناسبة » زات مع أهل خطمة » وواقف منأوس 
مناة» والنجار » وبياضة وبعض جماعات جثم والخزرج . ولا غلك مع 
ذلك وثائق تتملق بزواج من عمرو بن عوف » وأي من القبائل الثلاث 
التي كانت تولف قبيلة الزبيت " » أوس مناة » واقف » خطمة » 


(۱) ربا نستطیم ذكر زواج ابت بن وديعة من امرأة من راتج ( ربا بعد المجرة) . 
ان سعد ۲/6 ۰ 5م . 


۳۹۹ 


وائل ... الخ . 

اما فما یتعلق بقبائل آوس الاخری » فمن الافضل دراستبا معا . 
أصبح اسم آوس مناة » في العصر الاسلامي » أوس الله أو محرد اوس › 
کا نجده في دستور المدينة. وقد حدث اختلاف حول إطلاق الاسم » 
وليس هذا مستغربا » لآنه كان في الاصل اسم قبيلة الاوس . ويبدو مع 
ذلكان اسم أوس مناة » يعني في دستور المدينة » بعض البطون المنتمية 
لقسلة الاوس » و هي بطون ل ندرسها حتى الآن . ويبدو ان نفسالجاعة 
ما عدا واقف و<طمة " كانت تدعى الجعادرة . 

وکانت آهم القبائل » في العصر الاسلامي على الاقل» قبيلة خطمة . 
ویقول السمهودي ان أفراد هذه القبيلة كانوا مشتدن قبل الاسلام » ثم 
استقروا فما بعد فى مركز وتکاثروا بسرعة”' . ويذكر أبن سعد سيرة 
حياة خمسة عشر رجل وامرأة من هذه القبيلة . ولق د جرت معظم 
الزیجات من داخل القبيلة . ولكن تذكر زیجات أخرى مع واقف »> 
وائل » عمرو بن عوف » حارثة من قبيلة آوس » ومع قوافلة والحارث 
من قبيلة الحزرج ول تم هذه القبیلة » على الاجمال » بدور مهم في 
شؤون الدينة . 

أمافما یتعلق بيقية القبائل » فلدینا عنپا و اثق أقل . ولا یذکر ابن 
سعد تقر يبا أية معلومات عن سيرة أي فرد من هذه القبائل . رما كان 


ذلك لبم عارضوا الاسلام » أو لآن عددم قل بعد معركة بءساث . 
(۱) ۱:۰ و" 


۳۷ 


وقد انضمتجماعة من قبيلة الجعادرة إلى قبيلة عبد الاشپل . و ری 
تبث جماعات اخری » بعد معركة بعاث » من م القبائل الممودية » لژّنه 
سدو أن أوس مناة تشتتت بين البپود . وكان أو قيس الاسلت » وهو 
وال سای اعد رع اء ادوس :و للك بسانت 
ولکن دو د أقل . ول يسم عند وفاته قبل سنة من 
امجرة » ون كان حنیفا » أو موحد وانه فکر بالانضمام محمد . ولا 
شيء مهم یذ کر عن مین 

قلنا انه يكن أن تو جد صلة ما بين أمية بن زيد من عمروبن عوف » 
وأمية بن بزید من آوس مناة » وقد اختلط على الأنساب لجبة الاب . 
ویذکر الس‌پودي أيضا جماعة صغيرة قريبة تدعی عطية بن زید . 
ونشعر بان آوس مناة » هي بحموعة متنافرة من جماعات قدية » كانت 
قوة الترابط فيا في طور الافول » وکان ينقص هذه الاعات الوحدة 
الجغرافية »> وكانت كلها تقم مع ذلك جنوبی واحة المدينة . ور يڪن 
هذه الجماعات »عند بحيء مد إلى المدينة » سوى تأثير بسيط على الحياة 
السياسية في للديئة . 


ا e‏ س اانا 


- س ت س 


وکن بطنا بدائيا يشبه إلى حد ادف ولت بت 
و دسب عاماء الانساب هذه الانقسامات ف القسلة إلى أر رعة من أبناء 


"14 


النجار »وتعر ف قبیلةالنجار باسم تم‌اللات#سمیت فيا بعد باسم تي الله . 
ویبدو ان بي مازن الاجار » کانوا یته‌زون عن الانقسامات الاخری . 
ولدینا رواية ثار نشأ بين مازن ووائل » وقدفر آثناء المعركة أبو 
قيس بن الاسلت من وائل ‏ » وكثيرا ما تستخدم الصفة « مازني » » 
ينا اعضاءساثر الاعات یدعون غالبا« بلنجارین » . و قسد جرت 
معظم الزيجات المذكورة في داخل بني مازن » ۴ جرت زيجات اخری 
مع بعض جیاعات النجار » وزيجة واحدة أو اثنتان مع قبائل 
أخرى . 000007 
كان القسم الاكبر من النجار » يتألف من عشيرة بي مالك بن 
النجار » ولكنه قد بوجد داخل هذه العشيرة عكةَ 55 : بو 
هديلة ( أو معاوية ) » بنو مغالة ودنو مبذول » وكانت هديلة ومغالة 
امرأتين»و م يتحدث ابن سعد فيطبقاته إلاعن القليل من أفراد هذه البطون. 
أما فيا تعلق ببطن هديلة » فام شخصية فيه هي شخصية أي بن_كعب 
وکان آحد کتبة مد » وينتمي لی بطن مفالة الشاعر حیان بن ادر 
وكثير من الزيجات المذكورة » هق التى عقدت داخل بني مالك » 
وبنى النجار ؛ ولاتقتصر الزيجات على هذه البيئة الوحيدة بالنسبةللقبيلة 
المتواضعة . 
ولا نلاحظ أية خاصية غريبة حول البطون التي تذ کر بالنسبة 
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للنساء » و يظهر انها تكو نت آیام امجرة حسب قرابة قائّة على الاب . 

بو الغريب أن نلا حظ » مع‌ذلك انه نشبت خصومة » کایقولون » 
لمرفة ما زذا كان عبد الله بن ابي ينتمي إلى قبيلة بنی مغالة . ويبدو من 
او كد انه تزوح امرأة من مغالة » ومن المکن أن یکون قدءاش بعض 
الوقت مع القبيلة ألتي تنتمي اليما ز و جته . 

و کانت جماعة بني عدي بن النجار عديدة » ولکن ۸ تكن لها 
خصائص متميزة + وقد اتصل أعضاء هذه الجماعة عن طریق الزواج 
مجماعة مالك بن النجار » وكانت تتضمن آشخاصا يحماون اسم زعورا في 
نسبهم » ما يدل على وجود صلات مع بني زعورا من عبد الاشہل » ون 
م نجد شيئا يؤكد هذه الفرضية تأكيدا قاطعا . إلا هذا الاسم البجور 
دالسکن» الذي نجده في الجماعتين » وبنو دينار بن النجار » هم جاعة 
أصغر ولکنها أكثر انسجاما . أي ان الزيجات المعقودة في الجراعة نفسبا 
عديدة ويبدو ان بعض هذه الزيجات قد عقدت بين أفراد متقارین من 
جبة النساء . 

وهكذا نرى ان النجار » هي قبيلة او محموعة قبائل أخذت تذوب 
فيها جماعات عديدة متواضعة فلا تعود وحدات متميزة . وتقوم الجماعة 
الاساسية على أساس القرابة عن‌طر يق الرجال » ولكن في بعض الجماعات 
الصغيرة » قامت القرابة من ناحية النساء بدورها . ولا ملك ,هذا الصدد 
وثائق قاطعة . ۱ 

ويبدو ان الجماعات الصغيرة اخذت تعقد أكثر فاکثر :يجات فيا 


0٠ 


بینا » ما عقدت بعض الزجات مع کثبر من قبائل الدينة الاخری » ما 
عدا قبائل آوس مناة . وأصبحت الأراضى العاندة لبنى النجار » موطن 


سس سعد عل ذا س 


المدينة الاسلامية » لأن منزل تمد كن فيا . وقد أصبح هذا المنزل الجامع . 
الرئيسي في المدينة | ولكن المكان | لذي كان يكتظ بالسكان » قبل اهجرة 

يقع إلى الجنوب » وكانت قبيلة النجار » مپا كان السبب وبال رتم من عدد 
أفرادها » وراء كثير من القبائل بالنظر لآهميتها السياسية » وم تنجب 
أي زعم من الدرجةالاولى وكان أسعدين زرارة أقرب الميع شذاالذموذج 
من الرجال » ولكنه توفي لسوء الحظ بعد آشهر من الهجرة» وكان آم 
الشخصیات بعده معاذ نن اطارف وأخوبه‌مموذ وعوف » وسموت 
أبناء عفراء باسم والدتهم » وکان هؤلاء جميعا ينتمون لقبيلة مالك بن 
النجار . 


٠ثراحلا‎ 


كان أحفاد الحارث » ويسمون غالبا بالحارث» لابو لفون قمملة قوية. 
و نعلم انهم تخلوا عن اطم إلى قبيلة من الآوس ربا كانت قبيلة واقف وان 
بعضهم ذهبوا وأقاموا في سورية » ويتصفون فيا عدا ذلك » ببعض 
صفات النجار » و لكن بشكل مصغر إذا جاز لنا القول . 

وكانت إحدى الجماعات التي ذابت في القبيلة تتحدر » كا يقع الآن» 
من توأمي الحارث » جشم وزيد » ولا شك ان ذكر هذا التفصيل في 
النسب وشيلةللانضمام إلىقبىلةزيدالعائلتىن» أو لتفسير مناسبة من نابات 
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كا يطلق عل القبيلة أيضا اسم * أهل السنح » ( وهو اسم مکان) . 
ولد قامت وحدتها على وحدة السكن أكثر منها على وحدة الام . 
وهناك جماعات صعدرة کینی الجدارة ونی الاجر ٠‏ ولغار أفراد هذه 
هذه الجاعة « أخوة » الجاعة الاخرى » ويعرفون أيضا باسم بي حدرة 
نسبة لام الامجر ( والصفة خدری ) وکان بنو الاجر جماعة تعقد فیپا 
الزيجات مع أفراد ا لجاعات الاخرى فقط . وکانوا المثل الوحيد من هذا 
النوع في المدينة » ول ينبغ من بني ال جر سوی أي سعمل الخدرى الذی 
تتحدث عنه النصوص كثراً : وكانت والدة سعد بن معاد ووالدة أسعد بن 
زرارة اختين و تنتمیان هذه القبيلة » و کان ينمي للفر ع الرئیسی من 
القسلة شح شخصیتان من | لدرجه الاولی » و هیا سعدبن الربيع و عبد الله بن 


عوف: بالحبلى وقو أقلة : 

نحن هنا أمام حالة يظبر فيما بو ضوح الطابع الاصطناعي لأقدم 
أجزاء الأنساب . كان یل أو جيلين » قبل الطجرة»ءشيئاً عاديا الحديث 
عن قبيلة سالم » وكان ينتمي هذه القبيلة « الزءيم» الذي أتاح للعرب 
الاستقلال عن اليبود » هو مالك بن العجلان . ولا شك بانه و جد 
سوی قبيلة واحدةبهذا الاسم . ولکن يبدو انها انقسمت إلى ثلاث قبائل . 
ولهذا يذكر عاماء الانساب ثلاثة رجال يحملون اسم سال » يتحدر عنهم 
ثلاث قبائل بسمون عادة بالحبلى قواقلة وواقف. والقبيلتان الاولياتف 
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متقار بتان‌جدا من جبة القربی»لأنهیا حسب رأي عاماء الانساب تتحدران 
كلتاها من عوف بن الخزرج » کا أن سالا في هاتين القبيلتين قريب رجل 
يدعى غم » ولكن الشك يحوم حول القرابة الحقيقية . 

واقف هي أحد بطون أوس مناة » فبي بذلك بعيدة من احية 
النسب »عن بني عوف الخزرج » ولكنها تعرف أيضاً باسم سالم » وكان له 
أخ سل ( آوسلم ) له ابن يسمي غم . وقد اتحد آفرادمن واقف‌بواسطة 
الزواج بالبطنین الا خرن . وكانت الجاعة الوحيدة من أوس مناة التي 
تفعل ذلك . يدل ذلكعلى انه كان بوجد بينهذه البطون الثلاثة صلة متدنة 
لاتنبئنا عنها الانساب من ناحية الاباء . ولل يكن بالحبلى والقواقلة ایام 
امجرة مختلفون كثيرأ في طبائعهم عن سائر البطون الصغيرة . وكانت 
معظم الزيجات تجري في داخل القبيلة » أو مع حلفاء أو أفراد أو بطون 
أخرى عرفوا باسم سال . ولقد جرت بعض الزيجات بين بالحبلى » بني 
مقالة النجار » باحارث » ساعدة » زريق » وعرو بن عوف » واتصلت 
القواقلة بواسطة الزواج بجماعات اخری من النجار » وباارث» 
وبياضة » ورو بن عوف» وعبد الاشبل وظفر . تلك وقائع تؤيدها 
وقائع أخرى » وقد لاحظنا سابقاً ان جماعة من القواةلة أصبحت 
حليفة لعبد الاشپل ١‏ التي عقدت معبا ظفر معاهدة ) . وقد قامت 
عداوة كبيرة »في العصر الجاهليى » بين عبد الله بن أبي من بالحبلى وزعم 
بباضة . من الفید إذن أن نلاحظ انه إذا كان أفراد بالحبلى بزجون من 
قبیلة زریق عدو تہم » وكانت بالحبلى ا 
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و نفوذه فالدينة » وان كان هذا النفوذ يعود إلى صفاته الشخصية . 
.ألم يكن عبادة بن الصامت» و هوشخصية مرموقة في القواقلة » »قلیل 

لشان (يجب أن نلاحظ ان هناك خلاف حول اصل معت اسم و 

فلبوزن يعتقد انه مشتق من اسم مکان» غير ان الصادر یل إلى الاعتقا 


)١( 


بأنه اسم رجال يدعون قوقل 
سأعل: : 
كان أفراد ساعدة قللي العدد » و لا تذکر هذه القبيلة في ايام الجاهلية 
ومع ذلك فقد كان سبدها سول س عبادة رجلا مرموقاً 14 5 بين الخزرج 
بل بين عامة الانصار . ويتحدث السم‌ودی عن أربعة فروع للقسلة » 
كانت تسكن آماکن مختلفة و لکنسا متحاورة 6 وکا فر ده من سوق. 
باحارث » بالحبلى » عبد الاشبل وظفر . ویبدو ان مدآ » منذ البداية» 
آدرك الاهمية الضمنية أو الفعلية هذه القبيلة . وبالرغم من ان اثنين من 
من آفرادها حضرا معركة العقبة الکبری » فانها أصبحا من 
النقیاء . 
ساہة : 
كان بطن سامة کبطون زریق وبياضة وجاعات صغيرة اخری 


(۱) فلبوزن > الدینة رقم ۰۰۱۸ ابن سعد ٩۵۰۲۰۳‏ السمپودي ۱۱۶۱ . 
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جزء من بني جشم من الخزرج . وکانت قبيلة كثيرة الهدد » ولکن 
قوعا » حسب ري ابن سعد » كانت تظبر أكثر ما هی‌فعلا لآن آفرادها 
اشتهروا محاسهم للاسلام » ویبدو ان هذه القبيلة لم تشترك إلا فلیلا في 
المؤامرات السياسية في الجاهلية » وإن حدثت به‌ض الناو شات مع القبيلة 
الجاورة في الشرق » أي مع عبد الاشهل » وكانت بعض عائلات سامة على 
علاقات طيبة مع بعض عائلات عبد الاشبل» وكانت تدافع کل منها عن 
الاخری » ضد أفراد القبائل الاخرى . وقد جرت نسبة مئُوية ضخمة 
من الزيجات التي يذكرها ابن سعد داخل القبيلة » وبزداد هذا العدد إذا 
عددنا الحلفاء البدو كقسم من القبيلة . 6 جرت زيجات مع جیاعات 
أخرى من بني جشم ومع النجار » ساع دة » حارثة » عبد الاشبل » 
ظفر وعرو بن عوف . ويذكر السمپودی عدة مواطن تسكنها هذه 
هذه القبيلة » يلتصق بعضپا بالبعض وتقع على سفح جيل سلع . وكان 
زعم ساهة الجد بن قيس » وقد أحل مد عله البراء بن معرور ٠‏ وقد 
زار مكة لاحج » قبل اهمجرة » ورفض أن يدير ظهره للکعبة لیصلی 
باتجاه القدس » کا كانت القاعدة في ذلك الو قت » ولقد أمره مد أن 
بواجه القبلة » وقد أعلن تغيير القبلةفى أرض قبيلة سامة» ويجعلنا مسلك 
البراء بن معرور نعتقد ان بعض فروع سلمة م تکن تشعر بأية صداقة 
نحو الیم‌ود . 


(۱) راجع يز ۲۸۳ ما يلي . اما كتابة اسم هذه القسلة راجم السبوطي « لب اللباب > ر 
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۵ كانت زريق » بياضة وجماعة صغيرة تسمى بني حبيب بن عبد 
الحارثة تربطها » في الاضي » أواصر الصداقة» ثم نشا النزاع بينها 
فانضمت حبيب إلى جانب دياضة ضد زريق التي اجبرت على (خلاء 
أراضيها أكثر من مرة فتحتلپا حبيب » ود هاجر فما بعد قسم من 
زريق إلى سورية . وتعقدت هذه الخالة لوجود عائلة من زريق » بعض 
الوقت » بين أهل بياضة » ثم وجدت ف النهاية انه أفضل ها أن تعيش 
بين أفراد قبيلتها » وقام ثار بين عائلة من حبيب وزريق » فرأت هذه 
ان تنبي هذا الثار بترك حلف بياضة لتنضم إلى زريق . كا ان ثأرأ آخر 
كان السبب بأن انضمت جماع 8 من جشم بن غدارة إلى زريق 
لآن فروع جشم الاخری » التي كان بنو غدارة على علاقات سيئة » 
كانت تتلقى مساعدة بياضة . 

ويتأ كد هذا النزاع بين القبيلتين بوقائع أخرى » وقدءقدت بالحبلى 
التي وقفت » بقيادة عبد الله بن ابي » في وجه بياضة بقيادة رو بن 
النعمان » كما رأيئا زيجات مع أفراد من زريق وليس مع أفراد بياضة » 
بینا اعداؤها اهل قواقلة فعلوا المکس ( إلا ذا كانت ام رافع بن مالك 
استثناء حقيقيا وظاهريا ) وقد عقدت حارثة زيجات مع بياضة كا 
تز وج عدواها عبد الاشول وزريق فما يبنهما . ويقول السمپودي ات 
بباضة وزريق وكذلك ظفر كانت افضل الانصار فما يتعلق بالحرب » 


۳۹ 


ولا شك ان هذه الصفة » إذا صحت » قد جذبت المپاعددا من الجماعات 
الصغيرة . وم تنجب » اسوء الحظ زریق » حوالی امجرة » أي قائد 
عظم » و کان رافع بن مالك ينتمي هذه القبيلة » وهو احد النقباء الذين 
حضروا إلى العقبة » ولکنه يكن من بين الرموقین فيهم . 
باضة: 

قلنا بضع كلمات سابقاً حول سياسة هذه القبيلة العدائية أيام عمرو 
ين النعمان » حتى إذا ما قتل في بعاث انتبى توسع القبيلة . ومجملنا 
'النصوص نشعر ان القسيلة كانت تحاول محالفة اما ات ال وه 
كقبائل حبيب وحارثة لتوفير الاسباب الوجيبة للقيام بال هجوم . وإذا 
كان ابن سعد لا يذكر إلا قلملا من الرجال والدساء من قبيلة بياضة فذلك 
لان كثيرأ منهم فتلوا في معركة بعاث » او لان هزه القبيلة كانت فاترة 
اماس للاسلام » أو لآن أفرادهذه القبيلة م يكونوا قط عديدين . وكانت 
تلك مع ذلك تسعة عشر اطعا إذا صدقنا السمپودي » وهذا يدل علىقوة 
عسكرية كبيرة » وكانت أراضي القبيلة مع أراضي حلفامه ١‏ كحبيب 
وسائر فروع جشم تكون وحدة متراصة » و هذا ایضاً سبب من أسباب 
القوة . وقدعقدت بباضة » مافعلت زريق » زیحات مع بني الحارثة » 


'النجار » ساعدة وعمرو بن عوف » ما عدا فروع جشم الاخری والقبائل 


نرى » و قد وصلنا إلىهذه الرحلة من دراستنا » أن نستمین‌با دول 
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التالی و .إن كانت الارقام المذكورة فيه تتعلق سمین » ونستطیم» إلا 
فيا إيتفلق بالقبائل التي كان عندها سبب خاص يحملها على قبول الاسلام. 
أو رفضه » أن نعتمد تقريباً على هذه الارقام لتقدير قوة القبائل النسبية 
إلا إذا ظهر شاهد أكثر ثقة منها. 

ولا شك ان العامو دالاخير » من هذه الارقام » هو الفاصل لان 
يعطينا عدد الاساء اللواق يذ کرهن ابن سعد في الجزء الثامن من طبقاته » 
بعد أن أقسمن باعتناق الاسلام . 

ونجد في هذا العأمود سبع نساء » يقول ابن سعد عنمن بأنهن ينتمين. 
للحارثة » نقلن إلى عبد الاشرل لانن » كما يبدو » قسم من الجماعة في 
قبيلتهن التي أصبحت حليفة لعبد الاشبل . 


الملمون العقمة ١‏ العقمة ؟ نقماء ق‌بدر قتلوافي احد ف أن سعد . 


۳۳ ۰۰ e“ ۳ ۰۰ ۰۰ حارثة‎ 
۳۸ ۷ 8*۰ . ۲ 2 ١ ۰۰ 02 #روينعوف‎ 
۱۲ ۰۰ ٠° ٠و‎ ۰ ۰۰ ۰۰ أوسمناة(خطمة)‎ 
AY ۲ ۵1 ١ ١١ ۳ ۲ النحار‎ 
۳۰ 0 ١8 ۲۳ ۷ ee 8® الحارث‎ 
۰۰ ۰۰ ۰ بالحبلىو ۰۰ 53 ۳ و‎ 
۲۱ ۲ ۲۵ ١ 1 ۳ ۰ القواقلة‎ 
33 1 ٩ ۲ ۲ ۰۰ صاعدة‎ 
25 ۳ ٩۳ ۲ ۹ ۳ ۳ سامة‎ 
15 ١ ۱۲ ١ ٤ ۲ ۱ زريق‎ 
۱۲ ۱ ۷ ٠.٠ ساضة 2۹ ۳ ؟‎ 
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۲-۳۲۱ » ۱۲-۳۰۵ ابن هشام‎ 
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42 4 - ۵٩۳ الواقدي ۱-۱۳۸ » ابن هشام ۱۰-۹۰۷ کایتانی‎ ) ٤ 


والنز عات الا 


هذه الدراسة لقبائل الدينة سريعة العطب » لاننا نجهل إلى أي حد 
معلوماتذا عنما کامله . فاذا سمو نا عن ثغرة أو لم نفهم أهيتها فانه ينتج 
عن ذلك تفسير خاطىء للوقائع . وبالرغم من هذه الامكانية » فان الاسس 
التي غلكہا لمع وثائق موضوعية واسعة » بحيث تسمح لنا بنظرة شاملة 
خما يتعلق بالعناصر النافذة والتزعات التي قامت بدورها في الجتمع 
الدنى . 

هناك بعض الأمثلة على النزعة » التي تشاهد باسته‌رار في المجتمعات 
البدوية » والتي تدفع الماعات إلى التفسخ . وترى اثر ذلك في الخصومة 
بين زریق وحبيب » وقد امتدت هذه الخصومة إلى بياضة . ونجد مثالا 
آخر في الانقسام بين لم وواقف » لا في تفسخ قبيلة سام القدية ون 
عدد الماعات التي تحاول الاستقلال » وهي تعيش في ظروف حاة 
زراعية » أقل مما لو كانت تعيش فى الصحراء . 

والتزعة الشاملة مع ذلك هي النزعة المعاكسة » وتتدخل في تكوين 
الجماعات الكثيرة العدد . كان من الممكن في مجتمع كمجتمع المدينة » 
حبث يعيش عدد من الراعات الصغيرة » إذا اختلفت جاعتان ان تدعو أ 
الماعة الثالثة لماعدته . وكانت العائلات أو القبائل الطموحة على 
استعداد عادة لتلبية مثل هذا النداء . وكانت تدفعها » على كل حال » وفي 


۳۹۰ 


کل وقت » أسباب وجيبة للتدخل في شوون الآخرين » وکانت أقوىه 
الاسباب بالنسبة للعربي في الجاهلية » القرابة » وات نشبت خصومات 
عنيفة أيضا بين أناس تجمعهم روابط الدم . وتدعي نظرية في الانسابه 
وجود قبیلتین كبيرتين في الأصل : الاوس والخزرج» ویبدو » سواء کان, 
ذه النظرية أساس أو لم يكن » انها طبقت في الواقع بحيث تبرر وتعمم. 
انضام هؤلاء أو أولئك للمحالفتين اللتين كانتا تقسمان المدينة . ولقد. 
سنحت لنافرص عديدة » خلال دراستنا » لنلاحظ ان التعلل بالنسب ». 
كان یذ کر لقوية الروابط التي تربط بين عدة جماعات صغيرة . ومن. 
المکن أن یکون الوه في الأصل ( كالقول بان زعوراء كان « أخا العبد. 
الاشہل)أصبح» بر ور الزمن‌یعتبر حقيقة»6 كانوا یستعینون بجدود تذ کر 
أسماؤه لتبربر القرابةین القبائل » فیقال بان وا لدزریق وبياضة» کان‌قد. 
آوکل آمر الاو ل إلى الثانی » وان زريقا » عند وفاته » كلف حبیبا برعا ية 
أبنائه » وان حبیباً عاملهم بقسوة . نلاحظ على العموم » إذن » و جود. 
نظر بة غريبة تقول بان القرابة بين القبائل» وان لم تحل بين الحروب. 
الاخوية » كانت عنصر توحيد بينها . 

وكان العرب في الجاهلية على عم بمختلف صور العقود التي تربط فيا 
بين الناس . وكان آهم هذه العقود الحلف أوالتحالف الذى يعقد بين جماعات. 
أو أفراد يصحون يو جبه حلفاء . 

وهناك عقد آخر مہم كان یدعی بالجوار » أو حماية موفتة يقوم 
الجار أي حسب قول العبدالقدمه حماية الذي يقيم داخل أبو ابك » وكاتك. 
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تله ا یت 2 المدينة . وهکدا نعم أن بي المملا فسخو | جوارم 
مع ياضة» وعقدواجوار] آخر مع زریق . وحفا تقال بان زعوراء 
کا € ين عبد الاشپل 6 وا يعي ف رأبي 1 ان فسلءة زعوراء كانت 
ا دهم ممتع يجوار عبد الاشہل 4 وانه کان سح لأذراد هاتين القبيلةينبالزواج 
كما بلعم : 

ومن الممكن أيضاً ان عااء الانساب المتأخرين » | لذين ندين لهم 
:ععلوماتنا » کنو اعاجز بن ف دعص الاحبان عن إلحاق رجل » عن طر دق 
:التحدر الابوي » بالقبيلة التي يعرفون أنه يذتمي اليما » فیجه‌لون منه 
لكايب 

أما فا يتعاق بتكوين الوحدات المهمة » فقد كان لاظروف الجغرافة 
لأسباب دفاعة 6 وکان من الضروری استخدام عدد من اارجال لماع 
والاشراف علدا ۱ فکان لا بد من انضمام جاءات صغيرة ای جاء ات 
أخرى : وهكذا وحدت حجاغات امال , اهل راتج 0 وهي عمارة عن 
الدم . 

وكان لموطن أثره في تكوين الوحدات الاضخم » إذ كانت كل قبيلة 
.من القبائل الرئيسية بثابة دولة مصغرة » لأا كانت تكوينا سياسا 


YY 


مستقلا . وكان الأمن يخم داخل آراضی هذه الدولة فوع ما » لأنسفك 
دم عشير من القبيلة يعتبر جرية لا تفتفر . أماخارج حدود آراضی 
القبيلة أو حلفایا » فان الامن كان ضعيفاً . وقد نشا عن فترة « احرب 
الباردة » التي تبعت بعاث حالة خطر إيجابي . 

ويجدر بنا أن نلاحظ ان معظم الحالات المذكورة لزيجات بين 
قبائل كانت في الواقع بين قبائل متجاورة . وكان بامكان الشخص أن 
يخاطر بنفسه في أرض قبيلة اخری » إذا كان يعرف ان له اصدقاء » أما 
اجتياز أراضي قبيلة محاورة للوصول إلى أراضي قبيلة 8ة » فكان أمرا 
خطير؟ . وكانت شخصية الزعيم تقوم بدوز مهم في نمو الجماعات المهمة . 
وبامکاننا أن نفهم تاريخ السنوات العشر التي سبقت الهجرةء إذا ل نتم 
بالعداوة التي كانت بين الاوس والخزرج فقط » بل بالعلاقات الكائنة 
بين الزعاء الذين قادوا المعارك الرئيسية . إذ كان لا دد أن يدرك 
هؤلاء الزعماء بشاعة الحالة الراهنة آ نذاك . وهي عبارة عن حر بالجميع 
ضد الجميع» ا كان لا بد أن بروا إمكانيات الاصلاح التوفرة لرجل 
ذي باس وعزعة » وان يتوسع بسلطته لتشمل القسم الاكبر من امدينة » 
أو رما الدينة بأجمعها . تلك هي الرهينة التي كانت موضم التنافس في 
حرب بعاث » فلو انتصر عمرو بن النعمان »لما استطاع أحد في المدينة 
مقاومته . ولقد ظبر على كل حال على أنه لم يكن سوى زعيم صعاليك 
عقدر ته أن يدافع عن حقوق رجاله > ولکنه لا يعرف الشفقة أو وخز 
الضمير في مساکه نحو الفرباء على عصابته . كان يستطيع أن يعد نناعه 
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ا قتلکبا قبیلتا قريظة والنضیر الیپودیتان. 
قبل:أن تنشا آية حالة حرب . كا كان یستطیع قتل الرهائن اليبودية 
لأسباب تافبة . يدل مثل هذا المسلك » على انه لم يكن رجل دولة لیری 
أبعد من مصلحته القريبة »كا كان عاجزا » وقد أصبح توحيد المدينة 
لا مفر منه » عن تحديد الخطة التي يجب أن يسير بموجبها كل من يريد 
السيطرة علیبا . وإن ققدان الضمير الذي كان ييز تمرم سيكون بذرة 
الخلافات في المستقبل » وريا حرمه من تأييد رجال أمثال عبد الله بن 
ابي الذي تنبا بمدى ضالة الأمن الذي بوفره مثل هذا الزعيم . 

ويمكن أن نتساءل عا إذا لم يكن لابن أبي نظرية أوسع . كل مانعرفه 
هو انه كان على خلاف مع عرو بن النعمان بصدد رهائن اليبود لأنه 
أطاق سراح الذين استولى عليهم وانه ظل محايداً في بعاث . ره اشعر 
بالخوف من عمرو» ولكنه أدرك ولا شك بحاجة الدينة الماسة لزعيم 
واحد . ويقال بان أتباع ابن أبي » كانوا مستعدين مله إلى السلطة 
حين وصل محمد . ولقد أدرك انه يجب على هذا الزعيم » ان لا يثير 
غضب فئة من فئات الجتمع » بل عليه أن يحاول أن يعامل الجميع على 
السواء . ولرما تأثر ابن آبي » عن طر يق أصدقاثه اليبود» بالمثل الاعلى 
القديم في العدالة الاجتاعية الذي نجده في العبد القدء . 

ولم يكن الحضير بن سماك » وهو الزعم الاخر للقوى التدازعة في 
يداف » آکثر شمور] بو خز الضمر من عرو » لانه كان قد طرد حار3ة 
من أراضيها » ولا شيء مع ذلك » یجعلنا نفترض انه ساوی عرا في 
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فظاع» » ویدل طابع اتباعه التنافر على انه كان عادلا معهم . 

و لقد كانت الوحدة التي وصلت اليا العناصر الختلفة التي تکون 
قبيلة عبد الاشبل مثالا مفيدأ یقتدی به لتو حيد الدينة . 

ولنلاحظ » في النپاية » ان القبائل القوية » حسب الارقام الناقصة 
التي ذکرناها » من ناحية العدو لم تنجب « زاء“ ممتازين . إذ ان 
بالحبلى وبیا ضة اللتينينتمياليجاكلمنابنابيوصر وم تكو نا كثيرتي العدد 
وم ينبغ من القبائل الكثيرة العدد » كالنجار وسلمة أي زعيم من الدرجة 
الاولى » ولايمكن تشبيه اسعد ابن زرارة الذي ينتمي للنجار بالزعماء 
الذين آشرنا اليهم . وريا كانت حالة الحضير بن سماك تختلف عن ذلك 
لآن قبيلته عبد الاشبل كانت مپمة » ولكن صلاته بهذه القبيلة ليست 


واضحة » هذه مسألة غر ببة سنعود أليما فما بعل . 


- انباع حمر 
أرقام الجدول التالی » تحت عناو بن « المسامين الاول “ »« العقرةالاولى» 
« العقبة الثانية» » يمكن اعتبارها على انما ثل المراحل الثلاث لاعتناق 
اهل المدينة الاسلام » أو الراحل الثلاث لاعتناق) أهل المدينة السياسة 
التي تبدف للمجيء بمحمد إلى المدينة نله . 
وحن ننظر في هذه الارقام على ضوء العلا قات بين القمائل اصح 


(۱) جمد تي مكة » ۰۱46 الترجة الفرنسية » بابو :باریس ۹۰۸٠م‏ ص ۱۸۵۸ رر 
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لنا عدة : آمور مفيدة . وقدقكام بالاستطلاعات الاولی الحقيقية حول 
جي ۳ لامدينة إذ لم يكن للاتصالات الرعومة و الدخول في الاسلام 
آول الا مر أي تأثر ) رجال من قبائل النجار » زريق وسامة » ورعا 
كان أسعد بن زرارة من النجار الرجل الرئیسی فيها . 

وقد انضم إلى هؤلاء » في الرحلة التالية المسماة بالعقبة الاولى » رجال 
من القواقلة » عبد الأشبل » وحضر العقبة الثانية آفراد من کل قبائل 
الأوس والخزرج » ما عدا أوس مناة . في مثل هذه السالة يكن اعتبار 
ظفر جزء] من عبد الا شبل . وا ما نلاحظ على ذلك » ان عدد متدویی 
القبائل » كان بالنسبة لاهمية کل قبيلة » غير ان سامة ها ثلاثة أو أربعة 
أضعاف ما يحق ها من مند وبين » بینا نجد جماعات أخرى ليست مثلة 
كفاية » كعبد الاشهل وبالحبلى وقبائل سعد بن معاذ وعبد الله بن أي . 
وقد آسام سعد قبل العقبة وكذلك ابن أبى . وان كنا في كل ما سنقوله 
عنه » لا غلك سوى القليل من التفاصيل في هذه المرحلة. 

كانت هاتان الشخصيتان آهم الزعماء الذين عاشوا بعد بعاث» و بالرغ 
من إسلام كل منها » فام يتنازل أحد منها لحضور العقبة » ويجب أرف 
نلاحظ ان ابن ابي وأمثاله الذين عرفوا فما بعد بالمنافقين » كانوا في السنة 
الاولى والثانية للبجرة مسامين كسائر الناس . وه ذا يختلف ابن ابي 
قيس بن الاسلت من وائل الذي لم يسلم » عن أب عمرو الراهب من مرو 
بن عوف الذي عاد إلى مكة . ۱ 

تعطينا هذه الوقائع وتلك الأرقام » فكرة عن الماعات التي أبدت 
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آکثر ما یکون مدا في المدينة في أيام الاسلام الاولى . فبل من المکن 
أن نکتشف اذا كانت هذه القبائل آول من انضم للاسلام ولیس القبائل 
الاخری ؟ تتصف جميع الشخصیات الذ کورة أسماؤم في القائتن‌الاولین 
بصفة مشتر کة » وهي انهم ينتمون لقبائل م تنجب هي « ز عماء » کباراً » 
وعانت من القادة العسكريين فى قبائل أخرى . اشتركت النجار وسليمة 
في خوض بعض المعارك » غير انه لا یذ کر أي قائد عسكري خرج منها » 
وقد ذکرنا ما نی زريق . وأنجبت القواقلة القائد الكبير مالك بنالعجلان 
ولكن ذلك حدث قبل عدة أجيال » وكانت هذه القبيلة أيام ال هجرة 
أضعف من بالحيلى وعلى استعداد لد اليد إلى أعداء هذه القببلة . 

وكانت قبیلتا مرو بن عوف » وعبد الاشبل في وضع مختلف عن 
هذا الوضع . ويبدو أن الرجلین اللذين حضرا العقبة الاولى كاتا من 
الحلفاء وم يكونا إذن يثلان رأي أه اطماعات في كل قبيلة . 

من السپل أن ندرك أن القبائل والبطون التي تجد نفسها في مثل 
هذا الوضع میا لة جیء رجل معدن الخارج حفظ التوازن السیاسی في 
المدينة . 

وریا شعرت القبائل ان التوحید آت عاجلا أم آجلا » ولکنه كان 
یسیشها أن تخضع لزعم ياتي من بالحبلى أو بياضة . وکان لاي فرد من 
أبة قبيلة في الدينة أصدقاء وأعداء في القبائل الاخری » وکان مسن 
الصعب جدا معاملة البعض والآخرين بدون تحزب . وكان بحي ء 
من الخارج وما توحیه سبرته من ثقة باعث أمل على قیام سلطة یی 
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۳ لى ذلك» انه یکن أن يتم التوحيد على يد مد دونه 
نب جرب أ هلية وخيمة . 

وا کات تب اا تظیر وماك ت معادية للبپود » فكن أن نتساءل 
إذا لر تكن تخشی ان یعتمد ابن الى لعلاقاته الطيبة مع القبائل الیپو دية» 
على هذه القبائل فیسمح ها بذلك استعادة النفوذ الذي كان ها سابقا في 
المدينة . ومن الغری أن نفترض أن القبائل المثلة في العقبة الاولى 
كانت مؤلفة من البرولتار با ( العمال) » وان للقبائل الاخرى كانت من 
أصل ارستقراطي » ولكن ليس هناك دليل كاف يسمح لنا مثل هذه 
الفرضية . 

یبقی علينا أن ندرس ساوك مختلف الزعاء . ولولا إسلام سعد بن 
معاذ لما كانت طريق الامة الاسلامية مكللة بالنصر ‏ كانت في الواقع. 
لا انعرف على التحديد قرابة سعد بن معاذ من الحضير بن سماك المنتصر فيه 
بعاث . ولكنه يبدو انه ورث قسما من سلطتة » وعلی كل حال کات 
ابن الحضير اسيد على تفاهم تام مع سعد وكان مساعده » ويمكن أت 
يكون سعد قد نظر بهذه الازدواجية فى قيادة عبد الاشمل على انها ضعفه 

ومن الامور ذات المغزى بهذا الصدد ان اسلام معاذ » حتی في رواية 
ابن اسحق النمقة » يقع ی إسلام اسيد . ول يكن معذلك هذا 
هو العامل الوحید الفعال .أوأقل ما يكن الاعتراف به لسعد انه شعر 
بشيء ما تجلبه الحركة الجديدة لمدينة » وأفضل ما نقول عنه انه آمن 
<تاً برسالة مد . 
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وکان فر یب آسعد بن زرارة » وصدیق رو بن امو ح من سامة 
خاتیح له إذن أن يقدر مدى قوة سیطرة الاسلام شیثا فشیناً على آفراد 
هاتين القبیلتین » وأن يسمع للدفاع عن قضية الاسلام على ألسنة رجال 
كان مستعدا للاستاع هم » حتی |ذا مساقرر أن يسم وهب نفسه كلية 
للاسلام . لم يتردد ي القیام بغزوة بدر التي تغیب عنما أبن ابي » وحتی 
اسید بن الحضير ( وقد اعتذر الاخير فما بعد محمد ) . ولا كان سعد بن 
عبادة هو أيضا غاشاعن بدر بسدب لدغة حية كماقال . 

كان سعد بن معاذ في المعركة قائد الانصار الوحيد وساهم كثيرا 
في انتصار المسامين . 

اما موقف ابن ادي فعلینا ان تخمنه اعتادا على المعلومات الضئيلةالتي 
نجدها في النصوص حول مسلكه . لا بدانه أدرك ان الحركة التي أخذت 
تنشط لتأييد الاسلام أصبحت من القوة بحيث لا يمكن مامتها و ات 
معارضتها يساوي بالنسبة اليه فقدان نفوذه . وكان يأمل أيضا بلا شك 
أن يمارس سلطانه على الدينة باجعا » وربمارأى في الاسلام وسيلة 
تتيح له تحقيق مأربه » إذا افترضنا ان الاسلام يقدم الاساس الدینی للوحدة 
فيستظيع ابن ابي ان يقوم بالسلطة السياسية » ولوات اليبود اعتنقوا 
الاسلام لتحقق هذا الحم جزئيا . ولكن اليبود رفضوا الاسلام » وظهر 
تمد خبيرا بالشؤون السياسية » وأظبر ابن ابي قليلا من اماس من 
أجل القضية التي أيدها باسمه فلم يستطع إذن ان يقوم بدور مهم في الحركة 
الدينية . كل هذا من وحي الافتراض طبعاً . ولكن جب العثور شل 
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هذه الاسیاب لنفهم كيف اعتنق ابن ابي الاسلام » »نم أصبح عدوا للاسلام 
ون وان ْل مسلا في الظاهر . 
۱ رعا كان إسلام بن معاذ » كما يقول ابن اسحق » هو الذي فتح الباب 
لقبول أهل الدينة الاسلام عامة . و نشمر من دراسة الوثاثق التي بين 
آیدینا ان قبول الاسلام » ما عدا الشواذ التي سنذکرها » كان عاماً وان 

جمیع الرجال والنساء الرموقین في القبائل أساموا » بالاسم على الاقل . 
ولان عن آبة شخصية مرموقة سامت بعد انتصار بدر » أو حتی‌بعد 
انتهاء حصار المدينة . لذا الحق ان نفترض انه لاتو جد أدة شخصية مرمة 
نجهل أخبارها حتى ولو وجد عدد من الناس التوسطین الذين نجبلعنهم 
کل شيء . 

والقبائل التي ل يسام فیپا آشخاص مرموقون قبل الهجرة هي قبائل 
اوس مناة وهذه آسعاژها : امية بن زيد( من مرة بن مالك بن اوس ) » 
خطمة » وائل ووافف ر ار کا رفض الاسلام القبائل لیپودیق) و لکن رور 
الزمن وجد بينها بعض من أساموا . ول تكن اية قبيلة مذكورة قوية » 
وإن كان ابو قيس بن الاسلت » من وائل » زعما احتل » فترة من الزمن 
مكان الصدارة . ولا تذكر المصادر اي سبب لرفض هذه القبائل الاتضمام 
للحركة الجديدة . ويقولون بأن أبا القيس كان ينوي ان يسم » ولكنه 
مات قبل تحقيق هذه النية . ومثل‌هذه النيات لا تتحول إلى افعال تجعلنا 
نشك بأنها كانت محاولة لانقاذ كرامة القبيلة. والواقعة الايجابية التي 
نعرفبا » هي أن ابا فیس يسم . واقرب تفسير هذا البرود تجاه مدهو 
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ان هذه القبائل كانت تربطها صلات وثيقة بالعبرانیین . وم تكن 
أراضيها مستقلة بل كانت مختلطة باراضی اليبود. كانت حالتها إذن 
غير مستقرة . وطذا كانت هذه القبائل غير مستعدة للاندفاع بلا رجعة 
في حر كة لا يرتاح اليما جيرانها العبرانيون . 

ويبدو لنامن الافضل »منذ الان » ان نذكر تاريخ الحوادث التي 
وقعت فيا بعد » ألا و هي‌قصةه المعارضة الوثنية » للاسلام التي ۸ تكن 
قط ها أهمية رئيسمة بالنسبة لأمدينة . وقد مات ابو قيس قبل بدر» 
وابتعد سائر الرجال السياسيين المرموقين عن مد » ودخل بعض الناس 
في الاسلام . وكانوا من عامة الشعب ومن بين الشباب . اما الذين ظاوا 
على وثنيتهم » فقد ملات الحسرة قلوهم من تقدم الاسلام » و نظمت 
اسماء بنت مروان ( من أمية بن زيد من اوس مناة ) وزوجة رجل من 
خطمة » اشعارا تهدد فيا بعض المسامين " وتشتمهم. وإذا صحت 
الاسماء التي يذكرها ابن اسحق » فالا خذالوحيد عليهم انهم كانوا يجلبون 
العار لانفسمم بخضوعمم لر جل غريب ل تصلهم به صلة الدم . ول يض 
إلا وت قصير على بدر حتى ذهب رجل من خطمة » یسمی‌عمیرین عدي 
( أو عدي ) إلى اسماء في اللیل وقتلباء ول یظهر عمد استبجانه للامر » 
كا لم يجرأ احد على ملاحقة . عمير واعتاق عدد من رجال القبيلة » 
وربا بقية اوس مناة » الاسلام صراحة . وقد قيل عنهم انهم كانوا 
مسامين سرا من قبل . وقام في نفس الوقت رجل من قبيلة ابي 
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عنق ‏ .مدن عمرو بن عوف باغتیاله لنفس الاسباب » وأدى لنفس 
نیج » لأن بعض فروع عمرو بن عوف » كانت قريبة جداً من اوس 
منأة سواء في آرائها أو وضعبا المادي . وقد أخذ ابو عفق على الناس ان 
يسمحوا لأجني بادارة شوو نهم » ولا ييز بين الحق والباطل ويطمح 
لآن يصبح ملكا . 

نستطيع ان تقول بأنه بعد ذه الحوادث ل تظبر سوى معارضة 
ضعيفة محمد . وإذا كان لا بزال بوجد أشخاص برفضوت الا سلام . 
فذلك لاعتادهم على اليبود. ولا شك‌انه من الصعب عليهم انيستمروا 
في رفضهم بعد طرد القبائل الرئيسية الیو دية . ونجد اثناء معركة 
حنين بين القوات الاسلامية فرقا من وا قف وخطمة وامية'' 

وهكذا امكن التغلب » بسبب فشل وثنية كان عليبا مواجبة حالة 
المديئة السيئة» على معار ضة الو ثنيين القائة على افكار قديمة حول الشرف 
والعصبية » واعتنق ابناء الو ثنيين الاسلام» وحطمت اصنام القبائل ۳" 
واصبح اسم اوس مناة اوس الله . 

اما قضية ابي عامر الراهب » فبي قضية غريبة ولکن موضعپا هنا 
لأنه لم يكن وديا ولا مسلا " » وکان اسمه عبد عامر بن صيفي » 


وکان ينتمي لبظن ضبيعة من عمرو بن عوف . وکان موحداً قبل 
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الحجرة بسنین عديدة » وعاد عليه ز هده بلقب «١‏ الراهب » ون م يصل 
به الزهد إلى حد العزوبية . ولا وصل محمد إلى المدينة ل يخضع له کا فعل 
ابن خالته » ابن أبي» بل هاجر إلى مكة . وقد حارب المسامين في أحد على 
رأس خمسة عشر ( أو ربا خسن ) من أتباعه . ويبدو أنه ظل فى خيبر 

بعض الوقت . حتى إذا ما سقطت المدينة انسحب إلى الطائف » ولا 
سقطت بدورها با إل سور ز ولا نعرف اتير عن آرائه سوى ما 
نستنتجه من تصر فاته » وسعد مع ذلك شخصية مبمة . ویدل موففه على 
أن مطالبة مد بالنبوة آبعد عنه الكثيرين من الناس » وکان ینتظر منهم 
بسبب نظراتهم العامة » الترحیب بالدين الجديد . وإذا كان ذلك فلانهم 
آدر كوا النتائج السياسية التي يودي اليما موقف مد وإنهم كانوا 
خشونا . 

وهکذا أيد جميع العرب النافذین مدا ما عدا أبي قيس وأبى عامر 
وأتباعها القلياين »وذلك لأسباب عديدة عند وصوله إلى الدینقو تو جہوا 
ما عدا سعد بن معاذ وابن الي إلى اجتاع العقبة الكبير . و من الفید أن 
نذكر هنا أسماء النقباء الاثني عشر الذين دعوارسیا حضور الاجتاع . 
و کانوا رجالا مر موقين في قبائلهم وفي مجموعة الامة الاسلامية . 


اسید بن الحضير عبد الاشول 

( ابواطيثم بن التیپان) , 

معدن خم رو بن‌عوف 

رقاعة بن عبد المنذر € ٩‏ ۷ 


۱۸۶ ۳۷۳ 


سعدرين الربيع بالحارث 
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يسمى عادة الذين عارضوا مدا يعد أن اعتنقوا الاسلام شكلياً 
بالمنافقين ویو كد القرآن هذه التسمية . و في رأيناء بالنسبة لو ضوع بحثناء 
ان الأقرب أن نقول«المار ضة الاسلامية » لآن هذه التسمية تيز موضوع 
دراستنا الحاضرة عن المعارضة الوثنية التي تحدثنا عنما » والمعارضة 
اليهودية التي سوف نتحدث عنما فيا بعد . وهي لا تقصر ابحائنا على الذين 
یسمونبالنافقین.وکان بين المؤمنين أنفسهم من لا يقر سياسة محمد . غيرأن 
المصادر تيل إلى التقليل من شان الخلافات التي نشأت داخل الامة وإيهامنا 
من سموا بالمنافقين » ذكر ما قالوه أو فعلوه ضد مد . وهذه التفاصيل 


۳۷ 


مع ذلك موجزة . 

وهذا كانت معلوماتنا ناقصة فما يتعلق بالسياسة الداخلية في المدينة» 
ونجدنا مضطری الا كتفاء بالفرضیات . 

أ - السنو ات الخمس الاولى : 

كان اعداد الملة» التي انتصرت على الکیین في بدر » الفرصة الاو 
التي كان على الانصار أن یتخذوافیما قرار؟ ما . هل يجب عليهم, 
الاستجابة لنداء مد ؟ وكان أسيد بن الحضير أحد الذين لم يستجيبوا 
للنداء . ولكن عند عودة الجيش منتصر؟ » اعتذر إلى محمد بأنه ظن أن 
املة كانت محرد غزوة» وانه لوعلم بأنها معر كة لحضر ها بصورة أكيدة» 
ويمكن تفسير هذا المسلك بسولة على انه ردة فعل أثارتها انتصارات‌شمد. 

ونستطيع أن نفترض أن آسیدا » وقد عم بان سعد بن معاذ( عدوه 
في قيادة قبيلة عبد الأشبل ) يتمتع بعطف محمد » راو دته فكرة الاستفادة 
من عدم اشتراكه فيا كان يبدو له قضية خاسرة » حتى أصبح من البديبي 
انها ل تكن قضية خاسرة أسرع لتغيبر خطته وقنع مكانة ”#نوية في 
القبيلة إلى جنب محمد" 

يضفي هب ذا التفسير » ولو كان صحيحا » كثيرأ من الاهية على 
عداوة شخصية. كان محمد حتى الوقت الذي بهمنا » أي بعد ثانية عشر 


شبراًء_لى الهجرة» ل يحقق أي شیء مهم . ووقفت شخصات أخرى, 
)١(‏ ابن هشام ۲۸ » ه الواقدي ۷۲۰۳۷ 53 


۳۷۵ 


چنای عنهبه آبن اي وحتی سعد بن عبادة . وبقال بان هذا تغیب عن 
پدربسیب لسعة حية » ولکن ذلك لم يكن سوى عذر یتملل به ‏ . فلو 
حدث تقاعس نحو مد فان انتصاره الرائع ومبارته في معاملة المترددين 
لقضا سريعا على ذلك . 

وظل سید وسعد بن عبادة يحتلان مكانا سامیاً من عط فه » ول 
برفض ابن ابي نفسه أن يشترك صراحة في معركة أحد . أما الشخص 
الذي كان مثال الاخلاص والوفاء محمد فو سعد بن معاذ » وظل حتى 
وفاته أخلص الانصار » وحل محله سعد بن عبادة (من ساعذة ) . وكان 
زعم الخزرج في بدر حباب بن النذر (سلمة ) » ولکنه لم يقم بدورخاص 
في الحوارث التي تلا . 

وإذا حدث بين المسامين تقبقر عن محمد مإوقد شجع عليه بدون شك 
اليمود) فن المعقول أن يقوم مد بتقرير المجوم على قبيلة قينقاع , 
اليس لاضعاف اليهود فقط بل لكافاة أتباعه » ویلفن المسامين المترددين 
درساً من أمثال ابن أبي " ولنلاحظ ان بني القينقاع كانوا حلفاء اب نابي 
وأنهم قاتلوا مرات عديدة إلى جانبه قبل امجرة . وكان من بين | لذ ين 
غیزوا في الحرب ضد بني القينقاع سعد بن معاذ الذي يكن تسميته يعدو 
ابن ابي » و عبادة ابن الصامت من القواقلة الذي كان » کا رأينا » يحسد 
ابن ابي وبالحبلى . وكان عبادة أيضا حليف اليهود ( وذلك لآنه بدون 
شك انتمي‌هو وابن ابي إلى القبيلة القديمة بني سال ) . 


سے 
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ولکنه بدلا من الدفاع عنهم » کا فعل ابن ابي اعلن بانه یتبرا من, 
قرابته لهم . 

ويبدو أن ابن ابي تعال أمام مد بسير المكيين للشار من المدينة . 
وكان تأيبد ۳۰۰ رجل مسلح من بني الةينقاع عبثا في ممل تلك الاحواله 
و طذا لم يكن من الناسب طردم وتقول رواية يكن قبوها ان المقطع 
العالی الأخوذ من القرآن يتعاق بهذه احدادث :۱ با أا الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليبود والتصاری أولياء . بعضهم أولياء بمض ومن يتوهم منک 
فانه منهم . ان الله لا هدي القوم الظالین . فتری الذین في قاوبهم مرض 
یسارءون فیپم يقولون نخشی أن تصیبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح 
أو آمر من عنده . فيصيحوا على ما آسروا في آنفسمم نادمین)) ‏ . 

والآية التي تحث المؤمنين »في نفس السورة » على أن« یتخذوا الله 
ورسوله والمنین أولياء هم » تتعلق بقيام عبادة بقطع كل علاقاته مع 
غير المسامين . 

يحاول هذا المقطع من القرآن أن يبرهن على صحة ما أظهرتته 
الاعتبارات العامة انه مكن الحصول » أي ان معارضة مسامي المدينة 
محمد ظهرت بين الذين كانت تربطهم روابط الصداقة باليهود . وتؤيد 
هذا الرأي مقاطع أخرى من القرآن * فجملة« الذين في قاوهم مرض 4 
تعبير قرآ في للدلالة على المبايعة الاسلامية حمد في هذا الوقت » أي 
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آولئك الذين کانوا بهتمون بانتقادم للقرآن » ولا سبا بعض القاطع التي 
نزل الوحي با E‏ . وکان التقدون بشرون الصعو بات خادة 
ل مسائل النسخ "" (ویبدو أن الجهود الرئيسي كان یقوم على 
اضعاف مكانة مد بواسطة الحجج اللفظیت) ‏ . حتی إذا تأکد مع ذلك» 
ان خطة عمد تقوم على تحدي المكيين بباجمة قوافليم » ويمكن ات 


وقد تلقى المسامون » قبل بدر » عن طريق الوحي‌الاهي » الآمر 
فشدوا الواق ... حتى تضع ارب أوزارها»" . 
نزلت فيه هذه الآية . ولاشك انم كانوا يقولون بهذا الصدد « ويقول 
الذين آمنوا لو لا نزلت سورة » ” . وأصبح السامون الاوضماء يقملون 
الآن((السياسة القائة على تحدي الق شيين) ولکن العار ضة كانت تشتد 
شيئاً فشيئاً . وهاك ما يقوله القرآن مي ذا الصدد . « فإذا انزلت سورة 
محكة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قاوهم مرض بنظرون اليك نظر 
الغشی من الموت  »‏ . وقد نشات ضرورة في ذلك الوقت ( أو فيا بعد 
بقلیل ) تدعو لعدم تحکم عمد في الخلافات ۳" 

۱) قرآن ۸-۱۰۰۱۷۱۰٩‏ راجم ۳۱۰۷۳ 


۲) قرآن 0۳-۰۲۰۵۱۰۲۲ ] ۵ 


(۱) 
)۲ 
(۳) قرآن ۰4۷ )٤(‏ قرآن ۲۲۰۷ (ه) قرآن ۲۲۰۷ 

0۲-۰۲ قرآن ؛‎ )٩( 


۳۷۸ 


يعرض علینا القرآن و کتب الطبقات إذن صورا متكاملة عن عدم 
الرضى الذي كان سائدا في الدينة حول شياسة مد . ولقد حاولت 
انتصاراته في بدر » وعلى بني القينقاع »> وطريقته الصارمة الناعمة في 
معامل2 المعارضة » دون اية محاولة لترك معسكره والانضمام لمعسكر 
المكيين » حتى إذا ما تقدم القرشيون من المدينة في غزوة أحد » ظلت 
الامة الاسلامية سليمة إن لم تكن متحدة تام » وكان ابن ابي يحتل مكانة 
سامية في مناقشة المسائل الستراتيجية . و قد أيد فكرة محمد الاولى القائلة 
بالبقاء في المراكز القوية في وسط مواقعهم . ولكن ربا قال جمد هذا 
الرأي لعامه ان خطة ترمي قبل كل شيءالى توفير السلامةهي الخطة التي 
يرضى بها رجال من أمثال ابن ابي . واحتج الشبان الذين كانوا 
يتحرقون شوق للقتال ووجدوا حلفاء لهم من وزن خطير لتأييدهم في 
القول بان بقاءهم من دوت عمل بینا حاصیليم تضيع عليهم طعنة 
لکرامتهم . وكان هذا الفريق المعارض لابن ابي يضم حمزة ( عم محمد ) 
سعد بن عبادة ( من ساعدة ) النعبان بن مالك من ( قواقلة ) أياس بن 
أوس ( من عبد الاشرل ) خبثمة وأنس بن قتادة ( من‌عمروین عوف) 
ولیست قائّة الاساء هذه طويلة » ومن المکن أنيكون بعض المسامين 
انضموا إلى جانب ابن ابي أمثال سعد بن معاذ » واسيد بن الحضير » 
حتى أذا ما مال تمد للبجوم » بدا عليهم الاعتقاد بأنه واقع تحت تأثير ما 
وعرضوا أن يعاد النظر في القرار » وأن يترك الامر لسرية مد . 

ولقد روينا ما حدث فيا بعد» فقد قسك مد بالقرار الذي اف 


2 
0 
4 
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وبعد ان تقدم ابن ابي خارج الخطوط » انسحب مع أتباعه في الأطم . 
ززوعك آيات القرآن التي تتعلق بهذه الو قائع » وما قاله ابن ابی‌لابنه 
الجر يح بعد المعركة : « وما اصابک يوم التقی المعان فباذن الله و لیعلم 
الذين افقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا . قااوا لو 
نعلم قتالا لاتبعنا ع هم للكفر أقرب منهم الايمان » يقولون بأفواههمماأ 
لیس في قلوبهم » والثه اع با يكتمون » الذين قالوا لاخواهم وقعدوا لو 
أطاعونا ما فعلوا »قل فادرآوا عن أنفسكم الوت إن كنتم صادقین ») . 

و ریا استخدم تعبير « النافقین » لاول مرة في القرآن للدلالة على 
ابن ابي وأتباعه بمعناه الاصلى  »‏ أصبح اسم الفاعل « منافق » بطلق 
عادة على « المعار ضة الاسلامية » » ورعا اخذ هذا المعنى الشتق من 
المقطع القرآني المشار اليه . 

ومعنی الفعل الادلى هو « الزواحف » أو « الناجذ » و لنلاحظ 
ان القرآن لا يتحدث هنا إلا عن جبن النافقین ویتهمپم بالعصیات . 
ونستطيع أن نستنتج من ذلك ان ابن ابي في المسلك الذي سلكه لم 
يقطع حلفه مع عمد » ذالك الحلف الذي ربا ذ کر في دستور المد ينة'"" 
وقدتنازل في الماضى و تحدث إلى عمد أمام الناس » ويريد الآن ان يظبر 
با نه ليس نصير؟ متحمساً للابي كسعد بن معاذ وان ينظر اليه على انه 
ند محمد . ولا كان لا بزال‌مسلما بالاسم ؛ ول يرتكب أي خطا يعاقب. 
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علیه » فان ممدا» الذي كان يعمل لاقامة الطمانينة والآمن بين الناس » ۸ 
يكن بستطیع أي إجراء قاس بحقه رغم رجاء آتباعه له . ولکن الني 

:بض ذات بوم في الجامع بعد صلاة الجمعة لالقاء خطابه العتاد معتز) 

بنفسه فاساء اليه رجال من قبيلة مالك بن النجار والقواقلة ۳ . 

) اكتفى ابن أبى وأصدقاؤه » حتى الان » بالفمس ضد عمد وانتقاده 
هو والوحي الذي ينزل عليه » وظل موقفیم محاددا تماما » ولا شك ان 
القرآن يتحدث عنهم حين يقول : « إن الذن آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم 
کفروا م ازدادوا کفرا ... مذبذین بین ذلك لا إلى هولاء ولا إلى 
هؤلاء » ا . 

و يبدو ان الطريقة التي عوملبباء بعد أحد ءقد اثارته فحاول خلال 
سنتین البحث عن الفر صة السانحة لجرح محمد أو قتله . ولد وجه 
المسامون» بعد خسة آشپر على أحد » إنذارا لقبيلة النضير اليهودية » 
فبذل ابن أبي وأفراد قبيلته كل جهدم لدفع اليبود إلى المقاومة و ذهبوا 
إلى حد وعدم بمساعدة عسكرية » وقد سر بعض اليهود بذلك » ولكن 
العقلاء بينم آدر کوا عدم جدوی مثل هذه الوعود » وم تلبث النضير 
أن خضعت . وكان رحملبها هزيمة اخرى لابن أبي . وتصف لنا سورد 
الحشر : 


( ١ل‏ تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل 
)١(‏ ابن هشام ١‏ وه ء الواقدي ه4١1‏ (۲) قرآن ۱۳۲-۱۳۹ 2 
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الکتاب لين آخرجم لنخرجن معك ولا نطیع فیک أحدا آبدا » وات 
ول لننصرتم والله يشهد انم لكاذون » لین أخرجوا لايخ جورف 
مهم ولئن قوتلوا لا ينصروهم » ولن نصروهم لیولن الأدبار ثم 

لاينصرون]» ۳ . 

ولقد سنحت الفرصة للقيام بعمل ما بعد أكثر من سنة فبا بعدأثناء 
غزوة‌الریسیع . فقد تطورت الخصومة بين رجلین حول سطل ماء إلى 
إلى قتال بين الانصار والمباجرين» و کان يكن أن تکون نتيجة وخيمة 
لول بوقف على أيدي المسامين اخلصین . ويبدو أن ابن أبي انتهز هذه 
الفرصة ليصرح بان الرجل الذي جاء لاقرار السام يدرب الاس في 
الحقيقة على الخصومة والنزاع » ويبدو أيضاً انه همس ببعض كلات تشير 
إلىان الاقوياء سيطردون الضعفاء متى عادوا إلى الدينة . کا تقول سورة 
« المنافقين » « ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الاءعزمنبا 
الاذل » وله العزة ولرسوله. وللمؤمنين » ولكن المنافقين لا يغامون»” 
ولقد عل عمد با قال ابن ابى » ولكنه رفض أن يتصرف بشدة نجوه 
بالرغم من أن أبن ابي نفسه قال بأنه مستعد لقتل والده إذا أراد عمد . 
وآثر مد إرهاق الذين اشتركوا في الملة بسير مرهق طويل . 

و م يتعلم ابن ابي مع ذلك بعد المدوء والمسالمة . فقد تركت زوجة 
مد الشابة عائشة » قبل الوصول إلى المدينة » في المؤخرة » تم وصلت 


)۱( قرآن 5ه 7-۱1۱ ۱۲ ۰ ابن هشام ۲ ۰ الواقدي ۵-۷ + 
(۲) قرآن ۸۰۱۳ 
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بصحبة شاب جيل . فاخذت آلسنة السوء تلوك سمعتها و جپد ابن ابي 
في تضخم الفضيحة » ووجد من يساعده ابن لابن عم لابي بكر » 
الشاعر حسان بن ثابت » واخت عائشة زینب . وکان هذا نالشخصان 
یبغضان عائشة او انها فعلا ذلك محبة لابن ابي أو كراهة بالهاجرین . 
وأخذت الفضيحة بالانتشار » خلال اسبوعین‌دون‌آن يوضع لها حد . وجاء 
القرار النهائي من مد لصالح عائشة . لآنه لا بو جد أي دليل جدي 
ضدها وتسمى هذه القضية «محدیت الافك › . 

ولقد ضرب مروجو الفضيحة من عامة الشعب بالعصي . | 
يتعاق بابن ابي فقد كشف محمد عن أوراقه » وجمع الشخصيات الر 
من الانصار « وطاب اليهم السیاح له ياتخاذ عقوبات بحق واحد منہم كان 
يطعن بعائلته » وذلك لآن معاقبة أي فرد دون موافقة القبيلة تؤدي 


ما فیا 


لامطالبة بالثار. ولقد تبع طلب مد خصومة عنيفة بين الأوس والخزرج 
ور ما كان ذلك لجعل القبیلتهن تنسیان مآخذها اامتر كة على المباجر ين » 
وتم الصلح بينها بسرعة ٠‏ 

م یعاقب أبن ابي ( ون كان البعض یو كد بانه حم عليه بالضر ب 
بالعصا ) . ولا نجد منذ ذلك الوقت أي ذکر لنشاط ابن ابي العادي 
محمد . وريا آدرك أخيرا انه لا يستطيع القيام باي عمل ب ذا العدد 
القليل من الاتباع * وکانت قد تقدمت به السن لیصبح مساماً متحمساً » 


(۱) ان هشام ۰-۸۳۱ » الواقدي ۱۸6 - ٩‏ البخاري ۳-۰6 ۰ تابا ابوت 
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و کان في بض الاحیان يعبر عن استيائه " . ولکنه كان مع ذلك » 
مسايا قر فض في الحديبية 1/۸1۲۸ الذهاب ف مكة للحج حين سمحت اه 
به قریش » بیفا راضته لساثر السامن ۳ 

ول يعتم أن صالح مدا » والدلیل على ذلك و جوده في الحديبية »كا 
أن مدا آمر بنفسه القیام بالشعائر الدينية لافته " 


كان النقص في موقف ابن ابي أنه كان موقفاً ضعیفاً » وسبب ضعفه. 
افتقاره لأسس فکرته . وکا لاحظ أحد ز عماء النضير » کا يقولون » فان 
ابن ابي لم يعرف ماذا كان يريد» فهو لم يقبل اما لا الاسلام ولا اليوودية. 
ولا دیا نة شعبه القدية " . وکان دافعه الرئيسي الطموح الشخصي » 
و لکنه كانت تعوزه النظرات التي یتاز بها ر جل الدولة » وکان بامکان 
هذه النظرات أن تحمله على تقدير نتائج آفعاله العقدة . ا كان یعوزه 
ا دس الذي يمكنه من استغلال الفرص واستالة الأعوان . ولقد در ك 
ان السم شيء ضروري لمدينة » ولکن محاولاته لتوفير هذا السام ام. 
تكن تعتمد إلا على أفكار محافظة فقدت تأثيرها . وكان سبب معارضته 
محمد عجزه عن السير مع زمنه . 

وعا له مغزاه أن نقرأ في أحد النصوص انه لم يكن بين المنافقين. 


(e? 
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وربا وجدت آسباب مشابهة لرفض بعض أفراد مرو بن عوف 
'المشاركة في الدفاع عن الدينة حين رت 

وكان هوّلاء مسامين بالاسم » لآن انتسابهم للامة الاسلامية » لم يكن 
.في نظرهم العنصر الرئيسي في حيساتهم . وهناك شخص آخر موقفه 
يشبه موقف أبن ابي » وهو الجد بن قيس زعم قبيلة سامة وقد خلفه 
مد . ويتهم القرآن المنافقين بام كانوا ملحدين أيام حصار المدينة» 
ويجعلنا نشعر بان موقفهم كان أخطر ما تقوله نصوص ا اؤلفين بهذا 
الصدد . ذلك لآن هذه النصوص كتبت بعد مضي زمن طويل على 
انتصارات الاسلام . 

١‏ وإذيقول النافقون والذین في قلوبپم مرض ما و عدنا اللهورسوله 
إلا غرورا . وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام لک فارجعوا » 
وليستأذن فریق منیم الذي یقولون ان بیوتنا عورة وما هي بعورة 
إن بریدون لا فراراً . ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة 
لآتوها ومايليثوبهاإلايسيرا ولقد کانوا عاهدوا الله من‌قبللا ولون الادبار 
وکان عبدالل مسژولا» ‏ . 

ب تست الك الو ار 5 
يكن القول بان خيانة أبي لبابة لبني قريظة هي الحد الذي يسبق 
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الواح الثانية لعارضة آهل الدينة حين كانت هذه المعارضة لیست. 
موب ضد الامة الاسلامية كامة بل ضد بعض جوانب سياسة شد. 
رتش ةا لبابة غامضة لسوء الحظ . وهاك ما يقوله أبن اسحاق : 

١‏ م انهم بعثوا إلى رسول الله : ان بعث الینا أبا لبابة بن عبد المنذر 
أخا بني مرو بن عوف » وكانوا حلفاء الاوس » لنستشيره في أمرنا ‏ 
فارسله رسول الله » فلما رآوه قام اليه الرجال » وجبش البه النساء 
والصبيان يبكون في وجبه فرق هم » وقالوا له : يا أبا لبابة آتری أن 
ننزل على حك حمد؟ قال : نعم» وأشار بيده إلى حلقه » انه الذبح . قال 
أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماى من مكانها حتى عرفت انى قد خنت الله 
ورسوله  »‏ انطلق أبو لبابة على وجبه » ولم یات رسول الله » حتی 
ارتبط في السجد إلى عمودمن عمده . وقال لا آبرح من مكاني هذا حتی 
یتوب الله على ما صنعت» وأعاهد الله أن لا أطأ بنی قريظة آبداً » ولا 
آری في بلد خنت الله ورسوله فيه آبدا . ۱ 

قال ابن اسحق : فاما بلغ رسول الله خبره » وکان قد استبطاه قال 
أما انه لو جاءنی لاستغفرت له » فاما إذ قد فعل ما فعل » فا انا بالني قد 
اطلقه من مکانه حتی يتوب الله عليه » ۳ 

وظل أبو لبابة مربوطا إلى عموده » ما عدا أوقات الصلاة حينكانت 
امرأته ( اوبنه ) تفکه » و بعد مضي ستة أيام أعلن مد ان الله غفر لأبي 


لمائة » وفك وثاقه هو ننفسه . 
)001( ابن هشام ٩‏ ۸۸ » الواقدي ۱۳ ه١”"‏ 
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القصة کا نقات الینا جری شابعض التعدیل (وتکن الخمانة الوحمدة 
في أن أ با لبابة كشف نية مد في قتل رجال القبيلة)» حتی إذا ما علم بنو 
قريظة بذاك كان قبو هم الاستسلام آقل سبولة ) ولا يبدو ان هذا ما 
وقع » والعقاب ليس على قدر الاهانة » ولا یتضح للا السر على ضوء 
تفاصیل آخری یذکرها الواقدي » ولا نعرف با بة وسیلة حاول أبو 
لبابة (قناع معظم بني قريظة بالتخلی عن حيي الذي كان السژول 
الرئیسی عن مقاومة مد . و مجب أن نبحث عن تفسير ذلك في تطمین 
آبي لبابة لقريظة » بأنه سیبقی وفيا للمحالفة التي عقدتها قبیلته مع بني 
قريظة . ولو فعل ذلك لأحدث ثغرة فى الامة الاسلامية فيا لو قامت 
محاولة لمعاقبة بني قريظة . 

وعلى كل حال فان الهدف الرئیسی لمذه المفاوضات هو استمرار 
علاقات الجاهلية مع غير المسامين »لا شىء يجعلنا نعتقد بان آبا لبابة 
م يكن عضوا خلصا للامة الاسلامية . وم يفكر في الانفصال عنما ولكنه 
م يكن على اتفاق مع النی حول بعض المسائل السياسية . 

هذا الموقف هو طابع العارضة التي لقيما مد خلال السنوات‌الاخيرة 
من حياته . فقد كان المعارضون يقباون بالامة الاسلامية » ولکنهم لا 
بوافقون على بعض الجوانب في سياسة تمد » وكان ذلك في أغلب الاحيان 
لأسباب أنانية . 

ونجد مثالا آخر على المعارضةفي رفض بعض القبائل البدويةالاشتراك 
في غزوة الحديبية في ۱۲۸م 1 لان هذه القبائل » بدون شك ۽ لا یکن 


رو“ 
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تستفيد:أية فائدة مباشرة من هذه الغزوة " . ولقد كانت نظرات 
ملام من البعد عن نظرات معظم أتباعه ان كان من الصعب 
علیه غالبا حملهم على قبول قراراته حين كانت هذه القرارات تستدعي 
تضحیات جسيمة . 

ولقد وقعت الازمة أثناء غزوة تبوك ٩/۸۱۲۸‏ . فقد هبت شبه 
ازرة بآعرها الآن حالفة مد . و خيل لبعض الزارعین ق الدينة 
أن الفرصة سنحت ليستريحوا قليلا من أعاطم» وأن یتمتعوا 
بالازدهار الذي دفعوا منه غاليا . ولکن الني لم يكن ینظر للامور ببذه 
الطريقة . فلقد أدرك انه لا يمكن الحافظة على السلام الداخلی في شبه 
الجزيرة العربية ما لم بوجه الفائض من طاقات السکان نحو الخارج» و هذا 
كانت الغزوات الموجبة نحو شمال البلاد ضرورية لخلق دولة عربية داعة» 
وهذه سياسة طويلة الامد لاتظبر فوائدها بوضوح لعامة الشعب . 

وكان بعض رجال المديئة الموسرين يعترضون على هذا القرار » 
بسبب ما يسببه لهم من إزعاج » لأنه يتطلب منهم الاشتراك شخصيا في 
الغزوات أو دفع الصدقات . فقبضوا أيدهم بشدة وسخروا من الذن 
کانوا بعطون بسخاء من أجل هذه القضية ‏ : حت إذا ما ضدر لایر 
بالسير إلى تبوك ظل كثير من الانصار في بیوتهم " . وهل اك ثلاثة 

(۱) ابن هشام ۷:۰ » الواقدي ٤۲‏ ۲ 
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أحداث وقعت بصدد هذه الفزوة تصور لنا حالة بعض المسامين 1 نذاك . 
فقد حیکت مؤامرة ضد مد فتحدت له حادثة في الليل المظم عند مروره 
بطر یق خطرة ".م حدث ما سمي فيا بحد بمسجد الضرار . فد 
دعي محمد » قبیل رحیل الغزوة » إلىحضور افتتاح مسجد في قباء بناه 
بعض المسامين . غير ان مد أجل حفلة الافتتاح إلى ما بد عودته . 
وأدرك مع ذلك » في طر يقه بشكل غامض أن تلك مؤامرة ضده » حتى 
إذا ما عاد إلى المدينة آر سل رجلين طدم المسجد . إذ ان الذين بنوه كانوا 
من قبيلة عمرو بن عوف من أنصار أبي عامر الراهب (١‏ الذي كان في 
المدينة حينئذ ) وكان القصد من بناء السجد الجديد أن يكون محل 
التقاء يجتمع فيه المعارضون اوضع خططبهم بدون إزعاج » وقد تبرع 
ابو لبابة بمبلغ من الال لبناء المسجد ولكنه ل يشترك في المؤامرة"" . 

وقد سئل » في ذلك الوقت » الرجال الذين لم بریدوا الاشتراك في 
غزوة تبوك للتأكد من صخة أعذار هم . وقوطع ثلاثة من بين الذين لم 
يشتركوا في مؤامرة المسجد » ولكن لم يكن لديهم عذر مقبول للبقاء في 
ديارهم » مدة خمسين يوم . وتدل قسوة هذه العقوبة على أهمية القضية 
کا نجد في القرآن آيات كثيرة يستنتج منها ان الذين يسمون بالمنافقين » 
في ذلك الوقت » كانوا منبوذين من الامة » فكان يجب معاملتمم بقسوة 
وتبديدهم بنار جہنم لانم مر ندون ۷ 


(۱) الواقدي و٠6‏ (۲) ابن هشام 5 .و » الواقدي 6٠١‏ 5 
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18 
وثرى,بوضوح » بعد التفكير القليل » انه (ذا: كان على الامة 
الاسلائيّة أن تشتر ك في الغزوات في سورية تؤدي إلى غياب معظم 
الرجال القادرين على القتال مدة طويلة من الزمن » فلم يكن مقبولاان 
تأت جماعة من الخارجين و تختيء في ضواحي المدينة . وكان يستحسن 
أن يشترك جميع الرج ال البالغين في المعارك حفظا لصحة الامة 
الروحية . 
يبدو إذن انه حوالى ذلك الوقت » حدث تغير واضح في مسلكه 
تجاه العار ضة » و مع ذلك فان النافقين » الذين كانوا يطاردون 
ویفضح آمرهم لیسوا « منافقي» الفترة السابقة » بل هم يختلفون عنم 
کل الاختلاف . لم يحضر ابن ابي غزوة تبوك ( بسبب سوء صحته ) 
ولکن عذره‌قبل » ولم ینہذ »لأن مدا حضر جنازته بد وقت 


قصير . 

يكن اعتبار هذه السلسلة من الحوادثعلى آنها تکون الازمة الاخبرة 
التي مرت بها » خلال حياة الني » سياسة الدينة الداخلية . فقد أصبحت 
الدب:2 الان مز دهرة وكان بعض الانصار باماون أن تمتعوا الان 
بازدهارهم 

ولکن محداً مع ذلك » اما أن یکون قد أقنع اهل الدينة 
بقبول سياسته في التوسع الستمر » او انه بين هم ان مطالیبه لا یکن‌آن 
ترفض باستخماف لانه يمكن تنفیذ إرادته باستخدام قوة لا تقاوم . 
وهکذا أقام مد الامة الاسلامية على أسس متينة لیمکنها في الستةبل 


۳۹۰ 


من أن تتحول إلى امبراطور ية 

نا ا يا »ماخ آخری نو الازمة في الدينة » ولا 
سما الشا کل التي نشا ت بين المباجرين والانصار " و بن‌الاوس والخزرج. 
ولكن | لصادر تدا بالقليل من العلومات بهذا الصدد في الفترة التي عاش 
فيها مد و کانت الافات لا تظهر» في بعض الاحیان » إلا بعد سنوات 


عديدة . 


۱ ۱ ان هشام ۱۹۱۲ » الواقدي ۰,۳ » ۸ یظپر سوی طلحة والزبير الصداقة لکمب بن 
مالك من بين للهاجرین . ۲ 


الموصّل‌الناسن 


چمم وال ور 


لا شك في أن اليبود وجدوا في المدينة عند بحيء جر ۱ ( ولکن 
لا نعرف كيف جاءوا البپا » وما إذا کانوا. من اصل عبرانی) فبل 
يتحدرون عن الفارين الذين جاءوا من فلسطين يعد ثورة باركخبا ؟ 
( ۴۰۰۲۵۲۵۰ ) هل كان معظمهم عربا اع عتنقوا الدين اليبودي ؟ لقد 
نوقشت هذه الاسئلة كثيراً » تاقشما اولا'العاماء العرب ثم الختصون 


(۱) مصادر عامة ۱۲۸ القسم : السمبودي ۱-۱۰۹ ۰ ۱۵۲ . أيضاً وستلفك » المدينة » 
۳۱-۵۰ » ابن الاثير ج ۲۰۲۰۰۰۱ » فلبوزن » المدينة ۱۵-۷ ه هرشفاد « تاريخ المبود 
في الدينة » مجاة الدراسات المبودية ۱۹۱۷۰۷ - ۳ ۱۰۰۱۰۰ د ۴١‏ . ج . فنسنك 
Mohammed en de joden fo Medina‏ لبدن ۱٩۲۸‏ ۰ ۸۳۰۳۳ » وقد ترجم‌جزه 
منه على بد ج.ه, بوسكي . و ج.ف.بوسكي مبرندرل تحت عنران « التأثر المبردي على اصول 
المبادة الاسلامية > في الجلة الافريقية ١١١-۸۵۰۱۹٩۵4‏ 


۳۹۳۰ 


الفربیون ولم یصلوا إلى اي تفای " .كان للقبائل اليبودية كثيرمن 
الغادات المشابية لعادات ر نهم العرب الوثنيين وكان أفراد القبياتين 
يقزاوجون نی بنم '' . غير ان الیہود كانوا متمسكين جداً بدینهم أو 
بشکل من الدين اليپودي » واستطاعو | الحانظة على حياة خاصة بهم . 
۰ حتی إذا ما وصل الاوس والخزرج إلى يثرب قادمين من الجنوب 
وجدوا المدينة تحت سبط رة البپود » و كان يعيش بعض العرب خاضعین 
لليبود . والحد الفاصل بين العرب القدماء والیبود غامض » وکان 
العرب اضمف من الیپود » لا يملكون سوی ثلاثة عشر اطا مقابل 
تسعة و خسن للیپود » و كانت علافتهم بالیپود علاقة جوار او حلف 
اي العرب كانوا.تحت جاية البپود «كجيران » او حلفاء . وربا كان 
افراد الجنسين يتزاوجون فيا بينم » وكان الزوج يذهب ليعيش في 
قبيلة زوجته » وربا اعتنق هؤلاء العرب الدين اليبودي . ولیس من 
المستغرب إذن أن تكون بعض القبائل العر بية دعيت بالقبائل اليبودية 
وهكذا تحتوي قاة القبائل اليبودية التي يذكرها السمبودي (بني مرثد» 
بني جذماء » بني ناغصة » بنى زعوراء وبنى ثعلبة » وإن كانت القبيلة 
الاولى في الحقيقة جزءا من القبيلة يالى » والثانية فرع من سلم » والثالئة 
(۱) فلهوزن المرجع السابق » كايتاني حوليات ج۲۸۳۰۱ »س.س توري » أساس الاسلام 
ايودي » نيويورك الفصل الأرل د.ج. مرغوليث » الملاقات بين العرب والاسرائيليين قبل 
ظهور الاسلام لندن ٠۹ ۲ ٤‏ الحاضرة الثالثة . 
(؟) ابن هشام ۱ ( آباء کمب: بن الاشرف ) أبن سعد ۳۹,۸ ۲۳۰۲ « امامة چ 


واسد بن عسد » 03 


۳۹۳ 


والرابعة ؛ من عرب اليمن والقبیلتان الاخيرتان من غسان ۳" 
تقول المصادر ان القبائل اليهودية الحقيقية هي ثلاث قبائل : 
قريظة » والنضير » وقین قاع )و لکن هذا في الحقيقة تسيط للامر . 
ویقدم لنا السمم‌ودي قاءة من حوالى اثنی‌عشر شرةقسلة بالاضافة إلىالقبائل 
المذكورة على انها من أصل عربی ٠‏ 

وكان أهم القبائل بنو هدي الذين هم أقرباء قريظة » إلا إذا كانتقبيلة 
تعلبة التي ينتمي اليها فطيؤن » غير ثعلبة الغسانية . وكانت قبيلة 
القینقاع من بين القبائل المهمة الثلاث » لا تملك أراض لازراععة بل 
كانت تسكن قر ية يكتظ فيها السكان ويقام فیپا سوق يارس فيها الصناع 
مبناً متعددة ومنبا مبنة الصياغة . وكانت قريظة والنضير تلکان بعض 
أخصب أراضي الواحة » وهي تقع إلى الجنوب » وكانت مخصصة لزراعة 
أشجار النخيل . 

ويبدو ان اليبود في هذا الموضع وف غيره من المواضع الخصية في 
القسم الغربي من شبه الجزيرة العربية » کانوا رواد الزراعة في تلك 
المناطق . 

ولقد سمح للاوس والخزرج بالاقامة » وأعطيت هم أراض بور تقع 
تحت حماية بعض القبائل اليپودية . ومن الدلائل على تبعيةهم « حق الليلة 
الاو لى < ) jus Primae nocfis‏ ) الذي کان عارسه فتبون مین تما ة ۱ 


(۱) السمپودي ‏ ۱۰-۱۱ ۰ فلپوزن > الرجم الذکور ۲ الاغاني ج ۱۱۳۰۱۶۵ ۰ ۰۹ 
٩۵ ۰ ۹‏ ۰ ۱۳ ۱ ؟) الاغانی ۱٩‏ ۰« ۰۵ 


۳۹ 


ویقال بأن مالك بن العجلان ( من بني عوف الخزرج ) كان انحرض على 
ورة ضد فتیون » وقد دفعه إلى ذلك أختهالتي آرادت أنلا تقضي ليلة 
عرسا الاولی مع فتیون . و لقد جح مالك في الحصول على الاستقلال» 
اما لآنه تلقی مساعدة من الخارج » أو لآن اليبود کانوا ضعفاء بسبب 
التدخلات الاجنبية . .ومن الصعب » مع ذلك » تقدير مدى نجاحه على 
التحقيق . يعتقد عادة ان (الأوس والخزرج أصبحتا سيدتي يثرب » وان 

جميع اليبود قد خضعوالها . ولكن المصادر لا تقدم لنا ما دوید هذه 
الفرضية '"" » وکل ما نستطيع قوله » ونحن واثقون » ان قا من 
الخزرج أصبح مستقلا . ومن الممكن أن يكون كل الخزرج 1 9 
وعدد كبير من الأوس قد حرروا من كل تبعية » واستو لوا على الأطم)) 
ويبدوا انهم » برور الزمن » آصبحوا آقوی من الیپود )أ أخذوا 
مارب بعضهم بعضا . آما قبائل الاوس الى ر فضت في أول الامر » 
اعتناق الاسلام » فقددخلت فيه الآن »لها بدون‌شلك» كانت على علاقات 
طيبة مع جيرانها اليبود .وكل نقدبر لتوزیع القوی يجب أن مجسب‌حساب 
وجود نقاش حاد بين العرب وبن‌الیپود . ومن غير الممكن ان تكون 
قد وجدت جامعة تضم جميع العرب أو جميع اليبود . 

ومها يكن الآمر » فقد حدثت تغييرات مختلفة في الامة اليبودية » 
ما يشير إلى انها أخذت تفقد قو تما ) وقد أصبح الكثير من القبائل 
(۱)الرأي السائد هو ان البپود كانوا مستقلين » وكان بعض الخزرج حسب قول ري 4 


تقسبر ج 6 ۳ موالي المپود و وهذا موضم شك . 


59 
3 
0 
772 


۳۹6 


(العر بر بية » القدية الاصل‌حلفاء للقبائل العر؛ بية بدلا من أن تخضع لليبون 
( كأخلاف بدونشك) وهکذابنو انيف تحالفوا معبني الجهباء ( من مرو 
او ی ۳ فا تحالف بنو زعوراء.القبيلة 
المعروفة باسم « أهل راتج » مع عبد الاشبل ۱۳ 9 كانت جمیم القبائل 
اليبودية الصغيرة » أيام الحجرة » أو الماعات المذكورة في قائٌةالسمبودي 
قد أصبح من الصعب تیبزها » أو انها لم تعد لها أهمية سياسية )ولا تظبر 
أسماؤ ها في النصوص الاصلية التي تتحدث عن رسالة مد . ويسميها 
دستور المدينة » بصورة غامضة » « بود النحار» « يود الحارثة » 
وهكذا دواليك 
1 والبيلة سید لقي يظبر ابا شنت عن ذلك هي قبيلة * هد» ج 
فقد عقد آفرادها علاقات متينة مع قريظة » ولکنا نجد ثلاثة آشخاص 
من هذه القبيلة » انیا ونوا بذك من الصیرالذي حل ؛ فرط « 
ويبدو من خلال هذه الوقائه ان النظام القبلى قد فسد » وان 
الماعات التي انضمت لختلف قبائل الانصار لم تكن قبائل صغيرة أو 
بطونا بل كانت جماعات تضم أناساً من مختلف الاجناس . 
كانت القبائل الاربع اليبودية أثناء حياة مد هي قريظة »النضير » 
قينقاع » و ثعلبة . ويجب أن نعد القبيلة الآخيرة بين القبائل الیپودیة: 
لأنها تذكر بينها في دستور المدينة . ولكن يقال بانهامن أصل عریي 4۲" 


(۳) 


1 


(۱) أبن سعد ٩۸ - ٤١,۱٤۲‏ م 
(۲) راجم ایضاً قائمة الفبائل العارضة محد في ابن هشام ۳۵۰ 2 
(۳) راجم فیا بعد ص ۲۷۳ ( :) ابن هشام ۳۸۷۰۱۳۵ 

(۰) فلپوزن » الدينة ۱۲ 


۳۹۹ 


وکان بنو القینقاع حلفاء عبد الله بن أبي» ولا کانوا قد أرساوااليه 
۰ رجل ( منهم ۲۰۰ مدرعین ) لساعدته في معارك سابقة » فقد كان 
المتحالفون على قدم الساواة "" والقسيلتان الاخر یان الاضير وفربظة» 
م اجا مد حتی انتصر على القبنقاع » وذلك اما لانبیا كانتا قو يتين 
لان مدا » بعد استسلام قريظة » ۸ يعد يستطيم الاعقاد على 
مساعدة حلفائم) العرب . ونستنتج من إيداعها الرهائن عند الخزرج 
قبل معر كة بعاث بأنب| كانتا تشع ران بأنهم| أضعف من رو بن النعمان 
البياضي وحلفائه . وقضية الرهائن » كالخصومة بين مر و بن النعماتف 
وعبد الله بن أبي » غامضة ولا تّدنا با ساس لناقشة المسألة . يدل هذا 
الحادث على وجود رغبة عند بعض العرب بطرد اليبود والاستيلاء على 
أراضيهم . و لقد قررت القبياتان درء هذا التهديد باستبدال معاهدة مع 
الاوس ( ولاسيا مع عبد الأشبل ) يحلفب) الحالي » وان دفعتا من ذلك 
أرواح بعض الرهائن . وها بذلك مكنتا الاوس من الانتصار في دءاث . 
ويبدو ان القبيلتين تصرفتا في هذه القضية بملء الحرية » فعقدتا محالفات 
مع القبائل العربية على قدم المساواة لأنها لل تكونا خاضعتين لأية قبيلة 
من هذه القبائل » لكت ] حاولتا آن تصبحا اقل قوة سنا . 

م يكن إذن بين 8 بب سوی وح دة متزعزعة » وکانوا في 


علاقاتهم السياسية يتصرفون تقريبا » کالقبائل العربية أو الاعات 
)١(‏ ابن هشام ٤٩‏ ه » الواقدي > 3 


۳۹۷ 


الصغيرة یشان . وكانوا جميعا حلفاء القبائل العربية » ولکن الحلف ل 
يكن" بلس للقبائل اليبودية القوية يعني التبعية ولم يكن اليبود 
56 مصدر خطر على العرب » ولكنهم ك<لفاء لعيد الله بن أبى 
كان یکن أن يكون هم تأثير كبير » ويبدو أن هذا الاخير حاول 
اكتساب تأبيدهم . 
6 الود ایام الوه 

لا نجدذكر أية مفاو ضات مباشرة » قبل المجرة » بين محدوالپود. 
ولقد أدرك النيالدور المهم الذي يقوم به هؤلاء في سياسة المدينة »وحدد 
الموقف الذي يجب عليه اتخاذه وهم » وكان يعتقد أن الوحي الذي 
ينزل عديه مشابه للوحي الذي نزل على اليهود والمسيحيين سابقاً "" 

وقد خيل اليه » و كان هذا شیثاً طبيعيا من جانبه » ات الوحي 
الجديد سيبدو بديهيا لليبود ا بدا له . وبهذأ برون فيهنبيا من الانبياء . 
ولربا اتصل بعض علاء مد باليبود قبل رحيل الني إلى المدينة . فلم 
يكن جوابهم يد عو للیاس اما » ریا اما » ريما كان اليبود على استعداد لعقد اتفاق 
سياسي » وم یکونوا مستعدین لقبول دعاوي مد الدینیق) و مهبا حدث 
قبل الهجرة » فقد كان مد یامل انه في الشپور الاو لی لافامته في الدينة 
سیستمیل الم‌ود إلى جانبه باتصاله الشخصی 


او 


مكانة الیم‌ود الحقيقية في الامة الاسلامية غير محددة ناما » کانوا 
ل 


۳۹۸ 


مر تبطين بصورة غير مباشرة بهذه الامة کحلفاء للقبائل العربية التي 
تولف جزء] من هذه الامة » هل كانت هناك رابطة آخری ؟ مان 
الصعب قول ذلك . و تذ کر الصادر القديمة معاهدة ( وبروی الواقدي 
انه حين قدوم مد إلى المدينة عقد جيع اليبود اتفافا مع ویقول احد 
احد بنوده انه يجب على اليبود أن لا يؤيدوا عدوا نحمد . ويقول في 
مكان آخر انه كان على الود ءوجب هذا الاتفاق أن لا يكونوا معه 
او ضده . ووقع الوثيقة كمب بن أسد عن قبيلة قريظة وظات هذه 
الوثيقة في حوزته حتى حصار الدينة حين مزقت ""' 
ويذكر أبن اسحاق في روايته خبر معاهدة مع قريظة » ولكنه لا 
يتحدت عن سائر اليبود . ولاشيء يحملنا على الاعتقاد يأنها وثيقة 
جقيقية ‏ . وتقول القبيلة فيا يلى انها لم تعقد معاهدة مع محمد » وريا 
يعني ذلك اما ان العاهدة قد فسخت » أو انه ل تو جد معاهدة قط "' 
ويخيل الينا ان القصة قد تضخمت على آیدی الرواة » لایذکر ابن 
أسحق مصادره » وللواقدى مصدران : حفيد للشاعر كعب بن مالك من 
قبيلة سامة » ومحمدبن كهب (توفى حوالی ۸/۸۷۲۵ ) » وهو ابن مسل 
لاحد أفراد قريظة » وقد نجا من الوت أثناء استسلام القبيلة » لانه 
كان طفلا وحیدا » ولا كانت سامة معادية لامبود » ولا كان المسانمورتف 
غالبا حانقين على ال اعة الق انفصلوا عنما » فلبذين الشخصین آسباب 


(۱) الواقدي ۱۹۰۰۱۷۷ (۲) ابن هشام ٩۷ ٤‏ 1 
(۳) نفس الرجم 07> و 


۳۹۹ 


تدفعم) لتشویه عة قبيلة قربظة . 

,بر غ ما يكن أن يكون قد ى هذه الظروف الخطيرة من مبالغة 
طفيفة » فا نه بوجد في هذه الاخبار أساس من الحقيقة » لا سما اعتدال 
المعاهدة التي و قمت والتي لا تشترط أية شروط كبيرة » ول تكن في 
الحقيقة رابطة آشد من رابطة الحلف مع الانصار . ولریا نجد التفاهم 
الذي نشا بين محمد واليوود في صورة وثيقة محددة » ولکن من الاقرب 
أن یکون اليبود ذکروافقط في الاتفاق مع الانصار ( کا نجد في البند 
#۹ الوثيقة الموجودة عن دستور المدينة ) . ويوجد في روايةالواقدي 
الاولى جلة تؤكد هذا الرأي . آقام محمد رابطة بين کل قبيلة و حلفاثه 
( أي الانصار) ويكفي هذا أيضا لتفسير قول أب بكر آثناء الذزاع مع 
فنحاص ( من قينقاع )(« والذي نفسى بيده لو لا العبد الذي بيننا وبينك 
اضر بت عنقك ») ۳ . وياقي تفصيل آخر فيؤيد هذا الرأي . حارب 
الود في أحد ( ما عدا مخيرق الذي اعتنق الاسلام ) كحلفاء لعبد الله بن 
اأ » وقد اعترف عدد صغير من اليبود بمحمد كني وأساموا وكان 
رئیسمم فما يظهر عبد الله ( في الاصل الحصين ) بن سلام ( من قينقاع ) 
فاا ووا ون "+5 أصبحت امن اه يود + من 
قينقاع » مسنافقین 0 > لانهم كانوا أصدقاء ابن ابي . كما اسل 

۱ این هشام ۳۸۸ (؟) الواقدي ١١2٠٠١١‏ 


) 
(۳) ابن هشام ۸۷۰۳۰۲ القرآن ۳ : ۱۱۳۰۱۰۹ اسد ج1»۴ ۱۷ 
) 


؛ ) ابن هشام أدج 


اسلم آخرون فيا بعد يو م أحد مثلا " » وأثناء المجوم على النضير ۳ » 
وقریظة ‏ . 

و کان عدد هؤلاء المسامين يكفي لكي یذ کرهم القرآن في القاطع 
التالية : « وإن من أهل الکتاب لن يؤمن باه وما انزل الیکم » وما 
انزل اليهم خاشعين لل » " 

ويشير مقطع آخر إلى بعض اليبود الذين اعترفوا محمد ولکنهم م 
يندبحوا تماما مع المسامين فالفوا امة منفصلة . 
م ١‏ ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قامّة يتلون آيات الله آناء الليل 
و هم بسجدون . بومنون ,الله والبوم الاخر ويأمرون بالمعروفوينبون 
عن المنكر ویسارعون في الخيرات اولئك من الصالحين  »‏ . 

وعلی کل حال فان معظم اليهود ل يعترف بمحمد فقط » بل أخذ 
يعاديه شيا فشیثاً » والنداءات العديدة الموجبة إلى اليبود والتي نجد ها 
في القرآن يمكن أن تعني تقر يبا انهم كانوا ير فضونها » وقد اتضح بعد 
زمن قليل على امجرة ان عدداً صفیرا فقط من اليوود يريد الاعتراف 

(۱) يرق ( من علبة ) » ابن هشام ۳۰6 » الواقدي ۱۲4 

(۲) بنيامین بن مير » ابو سعد بن وهب » الواقدي ٩۸۰۱5:‏ 

(۳) اسد بن عبيد » ابن هشام ۳۸۷ (۴) رفاعة بن مموأل » اسد ج ۱۸۱۰۲ أبن سعد 
ج ۳۳۰۰۸ + ابن عثيل القاهرة « 9۱۸۹۵ ۱۳۱۳ج ۰٩‏ ۵۹۰۳۷ ۰ ۱۹۳ ۰ 


الواقدي ۰۳٩‏ ابن سعد ۱/۱ ۰ ۱۲۳ و ۱۵-۵ 


() ) قرآن ٩۸۰۳‏ (ه) فرآن ۱۰۰-۱۰۹۰۳ 43 


۳۱ 


.۰ 4 
محمد ني‌الامیین 
elt 0 7‏ 


5 ۳ اودر ت کی للها م 24 لو 


أدرك تمد منذ بداية رسالته التشابه الکائن بين الرسالة التي أوحي 
بها اليه وتعالم اليپودية والسبحية » وقدقال له ورقة بعد آول ما نزل 
عليه من الوحي » ان ما يوحى اليه شبیه بالناموس أي النصوص القدسة 
اليبودية .ویبدو أن محمداء بعد أن أصبح من المکن رحیله إلى الدينة » 
أراد أن يصوغ الاسلام علرارشا كلة أقدم الاديان) وقد طلب مصعب بن 
عمير »الذي كان يقوم في المدينة بدور مبعوث محمد » في السنة السابقة على 
امجرة » أن يسمح له بجمع المؤمنين » فأجيب بأنه يمكنه أن يجمعوم 
شريطة أن يحترم اليوم الذي يقضيه اليبود في إعداد السبت ( أي بوم 
المعة) ' . 
> . وهكذا يكون لاقامة صلاة اجمعة اصل عبري . ويبدو ان محمدا 
فسه لم يارس يوم الصلاة هذا حتى الجمعة الاولى التي قضاها في الدينة ''. 


وهناك تعلم آخر سار فيه محمد على هدى الطقوس المهبودية » حين 


(۱) راجم بضدد « امي « هورونتس Koranische Untersuchungen‏ ۳-۱( 
ر.باريت مقالة « امي » في داثر*المارف الاسلامية»ه»ءل, فشر Kleinere Sch rifen‏ لبزغ 
۸ ج ۰۲ ۱۱۷-۰۱۱۵ 


(۲) این سعد ۳/۱ 6 ۳ ۸ ۳ ۲ لىتحېزوا 8 راجم ببکر في ad Der islam‏ ۲۷۹ . 
۵ ول الرجم الذ كور ۲۸ 6 6 ۱ ؛ پل « مد » ۲۱ 


(۳) طبري ۲۰۱۲۰ راجع كايتاني ج۰۰۱ ۲۷ الذي كنت يدون الرجوعلا ند دب 


۳۰۲ 


كان لا بزال في مكة » وهو التو جه نحو(القدس للصلاة) ومن الاکید أن 
ان القدس كانت قبلة المسامين في أول الفترة المد نية »و لا نستطیع التأكيد 
ما إذا كان الآمر کذلك في مكة » أو فما إذا كان لمسامین قبلة أخرى » 
أو فيا إذا م يكن لهم قبلة قط . وهناك نظر ية تقول بان امین » حتى 
قبل الهجرة » كانت القدس قبلتهم) ويقوم هذا الرأي على روا بج ان 
بابي البراء بن معرور » زعم مسامى بني سامة . فقد رفض أثناء غزوة 
مكة » قبيل الهجرة » أن يدير ظهره للكعبة ليصلى باتجاه القدس » رغم 
احتجاج أصحابه . واستشير محمد في مكة فقال للبراء بن معرور بات 
يحتفظ بالقبلة التي كان يتوجه نحوها دام » أي سور بة » يعني القدس " » 
ويمكن أنيكون محمد نفسه » في هذا الوقت » لم يكن لهأية قبلة » ولكنه 
كان يرغبفي أن يجعل دينه في هذه الناحية على (غرار دين اليبود» وإذا كان 
محمد في الفترة المكية » يصلى باتجاه القدس » فان هذا لا يشير حةا إلى 
إلى تأثير يودي أو رغبة في تقليد اليبود » ان هذه العادة» کا يبدو » 
كانت أيضاً عند السیحیین ''' . ولقد رأى محمد سنة ٩۲6‏ م »مع ذلك أن 
هناك فروقاً بين طقوس السيحية الدينية والطقوس اليبودية " . 

وفي النہاية فان الذي يكن أن يكون قد حدث هو أن محمدا اتخذ 
من القدس قبلة محاراة لسامي الدينة » ویبدو ان ذلك صحيح » لآن 

(۱) ابن هشام ۲۹6 » طبري ۱۲۱۸ 


(؟) توراندراي Ursprung des sla‏ ؛ پل ۲۱۸ 4 
(۳) قرآن ٤٥-۱ ٤۰۰۲‏ بل : اصل الاسلام ١ ٤‏ 2 


۳۰۳ 


) ۱ 


النقطة الإماسية في رواية أبي البراء يؤيدها القرآن ١‏ ( ۲: ۱۵۰-۱4۵) 
ور یوم شك أقفل حول صيام عاشو عاشوراء " الذي يقع في يوم عيد 
الکفارة اليبودي . وحینا حل العاشر من شهر تشرين اليبودي » آمر 
محمد المسامين بصیام هذا الیوم » ون كنا لا نعرف على التأکید في أي 
شبر هجري يقع هذا الصیام » وربا كان من عادة بعض مسامي المدينة 
صيام هذا اليوم لأنه حين فرض صيام شهر رمضان » لم يحرم صيام 
عاشوراء بل ۸ يعد واجبا . كافرضت صلاة الظبر وذلك مجاراة 
للعادات اليهودية »و يبدو انه ل يوجد في مكة سوى صلاة الصبح والغرب 
ماع دا القيام في الليل " » ولكن القرآن یامر في المدينة : 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»'*" 

ولقد قيل أيضا بان محمدا حين بنى مسجد الدينة بناه على شكل 
کنیس الس‌ود»غیر ان ما صب مسجداً كان في الأصل بيت‌الني وحديقته 
ولدينا أسباب وجيبة تدعو للشك في أن يكون تقلیدا لآي بناء 


(۱) فنسنك الرجم المذكور ۱۰۰۱۰۸۰ ۰ بهل ۱۸-۲۱۹ وغوليوث في جريدة الجعية 
اللکية الاسوية 02١9568‏ مغ 

(۲) قرآن ۸۳-۲ ۰ طبري ۱۲۸۱ فنسنك ۵-۱۲۲ بهل ۲۱ ۰ كايتاني حوليات 
۱,۷ ع ۳ » ۰ ۷ ] ۰ 

(۳) قرآن ۸ ۲۰۰۷۷۵ فشسلك ۸-۱۰5 

۲۳۹۰۲ قرآن‎ )٤( 

(ه) ہل ٤‏ ۲۰ کایتانی ج۳۲۰۱] فنسنك ١١١‏ س.ه ببكر 0وز0نأة islam‏ ۱۹۲ 
ج ۵۰۰۱ ) ۲ Noldeke Fests chrift‏ ۱۰۱۰۹۰ ۳ 


۳4 


وبالرغم من هذه اللاحظات فانه من البد يبي ان حمدا قبيل المجرة 
وبدها » كان ييل لصياغة ديانته (على شکل الديانة اليوودية) وتشجیع 
أتباعه في المدينة على الاحتفاظ بالطقوس اليپودية التي تبنوها . 

ولا شك أن نفس الفكرة في استالة اليبود هي التي أو حت بآيات 
القرآن التي تحل لمسامین طعام الذين أوتوا الكتاب ومحصناتهم ( قرآن : 
٩ ۶‏ ۷) . 

ولا شك أن ذلك يشير إلى الیم‌ود » ومن المکن ان مسامي مكة لم 
يدركوا في أول الامر ان الدين الیپودی يحتوى على ءدة محرمات 
فاعتقدوا ان انحرمات المذكورة في القرآت هي الوحيدة كتحرع الدم 
ولم الختزير والميتة وما أهل لغير الله » والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أ كل السبع ‏ . ومن الغريب أن نلاحظ ان هذه القائٌة 
من الحرمات » ما عدا تحر م لحم الختزير » تشبه کثیر] القائّة التي نجدها 
فى أعمال الرسل ( ۱۸,۱۵ ) . 

ولنا أن نتساءل عا إذا كانت هذه الحرمات لا ثل عادة مشتركة 
عند الشعوب الموحدة في شبه الجزيرة العربية » سواء كانوا يبودا ممن 
أصل عر بي ام مسيحيين . وعلى کل حال لم يقل احد بان محمداً انتظر 
من أتباعه أن براعوا جميع الحرمات ال ودية »حتی إذا ما قطع دلاقاته 
مع اليبود » ينفي القرآن أن تكون هذه احرمات جزءاً من الوحي 
الالمى الذي نزل على اليبود » مشيراً إلى ابا كانت عقوبات 


43 - ٩۱۱۵۰۱۱-4۳۰۵ قرآن‎ )۱( 


هم" . ورباتعني بعض جمل القرآن انه كان من عادة المسامين اتباع 
المادات اليبودية ۳ . 
۱ دعا إلى کل هذه التشریعات» في الدين الجديد» التى كانت تهدف إلى 
جعله مطابقا تماما للدين القدم » عاملان : أولا الرغبة في استالالببود» 
ثم التصميم على إظبار صفة النبوة محمد باظهار العاثل في الاصل دين 
الوحي الذي نزل عليه والوحي القدم » وقد سيطر العامل الثاني فيا 
بعد . ولكن الاولكانت له أهمية في أول الامر . و نجد آثار] خفيفة 
لاستعداد محمد لاقيام بتنازلات كان يكن أن تكون لها نتائج 
عرضنا في القسم الأول من هذا الفصل النظرية ( وهي المقبول 
عادة عند العلهاء الغربيين ) القائلة بان الدءوة التي وجبها 2 
لليبود » كانت دعوة للدخول فى الاسلام أو أن يصبحوا مؤمنين »على 
قدم المساواة مع اوائل اتباع محمد » ولقدلاحظناه مع ذلك يتحدث عن 
بعض الیپود الذين استجابوا لدعوته بالظاهر » على انهم يؤلفون امة 
منفصلة . وحینا نری ان هذه المسألة الاخيرة مرتبطة ؛سائل اخری 
سوف نتحدث عنها قر یبا » يحق لنا أن نعتقد ان محمدا » في وقت ما» 
خلال السنة الاولى أو الثانية التي قضاها في الدينة (ولیس بالضرورة 
خلال الاشهر الاولی ) فکر عنظمة دينية وسياسية تضمن شیثاً من 


« ج قرآن ۱۵۸6۰۷۸-۷۲۸۳ ۷-1671474171۰0 
«؟» قرآن ۱۷-۱۱۹۹۰۱٩‏ 


الوحدة للامة الاسلامية » دون ان يطلب من الیپود التخلی عن عقيدتهم 
أو أن بعترفو اا محمد كني طلب اليه ان یبلغهم رسالة إلهية . بتفق 
مثل هذا الشروع معالفكرة العامة القائلة بان كل ني برسل إلى أمة 
معينة » فسکون محمد قد أرسل للعرب . نجد في القرأن آبة تدعو لتفاهم 
قا فقط علیالتو حيد (أيمكن أن تكون هذه الاية قد نزلت في السنة 
الثانية من الهجرة ).قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا 
و بيشكم » ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ به‌ضنا أربايا 
من دون اث » ۱ 
تاهيك عن أن الاية التي تل المسامين طعام أهل الکتاب (0» 4۷-۵ 
يصبح ها.معنی أخر إذا اعتبرتا انما تنظم علاقات الماعتين الدینیتین 
في داخل امة واحدةمن الناحية السياسية . ويفسر لناهذا » كيف ان 
هذا الاص يشرع للبپود قانوتا بال.ماح هم بتناول طعام المسامين نفسه » 
و هو موقف ربا اعتبره الود دلیلاءلی التعالى والکیریاء . 
1 ولا نجد في النصوص الوجودة ذکر يبود تزوجوامن مسامات 
۱ وذلك اما لأن هؤلاء كن قابلات » واما ان مثل هذه الز جات وجد» 
ثم انقرض يعد زوال هذه العادة . 
إذا وجد إذن فى نفس الوقت امة يبودية وامة اسلامية داخل نفس 
الماعة السياسية » فمن العقول » وان كان بعیدا » ان كلمة « الناس» » 
الواردة في جملة دستور المدينة الخاص بام‌اجرین الذین بوافو ن امة 


3 
ا 
3 


«١»قرآن‏ ۳ للحملة الاخيرة راجم A‏ 3 


۳۰۷ 


عليه الو جي يأمره بأن یتوجه نحو الکعبة ولیس نحو سورية . فتوجه 
خو الكعبة » وفعل مثله الحاضرون »2 وأصبح هذا الکان موضع 
« مسجد القبلتين » 00 

وهناك رواية خری فاا را نزل عليه الوحي 
بالآيات ۱۳۹ - 144 من سورة البقرة في الليل وانه أخبر المؤمنين بذلك 
في اليوم التالي " 

والتاريخ المعترف به عادة هو ۱۵ شعبان من السنة الثانية للبجرة 
(۱۱ شباط 1۲4م) ۳ 

ونجد من ناحية أخري ان الآيات التعلقة بتغيير القبلة ( قرآن : 
۲ ۱۲ و ۱۵۲-۱4۷ ) تختلف في تالیفها وانها نزلت في أوقات. 

ویقترح ریشارد بل في کتابه « تفسم القرآن » أنه مرت فترة بين. 
التخلی عن القدس کقبلة واتخاذ الکعبة : ویبدو انه حدثت فعلا فترة: 
تردد » ویقال بان اليبود نخروامن السمین قائلین عنهم بأنهم لایعرفون. 
إلى أية جبة يتوجهون للصلاة (حتى دهم اليبود ذات يوم » و طذا آرادمد. 
۳ الب . وربا انةسم الم مون فما بينهم . وربا كان من الامور 
ذات الغزی » ان هذا التغییر للقبلة وقع في محلة بني سلمة » وکان البراه 

«۱» الديار بكري الخيس ج۱۰۱ ۰ ۲۰-۱۷ 


«؟» البخاري صلاة (۸) ۳۲ راجم تفسبر « 1۵ > حول قرآن ۱6-۱۳۰۲ 
(4) ابن هشام » راجم ۳۸۱ , طبري ۱۲۷۹ »٤«‏ نفس الرجم ۱۲۸۱ 
ل 


۳۹ 


تن معرور ينتمي هذه القبيلة » وهو الذي دعا » قبل الهجرة » إلى اتخاذ 
الكعبة قبلة . وإذا صح التاریخ التقليدي اتغيير القبلة » فانه یکون قد 
حدث ایام غزوة نخلة التي كانت عثابة د للقرشیین » ووقعت قبل بدر 
زاغا : 

وقد شرع مد صیام رمضان » وأعلن أن صیام عاشوراء ِ بعد 


( 
وا 


في نفس الوقت وف شپر شعبان (۸ ) ولکن الأقرب أت 
یکون في شبر رمضان ٩۱‏ ) بعد بدر <والى التاسع عشر من الشپر 
٠١ (‏ آذار) . و تختاف الاراء حول أسساب هذه البدعة . وهف اك من 
آشار إلى صيام السیحیین وعادات الا و ین والمرب الجاهليين " . 

ولد أوضحت نظر ية « بل » أهمية الصیام باللسبة محمد : كان 
كان انتصار بدر » ا یقول » الفرقان » أي مصيبة مقدرة على الکافرین 
و خلاصا موعودا لمومنین » يشبه حادقة البحر لاجر بالنسبة لوسی 
والپود » و نخلیدا هذا الفرقان شرع صیام رمضان . 

ویبدو اننا نجد تاكيداً لصحة هذا الرأي في قول الطبري بان الني 
( صلعم ) حینا قدم الدينة وجد الیپود يصومون يوم عاشوراء فسأهم 
'فأخيروه بأنه اليوم الذي أغرق الله فيه جىش فرعون وأنقذ موسی ومن 
معه فقال محمد خن أحق منهم فققام ودعا الناس إلى الصيام حتى إذا ماشرع 
صيام شهر رمضان م يدعهم لصيام يوم عاشوراء ول يمنعهم عنه . 

لا تعتمد هذه الرواية على أي إسناد » ولكنها تستطيع مع ذلك أن 
تسجلفي رواية أخرى ختلفة ذكرى وقائع حقيقية »في تطلعنا كيف 
ربط محمد في الآصل بين صيام رمضان وانتصاره » وذلك على مشال 
الربط بين صيام اليبود وخلاص مومی . والصعوبة الرئيسية فيا لو 
اتبعنا « بل » تأتي من تاريخ الحوادث » فالطبري یذ کر فما بتعلق‌بتاریخ 


(۱) كايتاني ج ١‏ ۰ ۲۸۰ فلستك ۱۳۷ ہل ۲۲۷ 0 
(۲) اصل الاسلام ص ) ۱۲ 


۳۱۰ 


دون الناس» لا تعنى الناس عامة وافا الشعب الفتار ۳ ( کذا ) . 

,برغم من التنازلات التي كان عمد مستعدا ها » وبالرغم من جہوده 
سمل الدين الجديد ماثلا لدين اليبود » فان هؤلاء, بر ور الزمن »ل يغيروا 
موقفهم منه » بل اشتدت على العکس عداوتهم له . وکانوا يعلنون على اللا 
انتقاداتهم اللاذءة لنبوة مد يكن أن تکون الاسباب التي دعتهم لثل 
هذا الموقف دينية جزئيا » لآنه كان يوجد تناقض واضح بين أقوال 
مد ومو قف اليمود الاسامي فيا يتعلق بالعقيدة . 

وليس لدينا » مع ذلك » أية وسيلة لعرفة قيمة هذا السیب » لات 
المسألة كان ها جانب سيامي » وكان لهذا الجانب أيضاً آهمية » فلو نجح 
مخطط محمد لفقد اليبود کل أمل في السيطرة . ولربما أدرك الیپود ات 
تأثير الهاجرین لى خمد سیکون أقوى من تأثير الانصار . وكان من 
ناحية ثانية » حظ مد في النجاح ضعیفا حتى معركة بدر » وربا فکر 
الیپود بان مصيرهم سیکون أفضل فيا لو عادت الامور کا كانت في 
الماضى . وقد وضع بعضمم أملهم في التفاهم مع ابن آبي » کا كانوا بعيدين 
عن الوحدة » وكانت دواعي العمل تختلف باختلاف القبائل . ولكنهم 
برفضوا جیعپم » ما عدا بعض الشواذ » دعوة محمد . 
۱ تظاهر مد بالصبر بعض الوقت  .‏ غير موقفه فجاة إذا صدقنا 
برواية ليست في المصادر القدیه : 

بيا كان مد يصلى ذات يوم في الکات المعين في حي بني سلمة نزل 


۱۵ دستور الدينة القطم الاول والقطم‎ )١( 


۳۰۸ 


الصیام بتردد شهر شعبان . ولا شك انه استخلص بان الصیام يجب أن 
پشرع قبل التار يخ الذي يبدأ فيه . ویقال بان‌دا صام بو ما أويومين 
وهو في طريقه إلى بدر » بالرغم من إعفاء السافر من الصیام " . ولا 
كانت هذه هي الرة الاولی التي يطبق فيها الصیام كان النتظر أن یکون 
الراوي أوضح في روايته . ومن الصعب أن لا نستخلص بأن صيام 
رمضان م يطبق تامأ حتى السنة الثالثة من أهجرة . 

تدل هذه الوقائع التي تعلن قطع الصلات بالیپود » على اتجاه جدید» 
اتخذه (عمد في ميداني السياسة والدين) . وأخذت دولة المدينة عندئذ 
بارسال سلسلة من الحجمات ضد اليبود على المستوى الادي » کا شرع 
القرآن » على الستوی الفکری » مخصومة ضد اليبودية . 

ولسنا يحاجة لآن نذهب بعیدا في البحث عن أسباب هذا الموقف 
الجديد . طا لا كان عمد يدعي تلقى وحي مشابه للوحي الذي تلقاهالیپود 
كان بامكان هؤلاء اما مساعدة عمد بالاعتراف بهذا الشبه بين الوحيين أو 
الاساءة اليه باظپار الفروق بينههما . وكان أن اتبعوا اج طة الثانية 
فاصبحوا خطر؟ على جمد يهدد بالقضاء على الأساس الفكري لوق فه 
السیاسی والديني . 

كان عمد شدید الحساسية فما یتعلق بهذا الحجوم الفكري » و لهذا 
عامل الشعراء بقسوة حين عار ضوه في أشعارهم . ولم تكن قسوته نحو 

(۱) الواقدي ۰ ؛ 4 

(۲) بهل ۲۲۸ ۰ م.ج.مرغولبوت « تمد وظپور الاسلام » ادن ۵ ۲۵۰۰۱۹۰ 
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۳١١ 


الیپود حین,ل يلبوا دعو ته جرد غیظ آثاره رفضیم » بل كانت رد فعل. 
رجل مر بالخطر نو الذين یسیبون هذا الخطر بمنادم . 


غ- الال الیل ۱ 


تحتل ديانة ابراهم مكانة مهمة في الخصومة التي تتردد ق‌القرآن تجاه 
اليبود . وهذه فكرة لانجدها في السور المكية» ولا أساس هما فيالأساطير 
الجاهلية . نجد في سور القرآن المكية ان موسی مقدم على ابراهم. 
بسبب أهميته كني كان رائداً محمد . وابراهم في السور المكية هوأحد. 
أنبياء كثيرين ولا تحدد الشعوب التي أرسل اليما . ويبدو انه من‌الفهوم. 
ان ابراهم م يرسل للعرب » لآن حد؟ أرسل لشعب | يعرف الرسل » 
كا لاتذكر أية علاقة بين ابراهم واسماعيل والكعبة . ويذكر اسماعيل 
في سلسلة من الانبياء بدون أية تفاصيل عنه ‏ . ويفترض ان المسامين. 
في اول الامر ل يعرفوا شيا عن الصلة بين اسماعيل وابراهيم والعرب. 
( حسب العبد القدم ) . حتى إذا ما انتقلوا للمدينة » واتصلوا باليبود ». 
اطلعوا على ه ذه المسائل . ثم حلت القطيعة بين اليبود والمسامين » 
و احتفظ ابراهم في نظر المسامين بصفتين مبمتين تستدعيان احترامهم». 

: راجم‎ ٩۰0۰۳۹۰-1۳۰۳ ۰۳-۲۰۳۲ : قرآن‎ )١( 

ch Hurgronje verspreide Ges chriften , Bonn 1923-27 | 2‏ نه500..: 
cf Buhl 229 , 31 . Be!l origin 129 : 31 cf Beck ۰‏ 8 . 334 , 29 


۸0۶600 L X ۷ 1952, 73 . 4 
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۳۱ 


كان اب المرب والمود » وقد عاش قبل نزول التوراة على «وسی 
والانجيل على المسيح . فلم يكن إذن وديا أو مسيحيا . 

و هذا طاب القرآن من مد وااژمنین ألا يعتبروا أنفسهم يهود أو 
مسيحيين » بل هم امة مته‌يزة عن اليبودية والمسيحيةء اتباع ملة ابراهم. 
وأما ابراهم فهو « حنيف » و « مسا » أي مستسلم لارادة الله وليس من 
الوثنيين " » ودين ابراهيم هو دين الله الصافي لأن جميع الانبياء تلقوا 
نفس الوحي . ومع ذلك يعتبر القرآن اليبودية والمسيحية كظبر بن 
تاقصين لهذا الدين الالهي . وطذا يجب تسمية هذا الدين باسم جديد . 
يستعمل القرآنأولا كلمة « حنيف »م « مسلم » لنعت اتباع الدينالحقيقي 
وقد استءملت کلمة « حثیف » عند السود والمسيحيين امامرادفة 
لكلمة« وثني » او «تابع ديانة سورية عربية متأثرة باهيلينية ». يجعل 
القرآن إذن هذه الكلمة معنى 0" ورعا كانت كلمة دمسل » 
جديدة . ويقول القرآن بأن ابراهيم هو الذي بنى الكعبة عساعدة 
اسماعيل » وانه دعا الله أن برسل رسولا من ذريته '" لاهالي مكة . 

ويقول القرآن فى مخاطبة الومنین : « ملة بیع ابراهم » ا 
وهکذا تعتمد عادة التوجه إلى مكة للصلاء على أسس عقائد متينة . 

یستتبع هذه اانظرة لد يانة ابراهم ان الديانة البپودية ليست دين 


(۱)قرآن۰ ۲۱۲۰۲ ۳° رعو رس اع ۸۳۰۰۱ 1660۷۱۱-660۵ 
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ابراهیم الصافي . تجد هذه الفکرة نيا في عدد من الایات ثم تتضح في 
آخری معينة + حیث جه فى (حداها ان الیبود قطعوا الیثاق يندت 
وبين الله على جبل سیناء » وانهم عبدوا العجل بدلا من عبادة الله ٠‏ 
ويتهم اليهود في مکان آخر انهم برفضون الکتاب الذي نزل عليهم 
وانهم يعصون شريعة الله" » ودين الربا مثال على هذا العصيان " »ويدل 
اليبود عسلکهم على تعلقهم بالحياة الدنيا ‏ » يضاف إلى ذلك ان كل 
ما بزعمون في الكتاب الذي نزل عليهم » ليس في الحقيقة جزءاأ من هذا 
ؤيفسر لنا خاو الوحي الذي نزل على محمد " من هذه التشر يعات » 
وكذلك يتهم القرآن الیپود باهم « يحرفون الكلم عن مواضعه » . 
وهکذا نجد ف السورة الثانية ) الآات ۷١‏ ۷۹( ان القرآن بعل أن 

یتهم بعض الیپود بالتحریف » یصف الذين يتظاهرون بالایان ( أي 
یتظاهرون بالاعتراف بحمد) « وإذا خلا بعضهم إلى بعض الوا 
اتحدثونهم با فتح الله علیع لیحاجوع به عند ربك ٩‏ . و رمي الاشارة 
في بعض الايات إلى إخفاء اليبود لبعض الامور بأن ابراهيم » مثلا » كان 
آبا العرب » ولم يكن بہو دیا » ولا نكاد نشك فما تجشه الایة الذ کورة» 

(۱) قرآن: ۵۰۲ ۵۱۵۳۰۰۸۳۷۱۳۸۰۲۷۲ ۱۵۱۲۵ 
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۳14 


.وهو أن رسالة محمد قد ورد ذكرها ف التوراة کا يقول القرآن في 
مکان 5 

يظهر الیبود في هذه الاية على انهم عالون بان محمدا يجمع الصفات 
التي تذکرها کتبهم لني ياتي في المتقبل (کا هو شان » يبودي سل » 
وهو عبد الله بن سلام في رأي ابن اسحق) " ویقول القرآن ان هؤلاء 
الم‌ود » ون ادءوا الاعان » لا یعملون ذا الاعان فبصبحون 
آتباع) خلصين مد » ومذا سوف یعاقبون عقابا شدیدا فى الاخرة » 
الان الله يعلم ما مخفون » و لیس حاجة لان يخبره ااسامون بذلك . 
ويتهم القرآن الیپود في آيات أخرى بانهم یکتمون الق " . غير ان 
كل مايقال انما هو وسيلة غير مباشرة لذكر صفات محمد الني . إذ 
بروی ان اسحق كيف حاول بعض الود کم سورة في التوراة 
تعاقب الزنا بالرجم » ولکن هذه القصة تنتمي آزمن لاحق على الزمن 
الذي نتحدث عنه » لا يكن اتخاذها کاساس لنقد غير متحيز للتصوص 
إذا آردنا أن نحدد العنى القيقي للقرآن ) " . كان من المکن ان تظل 
الکلمة الاخبرة لليبود في مناقشاتهم مع المسامين » طالا ان هؤلاء كانت 
«معلوماتهم قليلة عن النصوص المقدسة لليبود . ولكن معاومات المسامين 
أخذت تزداد واصبح باستطاعتهم استعال الكتب المقدسة لافحام 
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اليهود . . وقد ذكرن القول بان ابراهیم م يكن وديا . و کانت التوراة 
میم U‏ متاز] لدحض رفض الود الاعتراف عحمد » فلقد اضطرب. 
بعض أتباع الني حين رأوا اليبود » الذين يحترموتهم من الناحية الدينية» 
لهم أهل الكتاب » برفضون الاعتراف بمحمد . غير أن تأثير هذه 
الملاحظة خف كثيرا حين تأكدوا بان هذا ليس شيئًا جدید] في تاريخ 
الشعب اليبوديءفقد امتلاأت كتبهم المقدسة بالامثلة على رفضهم الاعتراف 
بالانبياء الذين آر سلهم الله اليهم : 

د فان كذبوك فقد كذب رسلمن قبلك » جاژا بالبينات والزبر 
والكتاب الثم » " . ويقول القرآن فما بعد أن اليبود رفضو االاعتراف. 
5 لأسباب وضيعة كالحسد والغيرة *" 

وكانت قوة اليوود تكن في اعتقادهم الطلق(بانيم شعب الله الختار) 
ويذكر القرآن أمثلة على ه ذا الفرور » فهم يعتقدوت انهم وحدم 
« العادلون » وانهم وحدهم يدخاون الجنة » وانهملو ذهبوا إلى النار فامدة 
قصبرة »و برد القرآن على مثل هذه الادعاءات التي تساوي رفضا 
للاسلام على انه باطل بصور مختلفة . فهو ينكر ذلك علیهم حين يقول. 
بان الحم في اليوم الآخير يعتمد على عدالة الانسان وطاعته لآوامر اش“ 


۱۸۱ ۰۳ نآرق)١‎ 


٤ 
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کا ينفي ذلك ضناً حين يتساءل : « وقالت المپود والتصاری »نح نأيناء 
الله وأحباؤه » قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ » ' . کا يتحدى اليبود » على 
الطريقة العر بية القدية » ان يقسموا انهم أولياء الله وانهم وحدم 
يدخلون الجنة " . 

ولكن الحجة الاولى الي كانت ديد المسامين هي ان اليهود والمسيحيين 
يأبى كل من على الآخر الحق الذي يطالب به لنفسه » وطذا فليس من 
غير العقول في نظر المسامين » الافتراض بان كلا من اليهود والنصارى 
كانوا یتخطون حدود الوحي الذي نزل على كل منها . وكان شده الحجة 
قوتها لأن المسامين کانوا يعتبرون اليبود والنصارى آبناء إسرائيل » أما 
فما يتعلق بمسائل الخلاف بينبا فات الحكم الاخسير بصدر في بوم 
الحساب " . 

ولى يظهر عناد الديانتين القدیتن » يتحدث القرآن عن بعد نظر 
نظر المسامين وتساعحهم باعترافهم يجميع الانبياء السابقين ' . ويبدو أن 
ان الفكرة التي تعبر عنما الآية (۷) من السورة (۳) وتقول بوجود 
ميثاق بين الله والانبياء تعد هؤلاء فيه بالاعتراف بكل ني ياتي برسالة 
مصدقة للرسالة السابفء هي تعبير عن حقيقة مبمة في صورة 


اون 


< فرآن ۲۱-۱۸۰۰ «؟» قرآن 6-۸۸۰۲ 1:۱۲۰۹] 
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الخ ام نقاط افجوم الق رآني علی الببود . وهناك مسائل‌اخری, 
تفصيلية » وقد تحدثنا عنما كفاية لنظهر ان موقف الاسلام نحو تب 
005 . ويدل هذا التطور على الاهمية العظمى التي كان يضفيها 
السامون على المسألة السبودية . وکان هذا لتضال في نظر « الزعماء 1 
المسامين آم من الصعوبات التي نشت مع مكة . ولن‌ننسی هذه‌الاعتبارات. 
في دراستنا للاصطدام الحقيقي الذي قام بين مد واليبود . 


۵ الصا مالو دلوا لسو ىالادي 


حدثت خلال الاشپر والسنوات التي تلت تغيير القبلة ع دة 
اصطدامات مسلحة بن السامن والیپود . من السپل جمپا معا » من 
وجبةالنظر التاريخية » ولکن لا يجب الظن» بدون فحص دقیقی» ان‌هذه 
الحوادث نتجت عن سیاسةلمقصودة ربا اتبعت في ۲۸۱۴۲ قبل بدر » 
وكان هدفپا طرد الیپود أو التخلص منہم|. ولكي نعرف ذلك يجدر بنا 
مناقشة الوقائع . ويمكننا تاجیل هذه الا قشة حتى ننتهي من وصف 
الحوادث التي نعتمد علیپا وصفاً موجزأ . 

الواقعة الاولى المهمة هي حصار قبيلة القينقاع وطردها ۲ و 
عمد » بعد عودته من بدر » دعوته لليبود ؛ مشبرا إلى الخسائر الضخمة 
التي تكبدتها مكة . وان ذلك مثل على مصير الذين لا يستجيبون ار سالة 


۲-۱۳۰۰ الطبري‎ ٩-۹۲ ۰ ۸۱-۱۷۷ ابن هشام ه :ه -+* الواقدي‎ )١( 


۳۱۸ 


الله . ولم يكن اليبود » مع ذلك » أكثر استعداد من ذي قبل لاتباع‌مد. 
وقد وقعت حادثة بعد أيام إذ قام بعض اليبود بربط ثوب امرأة 
عربية " بيا كانت جالسة تبيع بضاعتها في سوق القينقاع » فاما نبضت 
ظبر قسم كبير من جسمما . وقد اعتبر احد المسامين الذي كان حاضراً 
هذا المشهد وما أثاره من ضحك إهانة » فقتل اليبودي الذي ثأر له 
أصدقاؤه حالا . تحصن اليهود في اطمپم/ ورأى مد في القضية سببا 
للحرب » فجمع قوات مساحة لحاصرة القبيلة . وابتدأت المفاوضات التي 
لا نعم عنما شيئا . ثم استسام اليبود بعد حصار خسة عشربوما فاجبروا 
على مغادرة الدينة حاملين معبم نساءهم وأطفالهم » وأعطوا مهلة ثلاثة 
أيام لمع الاموال التي لهم عند الناس » ولكنهم تخلوا عن أسلحتهم وريا 
عن قسم من ممتلكاتهم کادوات الصياغة مثلا ( وتقول النصوص عادة انهم 
ذهبوا إلى المستعمرة اليبودية في وادي القرى » ثم رحلوا بعد شمر إلى 
أذرعات في سورية . 

من المهم أن نلاحظ الدور الذي قام به في هذه الحوادث عدد من 
العرب » و نی مقدمتهم ابن الي لأ نه تدخل عند محمد اصلحة بني القينقاع . 
ويبدو ان القبيلة الببودية م تقبل بالنفي إلا بعد أن أدركت أن حليفها 
ابن ألى الذي كانت تنتظر منه المساعدة » كان تاثيره ضشلا في سياسة 
المدينة » حتى إذاما حاول ابن ابي أن يصل مد دفعه الحارس بشده 
إلى الحائط حتى شج رأسه . ویبدو انه کان عاجز عن الثار أو:طلب 


(۲) راجم بصدد حادثة مشامة کوسین دوبرسفال ج11 ة" 9 


۳۹۹ 


الدية 3 بنکر آخرون في الصادر على انهم كانت هم أهميتهم من ناحية 
امن في قيادة العمليات وه : عبادة بن الصامت » المنذر بن قدامة » 
وى يي سيا . ينتمى الاولان لفرعين من قبيلة سال ۲ 
القديمة » و هي القواقلة وغنم بن مس . وكان ابن ابي ينمي لبالي وهي 
فرع من سام . 

ولا كان عبادة حليفا أيضاً لبني القينقاع » ولكنه تخلى علنا عن هذا 
الحلف حين بدأت الازمة»نستطیع أن نستخلص من ذلك أن بني القينقاع 
کانوا في الاصل حلفاء كل قبيلة سال . وكان العر بيان الاخران ينتميان 
لقبيلة عبد الاشبل التي تحالفت مع بني النضير و بني قريظة قبيل معركة 
بعاث . ويمكن أن يكونا هیا أيضا على صلة ببنی القينقاع . وربا كان 
د هو(منع سائر القبائل اليبودية من)التدخل في هذه 
القضبة . 

و تقول الصادر أن بني القينقاع كان عندهم ۷٠١‏ محارب منهم 4۰۰ 
مسلحون » وان مدا لم يكن ليستطيع الانتصار علیهم دون تاييد جميع 
محالفیه العرب). ولا شك ان الجد الذي عاد على مد بعد بدر قد سبل 
له الفوز عثل هذا التاييد). 

وبعد مضي حوالى أربعة أشبر ( في أوائل أيلول 1۲4 م أي في الشهر 
العاشر من السنة الثالثة للبجرة ) وقع مقتل كعب بن الاشرف ٠‏ 

«» راجع فيا سبق ص ۲۰۱ 


(؟) ان هشام ۸ ٥٤‏ - ٣ه‏ » الواقدي ٩۰ - ۱۸ ۰۱۷ 15١٠‏ الوافدي ۹4 - وه 


الطبري ۳۹۸ ۲-۱ ۷ 


۳۲۰ 


وکان كعب ابن عربي ينتمي لقبيلة طيء البعيدة » ولکنه كان 
یتصرف وكأنه ينتمي لقبيلة آمه وهي الاضير . وقد ذهب بعد بدر إلى 
مكة ونظم شمارا ضد السلمین » فانتشرت في کل مکان . وقد هجا 
حسان بن ثابت» بتحریض من ممد» ضیوف كعب من الکیین وأجبره 
على العودة إلى المدينة حيث استمر في نشر دعایته ضد الاسلام . وقد 
أعلن مدانه سکون سعدا لو تخاص من کعب » حتى إذا ما تآمر خسة 
لقتله سمح لهم بان یقولوا ما یشاژون على لسانه . وقد كسب ثقة کمب 
کل من مد بن‌صامة من حارثة» » وکان قد انضم إلى عبد الاشپل » 
وابي ائلة « من زعوراء » وکان ينتمي أيضاً إلى عبد الاشبل » وکاناآخوین 
في الرضاعة لکعب » فشکوا اليه ما يقا-يانه من النظام الذی أقامه مد 
ولاسها من نقص الغذاء . فرضی کعب أن يقرضها مالا ویأخذ منم 
أسلحة رهينة » وترك منزله فى الليل لیحصل على الاسلحة فانقض علية 
التآمرون الفسة في مکان قفر و قتلوه بعد مقاومة عنيفة» ثم رجعوا إلى 
مکان يستطيع مد منه أن يسمعمما » وکان یترقب عودتیا فاخبروه 
بنجاحپم صاحین : الله أكبر . للاحظ ان التآمرن الخنسة کانوا بنتمون 
جميعهم لعبد الاشبل أو حارثة . ولا كانت النضير حليفة عبد الاشهل 
(فلن تودي الجرية إلى الطالبة بالثار). وقد تأثر اليهود لهذا الاغتیال 
و شکوا إلى شيد ثم و قعوا معاهدة معه . 
و بعد مضي سنةقاماعلی وفاة كعب في الشهر الثالث من السنة الرابعة 
لاپجرة اي في نباية آب أو مطلع أيلو ل ۱۲۵ م طردت قبيلة خریامن 


7 
۰0 
9 


۳۳۱ م" 


المدينة وهم‌بنو اللضیر ‏ . 

.تقول القصة ان مدا ذهب إلى حي النضير لیطلب من الیهود 
مساعدة لدفع دية القتيلين من بني عامر بن صعصعة اللذين قتلهها الناجي 
الوحيد من بثر معونة ‏ . ولماكانت النضير حليفة عامر » فلا شك ان 
تعقيدات نتجت عن ذلك » وإن كانت المصادر لا تتحدث عنپا » ولرعا 
فک ررد بان على اليبود ان يدفعوا اكثر مما يدفعه متو سط سكانالمدينة 
فراق لليهود ان يدفعوا أقل). ومیا كان موضوع الخلاف » فقد أعلن 
بنو النضير انهم على استعداد لاعطاء جواب مرض » ورجوا من محمد 
انيستريح بيغا كانوا يعدون له الطعام .وجاس شمدواصحابه‌وظہورهم 
إلى حائط احد البيوت .م ذهب محمد ول يعد ولحق به اصحابه حتى إذا 
ما التقوا به في منزله أخيرهم بانه تلقى إنذارا من السماء بان النضير كانت 
تتآمر للغدر به وذلك باسقاط حجر على رأسه وهو جالس إلى الحائط. 
وقتله . فارسل النى ممدين مسامة ومعه إنذار بان على القبيلة اليبودية. 
ان تغادر المدينة تحت طائلة الوت في مدة عشرة أياء . ويحتفظ الیپودمع. 
ذلك بملكية نخلرم وباخذ نصف الحصول . بيدأن هذا الانذار لايتناسبه 
مع الاهانة او الادعاءات الغامضة بصدد خيانة مقصودة » ومع ذلك يمكن, 
هذه الادعاءات أن لا تبدو غامضة لرجل غربى في أيامنا هذه . فقد كان 

(۱) ابن هشام ۲ده - » الواقدي ۱۲-۳۰۳ » الواقدي ۷-۱۰ طبري ٩۸‏ 
0 


(؟) راجم عن الى وافم ابن هشام ٩۸۱۰۱٦-۷۱ ٤‏ » الواقدي ١١٠١‏ ۷۲ ء الطبري, 
۸۳-۷۵ ۰ کایتانی ح۲-۵۸۹۰۰۱ عن عسير » ابن هشام ٩۸۰‏ ۰ كايتاني ج ۷۲۰۱ 


۳۳۲ 


الفریقان یعامان كيف عامل بعض السلمین کمب بن الاشرف » و كانه 
محمد يعم جيدا » حسب الاراء السائدة في شبه الجزيرة » آنذاك » انه 
إذا سنحت الفرصة الناسبة انتپزها اعداژه وقتلوه . وکان التأخير ف 
(ءطاء الجواب لاتاحة الفرصة لقتله وطذا اعتير عملا عدائيا . 

كان اليهود فى آول‌الامرمیالین لتنفیذ مطالب حمد ولاسما حين رأوا 
ان الناطق بلانه كان إحدى الشخصيات الرموقة في القبيلة التي کانوا 
ینتظرون مساعدتها . وكانوا مع ذلك يعانون من الاتقسامات الداخلية» 
وكان حيي بن اخطب» وهو زعيم القبيلة .لا یل إلى الاستسلام أقل من, 
الاخرين مثل ملام بن مشكم . وبینا كان حيي مترددا أرسل اليه ان 
ابي رسائل يعده فيها بمساعدته ويعلن ان بهض البدو الحلفاء علىا ستعداد 
لمباجمة محمد .وطذا رفض اليبودان يخضموا اطالیب النى فقام يحصارهم 
واستمر الحصار خمسة عشر بوما » وقد هنت عزية النضير حين رأته 
السلمین حطمون آشجار التخيل » ول بقم ان الى باي شیعلساعدتبم 
فادركوا انهم حو لو اتیح لهم البقاء في الدينة فان موارد رزقهم قد 
زالت). فاعلنوا عندئذ انهم على استعداد للخضوع للشروط الطلوبة 
ساب غير ان محمد فرض علیرم عندئذ شروطا اخرى اشد واقسى . 
وأوحب عليهم التخلیعن أسلحتهم وأنلا یاخذواشیةا من محصول‌النخیل» 
فاضطروا للقبول و ساروا باعتزاز في قافلة من ٠٠١‏ بعیز باجاه خیبر 
حیث كانت أراضيرم.. و كانت السیوف والدروع والخوذ من نصيبه 
محمد » الذي كان نکل اللقاء المسلح القبل مع قريش | ووافت‌الانمنار 
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۳۲۳ 


على ان اکن ومزارع النخیل تعطی للمباجرين فیستطیم هؤلاء القیام 
بأيوم ولا يعيشون على قرى الانصار . 

ومن بين ال مين المذكورين في المدادر بصدد هذا النجاح » عمد بن 
بمسامة وسعد نن عبادة فى الدرجة الاولی » وما له مغزاه ان سعدن معاذ 
قدم محمد خيمة جميلة وورا للجیش بأجمعه , ما يدل على أنه كان يعتبر 
نفسه زعما للخزرج مقابل ابن ألى»و كا ناحد الانصار بين المعوزين اللدين 
آخذا نصيبها مع الهاجرین عند توزیع متلکات الیپود » آبا دجانة 
من قسله ساعدة التي د يذتمي اليما سعد بن عبادة . 

م يكن طرد بني النضير نهاية الصدام بين هذه القبيلة ومد ف 
استمر بعض اليهود في التآمر من خيبر ضد الدينة وقاموا بدور كبير 
.في إنشاء الحلف الكبير الذي جاء لحصار الدينة فى نيسان /1١( ٩۲۷‏ ) . 

لیس من العجیب إذن أن يقتل زعمان من زعام وها أبو رافع 
سلام بن أي الحقيق » وأسير ( أو يسير ) بن رازم » على بد المسامين. 
-وتاريخ هذين المصرعين عند الواقدي هو 4/۱۲ ( أيار 557 م ) و ٩/۱۰‏ 
( شباط ‏ آذار ۱۲۸ ) ولكن هناك من جعل المصرع الاول بعد حصار 
الدينة والهجوم على قريظة '' » وهذا آقرب لواقم " . ويقول 
لوا قدي " ان اسير بن رازم تولى قيادة النضير بعد موت أبي 

۷٤۰ )۱(‏ ۰ لاجل ابي رافع راجع ابن هشام 4١-0١4‏ +الواقدي ۱۷۰ - ۲ طبري 
» ۸۳-۱۳۷ » كايتاني ۲-۰۹۰۱ لاجل عسير راجم ابن هشام ٩۸۰‏ » الواقدي ۲۳۹ » 


کایتانی ج ۰ ۷ 


(۲) راجم بهل ۲۷۷ رقم ٤۸‏ 
(ع) الواقدي )۲۳۹۰۱۷۰ 0 


۳4 


رافع . وإذا كانت القيادة التي مار سبا آبو رافع هي نفس قيادة حبي بن 
اخطب فان ابا رافسع لايمكن أن یکون قد تولاها إلا بعدفوت. 
حيي مع قربظة » ولا يكن أن یکون قد قتل إلا بعد هذه الحوادث . 

وكان سبب مقتل آي رافع‌واسیرموامرتها مع غطفان‌ضد امین » 
و هذا ما یتفق مع التاريخين . 

كان اغتیال ابي رافء من صنع خسة رجال‌من بن سمة » وقد دفعهم. 
اليه رغبتهم في أن يظبروا أن مقتل کعب بن الأشرف عل يد الأوس. 
يمكن أن يجاريهم فيه الخزرج . وقام عبد الله بن عتيق بدور مهم في 
هذه المسألة » وكان يتكلم العبرية » وكانت أمه يهودية متنباةفي خیسبر 
( يكن أن تكون امرأة من النضير ) ويبدو أن المحرض على القتلوالذي 
قام به هو عبد الله بن أنيس » وقد عمل المتآمرون على الدخول عل 
أبىرافع ولم يكن من الصعب عليهم أصابة الكول بجراح ميتة ثم اختباوا 
حتى انتهى البحث عنهم و عادوا سالمين إلى المدينة . 

وببدو أن عبد الله بن انيس كان مسژولا أنضاً عن مصرع أسير وإن 
كان زعم المتآمرين عبد الله بن رواحة ( من الحارث ) وقد توجبوا إلى. 
خببر کبعو ثن من عمد لدعوة أسير إلى المدينة للتفاوض معه » فذ هب 
أسير » بالرغ من تحذير أصدقائه » بصحبة ثلاثين من أصحابه إلىالمدينة » 
وقد ركب كل واحد منهم بعير أ وراء مسلم » وقد ساور عبد الله بن انیس 
الشك في الطريق » وخيل اليه ان اسيرأ » الذي كان وراءه » حاول مرة 
أو اثنين البحث عن سيف عبد الله » ولاشك ان اسیرا ندم على اه 
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۳۲۵ 


بالذهاب إلى المدينة » ویکن أن نفترض على آساس ذلك وان اسير؟ دافع 
عن نضه فيا بعد بغصن شجرة» اناليهود لم يكونوا مسلحين » وقد عمل 

عبد الله لكي يبطىء بعيره ويظل وراء الآخرين » حتى إذا ما خلا بهم 
تل اسيرا » کا قتل الیبود الاخرون فيا بعد ما عدا واحداً منهم . 

كان لا بزال بوجد في المدينة عدد من الجماعات اليهودية » وكان أهمها 
قبيلة قريظة لإ وقد ظلت هذه القبيلة » أثناء حصار الدینت) على الحياد 
فيا يتعلق بالعمل العسكري » ولکنپا قامت بمفاوضات مع أعداء مد ولو 
انها وثقت من قريش وحلفائهم من البدو لانقلبت على محمد . وقد هاجم 
عمد قريظة '' بعد أن تخلص من أعدائه . ليظير ات الدولة الاسلامية 
الفتية لا تسمح ثل هذا الموقف المشبوه . وانسحبت قريظة إلى اطمبا » 
ول ترد على المجوم بحاس . ثم ارسلت وفدا تطلب الاستسلام بنفس 
الشروط التي استسام بها بنو النضير . فأجيبت ان عليها ان تستسام بدون 
خيد أو شرط » فطلب الیپود استشارة أبي لبابة فلبى نداء۸ » أما ما 
جرى بینها فلا بزالسر؟ '' » ولا شك ان ابا لبابة ارتكب اهانة خطيرة 
لا تذکرها الصادر . ولا شك انه لم ينكر الحلف القدم بين قبيلته (عرو 
من عوف) وقريظة » وكان عليه أن يستخدم نفوذه بصورة أو بأخرى 
لصالح اليهود . 

وبعد استسلام قريظة بدون قيد أو شرط » کلف مد بن مسامة 
)١(‏ ابن شام ٩4٤‏ - الواقدي 16-۷۱۰ »طبري ٠۸-٤۸۰‏ 


)0 راحم ص ١١‏ ما سيق . 


۳۳۹ 


جالرجال وعبد الله بن سلام بالنساء والاطفال . ويقال بان بعض الأوس 
طلبوا إلى مد أن يعفو عن قريظة إكراما للاوس » كا عفا عن القینقاع 
إكراما لابن ابي والخزرج » ولا يذكر آمماء الذين تقدموا بهذا الطلب » 
ولکن النص يذكر فبا بعد ان اربعة اشخاص نزل بهم المصير السیء الذي 
نزل بأهالي قريظة وهم : الدهاق بن حنيفة ومسامة بن سلامة (من 
عبد الاشبل ) » ومعتب بن قشير (ضبيعة بن مرو بن عوف ) وحاطب 
بن أمية ( من ظفر) . 

> وتدلهذه الواقعةعل انه كان بوجد عندالاًوس‌میل واسع لاحترام 
الحلف القدم العقودمع قريظة . وقد أجاب مدعلی طلبهم ان اقترح‌بان 
بقرر مصير البپود أحد حلفامم فقبلوا » فعين محمد حكاً سعد بن معاذ 
زعم الأو » الذي جرح بعد الحصار والذي مات بعد أن أصدر حكه 
على قريظة بوقت قصير . حتى إذا ما حمل إلى مد اقسم جميع الاوس 
وغيرهم من القبائل الحاضرين النزول على حكه . فحكم بات تقتل 
الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء » وقد نفذ هذا الحكم 
في اليوم التالى على ما يبدو . 


انتقد بعض الكتاب الاوروبيين هذا الحكم ووصفوه بانه و حشي 


وغیر إنساني . وسنناقش فيا بعد " الفكرة العامة التي تتدخل هناء 
.ولكن لنلاحظ رأضا ان الذين اشتركوا في هذه الحوادث ( والذين نقلوها 


(۱) واجم ص ۳۹۹ ما يلي . 3 


۳۳۷ 


الينا ) لا پیدوا انهم ذعروا من القسوة الزعومة لهذا الحكم ۲ وموضوع 
لاف هناهو معرفة ما إذا كان الولاء للامة الاسلامية فوق کل ولاء . 
نح يجب أن نذكر بهذا الصدد ان التقلید العربی القدم كان يطلب 
مساعدة الحلفاء » مپا كان مسلكبم مع الاخر بن» إذا ظلوا أوفياء.ويبدو 
ات الآوس الذين طلبوا التسامح مع قريظة اعتبروها غير وفية محمد 
ولیس دوين . وهذا يعني أن انصار الشفقة كانوا يعتبرون أنفسهم قبل 
کل شي« أفراد الأو س وليس أفراد الامة الاسلامية . 
لا جدوی إذن من أن نظن بان مدا ضغط على سعد بن معاذللحکم 
على قريظة كا فعل . فلقد أدرك رجل بعيد النظر كسعد ان الماح 
للعصبية القبلية بالتغلب على الولاء للاسلام يؤدي للمودة إلى الحروب 
الاخوية التي كانت المدينة تأمل التخلص منها مجيء مد . و يقال بان 
سعدا حين أدخل على محمد ليصدر حکمه » اجاب الذين طلبوا منه أن 
يحسن في مواليه « لقد آن لسعد أنلا تأخذه في الله لومة لاثم » ويريد 
بدون شك بذلك ان عليه » وقد أوشك على الموت » ات يقوم بواجبه 
نحو الله ويضع الامة الاسلامية فوق الولاء القدم » ومن المفيد ان نلاعظ 
ان قوله «لومة لائم » نجده في آية من القرآن تحذر الؤمنين من التخلی 


(۲ 


عن دينهم 
(۱) راجم بصددالحكم على يبود قريظه مجلة العالم الإسلامي ٠‏ العدد ٩۲‏ (۱۹۰۲) 


ص ١٠.‏ ۷۱ ولا سيما ص ۱۷۱ (المقطع الثاني من ص ٩۰‏ ۱ سرد كيتافي ) ' 


(۱) ابن هشام ۰۱۸ ۰۱ قرآن : ۰۹۰۵ » ابن سعد »ح ٣‏ ۰ ۲ ۰ ع م الواقدي >١6‏ 


۳۳۸ 


2 وتطلعنا رواية الواقدي عن الاخطار الکامنة الي كانت تحيط 
بالوضع . فقد قال سعد بن عبادة واحباب بن النذر » زعبا الخزرج» ان 
الاوس تعارض قتل رجال قريظة . وم يكن ذا القول إلا أن أثر 
الاوس وقد أكد سعد بن معاذ حمد ان جميع المؤمنين الاأتقیاء ببن‌الاوس 
بوانقون على الحكم . وهكذا اعطيت كل قبيلة رجلان ( عبد الاشبل: » 
حارثة » ظفر » معاو ية » مرو بن عوف وأمية بن زيد ) فقتلوأجميعهم » 
وبذلك تكون كل قبيلة قد اشتركت في (هدار دم قريظة . 

ولا كانت النصوص تقول بان القتل جرى تنظيمه على أيدي على 
والزبير » فان معظم الیبود « ٠٠١‏ شخص » ربا قتلوا على يد المباجر بن» 
وإن كان الخزرج قد ساعدوا في ذلك لانهم» ما عدا ابن ابي »ل يعودوا 
حلفاء قريظة» ولا جد في الو ضع الذي تتحدث فيه النصوص عن تقسيم 
النخيل أي ذكر لبنی عوف من الخزرج » و هي قبيلة كان ينتمي ها ابن 
ابي . ولا شك ان سعد بن عبادة اشترك في هذه القضية » ومع ذلك 
فان قبيلته ساعدة لا تذكر عند تقسيم النخيل » ربا كان ذلك نتيجة 
خطا » ولكن رما كان السيب ان ساعدة كانت تملك الكثير من النخل » 
لأن سعد بنعبادة قام؛في كثير من الاوقات»بتأمین وین قوات محمد مد 


دا كان ذلك هو السب الحقيقى » فان غاب دقن باکت من‌قا 2 
| لستفیدین‌من توزیع النخل یفسم بانهم م یشتر کوا بالقتال . وما كانت 


(۲) الواقدي ۱۵۰ - ۱٩۳‏ ۲۱۲ ر 


۳۹ 


ل الاخبر » فان الشيء الاکید هو ان الولاء للقبيلة 
وللاذ ت القدية التي تتعلق بها كان لا بزال‌قوبا » ول يكن تعيين سعد 
سابك مل‌قریظا حکة تخيلمها محمد ليخفي السلطة الدكتاتورية 
التي كان يؤاخذ علیپاء لانه في ذلك الوقت ل يكن يلك هذه السلطة » 
ولكنها كانت الطريقة الوحيدة» بالنسبةاليه » ليخرج من هذا الوضع 
اظرج. 

م یبق بعد إزالة قريظة أية جاعة مبمة بهودية في الدينة » و لکنه 
لا بزال بو جد عدد من الیپود » وکان احدهم ابو الشهم الذي كان 
ينتسب بني ظفر » وكان جرا وم نيا وقد أن شتری قسما من نساء 
قريظة وآطفاها '' . وإذا كان تاريخ دستور الدينة صحيحا فانه وجد 
في ذلك الوقت عدد من الماعات الصغيرة اليبودية المنتشرة في 
المدينة . 

ووجود بعض اليبود » على الاقل » باستمرار في المدينة حجة في 
آراء بعض العاماء الاورو بيين الذين يقولون بان محمدا » اتبع في السنة 
الثانية للپجرة (سياسة شديدة فطرد جميع اليهود من المدينة لا لسببإلا 
لاهم ود وانه وضع هذه الاجراءات موضع التنفیذ بشدة متناهية) » غير 
انه يكن من عادة محمد اتباع سياسة قاسية ذا الشكل » بل كانت 
نظراته معتدلة » يحسب حساب الما كل الرئيسية التي تؤثر في الالة 


(۱) ابن سعد ۲/۱ » ۱۷۲۳ ۰ :۱ ۰ الواقدي ؟؟ » الواقدي ۱۷٤‏ 2 :۲۱ ۸۷۸۰ 


الراهنة والاهداف البعيدة التي یسعی لتحقیقبا. . واعتاد؟ على هذه 
العطیات كان يكيف مو قفه بوماً بیوم منسجما مع العوامل المتغيرة التي 
تنتج عن الحوادث اليومية . والظروف سي قينقاع 
والنضير م تكن سوى ظروف وعلل «ریا كانت حقيقية ) وللمؤرخ 
الحق فى البحث عن الاسباب العميقة لهذه القرارات » ولايجب البحث 
عنما بعيدا . فقد ظهر اليبود خلال السنتين اللتين قضاها محمد في المدينة 
(على انهم اخطر معارضيه بانكارهم عليه نبوته) وبپذا کان‌جاساتباعه 
الديني » وكان هذا عنصرآمپا » معرضا للفتور » إذا لم يقض على 
المعارضة اليبودية بالسكوت أو العجز . وكان من الصعب » مع ذلك » 
على محمد أن يجعل معظم اتباعه يشار كونه في تقديره الشخص للدورالمهم 
الذي يقوم به اليبود في الوضع السياسي والديني » حتى إذا ما اصبحت 
الظروف مواتية « اي حين بلغت زعامته الذروة وزعامة ابن ابي 
الحضيض » » وسنحت الفرصة لبدء الحرب قام محمد بذلك » وهذا 
تكون افعاله تلقائية وليست مبيتة » يضاف إلى ذلك ان اليبود كلا 
غيروا موقفهم وم يعادوا محمدا كف عن اضطبادهم , کا یدل عليه مثل 
ابي الشهم . وقد كفت الاتتقادات اللفظية» بعد الحوادث الاولى » فيا 
يتعلق بالوحي القرآني إلا في الاحاديث الخاصة . وقد استعيض عن هذا 
النوع من المعارضة بنوع آخر من العمل العدائي » ألا وهو المؤامرات 
الدباوماسية ضد ع ولقد أصبح اليبود بعد ما رأواما حل بقريظة؛ 
حذرين وتجنبوا كل علاقة مشبوهة وإن کانت عواطفهم يم غزوة #خيبر 


ر 


۳1 


إلى جانب إخوام في الدين ‏ . 

بذ كان ا عادوا إلى احدوء » فان بهود خیبر الذین كانه 
زماء التضیر یمیشون بینبه »كانت تدفعهم رغبة الثار من عمد . فکانو٩‏ 
بقدمون آمواطم لمل العرب اجاوری » ولا سما قبائل غطفان القوية > 
على الانضیام اليهم ضد المسادين . فکان هذا سببا كافيا حمل مدا على 
على مپاجمة خيبر . وكان الوقت الذي اختاره هذا » ايار - حزيران 
۷/١ ( ۸‏ ) » أي بعد غزوة الحديبية بوقت قصير » فترة يمه أن 
يحصل فيها على الأسلاب لتوز يعها على أتباعه الذين خابت آماطم منهذه. 
الناحية في الحديبية . ولقد علم أهل خيبر باستعدادات مد » ولكن سيره 
إلى خيبر جرىبسرعة وسرية » وقد فوجىء اليهود فم يستطيعوا اتخاذ. 
الاجراءات الضرورية في الوقت الناسب لمقاومة الحصار » وكانت خيير 
تحتوي على عدد من التحصينات التي اقيم كثير منبا على رؤوس الجبال » 
ويستحيل الاستيلاء علیپا . وقد هاجمپا السامون حصنا حصنا مبتدئين. 
بأعظمها المسمى « النطاة» . وكثر التراشق بالسہام » کا وقعت مبارزات. 
شخصية . حتى إذا ما حاول احاصرون ارو ج رده المسامون بشدة 
وطاردوا اليبود داخل جدرانيم . ويرجع الفضل في جاح المسامين إلى 
مساعدة الیپود الذين انوا یعتقدون انهم بذللك یضمنون سلامتهم. 
وسلامة عائلاتهم . وبصد سقوط حصون النطاة والشق » ۸ تبق سوه 


سے 


۲٣٣-۲ ٩ ٤ )الواقدي‎ ١ ( 


مقاومة ضعيفة  »‏ جرت الفاوضات للاتفاق عل استملام امصوت 
الباقية وهي حصن الكتيبة » والوطیح والسلام » وكان مدا الاتفاق أن 
یستمر اليرود في زراعة أراضيهم على أن بساموا نصف الحصول لالكيها 
المسمين, أي إلى ال ۱۵۰۰ ر جل الذين اشتركوا في الغزوة » أو إلى الذين 
يتنازل هؤلاء هم عن نصيبهم . وقد قتل كثير من رجالات خيبر في 
البارزات » کا قتل كنانة بن ألي حقيق » القائد » وأخوه بعد الاستسلام 
نبا أخفيا آموال العائلة . وهكذا استبعدت خير وذهب شرها”"' 
وقد فرضت في نفس الوقت معاهدات على المستعمرات اليوودية في 
فدك ووادي القرى وتماء . <تى ذا ما ترامت أخبار سقوط خيبر ل يعد 
جرا أحد على المقاومة وقد عرض على فدك ووادی القرى شروطا 
مشابهة لشروط خيبر » أما تماء فاخذت منها الجزية » وريا عوملت المدن 
الحصنة معاملة خاصة لآن المدينتين الاوليين كانتا شديدق العداء لمحمد 
وألبتا عليه القبائل العر بية الجاورة وهي سعد وربا بدر من فزارة '" 
ساعدت عدة عوامل على هذا النجاح الذي أحرزه المسامون » فقد 


اللحصار حتى ولو كان قصير الامد . وإذا قارنا يبن الرجال » فقد كان 
:المامون جنودا متاز ن ن » ولكن لا نجسب حسابهذا كثيراً فيالحصار إلا 
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في حالة اضطرار المحاصرين للخروج » وقد اضطروا هذا الخروج بعد 
نفد اء والطماء . ویبدو ان المسامين كانوا محاجة للغذاء طالا انهم لم 
يستولوا على حصن فيه زاد كثير . وكان فقدان الوحدة عند أهالي خیبر 
ضعفاً مكن دا من أن يجد اليبود على استعداد لمساعدته . کا ان 
العرب الموالين لليبود م یکونوا سوى جماعات صغيرة » ولهذا تخلوا عن 
ولائهم » وذلك بفضل دهاء مد الدباومامي » فقد غزاعلي في فدك بني 
سعد منذ أشهر » کا ان غطفان رغم تظاهرها بالتایید لليبود م تتدخل 
بشكل فعال آثناء عليات خير . 


- اللرصت 


سر يمكن اعتبار نقوط خيبر واستسلام ساثر الستعمرات اليبودية على 
انها توقف المقاومة المبودية . وقد استمر هذا التوقف طيلة حياة مد 
ون نبحث هنا في طرد الخليفة عر لسبود الحجاز . فقد عارض الود 
بكل قوام مدا وقضى علیہم قضاء مبرما . وقد ظل كثير منهم في 
مواطنهم القدية سواء في المدينة أو في غيرها » ول يعد يحسب حسایهم في 
السياسة العر بية » کا فقدوا الكثير من ثرواتهم 
من المفيد أن تتخيل ماكان يحدث لو أت الیپود انضموا إلى محمد 
بدلا من معاداته . وكان بامکانہم في بعض الاوقات أن يحصلوا منه على 
شروط مفيدة لهم جدا . ومنها الاستقلال الدینی فتقوم علىهذا الاساس 
امبراطورية عربية يؤلف الیپود جزءاً منها »(ويصبح الانلام بذلك 


۳۳ 


طائفة يودية ( كذا ) ولتغير وجه العام اليوم . وقدغرست في 
الشپور الاولى التي قضاها جمد في الدينة » بذورماساة رهيبة وضاعت 
فرصة جميلة . ويبدو ان الاسلام على المستوى الدینی أسهل بالنسبة للیپود 
ما هو بالنسبة للمسيحيين » ومع ذلك فان تأكيد مد بصدد الر سالة الالمية 
التي كلف با يتعارض مع العقيدة الغالية على قلب اليبود » وهي انهم 
( شعب الله الختار أي الشعب الوحيد الذي ظبر الله بواسطته إلى الناس. 
فاذا كان هود المدينة رفضوا مد فان ذلك تبعا للنظريات الببودية 
التقليدية » حتى لو وجد رجال أبعد نظراً من زعماء اليبود في ذلك 
الوقت لتصرفوا بطريقة ماثلة) ول يكن من الضروري بالنسبة لليبود 
ان يسخروا من الاسلام کا فعاوا » حتى إذا ما قرروا رفض دعوة مد 
كان عليهم أن يبرروا هذا الموقف ءع لى الاقل في نظرهم » وكانت 
انتقاداتهم خطرا على التجربة الاجتاعية والسياسية الكبري التي 
اندفع فیپا مد » ولا يمكن تجاهل مثل هذا الخطر وهكذا توالت 
الاحداث . 
القول بان دا كان يجب لغني المبود تقلبل من شأن ذ كائه, 
ولكن الاعتقاد بان هذا الغإل كان السيب الو<يد جات محمد ضد 
ضد اليبود هو اتخاذ موقف مادي لآ مبرر له » ولاشك ان غنى اليبود 
كان بدون شك عونا كبيرا لحمد » وحسن کثر؟ وضعه ابی ) 
(۱) قنسنك الرجع الذکور ۱۰۰۱۰۸۰ » يل5-م ومرغولیوث وجريدة ابا 
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ولا شك ان ترقب مساعدة مالىة أثر في الني لتحديد وفت المجوم 
سل لبود ولکن السبب الرئیسی للنزاع كان » بالئسبة للفر یقن » 

کار البپود يعتقدون ان الله اختارهم من دون النابل » وقدأدرك 
محمد ان صفة النبوة تسمح بامجاد الاساس المکن للوحدة العريية » 
وکا حدث غالبا في تاريخ الشرق الاوسط فقد امتزج الدين بالسياسة . 


۳۳۹ 


المصل‌السایع 
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میم لول لاسام 
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۱ د ستو را ل رس 
١حتدفظ‏ ابن اسحق وثيقة ودعه تسمی عادة دستور « المدينة » وهو 
ععل أن يقدم له ببضع کلات 6 لا یذ کر شيئًا عن الطر دقة التي وصلت 
بها الوثيقة اليه » ولا متي و كيف طبق هذا الدستور . اما وضع الوثيقة 
في مطلع حدیثه عن الفترة الدنية » فليس له من سدب سوى التسلسل 
المنطقي . 

أ - نص الو شقةه ؛ 

قال ان اسحق و کب رسول الله كتاياً دس المماجردن والانصار 6 


(۱) ابن هشام ١غ‏ ۳-) ٤‏ ؛ ترق القاطم حسب فننك معلعز Mohammed en de‏ 

2 2 . 1 ۰ 

٤‏ ۸۱-۷ الا فيا یتعلق باعل الاخترء من القطم ۱٩‏ التي رضعت في مطلم القطع ٠‏ > راحم 
,یضاً فلپوزن ج٤‏ ۰ ۸۳-۵ وكايتاني ج١١٠‏ ۰۸-۳۹ ) 0 


۳۳۶ ۳۳۷ 


r‏ وادع فيه:هود وعاهدم وأقرم على دینهم و أمواهم 6 واشترط عليهم 
وفزط للم . 
« بسمالله الرحمن الر حي »هذا كتاب من مد الني بين الومنین 
وا لمسامین من قر يش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معبم . 
۱) انهم امة و احدة من دون الناس "۱ 
۲) الهاجرون من قريش على ربعتهم *" يتعاقلون بینهم » وهم 
يفدون عاذ.هم بالمعروف والقسط بين المؤمئين . 
۳ وبنو عوف على ربعتهم يتعاقبون معاقلیم الاولى » و کل طائفة 
تفدی عانیپا بالعروف والقسط بين ااومنن" ۱ 
4) وبنو ارث على ربعتهم (حسب القطع‌الثالث ) 


)وتو ساعد » © Coe‏ 
1) وبنو جشم © ؟ CFE‏ 
۷) وبنو النجار © eS ٤‏ 
۸ وبنو تمروین‌عوف »© FR‏ 
٩‏ وبنو النبيت ° › ك »© 
رشتين * + Ce‏ 


(۱) اي هتميزين عن الناس » ويمكن ان يعني ذلك المپود » ولکن هذا بعدد 

(؟) يقول لين ان « على ربعمهم » تعني «حسب وضعبم الأول » ولا مجال للقول ان مدا 
اشارة الى « الريم» بل يعني اما ان كل جماعة تبقی ملفصلة او انبا تستمر في اتباع 
عاداتپا . ویذص البند على وجوب اتباع تقسیم عادل بين مختلف الجماعات داخل القبائل , 

(۳) « على معاقلبم الأرلى > اي « دفم الديات يجري حسب القوانين السائدة سابقاً > 
« بين المؤمئين » يمكن ان تعني استمعاد غير الؤمثين الملتمين لبي عوف . 


۲ ۸ 


۱ وان المؤمنين لا یت رکون مفرحاً بینهم وانيعطوه بالعروف ف 
فداء او عقل . 

1 ) ولا يحالف مومن موی مؤمن دونه . 

۳ وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى » ونبقه ظل 
أو اتم أو عدوان أو فساد بين اامنین وان أيديهم عليه جميعا ولو كان 
ولد أحدهم . 

4 ولايقتل مؤمن مومنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن . 

° وان ذمة الله واحدة : يجير عليهم أدناهم » وان المؤمئين بعضیم 
موالي بعض دون الناس . 

٦‏ ) وان من تبعنامن يبود فان له النصر والاسوة غير مظاومين ولا 
تناصر عليوم . 
بك ۱۷) وان سل المؤمنين واحدة : لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال ف 
سبيل الله إلاعلى سواء وعدل بينهم . 

7 18 ) وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضبا بعضا . 
ل ۱۹) وان المؤمنين بيء بعضبم على بعض با نال دماءم في سبيل الله 
وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه . 
۰ وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفس ولا يحول دونه على 
مومن . 


(۱) يمكن ان تطبق هذه الجملة على ركوب البعبر ل راجع فابوزن » ابن هشام + عم ارعل. 
اي واجب عسكري» راجع كايتاني» 4 


۱ وانه من اعت.ط مؤمناً فتلا عن ندنه فازه وود به الا ان برصی 


ولی"القتول » وان المؤمنين عليه كافة ولا یجل هم إلا قيام عليه . 
۱ ؟؟) وانه لا يحل اؤمن أقر با في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم 
الاخر ان ضر محدا " و لاباوبه وانه من نصره أو آواه فان عله لعنة 
الله وغضبه بوم القيامة ولا یوخذ منه صرف ولا عدل . 
5 ۳ وان ما اختلفتم فیه‌من شيء فان مرده إلى الله وإلى حمد. 
ے ۲۹) وان هود بني عوف امةمع المؤمنين : لليوود دينبج ولاسمین 
دينهم ومواليهم وانفسهم إلا من أظلم واثم فانه لا بو تع إلا نفسه وأهل بيته 
۲۰ وان ليهود بني النجار مثل ما ليوود بني عوف. 

۷ وان لیبود بني الحرث مثل ما ليبود بني عوف . 

۸ وان لیبود بني ساعدة مثل ما لیہو د بني عوف . 

. وان لیبود بني جشم مثل ما ليبود بني عوف‎ ٩ 

۰) وان سود :ي الاو س ۱ 6 ٩ CC‏ 

۱ وان ليود بني ثعلبة » > > © إلا من ظلم وام 
فانه لا يوتع إلا نفسه وأهل بيته . 

۲ وإن جفنة بطن من ثعلبة ك ذفسهم . 

۴ وان لبنى الشطيبة " مثل ما لیبود بني عوف وان‌البردون‌الام 


(۱) احدث اي الشخص الذي يحدث اضطرابا في الوضم القام 
(۲) فدسنك ۷٩‏ يذكر « بني الشطبة > راجم السمپودي ۱۰۱ . 


۳۰ 


۶ وان موالي ثعلبة كأنفسهم . 

۵) وان بطانة هود کانفسپم "" ۱ 
- ۳۰) وانه لاخر ج منہم آحد إلا باذن مد وانه لا ينجز على ثأر جرح 
وانه‌من فتك بنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وان الله على ابر من هذا. 

۷ وان على اليبود نفقتهم وعلى السامین نفقتهم » وان بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة » وأن بينهم النصح والنصيحة والبر 
دون الاثم » وانه ل يأثم امرؤ بحليفه وان النصر للمظاوم ' 

۸ وان اليهود ينفقون مع الؤمنين ما داموا حار بين . 

۹ وان يثرب حرام جوفا لاهل هذه الصحيفة . 

*) وان الجار كالنفس غير مضار ولاآثم . 

۱ وانه لا تجار حرمة إلا باذن أهلبها . 

۲) وأنه ما كات بين أهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار 
يخاف فساده فان مرده إلى الله عز وجل والى محمد رسول الله وان اللهعلى 
اتقى ما في هذه الصحيفة وابره . 

"5 )وانهلاتجار قریش‌ولا من نصر ها ٠‏ 

4 وان بينهم النصر على من دهم يثرب . 

15 ور دعوا ل صلح یصاونه فانبم یصاونه ویلبسونه واه 
(۱) معنی بطانه غامض » ربما تعني الذين تربطیم روابط وثيفة مع بعض يبود الديئة . 


وهذه روابط الصداقه رلنس الدم , راجم قرآن ۳ - ۱۱۸ ان هشام ۹ الاغاني. 
ج ۷ > بو ۲۳۰ ,فلك 8 بقول انبا تعني المرب الذين انضموا للمبودقبل مجيء الاوسيه 
e‏ 


والخزرج 


۳۷۱ 


إذا دعو إلى مثل ذلك فانه لهم على امن ۳ إلا من‌حارب في الدین » 
على كل اناس حدتهم من جانبهم الذي قبلهم ۰ 
1) وان ود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لآهل هد ذه 
الصحيفة مع البر الحسن من آهل‌هذه الصحيفة» وان البر دون الا ۰ 
۷) لا یکسب کاسب الاعلی نفسه " » وان الله على اصدق ما في 
هذه الصحيفة وابره وانه لا حول هذا الکتاب دون ظال أو آم » وانه من 
خرج آمن و من قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وام وان الله جابر لمن بر 
واتقی » و محد ر سول الله ر ۰ 
ب- صحة هذه الوثيقة » تارخها » وحدتها 
اعتبرت هذه الوثيقة على العموم صحيحة وإل م يعط الاهمية 
التي يستحقها نص من هذا النوع * و لقد عرض فلپوزت أسباب هذه 
الصحة "2 ٠‏ ول يكن بامكان أي مزور في عصر الامويين أو العباسيين 
أن يضم غير المسامين إلى الامة الآسلامية »و يحتفظ پبنود ضد قريش 
ويجعل نحمد هذهالمكانة المتواضعة ٠‏ ¥ ان اساوب الوثيقة قديم وبعض 
تعایبرها كاستعمال كلمة« المؤمنين » للدلالة على المسلمين يرجع إلى الفترة 
الاولىالمدنية . 
(۱) ربما يعني ذالك «مذا دين لهم على الومنین » ( راجم ف . رايت « النحو المربي > 
(۲) کمپردج ۱۸۹۰ - ۱٩۹۲۹۸‏ أ او يمني « عليهم ان يحكموا دون الاهتمام بالمؤمئين» 


(راجم نفس المرجع ۱۷۲ أ 
(۳) راجع قرآن»)۱۱۱۰»ذکره فنسنك 


۳:۲ 


ولقد جری مع ذلك نقاش حول تاريخ الو ثبقة وهل يجب تأريخها 
قبل معركة بدر أم بعدها ۲ 

یضعہا فلبوزن قبل بدر » بیفا يضعها هدبير جرم " بعد بدرويذكر 
الاسباب التالية : تدل الوظائف المنسوبة محمد في البندين ۲۳ و ۳۱ على 
ان سلطته كانت ممترفا باعل الوم » ويمدوان الاشارات إلى القتال 
فى سبيل الله (بند ۱۹۰۱۷ 4۵ ) ۰ تعني أن القتال قد وقع » الوفف 
المادی من قریش لا يمكن أن يطلب من المؤمنين المد نيين إلا بعدبدر . 

ویبرهن كايتافي " على أن هذه الحجج ليست مفحمة کا یظن جرع» 
ويعتقد انه من الافضل | تاذ تاريخ سابق على بدر ٠‏ 


يفترض هذا النقاش حول تاريخ 2 الوثيقة ان ها وحدة عامة ٠‏ وهده 


هى السالة التي يجب بحثها قبل كل شىء ٠‏ 
هناك اسباب 2 تحملنا على الاعتقاد بان البئو دازإلتي كتبت في اوقات 
مختلفة قد جمعت فما د ٠‏ ونجد فى هذه البنود ذروقاً لغوية ا 


وق أحبان اخری« نحن » (راج بند ۲۲۳ ۲۱ ۰ ) ويطلق عليبم ف 


۰۳۰۱ ؛ کایثانی‎ ٠٠١4ج‎ skizzen )١( 

(۲) مد » مواستر ۱۸۹۲ »ج۱ ۷۹۰ 

(۳) الرجم‌الذ کور» ع ۰ 

(4) ادين كثيرا هذا 5 للمرحوم ريشارد بل الذي حملي على حث هذه الال 
بالحاحه علمپا اثناء محادثاتنا , 3 


۳۳ 


آغلب الاجیان اس« ااومنن »ما عدا فى موضعین حیث سيون 
ه اشامن » ( بند۲ » ۴۷ ) ٠‏ و کذلك فان بعض البنود تکرار لمتود 
آخر ی » وتعالج نفس السائل مع اختلاط بسيط ٠‏ نجد في البندین 4۲,۲۳ 
أن مد يفصل في الخلافات و إن کان المند 4۲ أدق » والیندان ۲۰ ء 4۳ 
موجبان ضد القرشيين ٠‏ وما يقال عن اليبود فى البندين ١4217‏ مشابه لما 
يقال في البندين ۱۸,۳۷ » کا أن البندين 58:74 متاثلان اما ٠‏ 

ويتحدث البندان 47,7٠‏ عن اليبود الذين کانوا قسما من الاوس 
ولنلاحظ ان البئود التشابهة لا :تتابع » على غير ما ينتظر من بنودتعالج 
مختلف نواحي مسألة واحدة ٠‏ 

وهناك على العكس سلسلة تبدأ من ۴١ ١5‏ » وسلسلة اخرى من 
۷- ۰4۱ تكفي هذه الملاحظات لتبرير الفكرة القائلة بان هذه الو ثيقة» 
كا هي الآن لإتحتوي على بنود كتبت في وقتين أو أوقات مختلفة f‏ 

حتى إذا ما اقتنعنا ل هذه الامكانية » عدنا إلى ما يقال لنا عن 
اليهود ٠‏ اما ان يكون اليبود جزءا من الامة فان ذه حجة خطيرة 
للقول بتاريخ سابقءلی بدر " » کا ندهش لاغف_ال ذكر ثلاث قبائل 
کبری * و نستطیع سبع وی ی صذف البپود حسب 
القبائل العربية التي یمیشون على أراضيها » فضم النضير وقریظة إلى 
ود الاوس وثعلبة لام کانوا یقیم‌ون بين وس الله وثعلبة بن تمروبن 
عوف " ۰ وهناك مع ذلك اسباب و جيبة للاعتقاد بان القبائل الثلاث. 


(۱) فلبوزن » لفس الرجع ۸٠١‏ (۲) نفس الرحع ۷۵۰ 


۳۹ 


اليپودية الرئيسية لا توجد في الوثيقة . ومن المکن أن تکون شبه جملة 
هود بي عوف©72 نعني * اليبود الذين کنو حلفاء هذه القبيئة ؛ وق 
اصحت الاعات الم‌ودية الصغرة ل کیپودراتج " » <لفاء القسلة 


ERE | 


لمر بية التي تحيط بها » غير أن النضضر وقربظة كانتا تتلکات اا 


الخاصة وأصبحتا في ابة الامر حلفاء عبد الاشپل الي كانت تعيش بالقرب 
منهیا » وکانت جزءا من قسسلة النبيت التي لا تذ کر في اینود ۳۵-۷۵ ييين 


(۷ 


القبائل التي أنضم اليما اليهود ثانياً . وید کر ابن اسحق قائةباسماء 
سبعة و ستان بپودیا معارضین محمد وبوزعهم 6 يلي : 

۲ من بني النضير 

؟ » » ثعلبة بن فطیون 

oc ۱‏ القینقاع 

۷ ۰ © قريظة 

٩ ١‏ » زریق 

| » > الارثة 

| » » اوسن عوف 

١‏ © » النجار 

من المهكن إذن أن هود بني ثعلبة في البند ۳۱ ه الذين يذكرم ابن 
اسحق والسمهودي » على أنهم قبيلة هودية وهذا يدل على أنه عرفت » في 


(۱) راجم ما سق ص ۱۹۱ ۶ ۳۳۳ 7 
)+( ان هشام ۰ ۵ ۳ ر 


{o 


وقت من الأوقات » بعض الماعات اليهو دية الصغيرة » باسم يهود «القبيلة 
العربية الفلانية » أو القبيلة العريية الاخری » . 

ا( ویر طبيعيا ن تنل اثلاث المبودية الر ئدسة لم تذ کر فى هذه 
الوشيقة .و إذا كان الأمركذلك فان الوشقة ثيقة في شکلها الحالي»يمكن أن ترجع 
للزمن الذي تلا إزالة قريظة) إليسغريبا أن تحاط قضايا اليبود بكل هذا 
الاهتام في الوقت الذي کانوا فيه أقلية في المدينة ؟ يكن أن نفسر ذلك إذا 
افترضنا ان الوثيقة في شکلما الذبائى وضعت لتكون عدا للیبود الذين 
بقوا في الدينة واا كانت تحتوي على جميع البنود المتعلقة بهم الموجودة 
في صور دستور المدينة القدعة . 

ويمكن إعادةتكو بن تاريخ الوثيقة بصورة افتراضيةعلى الشكل التالي: 
أقدم البنود حتى البند ۱۵ أو 15 ( أو ۱۹ أو ۲۳ ) يكن أن تثل 
نص اتفاق أضل. وقع بين عد وتبائل الدينة ن العقبة » اکن أن 
یکون قد آعدها التقباء بعيد المجرة . وهي تعالج الشا كل التي أ ارا 
ضرورةالحافظة على السلم بين القبائل العربية . ثم اضیفت إلى هذه البنود 
بين وقت وآخر » حسب اطاجة » بنود جديدة » ما حذفت البنود 
القدية » كالبنود التعقلة بقريظة والنضير . وتعنى كامة « صحيفة »التي 
نجدها في البنود ۲۲ - 4۷ وثيقة مكتوبة برضی بها الفرقاء . 
وتعني شبه جلة « آهل هذه الصحيفة الیپود والسامبن معاه وينتمي 
ثيقة » بالعی الذي أشرنا اليه البنود العديدة التعلقة بالیبود من ۱4 - 
© أو من ۱4 ۳۸ وإذا أولنا البند ۳٩‏ على أنه یتعلق بالمپود ) . ورعا 


۳۹۹ 


کان البند ۱٩‏ جزءاً من المعاهدة الي وقعت في العقبة مع الأوس والخزرج؛ 
التي سبقت الاتفاق الرسمي الذي عقد مع اليبود في الصحيفة . 

و ذا كان العاماء موافقين على مثل هذه النظر بات حول نصدستور 
المدينة الموجود حالما . فان هناك مسائل کثرة لا تزال غامضة خاضعة 
للفرضيات . مثال : هل البند 44 هو صيغة اولی لمو ضوع الو جودوسط 
البند 77 ؟ هل أعطي يبود بني عوف مكانة خاصة لآن عبد الله بن أبي 
كان في الاضی قد اسقطاع الحصول هم على شروط مناسبة ؟ لاذا يذكر 
يبود بي الاوس مرتين ؟ هل بنو الاوس هؤلاء وبنو الاوس فى البند ۳۰ 
م نفس بني الاوس في البند ۱۰ ( الذين يعرفون باسم أوس الله ) ام 
أن الحديث عن قبيلة بني الاوس جماء . 

ليس هنا موضع الّادي في البحث إلى أبعد من ذلك .و تکفی‌دراستنا 
الحالية لنص الدستور لتبرير استخدامنا له» فهو المصدر الذي نجد فيه 
النظربات الفكرية التي كانت أساس الدولة الاسلامية في السنوات الاولى 
من تكوينها کاتدلناهذه الدراسةعلى انه لا يجب إقامة النقاش على تاريخ يند 
من بنود الدستور فقط . 

6 ارف ارب 

ليس دستور المدينة دلیلا صادقاً على مكانة الني حين وصوله إلى 
المدينة في آیلول سنة ۲۲ ( ۱/۲ ) غير ان سلطاته » ا يحددها الدستور 
ليستواسعة ولا بد انها كانت أضيق في مطلع إقامته في المدينة . وش 


7 
0 
ر 


۳۷ 


الوحيد الذي بقرره الدستور صراحة هو أن جميع الخلافات يجب أن 
تعرض عمد (البندان 4۳,۲۳ ) . وتظهر شبه جملة « مد النی» نیا لطلع. 
کا أن وضع المياجرين على قدم الساواة مع سو ااال لاب يعني أن 
ما مدا » کزعم لأمپاجرین» كان مساویا لزعماء مخت مختلف القبائل . ولا كان 
ارد مذکورین قبل غيرهم فاریا كان حمد أوليسة شرفية بين 
زعماء القبائل . ومع ذلك ل يكن الني رئيس دولة او توقراطية . فبو 
ینوی ققحت با بين شخصیات آخری . وریا كان لعدد من 
ااشخصیات » في السنة الاولی الق قضاها عند في اللدينة ۽ نفوذ أعظم من 
نفوذ مد . والبندالذي‌بقول بعرض جميع الخلافات على الني لر يكن هدفه 
زيادة سلطانه إلا إذا كان له من الحس السلم والد بلوماسية ليجد التسوية 
التي تؤدي إلى اتفاق عام . 

وتدل عدة حوادث وقعت في النصف الاول من الفترة المدنية على 
ضعف المكانة التي كان يحتلها مد . بعد «حدیث الافك » الذي تعرض 
لعفة عائشة وحيث أظبر ابن أبي رغبته في نشر النميمة » ۸ يستطع 
عمد التعرض مباشرة لابن ابي » فكان عليه أن يجمع الانصار ويطلب 
الاذن علاحقة ابن ابي من أو لك الذين ربا خيل اليهم ضرورة الثار لكل 
إهانة تلحق بابن أب » وقد نال عمد ما بريد سواء بالصدفة أو الحيلة» لأن 
كراهيته للاوس والخزرج كانت محتدمة » ولآن افول نجم ابن ابي بدا 
اميس ب 
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و کذلك حين عرضت مشكلة «عاقبة قريظة على خيانتها م يغامر 
عمد في إصدار أي حك بنفسه » فلو انه قرر سفك دماء قريظة لدعا 
الشرف بعض حلفاء الیپود» ولو كانوا مسامين » إلى الثار لهم » وطذاترك 
تقرير العقوبة إلى زعيم القبيلة التي كانت قريظة حليفة طا . 

تلك أمثلة واضحة تدل على مدى سلطة محمد . وليست تلك أمثلة 
فريدة . إذ ان كل تاريخ نضال مد ضد اليبود يقوم على وجود ساس من 
العلاقات القبلية ويطلعنا على انه جب أن بحسب حساب هذه العلاقات 
عند اختيار الوسطاء ' . ويبدو عمد زعيم جم اعة من الجماعات 
العديدة المتضامنة للقيام بعمل مشترك » ولا شيء سوى القليل ييز الني 
عن ساثر الزعماء . 

آما الدعوة لو جوب حمل جميع الخلافات إلى مد فان لها علاقات 
متينة بالاعتراف به تبلا . ويقول نص دستور المدينة بان الخلافات ردها 
( إلى الله وإلى عمد ) ويعبر القرآن عن الفكرة القائلة بان من وظائف 
لني أن يقيم العدالة ٠‏ ولكل امة رسول» فاذا جاء رسوهم قضي بينهم 
بالقسط وهم لا يظامون» " . 

وهذا فضل أدركه أهل الدينة حين اعترذوا بمحمد نبیاً » وكان جزءاً 
من میلمم أيه أملهم بأنه يستطيع وضع حد المنازعات الداخلية التي 
جعلت الحياة لا تحتمل في الدينة "* . 
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ان قبلوا ذلك بالقوة ققد نزل الوحي یامره بالرجوع إلى الله في كل 
الخلافات " . يعني ذلك أن كل خلاف سيقضي فيه بواسطة وحي خاص 
بوحي به الله إلى مد . وكان عمد في الواقع » ينظر اليه بدون شك »على 
انه يعم أفضل من أي إنسان آخر » حكم الله في أمر لا يتطلب وحيا 
خاصا . وكامات مطلع هذه الآية : « وما اختلفتم فيه من مُيء» ممائلة 
لكامات ال.ند ۲۳ من دستور الدينة » ما يحملنا على الاعتقاد بوجود. 
علاقة متينة بين النصين » والملة غامضة يكن أن تطبق على الخلافات 
السياسية ذات النتائج الواسعة 6 تطبق عل المنازعات الصغيرة بين 
الجران . 

نعرف الآن مكانة مد کا تظهر من ألفاظ الدستور ومن تاريخ 
سنواته الاولى في المدينة . فالى أي حد تحددت هذه ااکانة بمو جب اتفاقية 
العقبة؟ من المستحيل الاجابة على ذلك » وتتبع بيعة النساء نص آية 
قرآنية نزلت بعد الحديبية ولايمكن قبولهاعلى انها وعد وعد به عمد" 

وتقول الرواية التقليدية عن اتفاقية العقبة الثانية انه وقعت فيها 


وإذاكان أهل المدينة حين قبلوا مدا نبا لهم » وحين نظموا ین 
إلى مدیْنتهم » لم يعترفوا له صراحة بحقه في أن يحك بينهم » فانهم ل يعتموا 


بيعة انية هي بيعة: الحرب . ونجد في رواية ابن اسحاق ان الکلمات 
(۱) قرآن ۵۹۰۰۱۰-۸۰4۲- 0۹۲ ۰۲ 4- ۵۲-0۱0۷ 


(۲) قرآن ۰۱۲۰۱۰ ابن هشام ۲۸۹ » جمد في مکة ۱۸5 ۰ ج.ه شترن في 
Bulletin of the school of oriental studies‏ .م۹۷٩۱‏ 


نع به آزرنا ‏ : 

ولا نجد في الحالفة بين مد وأهل المدينة » عدا الاشارة إلى نبوة 
عمد » ما ينيء بانها تختلف عن أية محالفة آخری . ونستطيع أن نقول 
نفس الشیءءن جواب مد على سؤال حول إمكانية نزول الوح يبأمره 
بالمودة إلى مكة . وقد أجاب تمد بان أهل المدينة ينتمون إلبه وانه 
ينتمي إليهم» وانه يحارب من يجاربه أهل المدينة ويسالم من يسالمه أهل 
المدينة ٠‏ ولكن الامر هنا يتعلق بمحالفة عسكر يةو لا تطلعنا هذه الرواية 
على مكانة مد في حياة المدينة » إلا فما يتعلن بالاعتراف بنبوته .ويمكن 
أن يكون همد قد اكتفى حتى و صوله إلى المدينة بان ينظر إليه على انه 
ني وانه م يطالب باي امتیاز آخر( إلا ان يكون هناك شيء ضني في 
طلبه النقباء الذين يستطيع التفاوض معبم ). وقد أصبح مد » منذ اللحظة 
التي اعترف فيها بنبوته » يملك الاساس الذي يستطيع أن يقيم عليه 

وأغرب ناحية في مكانة مد خلال [قامته في المدينة هي الل احية 
العسكرية و «بيعة الحرب» لا تتحدث إلاعن العم لالدفاءي و لاتتحدث 
عن عمليات هجومية » كا لا نقول في حالة الدفاع » من يتولى القيادة . 

ولقد حدث أن كانت الغزوات الاولى هجو مية » وكانت تخرج من 
المدينة على أمل أن تنصب كينا لبعض القوافل المكية * وليس أكيداً أن 
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أهل المدينة قاموا بدور في هذه الغارات ولكن يكن أن یکونوا اشترکوا 

وعلى كل حال فقدكان « الزعيم او القائد» اما حد] او احدالهاجرین 
وقد عينه عمد ٠‏ وإذا كان الحال كذلك فليس سبب ذلك اتفاق شفوي 
کل قياقة الحرب لمپاجرین ۰ بل لآن منظمي هذه الغزوات كانوا 
المباجرين بیفا كان الانصار يكتفون بالانضام إليهم » ويذكر أن مدا 
استعان بالمتطوعين '"' خلال غزوة العشيرة » و لا كانت هذه الغز وات 
بحرد غارات هدفها الحصول على الغنام دون احاطرة الشديدة فلم يعتقد 
اهل الدينة انهم بذلك يتعرضون لردة عنيفة ضد الدينة كالتي قام بها 
اهل مكة في احد * و يبدو ان مدا بذل جبده لمع رجال يخوض ٣م‏ 
معر كة بدر ٠‏ ولكن يبدو انهم م يلبوا جميعهم نداءه حتى بين الذين كانوا 
يؤمنون بنبوته * ویقال بان الذين لم ینضموا إلى مد ل ينلمم أيتأنيب ٠‏ 
وسدو أن مدا جمع !۳۰۰ رجل عن طريق محرد الدعوة أو التشجيع ٠‏ 

وقد وزع فيء بدر » كما يبدو » حسب رأى مد ۰ وهذا مایو ید 
الرأی القائل‌بانها كانت غزوة شخصية نظمما مدو دعا الآخرين للاشتراك 
فيها * ويقال بانه » قبل المعركة ؛ وعد مكافاة الذين يقتاون عدوا أو 
یاسرونه » وبعد أن وفى بوعده ( واحتفظ ببءض الفيء لاستهلاكه 
الشخصي) وزع الباق بالتساوي على المشتركين ۰ وربا أحس عمد فيا بعد 
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بدر في المدينة حتمت اجراء تغییرات . ومهما كان الآمر ء فقد قرر أثناء 
القيام بالغزوة ضد قینقاع » في الشهر الذي تلا بدر؟ » ان خس الغنام التي 
تؤخذ في غزوة من الغزوات من نصیب مد . وهذا التغيير يعني حدوث 
تغييرات آخری كثيرة . وأولا الاعتراف عحمد أنه قائد الامة . وکان 
من عادةالعرب في شبه الجزيرة المربية أن يأخذ شيخ القبيلة ريع الغنيمة 
وذلك لاستبلاكه الخاص ول يستطيع القيام ببعض الهیات باسم القبيلة 
كمساعدة الفقراء وقرى الضيف " . واستبدال الس بالربع يدل على 
الفرق بين زعم أمة وزعم قبيلة » أما الآية التي تقرر ان خس الغنيمة 
محمد" ( را تزل الوحي بها رأسا بعد بدر ) فهي تشير إلى ات هذا 
الس يجب أن يستعمل جزء منه لخر الامة . 

تدل هذه التفاصيل والاعتراف بمحمد كزعم للامة على أن الني قد 
مجح في إقناع غالبية الامة بانه يحب قبول نتائج بدر . فقد أدرك الميع 
في المدينة ان اهالي مكة سيحاولون الثار هذه الهزيمة» كا رأى ذوو النظر 
البعيد » انه ليس من السہل التغلب على أهالى مكة مزة ثانية . وقدقرر 
الانصار بجموعهم » برغم من الستقبل الخطر » تأبيد مد بكل قوة » 
ونزل الوحي ليشد من أزرهم ويحثهم على مقاتلة أهالي مكة ١‏ حتى لا 


(۱) او تام ء الماسة » طمعه ج » فریتاج » بون ۵۸۰۲۱۰6۷-۸۲۸ ۰ اغاني  ١١‏ 
٠‏ ۵ ۲ لين ج. پل » محمد ۰۳۱ 
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تكون فين ويكون الدين كله شه ٠‏ 

“وهنا الوقت هو الوقت الذي يكن أن تكو نكتبت فيه بنود دستور 
امدينة الموجبة ضد قر يش وغيرها من البنود التي تظبر وحدة الامسة 
سواء في الحرب أم في السلم » وانه لمن العسير أن نرى الأنصار یقباوت 
مثل هذه البنود في وقت سابق حين لم تكن القطيعة قد حدثت مع مكة . 

وقد لقي حمد في المدينة بعض المقاومة » وقام ابن اې بدون شك 

يدور مہم فيها » ويدل اعتراض اتباع ابن الي وقوهم:! لولا نزات سورة) 
على أنهم كانوا مستعدين للعمل بعد نزول الو حي الامي ولكن ليس بعد 
كلام مد فقط . ولكن فإذا نزلت سورة محكمة» لم يذهب ترددهم ٠‏ 
ولا شك أنالفترة الممتدة بين بدروحصار المدينة كانت مفعمة بالصعو بات 
التي اعترضت مدا حين كان يحاول تثدیت سلطته على الدينة . وتتردد 
کلیات « آطیموا الله والرسول» وغيرها من كلات التوبيخ » أكثر من 
أربعين مرة في القرآن . ویکن أن یکون تاريخ نزوها الأشهر التي سبقت 
احدا او تلتها . 

و بوجد فى القرآن سلسلة بن الس تتملق باه جامو قبل محمد 
حيث نسمعهم یقولون « فاتقوا الله » واطیعون » " . ونجد بمض 
الايات « من يطع الله ورسوله يدخله ( الله ) جنات تجري من تحتهاالأنهار 
خالدن فیپا» "۰ « ومن بعص الله ورسوله . . يدخله ارا خ‌الدا 
معارك بدر كانت غير مبيتة . (؟) قرآن : ۲۲۰۸۷ » راجع ماسبق ص )۲۲ 

(») قرآن : ۷۹-٠٠١۸٠۲١‏ » نجد ثمانية أمئة على ذلك برجم تاريخ نزولما للمدينة 
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فیبا ۰ . ویتحدث القرآن في مواضع آخری عن الانفال ۳ وتحري 
الجر والیسر ‏ . ولیس هذه الایات علاقة خاصة باحد . ويبدو أت 
بعض الایات ترجع لعبد لاحق ‏ . ويشير الكثير منها إلى المعارضة التي 
لقيتها سياسة جد بعد بدر عامة " أو في بعض النواحي كالنضال ضد 
أهل مکة» أو مکی عمد في الخلافات " . 

نرى من ذلك » آنه أصبح من الضروري » بالنسبة لحمد »أن يحدد 
موقفه بصورة واضحة» مع أن الايات التي آشرنا الیبا تحض ولاتأمر . 
ولا وجب دستور المدينة الطاعة » وم يستحق ابن أبي وأتباعه التوبيخ 
بعد أحد لعصيانهم بل لتخاذهم . 

وعلينا أن نستخلص ان الطاعة الكاملة نحمد » في هذا الوقت ( التي 
تختلف عن طاعة أمر من أوامر القرآن ) ۸ تكن واجبة صراحة. 

واستمر الحال كذلك حتی‌غزوة الحديبية في آذار ۷۲۸ ( )5/١١‏ . 
وقد نزل العقاب بابي لبابة في أيار 7717 ( 0/۱۲) ليس على يد مد بل على 
يد ابي لبابة نفسه » ويبدو انه اخلي سبیله بأمر صدر عن مد اثروحي 
نزل عليه ( وان لم نجد آية من القرآن تنطبق على حالته ) . 

من الممكن إذن أن تكون « بيعة الرضوان » تقوم » ا اقترحنا 


(١)قرآن‏ : ۱۰۴۳ (؟)قرآن : ۲۰۸ هذه الاية نزلت بالتأكيد تقريباً في بدر. 
راجم حول الانفال الطبرى تفسير ج ۱۲-۱۰۰۹ 
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صابقا » . على قسم بتنفيذ كل مايامر به مد » أي بطاعة جمد . ولا نتبن 
وضو ما إذا كانت هذه الطاعة واجبة على جميع المسامين أو من الذين 
اقسموا فقط » ولکن إذا كان | لذين لل یقسموا ل يطالبوا ؛ قترة من 
الزمن » بطاعة محمد » فانه بدا من الصعب عليه معارضة محمد فد 
أخذت سلطته بالازدياد » حتی إذا ما حاولت القبائل » التي يعرف ضعفها 
محالفته » كان يطلب منبا الوعد بالطاعة مقابل ذلك » وتونب آية من 
القرآن الذين يعترضون على قرارات مد (سورة الاح لاف آي ۳۹ ) 
وهي ترجع لسنة ۱۲۸ » ومعظم السورة من سنة ۱۲۷ ( السنة الخامسة أو 
السادسة من امجرة) ولکن ریشارد بل بری أن الاية ۳٩‏ أضيفت فما 
بعد 

وهناك أمر كان بإمكانه أن يطلعنا على مدى سلطة محمد بعد 
الحديبية » وهذا الامر لا بزال لسوء الحظ غامضاً . إذ يقال أن محمد 
سأل بعض أفراد قبيلة سلمة المدنية : « من سیدک » ؟ فأجابوا » « الجدين 
قيس “فقال محمد : « كلا » بل بشر بن البراء بن معرور » . رعا كانت 
تلك إقالة لسيد القبيلة » أو دعوة للقبائل الموالية إلى إقالة الجد » كماأنها 
يمكن أن تكون مدحا لبشر . وإن كانت تلك طريقة غريبة لاقالة 
سيد قبيلة رسميا » فن القبول أن يكون ذلك الذي حدث . وإذا كان 
كذلك فد كانت تلك وسيلة محمد لمارسة سلطته التي كانت مطابقة 


(۱) تفسير ابن سعد ۱۱۲۰۳۰۲ ۰ راجم الواقدي م ٤‏ ۲ 
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دلبيعة الرضوان » و هذه الحادثة » في الواقم» علاقة متينة بالبيعة 
ا لشپورة » وقد جرت تقریبا رأسا بعدها . كان الجدفى الحديبية الوحید 
من جانب محمد » الذي رفض البيعة « بينا كان بشر »على العکس » اهلا 
لآن يكون سبد القبيلة » لأنه كان ابن البراء بن معرور » سيد سلمة » 
وكان أول من انضم « لبيعة الحرب » في العقبة» ولكنه لم يلبث أن توفي 
أيام امجرة . فقد أ كل سمكا مسموما في خیبر بعد شپر ينمن الحديبية . 
ونستطيع القول أن تلك كانت طريقة مد لتأكيد سلطته الاوتوقراطية» 
ولهذا يكن هذا الحادث أن يكون وفع بعد البيعة في الحديبية مباشرة . 

وإذالم يكن سوى إنذار موجه إلى شیوخ القبائل الموالين فانه مثال 
مفيد على الطر بقة التي كان يستعملها مد لفرض قراره الذي براه 
ضروريا حين لا يستطيع التمسك بسلطة مقدسة . 

وتدل حادثة أخرى ترجع إلى مطلع سنة ۱۳۱ ( السنة٩‏ من الهجرة) 
ان حد في ذلك الوقت عرف كيف يجعلهم يطيعونه . حين قنع كعب بن 
مالك ورجلان آخران » بدون عذر معقول » من الاشتراك ق غزوة 
تبوك » قاطعیم السامون » وکان ذلك اثر امر صدر عن مد . ومن 
الفید أن نلاحظ بهذا الصدد أن مدا ألح على انه إذا رفعت العقوب3 
فليس بأمره ولكن بامر الله ( راجع حول ه ذا الموضوع السورة ٩‏ 
الاية ۱۱۸  )‏ . 

وربا كان حرمان النافقن ( من الانتاء للامة الاسلامية ) في ذلك 


(۱) ابن هشام ۲۱۳۰۹۰۷ الواقدي 1۱-4۱۱ 3 
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الوقت بوخي هي ولیس بأمر صدر عن مد 

.و ترجع المعاهدات والرسائل التي تقلها الينا ابن سعد ١‏ ۲ ) إلى 
الفترة الأخيرة من حياة عمد »فليس من المد هش إذن أن نجد فيها اسم الني 
مقرونا باسم الله في مثل هذه المل « ذمة الله وذمة مد بن عبد الله » أو 
«آمن بامان الله وأمان عمد ۳۰" 

ولا نجد » إلا في بعض الوثائق النادرة » طلب الطاعة محمد » ون 
كان ذلك ضنيا " . وتؤ كد النصوص الو جودة » إذن» الرأي القائل بأن 
مدا أيام فتح مكة » كان يتصرف كانه سيد الامة الاسلامية غيرالمنازع 
في الشؤون السياسية وا لدينية . وإذا كان خمد قد كتب رسائل إلى رؤساء 
الدول اللجاورة ( وإن كان نص الرسائل غير صحيح ) فذلك لانه أدرك 
حینگذ انه سط ر غل كل معارضة جدية " . ورعا لآق استعمال لقب اعد 
الني » أو رسول الله یفترض حسب العادة الجاهلية » الحق في القیام 
بدور الزعم السیاسی " 

ل خلال السنتین أو الثلاث 
سنوات الاخيرة من حياته » أدضاً من تسميته « العمال» الذين يحلون محله 
في ختلف المناسبات » کا تظهر هذه السلطة فيمجموع التسميات الادارية. 
فقد سمى محمد منذالبداية عدداً من الشخصيات التي تقوم مكانه ببعض 

ا ل ل و ان 
۱ ؟) نفس الرجم ۱۰:۲۲ (4) راجم‌ما سبق ص مه 


ه) راجم ج و ۳ ة الجنوبمة في الجاهلية » ٩-۳۲۷‏ تظهر 
نقوش أهمية لقب اللك وفخامة الاحتفالات التي تتبعه » . 


۳9۸ 


المهمات التي كان مسوولا عنبا . وهکذا كان یمین القواد العسکریین 
للغزوات التي لا محضر‌ها شخصياً . 

ریا ظل الحال كذلك» حتى بدر » فبا يتعلق بقيادة الهاجرین‌و لکنه 
في الاخير أخذ يتصرف باسم مجموع الامة الاسلامية لانه كان يختار بعض 
القواد من بين الانصار او حتى من بين القبائل البدوية " . وكان يحدث 
أن يسمح لرجل » يحقد على عدو لحمد » بتنظم غزوة باسم الامة. وكان 
وافق هذا الزعم على انيدفع محمد خمس الغنيمة . ويبدو أن عيينة قاد 
مثل هذه الغزوة ضد تم قبل أن يسام ' . 

وهناك تعيين الشخص الذي ينوب عن محمد في الوقت الذي يغيب 
فيه عن المدينة . وقد وجد خلال غزوة بدر ممثل آخر عن ضواحيقباع؛ 
وريا كان ذلك لان هذه المنطقة كانت في غالبیتپاغ, مسامة " » وهناك 
تعيين المشرفين عل الغنام والاسری " . وكان جميع هؤلاء العمال 
يمارسون سلطاتهم في الميادين التي اعترف محمد بتديرها . ويقول 
الدستور ( بند" ) بأن الغزوات الحر سة لاترسل إلا عوافقة عمد ٠‏ 

و کلمااتسع نفوذ محمد كاما مست الحاجة لوظائف جديدة . وهكذا 
بعد توزيع مغانم خيبر أصبح من الضروري تعيين موظف لتقدير نصف 

(۱) مثلا : مد بن مسل » غالب بن عبد الله اللبثي . 
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غ) غبد الله بن كعب المازني كان عامل المغائم في بدر » راجع ابن هشام ۰۷ ٤‏ الواقدور 


۰ . أبن سعد ۷۳۰۳۰۲ ۰ بدیل بن ورقة ( خزاعة ) عين مشرفا على الاسری بعد حون . 
الواقدي ۳٩۸‏ » 038 
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۳۹ 


الحاصيل السنوية واا وقول لنصوصٍ ل عين حکام 
میتفر ات اليبودية الحاورة لوادي القری و تماء ۳" 
' وکان محمد في علاقاته مع القبائل الجاورة للمدينة بستعمل وجباء 
القبيلة » إذا كانوا على استعداد للتعاون معه . 

وكان من الوظائف الاو لى الي آسندت اليهم دعوة رجال القبيلة إلى 

لاشتراك في الغزوات التي ينظمبا مد كالغزوة ضد مكة و تبوك ۳ . 
E‏ يقودونه في 
ساحة القتال ‏ . ا كان يستعين ببؤلاء الوجباء لمع الصدقة » أو كان 
یمین من براه آکفا للقيام بهذه المهمة " . وهذا ما حدث للقبائل اسل » 
جپينة و کعب » فقدقام جامع الصدقة في أسلم جمعپا من قر يبتها جفار . 

وأرسل إلى بعض القبائل التي م تتصل بحمد منف زمن طویل 
جامعون للصدقة من قريش والآنصار ؛ کا حدث لسلم » فزارة » 
والصطلق . وربا كان لارسال الضاري إلى مزينة سبب آخر لآنه کات 
ينتمي للاوس » وكان بذلك حلیفا قدا هم . والسبب في ذلك انه م يكن 
بوجد في مزينة أي رجل يستطيع تحمل ه ذه المسؤولية » حتى أن سيد 
القبيلة بلال بن الحارث أسندت إليه مبمة إعداد المراعي لخيول جمد » 


(۱) عبد الله بن رواحة » ابن هشام ۱۷۷ » الواقدي ۲۸ 

(؟) مرو بن سعمد بن العاصويزيد بن الي سفمان » راجم كايتاني ج ۰۰۰۲ (الملادري؛ ٣‏ ) 
البعقوبي ج67١‏ م حيث يقول بأن عمرواً كان يحككم قرى عربية . 

(+) الواقدي ۳۹۱۰۳۲۰ )٤(‏ الواقدي ٠۸‏ (ه) الواقدي ۲۸۵۰ 

۳۹۲ راجم فقر عمر بن عوف الزنی » الواقدي‎ ۱۸ ۰  )(( 


۳۹۰ 


و هي مبمة وضيعة . تصور لنا هذه الوقائم محمداً وهو یستعمل أذكى 
ر جال‌القبائل الصد بقة وكانوا ر يتمتعون في قبائلهم باحترام كبير » کا كان 
برسل للقبائل الاخری ممثلين عنه معترف بكفاءاتهم الاداریقسواء كانوا من 
مكة أو الدننة . 

وکانت أقوى قبائل الوسط والشال الشرق ممن شبه الجزيرة 
تفاوض مدا عن طر دق آسادها أو واسطة رجال بطمحون لاسادة 
كلها سعت التحالف معه . ومن المکن أن لا تکون هذه القبائل قد 
ساعدت على ملء خزان محمد . وهذا لم يكن يحسب حساب الضرائب التي 
تدفعپا وکان شيخ القبيلة هو الذي یتحمل مسؤولية جمع الصدقة . وم 
يكن بالامکان إقامة نظام إداري إلا في الوسط الشرق و ف الجنوب الغربی 
من شبه الجزيرة . وكان على مد أن تم في هذه المناطق » بشؤون عدد 
كبير من الماعات الصغيرة الختلفة » منها ما كان موالا له ومنبا ما كان 
عدوا » وکان يستعهلى الشخصيات الهمة التي جدها أمامه . ولكنه کان 
بفضل في أغلب الأحيان استعبال « عمال» من مكة أو الدينة . ویبدو 
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ان بعض هؤلاء كاز مسؤو لاعن الآمن»وجمع الاموال» كل فيمنطقةمعينة . 

وقد کلف أحده » على الأقل » وهو معاذ بن جبل » بمهمة في اليمن 
وحضرموت في مناطق تخص عالا آخرين » وكانت هذه الات تقوم على 
اطلاع القبائل على تعاليم الدين الاسلامي » واستيفاء الصدقة في بعض‌البلاد 
غير انه لا يذكر انها تتعلق بالاشراف على العمال الحليين " 


(۱) طبري ؟ومدءابن سعد ۰۰۱۰۲ ۲۰ 3 
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وكان 'هؤلاء العمال » آثناء حروب الردة » یقودون الجيوش التي جاء 
قیم نبا » على الاقل» من المدينة . وم يكن لعإل مد » قبل الردة » أي 
سند عسکري ما عدا اي عشر جندیا آو عشر ین من مواطنیهم من 
الدينة أو مكة . وإذا مست الحاجة استعانوا بالحزب الوالی للمدينة في کل 
منطقة . 

وكان لمكة نظام خاصء كا لاحظنا ذلك سابقاً » فقد عبن جد مندو با 
عنه شاباً من قبيلة عبد شمس هو عتاب بن أسيد» وضنحاول أن نکتشف 
المممات التي كلف بها حقيقة '' . وتشير الصادر إلى وظائف أقل أههمية 
في مكة كتفتيش الاسواق » وتحديد اانطقة الحرام » وهناك موظف 
ثالث ل تحدد مپمته *" 

تدل تعبينات عمد الادارية على طبيعة سلطته ومدى اتساعماء ومد » 
نظريا » ليس سوى الحليف الرئيسي بين عدد من الحلفاء الانداد . وتاتي 
أفضليته من نبوته » ولان كثيرين من حلفائه قرروا إطاعته . والر جال 
الذين برسلبم للقيام بمهمة أو أخرى » ليسوا موظفي إدارة أغفالا بل هم 
د عمال» محمد » وه ینفذون‌ما يسمح هم بتنفيذه » أو ما يسمح له نفوذه 
الشخصي بتنفيذه . ولا شكان عمال الني كانوا ینفذون عن طريق 
الاقناع وليس التهدید . وكا ن نفوذ مد الشخصي يبدو لمعاصريه كالاسمنت 

(۱) راجم ما سبق ص 4٩‏ 

(۲) سعید بن سمید بن الماص ( راجم ابن حجر السقلاني الاصابة» كلكو ۰ ۱۸ج۲» 


رقم 0۰۸۳ » اسید ۲۰۹۰۲۳ راجح أبن هشام ۸۷۰ ( قتل في الطائف ) . تيم بن اسد 
الخزاعي » الوآقدي »4١‏ . الحارث بن نوفل ( أبن سعد ۰۱ع۳۹۰) . 


۳۹۲ 


یشدالبنیان بعضه لبعض . ومع ذلك فقد كان هذا البنیان آمتن .ما بظپر » 
وأقل تعلقاً » مما يظن » بشخصية الني . ولقد برهنت الاحداث التالية 
على ان هذا البنبان كان يلك في نفسه ما یکنه من التحول إلى إدارة 
إمبراطورية . 


۳ ۳ 


كانت آفکار العرب السياسية تدور» أيام مد» حول التنظم القبلي 
و کانت القبيلة جماعة قامة على القرابة , وان تغير هذا العنصر الاساسي 
بصور مختلفة في الواقع 

وکان بامکان عدد من القبائل تكو بن محالفة » كانت غالبا لتحقیق 
آهداف محددة کالنضال ضد محالفة أخرى . کا كان بامکان‌فرد من القبيلة 
أو العائلة » لأسباب عملية » أن بصبح عضوا في قببلة أخرى « کحلیف» 
أو « جار » أو « مولى» . ولم تكن هذه التحولات » تقلل من شان 
الفكرة السائدة عن القسلة . كانت القبيلة اساس ما يمكن أن تأمله الماعة 
من ناحية الامن . 

وكانانتاء الانسان للقبيلة » هو الذي يجمل الحياة ممكنة » 
ولهذا كانت القبملة » مقابل ذلك » تطالبه بالولاء ا ۱ 
وكانت القبائل الرئسبة تولف وحدات سناسة سيدة مستقلة . وكان 
العرب على اطلاع سطحي ء لى الامبراطوربات البيزنطية والحبشية 
والفارسية » وكانت تراودم أفكار غامضة عن الملكية » وكانت هف 
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الصورة: مق الحم » غير محببة إلى نفو سهم " . وظلت نظر باتہم 
الياسية لا تتبدل: فکانوا يتصورون الامبراطوریات بان بطلقواعلا 
الفاظ النظام القبلى الخاص . مثال في رواية خير رسالة جمد إلى هرقلیوس 
ينظر اليه على انه شيخ قبيلة عربية " . وهكذا لا تنسى في دراستنا 
للامح الدولة والامة اللتين أوجدها عمد » موضوع بحثنا الا وهو إلىأي 
حد تشبه الامة القبيلة ثم إلى أي حد تختلف عنها ۳ . 
اك البديبي بين الامة والقبيلة هو أن الامة تقوم على الدين بين 
تقوم القبيلة على القرابة ولا نجد هذه الفكرة في أية نظري ة ولکنها 
فكرة صمنية كامنة . 

كانت هذة الفكرةوراء استقبال الاتصار محمد على انه رسول الله . 
وإذا كان مد حقا رسولا فذلك لآنه بوجد رسالة »> وفكرة الرسالة 
تتضمن ان اللههو الذي يصدر اوامره توجيباته للامة فيحياتها اليومية. 
ومحصدء في كثير من الحالات » لا يتصرف بموجب إلهامه الشخصي 
بل هو يعلن أوامر الله . وكان ينظر في دستور الدينة ( بنده۱ ) إلى 
الامن الذي يتمتع به أفراد الامة » وسائر الماعات المرتبطة بهاء على انه 
نتيجة لذمة الله » والذمة هي الميثاق المعقود مع الله والضمانة التي يعطيها 
لعباده . ونجد في المعاهدات والرسائل التي جعپا ابن سعد ان اسم الله 
یذ کر مقرونا باسم محمد . كما نح ذمة الله ومحمد إلى عدد من 


(۱) راجم : مد في مكة » كذلك راجم ركان : المرجع المذكور . 
(۲) ابن سعد ۱۰۱۰۲ (مقطم ۲) (۳) راجم برترام توماس » العرپ » لندن ا و١‏ 
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امماعات ‏ » كما يقال عن البعض انهم يملكون آمان الله ومحمد ۰ . بينا 
البعض الاخر »و كلهم مسیحیون کمایبدو» لا هلکون‌سوی جوار الله و ذمة 
الله " . وقد استمر هذا الاستمیال في بعض الاو ساط فعرف مال الدولة 
« بمال الله > . 

ليست هذه النظر ية لمجت مع التيوقراطي مستوحاة من العد القدي» 
بل هي من صنع عربی مستقل صيغت من بعض الافکار الاساسية المستقاة 
من العهد القدیم كفكرة الله » والوحي » والنبوة ۰ و لا تشبه الامة إلا 
قليلا التيوقراطية الاسرائيلية أيام القضأة٠‏ وهي آقرب إلى التيوقراطية 
أيام موسی . و بالرغم من وجود روايات كثيرة عن موسی فإنها لا تخبر ا 
كثيرا عن التنظم السیاسی هذه الفترة . ويقدم لا القرآن » في الحقيقةء 
صورة عن العلاقات بين الننى والامة » ونجد في هذه الصورة بشكل 
غامض نموذج العبد القديم ولكنه مصبوغ بالصبغة العربية الخاصة . 

وقد لاحظنا سابقا الملامح العربية الصرفة التي تيز مكانة محمد» 
كما قارتا بين خمس الغنيمة العائد للني » والربع الذي كان من نصيب 
شيوخ القبائل . 

ونلاحظ حين نقرأ القرآن تطورا في معنى كامة أمة » فهي ليست 
مشتقة من الجذر العر بي الذي نجده في « آم » بل هي مشتقة على الاغلب 
من السومرية » ويبدو ان هذه الكلمة دخلت إلى اللغة العربية منذ زمن 


(۱) أبن سعد ۳۱۰۱۰۲ (۲) نفس المرجم ۲۳ (۳) نفس الرجم ۲۱ 4 
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سحیق ‏ ولا نعل ما إذا كانت جاءت رةه تور ند ای تخود 
غيباشرة عن طريق العبرية أو الآرامية ۳ . 

۱ وترجع معظم الا یات التي ترد فيا كامة «امة» حسب تواريخ 
نولدکه لسور القرآن » الى المبد المكي » بینا لا مجد ریشارد بل سوی 
أمثلة مکية حقا ' » وإن وجدت أمثلة كثيرة اخرى مكية (؟)(ومكية 
متأخرة أو مدنبة متقدمة ) : من الممكن إذن أن لاتکون هذه الكلمة 
وردت في القرآن » الا بعد أن ظهرت اانية ف انشاء مة من غو فج جديد 
في المدينة . وكانت كلمة( امة ) هي التي يكن أن يجعل ها معنى جدیدا 
وكان بامكانها ان تنطور فيا بعد . وكان يقال حتى ذلك الوقت ان الني 
رتسل الى قومه»ولكزكامة «قوم» التىيمكن تفسيرها( بقبيلة )كانت منذ 
زمن طويل قد اصبحت تعني الماعة التي تتصل بعلاقة النسب » وهو 
التنظيم السيامي الوحيد المعروف في شبه الجزيرة العربية » وین 
استعملت كامة ( امة) في القرآن لأول مرة » كانت تكاد تختلف عن 
(قوم ) * ويقول القرآن : ( وما من دابة في الارض ولا طير يطير 
يجناحيه الا امم امثالك ) ۳ . والامة » مع ذلك » غالبا هي جماءة ارسل 
اليها ني . ( ولكل امة رسول) ۰ . ثم اصبحت كلمة ( امة ) شيئا فشیثا 
تعنى جماعة دينية » وهي في الامثلة الاخيرة لاتظلق الا على الجماعات 


(۱) رودي باريت : مقالة « امة » في دائرة الدارف الاسلامية » أ . جفري : معجم » ج 
هر ررفتس : Koranirche Untersuchungen‏ ۲ ۰ 
(۱) قرآن : ۳۳۸۸۹ : ۰-4۱۳4۸44۷٨۱۰6‏ 

(۳) قرآن : ۳۸:٩‏ (؛) قرآن : 1۸-۱۰ 


۳۹۹ 


الاسلامية» واليبودية والمسيحية » أو على فئةمن هذه الجاعات . و هکذا 
يقول القرآن « وكذلك جملناع أمة وسطاً » " . كا يقول « كنتم خير 
أمة» . و« ان من أهل الكتاب أمة يأمرون بالمعروف » . هناك فرق 
كبير بين هذا الاستعمال المتأخر لكلمة أمة والاستعمال السابق » حيث يقول 
القر آن بان امة با کملها كذبت بر سالة الرسول الذي أرسله الله اليا ". 

وما نعامه من‌القرآن یتمه نص دستور الدينة . يقول البند الأول ان 
المؤمنين والمسامين من قريش ویثرب أمة واحدة» وتضم هذه الامة أيضاً 
دمن تبعم ». الامة هنا إذن هي الامة المعقدة في المدينة» التي كان يعتقد 
انه ارسل اليما . ويؤكد البند ۲۵ أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين » 
ويمكن أن تعنى هذه الملة ان اليبود يؤلفون امة موازية لامة المؤمنين » 
ولکنها عى الاغلب تعنى ان اليبود انضموا للامة الواحدة . 

و لا کان الدستور ينص على ان « لليبود دينهم »یکننا أن نستخلص 
من ذلك ان الامة لم تعد امة دينية خالصة . وإذا كان أحدث استعیال 
لكلمة امةنی القرآن » برجم لزمن لاحق قليلا لأحد » بينا هذا البند من 
الدستور كتب بعد قتل بني قريظة (کا ذفترض ) فليس هناك من تناقض 
بل انما هو تطور استدعته الظروف . 

والتطور الذي أشرنا اليه دلبل على آساس ثالث مكن لتكوين امة لا 
تقوم على روابط القرابة » ولاعلى الدين » بل على الاقامة في منطقة وأحدة 
وهذا في الواقع » إن لم يكن الاساس الوحيد » عامل مهم في تكو بن كثير 


(۱) قرآن : ۱۳۷۰۲ 03 
(r)‏ > : ۱۹۱۰۳ 
و مج یس رو نی ۹ 


۳۷ 


من الجماعايتة اضر ة . ونحن إذا فحصنا ختلف القبائل في الدينة رأينا 
هن بعض الحالات » كا هو الال في « أهل راتج » » قد حل محل 
اتتنظيه القائم على النسب ‏ تنظیم قائم على الکان. ویتضح للملاحظ 
الخارجي ان الامة » ها تظهر فيدستور المدينة » لما في الحقيقة أساس 
اقليمى » كا بتضح ایض ان هذا الاساس الاقليمى ل يكن معترفا به رسيا 
من أعضاء الامة . 

كان نوأة الامة » في هذا الو قت » السامون المقيمونفي يثرب» ولكن 
كان ينظر اليما على انها جماعة مكونة من القبائل وحلفائها » وغيرهم من 
الاتباع » ولا يمكن هذا التنظم أنيكون إقليميا بحتآ لانه رجا كان يضم 
حلفاء الانصار البدو لقبیلتی جينة ومزينة . وقد عادت النظرةالاقليمية 
للظبور أيام الخليفة مر حين أجبر جميع غير المسامين » على مغادرة شبه 
الجزيرةالعربية » ولكنه سمح لیبود وادي القرى بالبقاء لاهم لم يكونوافي 
الحجاز و إما في سور بة 0 

ساعدت الاقليمية إذن على تكوب الامة من الناحية العملية » ولكن 
هذه الصيغة غير معترف بها لآن كل الماعة يجب أن تتكون » نظريا , 
تحت شعار النسب . 

ولقدظبر شيء من نفس النوع بصدد الهجرة . ولا يرى الاوروبي 
فيها سوى تغيير الاقامة » بيا يبدو ان العربي رأى فيا تغييراً في 


۲٩۲ الواقدي‎ )۱( 
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الملاقات مع القبيلة إذا الپاجرة كانت تمنی ترك القبيلة والانضام إلى 
الامة " .ولنعرض الآن لخاصتين تتعلقان بالمجرة : الاولى هي إظلاقهذه 
الكلمة على آفراد القبائل البدوية الذين أقاموا في المدينة » وكان عدم 
کبیرا » حتى إذا بايعوا مدا » يبدو انه نشأ ييز بين بيعة العربية وبيعة 
امجرة " . ولا يذكر اسم الشخصيات في الدستور بل يكتفي بذكر 
«المباجرين من قريش » » وربا نال هؤلاء جوار مد . 

والخاصية الثانية التي يجب الاشارة اليما هي أن صفة « المباجرين» 
منحت لقبائل أسلم وخزاعة ومزينة بواسطة معاهدة ۳ . 

ولا نستطيع أن نعرف بالتا کید ما كان ذلك يعنيه . ریا كان ذلك 
يعني ,بالنسبة لمزينة أن افرادها ينتمون للامة بصفتهم أبناء القبيلة وليس 
بصفتهم حلفاء للاوس. ولا نذكر مأثرة ازينة تبرر مثل تلك المكافأة » 
بىا قدمت اسل وخزاعة خدمات جلى لحمد. وما قلناسابقاً » فان منح 
صفةا لپاجر ین ربط القبائل ربطا محكا إلى مد ويقوي مكانته في 
المدينة بالنسبة للانصار . 

ناتي الآن للحديث عن علاقات الامة بسائر الماعات » فنرى ان مفهوم 
القبيلة القديم لا بزال قامًا » فأعداء الامة هم الكفار والوثنيوت » و هذا 
)١(‏ س.سنوگهرونج Verspeide Gsschriften | Twee populaire Dwalingen‏ 
۳۰۵-۲٩۷ Vêrbeterd | Dehidjra‏ 


(۲) أبن سعد ۲و۶ ود وم » راجم ما سبق ص ۷ بصدد بعه راجم هر في مكة 


۱ ابن سفن 6 6 6 ۵ ۲ 6 » مج و رأ ماه ۰ 2 
ص ۱۸۵ (۳) ان سعد ۱,۲ ۰۲۵۰۱۷۰۲ ۸۰۱ راجم ما سبق ٠١١‏ 


۳۹۹ م۳۹ 


یتفق وا عات الدینية . ولکن الوقف من هؤلاء هو نفس الموقف من 
التبائل المعادية . ول يكن هناك مواثیق تحدمن عمل القبيلة في نزاعها مع 
قبيلة عدوة » ولم يكن للغريب في شبه الجزيرةالعربية أيام الجاهلية سوى 
حقوق قليلة إلا إذا قدم له شخص حمايته له » ولم يكن المسامون يعبأون 
بالواثیق والحقوق إذا كانت مرتبطة با لدين القدم » وكا نتصرفهم في بعض 
الاحيان يبدو بشما في نظر أعدائهم الوثنيين " . فقد كان سلوك المسامين 
مع أعدائهم کساوك قبيلة مع قبيلة أخرى معادية مع احتقار كامل لبعض 
الموائيق ولریکن للعرب أية صلة بأعدائهم » وم تربطهم بهم أية صلة 
نسب حقيقية . فلم يكن هناك سبب لراعاة المواثيق إلا حين يصبح اهیاها 
احطاطا بالنفس ( كالتمشل بالجئث ) '" » أو التعرض للثار الشديد من 
قبل العدو . 

ويدل تحر التزاوج بين المسامين والوثنيين على الانفصال التام بين 
أتباع مد والوثنیین » وقد نزل الوحي بعد وقت قصير من الحديبية » 
يحرم على المسامات البقاء في عصمة و ثنيين » وع لى المسامين الاحتفاظ 
بزوجات وثنيات . وكان عمر لايزال زوجا لوثنيتين (/ تبقيا بدوت 
شك في المدينة ) » فما عل بهذا الامر طلقا " . وكان هذا الوحي جزء 
من اخطط الستراتيجي العام . ولا كان قد نزل بعد الحديبية» فبويظهر 


سس . 
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۳۷۰ 


انتحالة قيام علاقات طيبة مع محمد دو نالايمان باقواله . وهویستبه‌دکل 
مصادر العقائد الخاطئة ويقضي على الصلات التي ربا جعلت من الضعب 
مواصلة الحرب. غير ان هذا التحرم لا يحول دون علاقات غير علاقات 
الزواج مع الوثنيات . 

و کانت الامة 7 ب سيان الباقل کب تفعل ‏ تقريباً » 
الة.يلة القوية » و کان الجوار ينح باسم الله وباسم عمد" » وأصبحت 
الفكرة الرئيسية في علاقات الامة مع ساثر الماعات »هی الفکرة الکامنة 
في كامة « الذمة » . وهذه الكامة غامضة من بعض النواحي . ویبدو ان 
معناها القدم هو ميثاق » او « حالفة » وان كان هذا المعتى بعید جد عن 
معنی الفعل« ذم » ( اي وبخ ) . و تستعمل كلمة « ذمة» مرتين في القرآن 
بمعنى «میثاق » " . ثم اتسع هذا العنی وأصبح عن « میثاق يضمن الامن» 
ثم أصبحت كامة ذمة تعني « ضانة الامن » أو « حماية » . وربا لم تستطع 
في الحقيقة » عقو لنا الغربية » التوصل إلى معرفة العنی الدقيق لكامة 
«ذمة » . وهكذا وجدنا هذه الكامة الغامضة في منتصف الطريق بين 
معنيين . وأفضل شيءهو الاستعانة بالامثلة. 

حين يقول البند ٠١‏ من دستور المدينة « ان ذمة الله واحدة » فرعا 
يعني ذلك ان الميثاق الذي يضمن الامن واحد » وه ذا يفترض ( كا 
سترى فيا بعد ) ان جميع أعضاء الامة متساووت في الماية وانهم جميعاً 

(۱) ابن سعد ۱۳۰۷۰۳۰۰۱۰۰۲۹۰۱۸۰۸۰۲۱۰۱۰۲ نقراً في القطع الاخير جوار اشر 
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۳۷١ 


يستطيعوث منح الماية التي يجب على الامة بأجمعها أن تنفذها وان کل 
اعضاء الامة تربط بينهم علاقة الحامي بالحمى » وانه لا يجوز ان يكورتف 
احدم يحميه » إلاموقتا » رجل غريب على الامة. 

تذكر في الر سائل والعاهدات التي جمعپا ابن سعد » غالبا » « ذمة 
الله وذمة جد » وترجمتپا « بحاية » مناسبة في كثير من الاحیان » و هي 
في بعض الاحیان التر جمة الوحيدة الصالحة . مثلا حين يقال : ان الني 
عاهد ( قبيلة جفار ) ذمة الله وذمة رسوله ‏ . و نجد »من ناحبةانية » 
في بعض‌الاحیان» فكرة میثاق بين الله ومد . وتقول رسالة بعث بهاخمد 
إلى قبيلة «حدس » من شم ان السلم الذي يقوم بواجبه تکفله « ذمة الله 
وذمة مد » . فاذا ارتد « فذمة الله وذمة مدرسوله بارئة منه » ويضاف 
إلى ذلك ان الرجل الذي يشهد على اسلامه مسا لا تكفله إلاذمة محمد 
فقط " . ولیس واضحا سیب حذف اسم الله » فلربا نشا في ذهن محمد 
ييز دقيق لانه يتحدث في رسالة أخرى عن «جوار الله وذمة الني ». 

وهناك تعبير شائع يقولعن بعض الناس ان هم الذمة» ۰ . وق 
حالة منهذه الحالات يقال عن الذمة « عليهم » ''' . وترجة الذمة «بضانه 
الامن » صحيحة في معظم المقاطع إلا حين يقال بان ذمة عمد بارئة » إذ 
تبدو هذه الذمة على انها جزء من شخص الحمي . 

(۱) نفس الرجم ۰۱۹۰۱۰۰۲۱ ذمة مد بارئة من يغصيه 


(۱) نفس الرجع ۰۳۰۳5 (۳) نفس الرجع ۲۱۰۲۹ 
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ریا تکمن الصعوبة في تحديد معنى الذمة بدقة » في ان مفپوم الذمة 
نفسه كان غير محدد » وکانت إحدى مهات القببلة الرئيسية أن تو من 
سلامة أعضاما وآمنهم . و کانت تلك نتيجة عادة معترف بها من الجيع . 
و کانت المشكلة التي اعترضت مدا » هي اکتشاف‌دافع يحل في امة قَاْة 
على اسس دينية محل الواجب القدم . وقد حل المشكلة بتنمية العادة 
الجاهلية فى المحالفات . و یستعمل مد الكامة القديمة ( حالف ) في رسالة 
بعث بها إلى نعيم بن مسعود ' . ولکن يبدو ان هذه الکامة قداستعیض 
عنما فيا بعدبتعابير تحتوي على كامة أمان أو ذمة . وسوف نشرح نبب 
هذا التغيير فيا بعد . كانت بيعة ارب التى حدثت في العقبة عبارة عن 
اقامة تحالف أوما یشبپه . ويمكن أن ينضم لمذه ااخالفة آخرون كما 
فعل نعيم بن مسعود . وبالرغم من عدم استعمال كلمة تحتوي على الجذر 
« حلف » فان الشروط كانت شروط حلف » كالساعدة المتبادلة مثلا . 

ويبدو انه عقدت في السنوات الاولى اتفاقات مع غير المسامين من 
الوثنين بدون شك » أثناء غزوة حمزة لسيف البحر . ورا كانت 
قبيلة جبينة الاولى التي تقوم بعمل كحليفة للمسامين » كما أن الرسائل 
المرسلة إلى قبیلتی حمزة و جفار » تؤكد لما ذمة الله وذمة محمد ممع 
الاشتراط عليبما مساعدة نمد. ولا تحتوي هذه الرسائل على أي شيء 
يشير إلى انها مر سلة الى مسامين . نستطيع اذن أن نفترض ان القبيلتين 


(۱) نفس المرجم 1 ۱۹۰۲ 3 
(۲) میثاق في القرآن ۳۷۰۸ بيد انه كان اتفاقا مم غير المسامين ر 
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امذكورتين ل تکونا بعد قد دخلتا في الاسلام . وکان على محمد أن بتساءل 

بع ألوقت ما إذا كان غير المسامين بستطیمون أن ينالوا ذمة الله .ورعا 
کان هذا يفسر لا » لاذالا نجد في بعض النصوص سوى ذكر ذمة محمد 

وسدو ان محمدا في نهاية حياته » قد و سع نطاق الاستفادة من ذمة 
لله لتشمل جميع الذين قبلوا واجب الأمن التبادل » وقد عرف فيا بعد 
عضو غير مسا في الدولة الاسلامية بانه « ذمي» أو فرد « من أهل الذمة» 
وإذا كان محمد مترددا في ذلك إلا فيا يتعلق بتوسيع نطاق ذمة الله إلىخارج 
الامة الاسلامية . لآنه م يتردد قط في قبول حلفاء غير مسامين . وبوجد » 
عدا وثني حنين المكيين » أمثلة كثيرة لعرب قاتاوا تحت أوامربحمد قبل 
اسلا . 

وكانت النظرية العربية القديمة عن الحلف» تف‌ترض المساواة بين 
الفرقاء المتماقدين» إن كان أحده آقوی من الآخرين . وتوجد هذه 
الفكرة في بءض المعاهدات القديمة في النص على أن النصر متبادل . ومع 
ذلك ل تعد المساواة قائّة » كلا كان الآمر يتعلق بالله الحامي . و يعد أت 
آصبح محمد أقوى رجل في شبه الجزيرة العربية . ولههذا كان يطلب في 
الماهدات الأخيرة » کشرط للحصول على ذمة الله ومحمد » الوعد باقسام 
فروض المسلمين الدينية ولا سيا دفع الزكاة » کا يشترط بعض الواجبات 


الواقدي ۲۸۳ . 
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الكلامية في بءض الحالات الخاصة . 

كان يطلب من غير المسامين الذين يتحالفون مع محمدالجزية » و كان 
ينظر لهذا المال الذي يدفعه غير المسامين علىانه تعويض عن الماية . وكان 
من المعروف في العصر الجاهلي » أن تدفع القبائل الضعيفة أو الماعات 
الحضرية مبالغ من ا لمال مقابل الماية التي تؤمنها القبائل القوية البدوية. 
حتى إذا ل تقم بتأمين هذه الماية » رفضت‌قبول الال . وكذلك إذارفض 
فرد أو رفضت قبيلة دفع الضريبة الفرو ضة خسر كل منم الماية 
ولقداضطر السلمون » أيام الخليفة عمرء إلى الاتتعاب‌من حمص فاعادوا 
الخراج الذي دفعاليهم" . 

لا يبدو انه وجد لفظ محدد للدلالة على الامة الاسلامية بعدان‌انضمت 
اليها مكة و تحالف معبا كثير من القبائل. ول تعد » في ذلك الوقت» 
تستعمل كامة امة فى القرآن:و لا فى المعاهدات» بل نجد عو ضا عنها ألفاظ) 
كالجماعة '"' أو حزب الله “. وربا لم تكن هناك حاجة للفظ رسمي 
لآن الد باوماسية كانت محمية باسم الله ومحمد » وكان آفراد القبائلا لسامة 
الحالفة حمد بعتبرو ن على ما يبدو » اعضاء کاملی الحقوق في الامة ( على 
عكس غير المسامين ).ولا نستطيع القول متى حدث هذا التغيير وما أدى 


ر 
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(4) نفس الرجم ٤-۸۳‏ » قرآن ۲۲۰۸۵۰۱۱-۵۰۵ 03 

رو“ 
و 


Yo 


اليه . فبعد:أن حدد مر في سنة ۱۵/۱۳۱ المبالغ المنوحة » تلقى قر 
اعضاء الامة اكاملى تقو مبلغا من الال » ولاشك ان مثل هس 
التسو یات قد حدثت‌سابقا وان كنا نجل تفاصلبا . 
ویبدو انه کان‌علی الانسان» إذا أر اد الانضام إلى الامة » ان ينتمي لماعة 
تعقد معاهدة مع محمد » أو كانت حليفة له او ينتمي لاحدی القبائل 
المذكورة في دستور المدينة. أو إلى قبيلة عقدت معاهدة مؤخرا . وهذا 
يفسر لنا اهتام كل قبيلة بالاعلان عن انها ارسلت وفدا لمحمد . وهمذا 
يجملنا تفم أيضا ماد ت علي غير المرب » »سم أن يصبحوا 
بالضرورة » موالی القبائل العربية ۳" . ولم بوقع سكان المناطق المحتلة » 
في بحموعبم أيةمعاهدةمع محمد او خلفائه » بيا المدن التي وقعت معاهدة 
فاغا فعلت ذلك بصفةالسكان غير المسامين . ولقد لاحظناسابقاً كيف 
ان العرب الذين يتركون قبائلهم ویاتون للاقامة في المدينة يسمون 
مهاجر بن . 

يبدو من ذلك ان الامة الاسلامية ل تعتبر قط بحموع ة أفراد بل 
محموعة جاعات كانت » بصورة أو بأخرى »حليفة محمد أو مواليه » 
وكانسبب المحافظة على الجماعات اعتبارات إدارية ۲ . وينص دستور 
المدينة على ان القبائل مسؤولة عن الديات . وربا كان فيا بعد»للتقسيات 

(۱) راجع 2026۶ الرجم المذكور ص۸ ه 


(۲) ابن هشام ه ؛ + حيث يقول ان عمر سجل بلالا وجميع السامين الاحباش في جماعة 


۳۷۹ 


"إلى بطون وقبائل » فائدة في تنظيم دور کل منها في الدفع . 

ومع ذلك فقد كانت نزعة الا سلام شديدة لالغاء هذه التقسهات . 
ویقول الدستور ان المؤمنين بعضهم موالي بعض » كما یقول بأن‌الومنین 
المتقين على من بغى منهم أو ابتغی » ظا أو ام او عدوان او فساد بين 
المؤمئين . 

وهکذا كانت هذه‌التقسمات بدون جدوی نظریاً وربا كانت 
مضرة في ذاتها . وهناك مبدأ نسب » بحق » محمد ویقول : لا حلف في 
الاسلام » اي انه لا يجوز مماعتبن قائّتين داخل الامة الاسلامية آن‌تعقدا 
بينها علاقات وثيقة ''' . إذ ات مثل تاك الاحلاف تساوی رفضا 
الا سلام لپا تفترض عدم كفاية الماية التي یوّمنها محمداو خلفاژه . 
( كان من الافضل عدم استعبال کامة حلف في حالة عقد اتفاق دين جاعة 
صغيرة و محمد . لآن كامة حاف تتضمن شيئاً محرماً بصورة أخرى) . 
ف أويحيط الغموض بارسال النقباء إلى اجتاع العقبة اسان بحيث لا 
یمامنا إلا القلیل عن طبيعة الامة » ون كان ذلك يؤيد الفکرة القائلة 
بان هذه الامة كان ينظر اليما على انها مجموعة قبائل . ل يكن النقباء 
جرد اثني عشر رجلا مغمورين كلفوا بالنيابة عن الانصار » بل كانوا 
مثلي القبائل . وهكذا كان أسعد بن زرارة نقيب بني النجار » حتی إذا 
مامات بعد المجرة اهتمت القبيلة باختيار خلف له . ولكنه اقتسنم 


(۱) جولدزیرالرجم الذ کور ج ۱ ص ۷٩‏ > راجم الدستور الادة ( ۱ » كذلك البخاري 
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أدب (۷۸) ٩۷‏ . وابن حثبل السند ج۱۹۰:۱ 0 
روک 
ر 


۳۷۳۷ 


باختيار محمد الذي كان ینتسب للقبيلة عن طریق جدته لابیه . وتقوم 
نسية تب كل قبيلة ' علىعد دفر ادالقبيلةالذ بن حضر وا العقبة ومكانتهم. 

وم يكن لاية قبيلة أكثر من نقیبین » ولکن بینا لم يكن اقبيلة 
بياضة » التي حضر منها ثلاثة آفراد » اي نقیب» فان قبيلة ساعدة التي 
حضر منہا شخصان» كان ها نقبان . 

كان هؤلاء النقباء الاعضاء الرئيسيين في القبائل » وكانوا جميعهم 
مسامين . والنقص في مؤسسة النقباء هو غياب بعض الرجال المرموقين 
في المدينة عنها » وليس فقط من بين الاتباع الذين كانت عاطفتهم فاترة 
نحو محمد کاین ابی » بل من أمثالسعد بن معاذالذي ظلمنذ بدر حتى وفاته 
أعظم شخصية في الاتصار . وانعدم اختيار « الزعماء » الحقيقيين لاقبائل 
كان بمثابة فشل » وهذا ما يفسر لنالماذا لا نعرف شيئًا عن منظمة النقماء 
من النصوص ذلك لأآن هذه المنظمة كانت في الحقيقة غير قاعًة . 

ولا تساعدن المواخاة ایض على إدراك طبيعة الامة الحقيقية. ولكن 
يحب علينا مع ذلك أن نذكرها . جرى آام مثل على المؤاخاة قبل بدر 
مباشرة » فقد آخى الرسول بين المباجرين والانصار وكان على الاخوين 
الجديدين » أن لايترك أحدها الاخر أثناء المعركة . وكانت هذه 
البدعة تهدف إلى منع مختاف فر المحاربين من أن ترد على هجوم العدو 
بشكل موزع . فإذا قتل أحد الاخوين ورثة الاخر هكذا قدم سعدین 
الربيع ( بلحارث ) الذي آخاه عبد الرحمن بن عوف » نصف ثروته 

(۰) راجم الجدول ص ۲۰۷ مد في مكة . 


۳۷۸ 


بعض الوقت ‏ . 

تحاول هذه الوقائع الاخبرة التدلیل على ان احاولات الاولىاؤاخاة 
الپاجر ین والانصار في الدينة كانت تهدف إلى تقوية اللحمة بين الفرق 
القاتلة »ويك ن أن ينظ رلهذه العمليةعلى انها اقتباس للتحالف ف الجاهلية » 
و كان هد فما معالجة المساوىء الناتجة عن تأثير الجماء ات التي تربط 
بينبا روابط النسب " . 


ء - أطالمة 


تسحق مالية الامة الاسلامية أن تدرس بالتفصيل . و کانت الامة 
اثناء الفترة المكية ۾ لا كلك شيئاً يشبه دائرة المالية العامة » وان كان أبو 
بكر » ورعا غيره »قد صرفوا الاموال الكثيرة لتحرير الارقاء الذين 


۳ 


سیعتنقون الاسلام 

ویعالج عدد من بنود دستور الدينة السائل الالية » ولکن جميع 
هذه البنود »ما عدا واحدا منها » تقول بأن کل جاعة مسوولة عن 
مصارینها و لیس عن مصاریف اللراعات الاخری التحدة معپا فی نطاق 


۸۰۱۲۹ حسب الواقدي ۳۱۸۰۲۹۷ حدثت الواقعتان في ۸ ۷۰۱۲ و‎ )١( 
راجم . ج . شخت مقالة ميراث في داثرة العارف الاسلامية » ج . فلبوزت‎ )۲( 
Die Ehe bei dan Arabern das Nachrichten deskgi Gezellschaft der 
Wis enschaften Gottigen 1893 , 461, ۲ Lichensta dfer dans islamic 
„Culture 1942 47 52 


و“ 


(۳) ابن سعد ۱۲۲۰۳۰۱ راجم جمد في مككة س غه١‏ 3 


۳۸۰ 


لامة . ویطبق ذلك على دفع الدیات وفدية الأسرى ۲ » وتکالیف 
الفزوآت "" . وينص البند ۱۱ بان على امؤمنين أن لا يتركوا « مفرحا 
بينهم أن يطو بالعروف في فداء او عقل » . ولا نری بوضوح كيف 
كان النظام يسير عملي » را كان يترك للاغنیاء‌من بين المسامين أمر 
الاهتام باعطاء المساعدة المطلوبة » فاذا رفضوا تدخل عندئذ محمد. 

وحين قتل عبد الله بن مرو( من مسامة ) فيأحدترك ديونا تساوي 
قيمة محصول سنتين من تخله . وحين شرح ابنه ذلك لحمد ساعده على 
تسديد أموال الدائنين ( ولاعلاقة للقصة کا تروى عالية الدولة) » لان 
طريقة محمد قامت على مضاعفة محصول التمر ' ' بصورة معجزة) ؛ 
حتى ولو دفع النبي حقا الاموال ببذه المناسبة » فان هذا يدل علی‌و جود 
مالية بدائية . ولا نرى بوضوح مم كان المهاجرون يعيشون في الفترة 
الممتدة بين اهجرة ومعركة بدر . ولا نفهم كيف كان بامكاءبم مساعدة 
مالية الدولة » وم يكو نوا زراعا » كام يكن في نيتهم أن يعيشوا إلى ما 
لااية على قرى الآنصار . ولقد قيل بأنهم أملوا فى القيام بغارات على 
قوافل مكة أو المتاجرة مع الأقطار البعيدة» وكلا الحلان يثيران النزاع 
مع مکة " . ولقد قام الهاجرون بعملیات تجارية » و لدینا بعض الآدلة 
على ذلك . فنقد رفض عبد الر حمن بن عوف عرض أخيه في الدينة 
باعطائه نصف ثروته » وطلب بدلا عن ذلك أن يدلوه على سوق بني 


(۱) أبن سعد ۱۲۲۰۳۰۱ » رأجم جمد في مكة ص 6 ۱۵ 
(؟) الدستور بنود ۱۰-۲ (*)أين سعد ۱۰۸۰۳۰۲ (4) مدقي مكة و١‏ 


۱۳۸۱ 


1 ۱ 7 (۱ 
لاخبه واحدی زوجشه 


ورا ألغيت المؤاخاة بسبب صعوبات البراث » و لکن لانعرف‌ما 
إذا كان ذلك حدث بعد بدر مباشرة أم فها بعد ‏ . وان كان ابن 
اسحق( ایتحدث کا لو كانت المؤاخاة السابقة على بدر » هي المثل 
الوحيد على هذه المؤاخاة » ول يكن الحال كذلك . فلقد آخى محمد 
نفسه أيضا بين بعض أتباعه المكيين » كا تطلعنا سير ابن سعد » وقد 


جرى ذلك على ما يبدو قبل آطجرة . 
وهكذا كان عبد الرحمن بن عوف أخا سعيد بن ألى وقاص 
)£( 
و لقد استمرت الؤاخاة إلى وقت متأخر من الفترة المدنية » لانتا 


(e) 


نسمع عن اشخاص لم يكو نوا في الدينة إلا بعد بدر 
ویقول لا الواقدي ان زعم‌غزوة » آخی بين رجاله لكي ينعم 
من عدم مطاردة العدو مسافة دعمدة 4 و فد أمر الاخوة بعدم الانفصال 


بعضهم عن بعض ؛ و لكن أحدها » في كلتا الحالتين عضى وطارد العدو 


(۱) ابن سعد ۸۹۰۳۰۱ . قرآن ۳۷-۳۳۰6 نسختبا ۰۳۳ طبري » تفسير آبة ۳۱ 
٠١ -‏ ؛ س . ارندونط مقالة حلف في دائوة العارف الاسلامية ٠‏ 

(؟) نفس الرجم ۰۱۹۰۱۰۰ ۲۷۰۲۳۰۰۱۰۲۵۰ قرآن ۵۰۸ 1۱۳۳۰۷۹۱-۷ واجم 
ابو جعفر النحاس » قرآن : الناسخ والمنسوخ ۱۰۹ بصدد القرآن : ۷۹-۷۰۰۸ 

(۳) ابن هشام ٤ ٦-۳٤ ٤‏ راجم جل2 « من اهل‌یدر » في ابن سعد ۳۲( ۳ ۷۰۲ 

(4) أبن سعد ۸۹۰۳۰۱ این هشام ۱۰۹۳ مواخاة مم عمان بن عفان . 


(ه) ابن هشام سه معاوية 6 والحتات بن بزید (من تم ) راجم ابن فان ۰ ( 
العياس وابن اخبه »ثوفل بن الحارث, 036 
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۳۷۹ 


قینقاع » تمعاد يحمل السمن والجبن اللذين ربجا من حسه الدقیق 
التجاري ۷ . 

۱ حدث ذلك بعد امجرة بوقت قصير وقبل طرد بني قينقاع . اما 
الدلبلان الآخران اللذين يكن أن نذکرها » فن الستحیل أن نجد لما 
تاريخاً معيناً ولكنها يقعان حوالى هذه الفتر ة الاولى ام إذيقال بان 
مر ل يسمع الامرالذي أصدر محمد لأنه كان مشغولا بصفقة تجارية "» 
كا حصل على من أحد الانصار على قصب يبيعه ٠‏ 
الرحمن بن عوف أسرى بني قريظة " . كا يقال بان المهاجرين » على 


. وقد باع عټان وعبد 


العموم » كانوا يقضون أوقاتهم في الاسواق » بینا كان الانصار يزرعون 
حقوهم '' وان ل يكن الانصار يجباون التجارة " » ولا شك ان المسامين 
فما بعد » مهاجر بن وأنصار؟ , تاجروا خلال غزوة بدر 4/1۲۱ "2 كما 
حاول زيد بن حارثة في 1/177 أن يقود قافلة إلى سورية للتجارة» ولکنه 
وقع في کین نصب له ' » وقد حمل دحية بن خليفة الكلي بضاعة معه 
حن اختاره محمد لجل رسالة إلى « قیصر» " 

نستلخصمنهذه الامثلة ان الپاجرین كانوا يكسبون ما يستطيعون 
کسبه في التجارة قبل بدر وبعدها , ولا مجب أن نتخيل ان جميع 
المياجرين كانوا يكسبون رزقهم بالسپولة التي یکسب با عبد الرجن » 


۱ ۰ > البخاري تقع( ۱۳۶ (]البخاري ننس ابر جع 
(۳) نفس امرجم ( شربا ) (4۲) ۳-۱۳ (ع) الواقذي ۲۲۱ 
Es‏ (1) نفس الرجم ٩‏ (۷) الواقدي ۱۹۸ 

(۸) نفس الرجم ۲۳۸ (4) ابن هشام ۲۸۹۷۰ 


۳۸۲ 


فقد كان تاجر] متازا من بين السامین » وأصبح واسع الثراء ف أيام 
الخلفاء . ولا كانت قبيلة قینقاع قد كرست نفسما للتجارة » فلقد أصبح 
من الصعب توفير الرزق في هذا الميدان لبعض المسلمين في الايام الاولى 
بعد المجرة » ثم تحسنت الاحوال بعد طرد بني قينقاع . 

عاش الهاجرون إذن حتى بدر » إن / يكن إلى مابعدها » على 
مساعدة مسلمي المدينة . يشهد على ذلك الوضع شكوى الرجل الذي کلف 
بقتل كعب بن الا شرف اليه » وقوله بانهم يكن هو وأصحابه مسلمين» 
وشكايته من العبء الذي القى على كاهل أه ل المدينة بوجود محمد 
وأتباعه فيها ' 

ولاشك ان محمدا ل يطلب شيئًا من الاتصار بل حثهم على مساعدة 
الماجرين بقدر الإمكان . وهو ما يبدو موضوع الاية القرآنية التالية : 
« وما تنفقوا من خير فلا نفسک وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » وما 
تنفقوا من خير بوف اليك وأنتم لاتظلمون . للفقراء الذين احضروا في 
سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسببم الجاهل أغنياء من 
التعفف تعرفهم بسيائهم لا يسألون الناس الحافا » ' . 

ويمدنا القرآن بكثير من الادلة »على أهمية المساعدات الشخصية في 
تنظ الامة الفتية في المدينة » فيقول بأنه يجب على الناس أن يؤمنوا 
الله ورسوله وينفقوا من أرزاقهم ١‏ دمن ذا الذي يقرض الله قرضاً 


(۱) راجم ما سبق ص ۳ ۵ ۲ (۲) قرآن : ۳۰۲ ب ۲ 03 
(0) قرآن : ۱۰۱۰۲ (؟) ۰ ۷۱۵۷۰۲۰۵۰۲ 3 


PAY 


حسنا فیضاعفه له أضعافا كثيرة . . . مثل الذين ينفقون آمواهم في 
سیل الله کثل حبة أنبتت سبع سنابل ... و الله یضاعف لن يشاء » 
والله واسع علم ... »' 

ويلح القرآن منذ البداية على ضرورة الكرم والسخاء . ول یبدا 
بجمع الصدقات إلا في أوائل الفترة المدنية » و بالرغم من أن الصدقات 
كانت اختبارية » وان الاغنياء حثوا على التصدق مع وعدهم بثواب 
| لهي» فيمكننا أن نفترض بعض الضغط على الاغنياءمن المسلمين لملهم 
على العطاء » وطذا يذم البخل ويعاقب الله صاحبه " . ويذكر القرآن 
بعض الاشخاص من النافقين أو اليبود بدون شك الذين يتصدقون › 
ولكنبم لايتصدقون کالومنین " في أمور أخرى . 

ولقد حاول بعض معارضي محمد » في الفترة العصيبة التي تلت 
احداء أن ينعوا الناس من دفع الصدقات بالسخرية منهم . 

وتذكر النصوص واقعتين عثلان ما كان يجري غالبا » اشتری قيس 
ابن سعد بن عبادة » ائناء غزوة سيف البحر في تشرين الان ۱۳۹ 
(۸/۷) عند نقص التموين » جملا ثلائة أيام متتالية ( ووعد بدفع منه 
عرا حن عودته إلى المدينة ) ثم ذبحه لإطعام جيشه وبعد حوالی سنة 
طلب محمد تبرعات لتجپیز غزوة تبوك الكبرى بالاسلحة والجمال 
والژن الضرورية وقد لبى المسلمون المرموقون نداءه بسخاء " . 


(۱) قركن : ۲۲۹۰۲۲۰۰۲ (؟) راجع عمد في مكة ص ٠٩‏ 
(۳) قرآن : ۸۰-۱۷۰۰۳ ع) قرآن ؛ ۲۹۲۰۲ (ه)قرآن: ۷۰۰۹ 
(د) الواقدي ۳-۷ (۷) تفس الرجم ۳۹۱ 
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وقد احتفظ مجدول لامبالغ الضخمة التي تصدق بها عبد ال رحمن .بن 
عورف مين أثناء اة اسول وقد تصدق أعد ار اوق تور 
بقصر مد " ٠‏ وهذه ولا شك أم الصدقات ولكن هذه الوقائع تطلعنا على 
حياة الامة الاسلامية » إذ كان يجب على الموسرين أن يعطوا ما فاض عنهم 
للمعوزين . ولكن ل يكن هناك تنظم للعظاء وقد دفع الرأي العام شيا 
فشيئا الأتقياء من الأغنياء إلى الشار كة في الأعمال الصالحة . وكات محمد 
یامح عند الضرورة» إلى المبلغ الذي يجب دفعه ما فعل في إحدى المناسبات 
مع عبد الرحمن بن عوف ' » وکا فعل أيضاً قبل غزوة تبوك . 

يعتمد كل ما قلناه حول هذا الموضوع على آيات القرآن‌قبل كل شيء » 
وهي تحتوي عل كلمة * نفقة » أو جل مثل «ما آنفقم » . 

كا استعنا ببعض الآيات التي تحتوي على « صدقة » لانه بوجد مقاطع 
من القرآن تحتوي على هاتين الكلمتين اللتين » وان اختلف اصلها » فما 
تعنيان شیثاً واحداً » ويبدو ان كلمة « زكاة » في مطلع الفترة الدنبة » 
تعني الصدقة . 

ولا شيء يدل على ان الزكاة في هذا الوقت كانت حددة بنسبة مئوية 
من رأس مال المتصدق أو دخله » ا أصبحت فما بعد . وإذا استعرضنا 
استعمال هذه الکامة في القرآن نلاحظ انها مرتبطة باليبود وإن م تستعمل 
بصدده . ويمكن أن نستنتج انه كان ينتظر من اليبود في المدينة دفع 


(۱) اسد ج ۳ : ۳۱۰ : ۳ وما يليه (۲) طبري ج ۱ ٤:۱١۲۸:‏ 3 
(۳) ابن سعد ۱: ۳:۳ ٩‏ 3 
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الصدقات » وكانت هذه الصدقات تتخذ شکل مساعدات تدفع لفق راءالامة 
ومعِظمهم من الهاجرین » وقد طلب من قبيلة بني النضير » قبل طردم» 
اا 

وهناك سؤال يعرض لا وهو كيف اتخذت كلمة « زكاة * معنی 
تقنیاً ؟ ولكن هذا یوّدی بنا إلى ما بعد الفترة الحددة بحياة مد » ذلك لآن 
تبدل معناها حدثفيا بعد . ونريد أن نوضح مدى التطور الذي حدث 
خلال حياة مد بحيث تحولت الهبات التلقائية إلى صدقات محددة. فأصبح 
يجب دفع نسبة مئوية معينة منالممتلكات أو الدخل کصدقة مد » أو أحد 
عماله . نجد ذلك مذكوراً في نصوص العاهدات خلال السنتين الاخيرتين 
من حياة الي . الكلمة الطبيعية هي صدقة » وكات يسمى جامع با 
« الصدق » . وهذه هی بداية نظام « الصدقات الرسمية » الذي اطلق عليه 
اسم الزكاة . بين ظلت كلمة صدقة تدل على ابات الاختيارية » ولیس 
هناك آسس تجعلنا نفترض ان نسباً مئوية معينة فرضت على جميع 
السامین خلال حياة مد » كا لا يقال ان جميع القبائل التي تحالقت مع خد 
دفعت الصدقة . بل على العكس نستطيع الافتراض بأن القاعدة الطبيعية 
عند السامین هي الصدقات الاختيارية الي ل تحدد لها نسبة ولا اتفاق 
سابق . تتأكد هذه النظرية بدعوة مد الى تقديم المساعدات قبل غزوة 
تبوك . وكان القسم الا کر من دخل معظم الهاجرین والانصار » بعد 
معر كة حنين»من نصيبهم من الغنام خلال مختاف الغزوات » وم يكن 


۳۸۹ 


خاضعا للزكاة ( وكذلك الال ايام الخليفتين ابي بكر وعر ) . لم يحدث. 
تطوربکل معنی الكلمة حول الصدقات الاختيارية الوزكاة » بل استمر 
السامون الاوائل يدفعون الهبات کا فعلوا في الاضي » ثم فرضت مبالخ 
معينة فما بعد لأمساعدة على اقامة نظام الامن الذى أحدثه عمد . 

وتتعلق مسألة ال همات العمنبة بمسألة الصدقات الاختيارية أو المحددة. 
ويقالان مدا » منذ غزوة الحديبية » رفض قبول هدية الحليب الذي. 
قدمه الوئنیون » بل دفع نه " . 

وجاء في الجعرانة رجل من آسام ليقدم شاء لمحمد فرفضها » حتى أ کد. 
له انه مسلم » وانه دفع صدقاته الى المصدق الکلف مجمعبا من قبيلته ' » 
وهذه الناحية الاخيرة ها مغزى » في تجعلنا نعتقد ان مدا ل یکن, 
مستعداً لقبولصدقةاختياريةاذا ما خيل لصاحبماانه‌معفیمن* ال زکاة»التي, 
كانت بالتأكيد أهم منها . 

كا صرح مد في مناسبة أخرى » بدون شك بعد حنين ( وان کات 
الواقدي يضع الحادثة بعد حنين لعلاقتها بعيينة بن حصن ) على اللا انه. 
لا يقبل الهدايا الا من قريش والانصار ' . نستطيع الافتراض بذلك ان 
هاتين الجماعتين كانتا الوحيدتين اللتين سمح ما مواصلة دفع الصدقات. 
الاختيارية . 

ومنالممكنأن لايكون هناك الا فرق بسيط بين الزكاة التي يدفعبا' 


(۱) الراقدي € (۲) نفس المرجع ؛ ۳۷ 1 
(۳) ن نفس المرجم ۲۳۲ .4 
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السامون لخمد » وما یدفعه العرب السیحیون . 
5-5 استعملت ن بعض الاحیان کلمة خاصة 1 یدفعه السیحیون 
وهي ٠‏ الجزية » وهي كلمة مأخوذة من آية قرآنية ( سورة ٩‏ آية ۹ ) 
تأمر المسامين بقتال المسحيين حتى مزموا او يدفعوا الجزية »ويظن ان 
هذه الكلمة مشتقة من لفظ سريانى مشابه يعني « ضريبة شخصية » وذلك 
مباشرة أو عن طريق اللغة الفارسية » ا يكن أن تكون صيغة عربية 
تعنى « حق » أو « رضي › » وهذا ما يعنيه تقريباً القرآن . 

وكان نفس الموظفين يجمعون الصدقات والجزية » وان اختلف 
الاسمان . کا يكن انه فرض » فى الايام الاولى من الاسلام » على بعض 
الجماعات المسيحية دفع ضريبة قاثة على القطعان او الحقول كزكاة وليس 
اعتادا على عدد الرؤوس » کا هو حال الجزية . 

وقد استعملت أسماء أخرى لبالغ من الال معينة أو عينية تدفع 
محمد . وهناك نص يطلعنا على رجل مفوض يجمع العشور . وكانت 
ضريبة وجدت قبل الاسلام واحتفظ بها في العبد الاسلامي » ولكننا لا 
نستطيع التاكد من ذلك ‏ . وهناك كلمة أخرى نجدها في القرآن وهي 
« السعاية » ' ومعناها الدقيق هو « مال يكسبه العبد ويحسب له لعتقه ». 
نرى هذه الكلمة بصدد بعض القبائل المنهزمة في حنين » وهي ربا تشير 

. جفري اھان طةعم۷ لين . ابن سعد ۲:۲۸:۱:۲ جزية ارضها‎ )١( 

(؟) ابن سعد ۲۸:۲۰:۱:۲ 


(۳) الوافدي ۵ 7 دل حول القرآن ٩‏ ۵ :۷ الذي بذ کر ان الا بات 5 ١١‏ تتعلق 
«بالنضيرء دثت»الرجم المذكور ۲۱ )٤(‏ راجم ماسیق ص ) ۱۲ 
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الى انه كان عليها دفع مبلغ معين خلال عدد من السنين كفدية ولکن لیس 
على طول الزمن . 

وكانت الصدقات الاخشارية تذهب ماشرة الى اصحابها » أذ يكن 
التصدق بالسر . اما الزكاة وغيرها من الضرائب » فكانت تدفع احمد 
نفسه » لها جزء من مالية الدولة .وكان مد » منذ وقت قدي» القائم على 
آموال الدولة » من درام أو سلع » وكان يحتفظ خاصة بالخنس » أي جمس 
يظبر استخدام امس الا بعد بدر » وطبق لأمرة الاولى 
أثناء غزوة بني القينقاع ' . ولقد حدث في بدر نزاع حول اقتسام الفيء 
و ب ف 
ویقال بان آية قرآنیلا(۸ء1) رلت وخولت مدا سلطة التصرف به کا 
يشاء . ثم وقع اتفاق فيا بعد . یاخذ مد خس اجموع لالية الدولة ويوزع 
ونصيبا له . وقد حل هذا انس محل الربع الذي یأخذه عادة شيخ 
القبيلة ". وكان أيضا محمد الحق في الصافي » كزعم قبيلة » قبل القسمة 
العامة . و>كان الصافي في الجاهلية عبارة عن ناقة » او حصانا او سيفا أو 


فتاة اسيرة » .وقد اختار مد ی بدر سيفا " »كا كان ياخذ أيضاً نصيه 
( وثلائة آنصبة اذا كان راكبا ) كسائر الناس . و کان محمد يلحفي 
E‏ 


والصاف 
(۱) راجم ما سبق ۲۸۰ 
(۲) راجم : ابا عام حماسة ۵۸:۱ الاغاني ج ۹ ۵ e‏ 
. 1 
( ۴ راجم ا )٤(‏ أبن سعد ۱:۲:, ۳ n‏ 
۹ 
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و کان؛تقسم النام يجري ببارة كا ننتظر من امة تشتد فما النزعات 
التجازية . واذا كانت المغائم تالف من جال وشاء كان من السول اعطاء 
کل شخصعدد مها باعتبار ان كل عشرة شاء تساوى بعير؟ ' . اما اذا 
كانت الفا متنوعة » كا حدث في حنین » فکانت تقسم الى حصص 
امتساوية القيمة وكان بامكان الشخص أن يستبدل حصته بالال عند التجار 
التجولن " .. وقد بيعت أسلاب الحرب في خيبر بالمزايدة الى الجيش والى 
تالتجار " وهکذا شغلت الستقات التجارية الناتجة عن تقسم اغاغ 
کثبرا من الناس » ناهيك بالذین اوکل اليهم مهمة حفظها أو تقسیمپا .وقد 
-عين محمد عاملا خاصا « للخمس » و کان محمية بن زعزع الزييدي » وهو 


«صهر العباس عم محمد ˆ . 

آما الغانم التي تقع في أيدي المسامين » نتيجة لاتفاق » وليس فيالحرب 
»فكان محمد يأخذها جميغبا » وهذا ما حدث مع بني النضير . ولم توزع 
ار اضي بني النضير بالتساوی بين المسامين بفعل اتفاق مع زعماء الانصار 
بل أعطيت للمواجرين ( والى رجلين فقيرين من لانصار ۲ . ولقد ألح 
الانصار مع ذلك لكي يعيش الهاج رون الى جانبہم خوفاً من تشتت 
ألقوى الذي يضعف تموع الامة " 

ولا نسمع شيئاعن مساكن القينقاع » فاربما تقامم العرب القلاع‌معهم 

۲۸ :۲۸۲ الواقدي ۳۸۷:۲۲ ۰ (۲) نفس الرجم‎ )١( 


(۳) نفس الرجم ۲۸۱:۲۷۰ (؛) ابن هشام ۷۸۳ الواقدي ۲۲۱:۱۷۷ ابن سعد 
ONE:‏ (ه ) الواقدي ۱۰۰ 
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كما لا نعرف شيئاً عن طريقة زراعة المهاجرين لآراضي النضير . ویبدو 
إن بعض المصادر تلمح الى ان الاراضي في خيبر وفدك كانت من نصيب 
محمد با كلبا . 


ومه| كان الوضع الشرعي الصحيح فقد نشأ نظام جديد في خيبر » 
وطبق هذا النظام في الفتوحات التي حدثت بعد وفاة محمد » فقد سمح 
لاملاك السابقين بالاقامة في الارض شريطة أن يدفعوا نصف الحصول 
لامسامین »و كان يقومبذلك مفتش يعينه محمد . و كان محمد يعظي سنویا 
من « امس » أو « الثلت » الذي يأخذه كية من التمر والحبوب الى 
زوجاته والى أفراد قبيلة هاشم والطلب . وكانت الكيات تتفاوت بين 
خسماية جل الى مئتين . وقد قسم ما بقي من آراضی خيبر الى ثانيعشرة 
حصة اعطبت للم اجرنن والانصار . كنا وزعت أيضاً أراضي وادی 
القری . وهكذا غير الاستبلاء على خر حالة محمد الالية » كما زادت 
بذلك أعباؤه . وهناك طريقة مسلبة لتقدير ثروة محمد التزايدة علاحظة 
عدد الخيول البتعملة في الغزوات التزایدة باستمرار . كان في بدر 
۶6 ۲۰۰ رجل وفرسان » ونی بدر الوعد 4/1۲7 ۱۳۰۰ رجل و١٠‏ 
أفراس » في خيبر ۷/۱۲۸ نفس عدد الرجال و ۲۰۰ فرس » فى حنين 
علد ۰ مپاجرومعپم ۲۰۰ فرس و۰۰۰ أنصاري ومعپم 9۰۰ فرس. 
وفي غزوة تبوك الكبرى ۹/5۳۰ ۲۰۰۰۰ رجل و ۱۰۰۰۰ فرس ‏ . 


(۱)نفس‌الراجم۹ ۲۸ حيث يذكر امس (۲) ابن هشام ۷۷۳ - ٩‏ بالواقدي ٩-۲۸ ١‏ 4 
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ونستطيع تقدير اهمية هذه الارقام من الناحية العسكرية اذا علمنا 
انه معركة احد كانت خيالة الکیین»التی قامت بدور فاصل في المعركة» 


۱ 


تتضمن ۲۰۰ فرس في جیش موّلف من ۲۰۰۰ رجل 

وسوف نذکر باختصار موارد رزق اخری » قاتل هودي يسمى 
خبرق مع المسامين في احد وقتل وقد وهب ما يلك حمد " . وسدو أن. 
محمدا استأثر لوحده بثروة الطائف . وکان ذلك بنداً معينا في العاهدة 
التي برضی بوجبها السکان بتحطم آفتهم ‏ . وقد ام محمد بعد فتح‌مکة 
بالاقتراض من عدد من آغنیاء مكة » ودفع قسم من الال للتعویض على بني 
00 .ولا كان لم محدث‌سلب‌عند فتح مكة فان هذه الطريقةاعتبرت. 
تسوية مقيدة . 

تلك هي » اعتادأ عل النصوص » ختلف مصادر الرزق التي انتبت. 
الى محمد لتصرف من أجل المصلحة العامة " 

ولا تتطلب طريقة صرف هذه البالغ بحثا طويلا . يحتوي القرآن 
على سلسلة من التوجیهات بصدد ما يجب انفاقه . وتتشابه جميع هذه 
التوجيبات وان كانت تتعاق بأمور مختلفة » بعضبا يتوجه للافراد 
وينظم طريقة استخدام الاموال الخاصة : على الاغنياء ان يعطوا المال الى 
« ذوي القربى واليتامى » والمساكين وان السبيل والسائلينوفى الرقاب ' 
)١(‏ تفس الرجع ٠٠١‏ (؟) ابن ۳۰6 . الواقدي ٠٠٠‏ (م) الواقدي +۸٤‏ 

)٤(‏ نفس الرجم معمبموم 

(ه) بصدد الاسم « مال الله » الذي يطلق على مالية الدولة . راجملاماسفي 
.Mélanges de la Faculté Orienftale de Beyrouth VI 1913 403‏ 

() قرآن : ۱۱۰۲۰۱۷۲۰۲ ۹-۳۹۰6۰۲ ۲۶۱۷۰ 
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ویتحدث في مکان آخر عن الصدقات » ولکن لیس‌بصدد المهاجرين» 
لأنه بتحدث عن ذوي القربی کستفیدین من هذه الصدقات الاختيارية 
وهكذا نستطیم القول بان نظام الصدقات الاختيارية ولد 
من البادیء العامة الثصوص علیپا لاستخدام الثروة . ومن الغریب انه 
حين نذ کراصول استخدام«ا مس فان الستفیدین منه م نفس‌الاشخاص: 
ذوو القربی » الیتامی» الساکن وأبناء السبیل ‏ . واخیرآنجد أنه حين 
ذکرت في القرآن » في وقت متاخر نسبيا » اصول استخدام الصدقات 
الحددة بعاهدة نجد ذكر اسماء الفقراء والمساكين والعاملین علیها وال لقة 
قلوبپم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " . 

تدل هذه التعالم والتنظمات بصورة مدهشة على استمرار رسالة 
القرآن . و کانت الفكرة الكامنة منذ البداية هي ان موقف الاغنياء 
الخاطىء هو سیب عدد من الشرور الاجتاعية في ذلك الوقت " . وهذا 
دعي المؤمنون الى السخاء وحورب البخل على انه يؤدي الجحم » واذا 
قرأنا بين السطور رأينا شرور ذلك الزمن مرتبطة بنمو الفزعة الفردية. 
فالناس یعتبرون انفسهم أولا كافراد وليس کاعضاء في قبيلة او عشيرة» 
فيصبحون بذلك أنانيينويهملون واجباتهم التقليدية التي تربط.م الىسائر 
اعضاء القبيلة او العشبر: حتى الى أعضاء عائلتهم . وكانت الطسقات 
الاجتاعية التى يجب التصدق اليما هي الطبقات التي قاست كثير؟ منانهیار 
النظام القبلی . وكان اليتامى كثيرين لآن الرجال كانوا وتوت غالا 
7 (١)قرآن‏ : ۳-4۱۰۸ (۲) قرآن : 1۰۰٩‏ 0 


(۳) راجع جمد في مكة ص ۱۰۵ و 
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في ریعان الشباب » ویتر کون أطفالا صفارآ.و كان من السبل عبی‌الوصي 
ان یتولیعل‌الامو الالي‌تر کهاالاب . وأما ذوو القربی » من عداالیتامی 
ني الاعضاء الموزون من نفس القبيلة وم + لو استمر النظام القدم » 
لتكفل بهم شيخ القبيلة » أو أحد أعضاء القبيلة الموسرين . أما الات 
فعليهم أن يبحثوا بأنفسهم عما يقم أودم . 

وكان الفقراء » في اول الامر » سكان مكة والمدينة الذين لا ينتمون 
لقبيلة من القبائل » أو الذين كانت قبياتهم صغيرةلا تستطيع تقدی‌العون 
هم . و كانت تلك طبقة من الناس لا تتكون الا بمقدار ما تقوم اماعات 
على الاقلم وليسعلىصلة النسب.وقد أوجب ذكر العناية بالآباووالامبات 
اهمال الرجال النافذين لابائهم وأمباتهم في شيخوختهم وضعفهم » ومن 
المکن أن يكون هدف هذه التعالم معالجة الشر الذي احدثه نظام فاسد 
للتجمعات العائلية في ظل روابط النسب ( وسوف تبحث هذه المشكلة في 
الفصل الثاني ) . 

ويثير ابن السبيل » الذي يتحدث عنه القرآن بعض الشا کل . من 
الطبيعي أن نفسر هذه الكناية بمعنى « المسافر » ولكنمنالصع بأننرى 
لاذا هذا الالحاح على مساعدة المسافرين . لا يمكن ان يكون نقص الضيافة 
مرضاً اجتاعياً في المدينة حيث نزلت معظم الآيات التي تحتوي على هذه 
الملة . 

وهناك نظرية اخرى تقول بأنابن السبيل هذاهوه الضف » اذ ان 
الضيف حين يقم أكثر من الايام الثلاثة التي يحب عليكفيهاان تقوم‌باوده ؛ 
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تصبح الضيافة صدقة ' . ویصبح حسب هذا التفسیر » قری الاتصار 
لأمباجرين قياما بواجب الکرم الذي يدعو اليه القرآن . ویستبعد ان 
تكون جماعة «ابناء السبيل» بمعنى جماعة معينة . وهذا فليس من الطبيعي 
أن لا يبقى أي دليل على ذلك . 

تدل أحدث التنظمات حول الصدقة الى أي حد ازدادت أعباءمحمد » 
وأصبح الآن بحاجة للعال لمع الصدقات من حلفائه » وكان عليه آت 
يدفع أجور هؤلاء العبال . ا كانت شؤون الدولة تتطلب المصاريف » ولا 
كانت الدولة تموقراطية » كان يكن تصنيف كل هذه النفقات عى ارا 
نفقات في سبيل الله . وهذه طريقة لنعت النفقات العسکرية لأن « القتال 
فى سبيل الله » كانت جملة شائقة . 


أما ( المؤلفة قاوبهم ) فكانوا في الاصل أعضاء الوفود التي جاءت الى 
الدينة بعد معر كة حنين . و كان من عادة محمد أن يقدم لكل رجل هدية 
من عدة اقل من الفضة ' . 

نستطيع أن نعثر عل‌عدد من الملامح » موزعة بين النصوص التي مثل 
خلق محمد . فلقد باع في سورية جزءا من مغام قريظة و آسراهاءواشتری 
بالمال أسلحة وخولا " . کا لاحظنا سابقا ان محمداً طلب هبات لتجبيز 
غزوة تبوك » وبالاضافة الى هداياه لاعضاء الوفود والى النساء اللواتی كن 

(۱) راجع طبري تفسير ج ۰۰۲ بعدد قرآن ۱۷۲۰۲ 


(۲) راحم بل 240۷03 | Translation‏ 


۹0 ۱ (ع) ابن هشام ۱٩۳‏ ۰ الوافدي ۲۲۱ و 


۳۹۵ 


۳ الهزوات , وهذا سخاء يعتبر ضروریا في نظر العربي » فاننانری. 
یا رضی بدفع سعایات كبيرة لبعض القبائل . وهکذا أخذت قبيلةبني 
جعيل السعاية التي فر ضما مد على الجماعات النپزمة في حنين » کا وزع 
الجزية التي دفعها هود مقنا على رجال سعد من جدام . 

وكان هدف هذه السعايات تقوية هذه القبائل فى خضوعبا للاسلام . 
اما فيا يتعلق بدفع الديات فيبدو ان مدا كان مسؤولا عنبا حينيقتل 
السامون » خلال القزوات » شخصا حلیفا له أو يجرحونه " 

ولا يتعارض هذا مع البند القائل في دستور المدينة ان دفع الدياتيقع 
عل القبيلة بأجمعبا . ورنما كان مد يدفع الديات أو الديون حين يثير ترك 
دفعها للذين م مسؤولون عنبها الخصومات . 

أما دفع قسم من الجزية السنوية التي يدفعبا هود خيبر الى نساء مد 
وأقربائه؛فرمادلذلكعل ميل الى الاستفادة شخصا من الظروف . وجب 
أن نتذ کر مع ذلكءان مدا كانت له صلات خاصة بقبيلتي هاشم والمطلب. 
و کان هو » من بين جميع المسامين » السید . وى ذا كان يحب » حسب 
تعالم القرآن » أن يلجا اليه أعضاء الامة العوزون. 

يضاف الى ذلك انه بیغا کان‌زعماء ساثر قبائل المهاجرين کعبد الرمن 
بن عوف مثلا » یقضون وقتهم في التجارة » ووزعون على أقربائهم 
الارباح التی یکسبونا » کان على مد أن يكرس کل وقته لواجباته 


(۱) أبن سعد ۲۰۱۰۲ . الواقدي ه ۰ ما سيق ص ۲ ۱ 
(۲) الواقدي ۰ ٩‏ ۱ حول بني عامر 5 نفس المرجم Ay‏ وكذلك بني جرعة , 
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السياسية » فکان يحق له أن یدفع لاقربائه قبا من الال الذي يدفع له . 

وکا رأينا » كان للجاعة القائّة على النسب أن تقوم بدورها في الامة 
الاسلامية » فاذا امتلك الانسان متاعا كان لاقربائه حظ فيه . ولس من 
المبالغة القول انه إذا كان مد قد أباح لزوجاته وأقربائه الشاركة في 
الثروات التي اخذت في خيبر فلكي يضعموضع التنفيذ المثل الاعلى القرآني 
في الكرم نحو العائلة والاصدقاء . 


“المصيلالثامن 


ا ملعال ناء الإ ماي 


قلنا في كتابنا ( مد في مكة ).ان اعلان الدن الجديد كان ردا على 

( مرض العصر ) الذي سببه التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدورة 
الى اقتساد حضری . وقد نشأت نزعة من الناحية دوين تدعو الى 
احلال النزعة الفردية محل العصبية القبلية . وولدت النزعة 2 الفردية 
الاثانية التي كان من طبيعتها أن تشوه المثل الاعلى للحياة البدوية وعاداتها 
لنفعة الذين كان بيدم بعض السلطة . كما انتشرت موجة من سخط 
الذين حرموا من السعی وراء السلطة والغنى . ويدف الفصل الحالي الى 
دراسة الاصلاحات الاجتّاعية التي قام بها مد ' . ولا يكفي » مع ذلك » 
مناقشتها على حدة » بل يجب أن نحاول الحم عليها على ضوء استجابتها 
لحاجات العصر » فنری في نفس الوقت » ان هذه الاصلاحات ليست 
جديدة حقاً » بل هي اقتباس لافكار وعادات قديمة . يجب علينا اذن 
(۱) راجع روبرت روبرتس « التشريعات الاجتاعية في القرآن » ۱۹۲۵ » حيث جمع 


معظم الايات القرآ نية التعلقة بهذا الوضوع ودرسپا على ضوء تطبيقها فها بعد . وقد نشر الؤلفه 
طبعة أولى من هذا الكتاب الذي كتب بلالانة سنة ۱۹۰۸ 
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ان حلل الصلة التى تر بط بين المؤسسات الاجتاعية الجديدة وبين اطارها 


| یا الا ة وال 


كانت احافظة ,على الحياة » قبل مد » تقوم علی‌مبداً الثار »وشريعة 
السن بالسن . ويجب أن نلح على القول بان هذه لم تكن عادة بربرية 
تتطلب الفاء‌ها بسرعة » بل هي صورة من صور العدالة » او هي قوة 
تبدف الى الاغتيالاتالهوجاء. تبدو هذه البادیء » فينظر مجتمع حدیث » 
بربرية » وذلك لاها تنتمي لمستوى من التنظم الاجةاعيتجاوزناه. نضيف 
الى ذلك ان تحقيق الظروف الواجبة لتخطي هذا الستوی لا تستدعي 
هدم العادات القدية » بل تحویلبا . 

ينتشر الثار في محتمع مكون من جماعات مؤلفة من أعضاء تجمعهم 
رابطة النسب » فاذا ماقتل أحد اعضاء الجماعة او جرح على يد عضو من 
جاعة أخرى » كان للجباعة المعتدى عليها ان تطبق شريعة العين بالعين 
والسن بالسن » والحياة بالحياة . ويعود الاهتام بالثار الى أقرب الناسالى 
المعتدى عليه ( من البالغين ) بتأييد القبيلة باجعا . وتن كان من 
الافضل ان ينزل العقاب بالشخص المسؤول عن الجرية أو الجرح » فانه 
يمكن أزيحل محله أي فرد من القبيلة . يتضح في النباية ان مسؤولية 
العمل والثار له تقع على الامة بأجمعبا . 

يشبد على هذه الوقائع امثلة ترجع الى العصر الجاهلى » وكذليتك 
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تصرف الکیین الوثنيين وغيرهم من اعداء الامة الاسلامية في الدينة . 
ولندگر عل سبيل امثال » ما وق لامسامين اللذين آسرا في 4/۲۵ في 
الرجيع فقد لپا البدو الى مكة فاشترته| عائلات الرجال الذين قتلوا في 
بدر . وبقيا في الاسر حتى نماية الشبر الحرام ثم فتلا » وقد قتل حبیبن 
عدي " » احد الاسيرين » على يد احد ابناء الحارث بن عمرو ( من جمح ) 
وان كان هذا الان طفلا لا يستطيع القتل ' . وبالرغم من ات حبيبا 
ورفيقه ریا حضرا بدراً » فلا يبدو انما قتلا اي شخص » ومع ذلك كان 
عليها ان بدفعا عن ما ارتکبه المسامون . 

فاذا ما دفع أحدرعضاء الماعة التي ارتکبت. الجرم حياته نآ للجرية 
عاد السام بين الجماعتين . ومع ذلك فليس هناك قانون نافذ ينظم هذه 
العادات » حتى لو وجد » فليس هناك أية سلطة لتنفيذه . بل كانت تلك 
عادة متعارف علیپا . ولا عقوبة ان لا حترم هذه العادة سوى استمرار 
حالة الحرب معالقبيلة الاخرى . وكان الفريقان يتنازعان غالبا حول 
الدية العادلة * وقد بدأت تسوء الامور فى قصة حرب البسوس المشبورة 
حين دفع كليب ( الذي ربما كان أقوى رجل في شبه الجزيرة العربية ) 
بكبريائه ( صبره ) جساس الى قتله . وقد التقى أخو كليب ذات يوم 
بشاب ينتمي لعائلة شريفة من قبيلة جساس فقتله . وقد صرح قريب 
نافذ الكلمة لجساس » وقد ظل بعيداً عن الخصام » بأنه اذا كانت حياة 


fe“ 


الشاب تعتبر مأو ية لحياة كليب» فانه يعتبرالقضية منتهية» فأجيب جوابا 
مبيدا بان الشاب لم يكن يساوي شسع كليب . وهكذا سارت الامور من 
سيء إلى أسوأ وأريق كثير من الدماء من الجبتين سنوات عديدة. 

لا یکن تجنب مثل هذه الأمور حينٌ لا توجد ساطة علیا وحین‌تکون 
كل قبيلة وحدة سياسية مستقلة . 

ويقوم الفصل الوحيد في السام على وساطة رجال اصدقاء للطرفين » 
فاذا رضي الطرفان بالتحکم سنحت فرصة السام . وبهذه الطريقة انتبت 
حرب الیسوص . ويب عادة بعد ا القتلی . وکانت القبلة 
التي يزيد عدد قتلاهاعى قتلى الاخری تتلقی منها عددا من امال عن کل 
ضحية زائدة . وکانت طريقة الح القديمة تری في قبول المال تعويضاً 
عن الدم السفوك عملا مشينا » ودليلا على الضعف . وکان هذا الرأي 
لا برال سائداً في أيام مد . فقد قتل أحد الانصار » هشام بن صباية» خطأ 
على يد أنصاري آخر » فجاء أخوه مقياس إلى مد يطلب دة أخيه 
فدفعت له . ويبدو انه اعتبر ان شرفه لم يسم بذلك » فا كادت تسنح له 
الفرصة حتى قتل الرجل السژول عن موت أخيه » فر إلى مكة ۳ . 

ويبدو مع ذلك ان الهكماء وذوي الافکار التقدمية في عصرمماءترفوا 
بفوائد استبدال الدية بالثأر » وهناك قصة » لا یطمان السا » بطلا عبد 


الطلب » جد مل » وقد قبل دية ابنه مثة بعير » وريا أدى ذلك فما بعد 


(۲) ابن هشام ۷۲۸ » الواقدي ۰ ۱۷ راجم بصدد أن قبول الدية كان عيبا ٠١‏ نيكاسون 
اريخ أدبي للعرب ردج ۰ اث ۰۱ ۵ 3 


الى اعتبارمئة عر بدلا من رة ا ا و شنت ۰ و نستطیع 
ان زین ذلك » حتى لو كانت الأرقام غير صحيحة » دليلا على ات 
التزعة المتزايدة في زيادة قيمة« الدية» لجعلا مقبولة وذلك بزيادة نفعها . 
وقد دفع » بعض أعداء أبي جپل من المكيين » عتبة بن ربيعة من قبيلة 
عبد شس »إلى الاعتراف بأنه مسؤول عن مقتل حلیفه عمرو ن‌اطضرمي 
الذي قتل في نخلة . وهكذا أمكن تجنب الحرب لآن هذا الدم المبدور كان 
السبب في النزاع بين المكيين والسامین ٠‏ 

ذلك كان نظام الامن الذي يحمي النظام الاجتاعي فى شبه الجزيرة 
العر بية أيام الحجرة ۰ وكان هذا النظام فعالا في مكة » إذ عرف عن 
القرشيين انهم يتمتعون بالحم » وهو مزيج من الحكمة والنظرةالواقعية 
والسيطرة على النفس . بينا كان النظام في المدينة سيئًا » وانتهى به‌الامر 
إلى الاضحلال . وكانت أجبزة هذا النظام مرتبطة بالامةوليس بالفرد من 
ناحيتين : 

أولا : كانيقوم على مبدأ المسؤولية الجماعية عن ارام . وحينيشتد 
الولاء لاجماعة » يصبح من الممكن لقبيلة من القبائل أن تخفي اجرم ولا 
سيا في الصحراء » حيث لا پوجد سوى النقل على ظهور الجمال » ولكنه 
ليس دائًا من الول على قبيلة بأ كملبا أن تختفي إلى الابد » والطريقة 
الوحيدة» في ءذل هذه الظروف » لاقرار الأمن هی جعل الماءة مسؤولة 


)١(‏ ابن سعد ۰۱۰۱ ه ت,ه,وبر مقالة « دية » في دائرة المارف الاسلامية ي 


عن أفعال أعضاء! . و هذا هو موقف المحكومات الحديثة التمدنة فی‌بعض 
الظروف الشاببة . 
ثانيا : بهدف‌النظام الذکور في الظاهر إلى الحافظة على قوة كل من 
القبائل المنبمة فى الخصومة. فاذا قتل فرد من آفراد القبيلة فیجب‌اضعاف 
القببلة بالمسؤولية عن فتله بنفس الدرجة . و نجد هذه الفكرة في بعض 
تشریعات مد . 
وقد كان هذا النظام » فى محموعه » متاصلا في اجتمع العربی» ول 
يكن استبداله بای نظام آخر أو تحویله بصورة جذرية موضع بحث » 
ونستطیع القول إن مدا احتفظ علىالعموم با لبادیء الاساسية للنظام وإنه 
حاول إصلاح ما فيه من مظاهر الاستغلال الخطيرة . أي ان التج ديد 
الرئيسي الذي أحدثه مد ليس تجديدا قط . نريد بذلك اقامةموذج 
جديد من الجماعة وهي الامة الاسلامية التي لا تقوم على روابط النسب » 
بل على مبايعة دينية. وکا رأينا في الفصل السابق» فقد كان ينظر للامة 
على انها قبيلة . والحادث الذي أشرنا اليه بقتل الاسرى المسامين في مكة 
للثار للذين قتلوا في بدر يجعلنا نعتقدء انه في مثل هذه الحالات » كانت 
الامة قبيلة في نظر أعدائها » وهذا استنتاج ليس صحيحا على الاطلاق » 
لانه يبدو ان الرجلين اللذين راد الثار با » قتلا على يد الانصار واف 
الاسير بن كا نا أيضاً من الانصار » و بالنتيجة يكون الانصار ه المسؤو لون. 
وليس الامة . و تدل حادثة الرجلين من بنى عامر اللذين قتلها ھارب 
مسر من بثر معونة » وقد دفع ممدعنه الدية » على أن اني کان يرظى 
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أن یعتبر مسوولا عن أعمال آفراد الامة» ولا سوا تجاه القبائل التی‌تر بطه 
با اة ی سورب ی تتصرف کقببلة . 
دستور المدينة ( البند ۱۹ ) . ان المؤمنين ييء بعضهم على بعض با نال 
دماءم في سبيل الله » وكانت الآية القرآ نية التي تفرض القصاص ١‏ سورة 
۲ ) على القدل تطءق على الجاعات غير المسامة » حتى ولو شلت 
منذ البداية القّل الذي برتکب داخل الامة » هذا إذا افترضنا ان النصف 
الثاني من الاية ليس اضافة متاخرة . وتذكر الاية : « ولك في القصاص 
حياة با أو لي الالباب لعلم تتقون » ( ۱۷۵۸۲ ) بأن الثار واجب » وان 
القيام عثل هذا الواجب صفة توس 

وربا م یدفع مد الدية إلا للقبائل التي عقد ممما محالفة . أما القبائل 
الاخری فلا ندرك جیدا ما إذا كان ينظر للامة على انها تخضم للقاعدة 
التي تطبق في حالة حدوث حوادث فتل داخل القبيلة » أي انه لا يحب 
الطالبة بالتمویض إلا بقدر الضرر الذي وقع . وتفتر ض‌الاية التي ذکر ناها 
ان هذه القاعدة كانت سارية على حوادث القتل التي تقع خارج القبيلة 
لاما تقول : « الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانشی » فاذا ل يكن جمد 
حلیفا لقببلة » فذلك لانه کان في حالة حرب معباء واقعياً أو نظریاً » 
ویسمح بکل شيء في حالة الحرب . و کان‌من الضروري » لامحافظة على 
سمعة الامة العسكرية » بالنسبة لاظروف الخاصة لشبه الجزبرة العر بية» 
آن یثار لكل مسل . و كلما ازداد عدد غير السامین الذين تعجز قبائلهم عن 
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الثارطم » کاما عظم شان الامة» ولم يكن قتل رجال بني قريظة في نظر 
مد ومعاصریه » عملا حر بي ضد عدو » بل هو عقاب حلیف طلیفه 
خانه . وکان بامکان هذا العمل أن يؤدي بالامة با جعبا الى الثار لو أن 
بني قريظة كان هم مثلون آقویاء یقومون بالثار لهم . و کما ازدادت وة 
تمد لم يعد ,تم « بالصلات الطبيمية » على الطريقة القدية بين الام2 
والقبائل غير السامة . فاذا كانت هذه القبائل وثنية كان علیپا أن تختار 
بين امخضوع للاسلام أومعاناة حالة الحرب الستمرة . آما إذا كانت 
مسيحية أو ودية » فبامکانها الخضوع محمد مع الاحتفاظ بدينها وذلكه 
بدفع الجزية . 

ری حاصل هذه النظرة للامة کنموذح جدید لاجياعة أو القبيلة » 
و هو إلغاء الواجبات التعلقة بقانون العين بالعين والسن بالسن . و کان. 
مثل هذا الاجراء ضروربا لاعادة الامن إلى الدينة . ولذلك وجبه 
تشطيب الحسابات القديمة . و هذا ما يعنيه البند ۱4 من الدستور « وله 
يقتل مؤمن مؤمناً في كافر» ان كان هذا البندیطبق على حالات‌آخری. 
ويذكر مد غالبا هذه المسألة . ويعد مد في رسالة إلى جماء في تهامة انبم 
إذا أساموا توضع عنهم واجبات الثار'"' . وكذلك يجب تفسير قول محمد 
للمغيرة بن شعبة حين سل : « الاسلام يجب ما كان قبله» ۳" . ويقول. 
مد في إعلانه للمكيين عند فتح مكة على ان « كل مأثرة أو دم أو مال. 
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.ولا شك أن أسبابا عملية دعت مدا إلى صياغة مثل هذا المبدأ » ک 
أنه أراد أن يعم الجميع أن الاسلام ليس فقط حالف قبائل وبطون 
موجودة؛ بل هو وحدة جديدة » و بهذا يكون الانتاء للاسلام قطع کل 

وليس هناك من جديد فی علاقة الامة بسائر الجباعات .. وكانبامكان 
مد أن بدخل الاصلاحات داخل الامة۰ وعندما نقرأ أخبار ما فعل 
يبدو لنا شيا هزيلا . غير أن الاصلاحات التي حار بها حد » فيالظروف 
الخاضة بالعصر » كانت مجدية وحققت هدفیا الا وهو استتباب الامسن 
داخل الامة . 

ونجد بعض الاشارات التي تدل على أن القتل وغيره من الجرائم يحب 
اعتبارها راجعة للامة با جمعبا . وهاك البند الثالث عشر من الدستور : 

« إن المؤمنين التقین على من بغى منهم أو ابتغى وسبقه ظلم أو إثم 
أو عدوان أو فساد بين المؤمنين » وان أيديهم عليه جميم؟ » ولو كان ولد 
آحدم ۲ . 

ویقول البند ۲۱ بانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ... فانالمؤمنين 
علیه كافة ولا يحل هم إلا قيام عليه . ويمكن أن تقارن هذه التشریعات 
بية من القرآن تقول : دمن أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من 
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قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فکانا قتل‌الناس جميعاً » (سورة 
8 آية ۳۵ ) ويءتقد بل ان هذه الاية ربا ترجع إلى الفترة الدنية الاولى 
وانه حل محلها فها بعد مقطع آخر . 

نستطیع » اعتاد على هذه النصوص » أن نفترض أن محدا » فيالبدء» 
حاول أن مخرج من نظام الأمن الذي جاءت به الجماعات القديةالمر تبطة 
بروابط النسب » لكن قوة هذا المبدأ جعلته يتراجع عن مشروعه. 
وسترى ان روابط النسب احتلت » فما بعد »مکاما اللائق في اللظام 
الذي أقامه مد في المدينة . ويقول القرآن « ان من قتل مظلوم) فقد 
جملنا لوليه سلطان » " 

وهذه الفرضية المذكورة مغرية بالبدية » ولکن لا يكن الأخذیها 
لأا لا تاخذ بعين الاعتبار بعض الوقائع . فقد دلت أقدم بنود 
الدستور على أن القبائل الاولى المدنية كانت جزءآ مدن نظام الأمن » 
وكانت تتحمل مسؤولية الديات » ونستطيع افتراض أن ذلك لم يكن 
يتعلق مجماعات خار جة عن الامة فقط » و انه لم تكن هناك طريقةلتنظع 
الامة بدون أن تكون القبائل مسوولة عن الديات . جب إذنان نفضل 
على الفرضية المذكورة الرأي القائل أن البندین ۱۳ و ۲۱ يجب أنيفسرا 
سلبيا وإيجابيا . أي انما لا يقرران أية طريقة لإقامة العدل » ولكنبهما 
محر مان على ا اؤمنين » اعتّادا على الوفاء الواجب نحو الأقرياء القر بين » 
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أن يتدخلوا في سير العدالة . ولا كان مد لا يلك أية قوة بوليسية تسمح 
ل عاقبة الجرمين وجب أن بترك آمر تدفیذ العقوبة بالقوة إلى اقرب 
الناس للضحية . 

اعتمد إذن نظام الأمن القائم في المدينة » منذ البداية » وهذه 
خلاصة رأينا » على مبدأ الثار للدم بالدم على يد أقرب الناس للضحية . 
ونص على قان نين » أو أعيد النصعليهما » وقد روعيا اما نم ترام 
الحقد الذي يثيره الثار » من أن تزداد أهميته فیقضی على النظام 

القانون الأول هو أن العقو بة لا جب أن تتجاوز الخطا الذی‌تعاقب 
عليه » فلا يجب أن تعتبر الحياة مساو ية للشسع"' » ا لا يجب الاخذ 
عدأ الحياة بالحياة بل | لافضل الاكتفاء بعقوبة أقل من الاطأ » وأفضل 
من كل ذلك الصفح والغنران ۳ . وهکذا يقف الثل, الأعلى الاسلامي 
مقابل امثل الأعلى لاجاهلية . كا یتضمن المثل الأعلى الاسلامي مبداً 
الساواةبین جيع أعضاء الامة . يشبد على هذه الفکرة حادثة وقعت 
أيام الخليفة عر : فقد ضرب جبلةین الام » أحد نبلاء ااصحراء » على 
وجپه‌رجل من قبيلة مزينة » و کان جبلة ینتظر » بسبب مکانته » أن 
دفزل عقو بة قاشیةق العتدي » غير انه كل ما سمح له به هو ضرب 
الر جل علی وجبه » وقد بلغ من استیائه انه ارتدعن الاسلام وعاد إلى 
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الدين المسيحي والولاء لبيزنطية ‏ . 

والقانون الثاني ينصعل انه‌متی تم الثار فیجب اعتبار القضية منتهية. 
ولا يمكن إنزال أية عقو بة عادلة لقتل ر جل ون كان مقتله قد وقع اش 
انتقام عادل ‏ . 

و نستطیم القول ان هذه صورة قدية لامبدأ القائل بان الجلاد لا يتهم 
بالقتل . ونحع على مدی تأثير النزعة الفردية في الامة الاسلامية من الفکرة 
التى نشات فوا بعد والقائلة ان القاتل نفسه يمكن أن یقتل بعدل » وذلك 
بتاویل قول القرآن ب ذا الصدد ‏ . وتسمح آلفاظ القرآن بمعانيها 
البديهية أن یقتل رجل بنفس الآهمية من قبيلة القاتل . كان هذا القانون 
الثاني معروفا في أيام الجاهلية. إذ پذکر الواقدي حادثة ام فیها 
القرشيون على أن الثار قد انتبی ولکن عائلة القتیل ألحت عل متابعة 
الثار " . 

القانو نان في الواقع ها قانونان عربیان‌قدیان یکررها القرآن . ول 
كان يبدو أن مفعوشا كان حدودا » فقد جلبا الآمن الداخلی لأمدينة .وقد 
آمکن ذلك بعد امجرة » وان ل يكن قبل الهجرة » لأن مدا كان الک 
المستمر الذي تحمل اليه الخلافات . وكان وجود جمد في الدينة عاملا 
جديداً أتاح لذين القانونين أن يطبقا عند اللزوم . 
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لا يمني حض القرآن على الصفح » » الذي آشرنا اليه » الغاء العقوبة 
باجنا . إذأن الاستعاضة بامال عن الحياة البشرية » في عام يقول بات 
لدم يستدعي الدم » أي « الاستعاضة بالحليب عن الدم » » كا يو لالعرب 
ساخرین » یعتبر خطوة في طریق الصفح » وهذا ما يفهم من الصفح في 
هذه الا پات القرآنية » إذ أنه متى دفعت د بةالدم »ل يعد هناك سب بلسفك 
دم آخر . ويمكن القول بان مصلحة مد كانت استقباب الآمن في المدينة » 
ولهذا شجع استعمال دفع المال دية للدم السفوك . ويبدو كا رأينا » ان مئة 
بعير دبة للقتيل كانت مقبولة قبل عصر عمد » ولكن الني اعترف رسيا 
بهذه المعادلة وغيرها » حيث نجد مختلف الحيوانات وأنواع احبوب "' » 
و ۱۰۰ بعير أو ۲۰۰ شاة من مرتفع . ولا شك ان الاغراء بقبوها کات 
قوياً . 

ومع ذلك ل يكن أي إنسان حبرا على قبول المال تعويضاً عن الدم . 
ويقول القرآن بوضوح « وان انتصر بعد ظله فأولئك ما عليبومن 
سبیل " . و إذا قبلنا صحة خطاب مد بعد سقوط مكة» فان على أهل 
القتیل أن ختاروا أحد أمرين « دم‌قاتله » أو « عقله» . 

ورءا جرت الامورعل هذا النوال في السنوات الآخيرة من حياة 
مد حين دخلت قبائل عديدة » لاسباب سياسية أكثر منها دينية »في‌نظام 
الآمن الذي آقامه الني . ولا تتفق هذه الفکرة مع ذلك مع آية من القرآن 


(۲) قرآن ۳۹۰۲ ولکننا نجد عند الراقدي ۳۹٩‏ ان قبول الدية (جباري وربا ذلك لأن 
عييلة لم يكن سوى حلیف غير مسل . 


1° 


علينا أن نحلها الآن . 

قعز هذه الآية بين حالات مختلفة : فن يقتل مؤمناً متعمد) 
فجزاؤه جهنم » ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسأمة إلى أهله إلا إذا کات 
مومناً وعائلته غير مؤمنة . ويجب على الشخص السژول في جميع حالات 
القتل الخطأ لامؤمنين » أن يدفع لتحرير رقبة مؤمنة. وهذا البند الاخير 
مهم لآنه يدل على اهام يشبه الاهتام في الجاهلية بالحافظة على قوى كل من 
القبيلتين المنخاصتين » و تقوم الصيغة الاسلامية على الحافظة على عدد 
الرجال الاحرار الذين أساموا . ويذكر مصير الرجل الذي يقتل عدا 
مؤمنا بنظريات القانون الديني القدم » إذ أن قتل القريب كان جرما لا 
اا . ورعا كان التمييز بين القتل عدا والقتل خطأ جديداً » غير 
ان تأثيره قليل لانه في كلتا الحالتين يجب دفع الدية . وإذا قتل اليوم في 
بعض البلدان الاسلامية » سائق سيارة طفلا » فان عليه أن يدفعتعويضاً » 
حتى لو ثبت أن الطفل كان مخطئاً . ولقد حدث» في حياة» مد أن قتل 
مسامون على يد مسامين » لانهم لم يكونوا يعرفون آنہم مسامون ‏ » يعتبر 
القتل في مثل هذه الظروف » قتلا عن عمد ولكن ليس قتل مس . و نشعر 
من خلال هذا القطع أننا أمام تنظيم بر جع إلى أوائل الفترة المدنية . وريا 
و ضعت بعض التفاصيل جانبا في السنوات الثلاث أو الاربع الاخيرة . 
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م نشاً نقیاش طویل حول تفسیر قول القرآن بان الجحيم عقاب قتل 
الزین عدا 0 
۱ كانت الامة » ولا شك » حين نزول هذه الایات لا تزال صغيرة » کا 
فسرت الابات تفس رآ حرفا . 
يكن أن نذکر هنا وأد البنات » وان كان باللسبة للعرب علافته 
ضعيفة بالقتل . كانت عادة قديمة عربية ( وهي موجودة عند غيرهم من 
الشعوب ) تقضی بالقضاء على عدد من الاطفال البنات ''' . وكان سبب 
ذلك الفقر '"» يضاف اليه ضرورة الحافظة على مستوى معين من الاعمار 
والاجناس في القبيلة » إذ كانت قوة القبيلة تعتمد على رجاها البالغين » 
وكان باستطاعة النساء » كامات للابناء» أن يساءدن على تقو ية القبيلة » 
ولكن الزمن طويل بين ولادة الفتاة وبلوغما » وكان هناك حد لدد 
النساء والاطفال والحيوانات الذي يستطيع البالغ القادر على حمل السلاح 
جایته بصورة فعالة . ويبدو أن الفتيات الصغيرات كن يقاومن أكثرمن 
الفتيان الصغار . فقد فقد مد » من بين الاطفال السبعة الذين أنجبهم من 
خديجة » الذكور الثلاثة » بیفا بلغت جميع الفتيات سن الزواج » وكانت 


هذه العادة بوأد البنات منذ ولادتبن محرمة أيضا في الديانة القدية ‏ . 
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ویقول‌القرآن‌ان هذه العادة خطا كبير لان الله يرزق جیم‌البشر "۲ 
ولقد قلت الاسباب الداعية لخشية ازدیاد السکان فى عد مد التفائل 
يسبب التو سع السیاسی والاقتصادي . و کانت معارضة محمد لاوأدء إلا في 
حالة إعلان الارادة الامبة ببذا الصدد دون اعتبار الظروف الاقتصادية » 
دلیلا جدید] على مشاريعه الطويلة الامد في توسع الامة . ولا يبدو أنه 
لسوء الحظ » بالامکان تعیین تاريخ دقیق طذه الآيات القرآ نية . ونستطيع 
أن نکون على ثقة من أن مدا » عدا هذه التشریعات التي دف لإيقاف 
مسلك إجرامي من اقض لمجتمع أو تعديله » كان مشغولا باستمرار 
بتحقيق العديد من التحسينات التفصيلية التي تساعد بصورة إيجابية على 
استتباب الامن واستقرار الس . حتى إذا ل يكن حل المشكلة بدي »كان 
من عادة النبي أن يبت في المشكلة بدفع الدية بنفسه " متبعأومقتدياً في 
ذلك بکبار شیوخ الجاهلية ' . 

کا أن إعلان يثرب حراما يجعل الاشرار يترددون في شفك الدماء . 
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6 حددت حقوق اللاك 
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وكانت عقوبة شديدة جزاء السرقة 


الزراعيينو واجباتهم مماسهلفيا بعدتسوية الخلافات بشان الاراضي 


۳۰۰۱۷ نآرق)١(‎ 

(؟) الواقدي ۱۸۸ ( حسان بن ابت ) ۳۲۰۲۹۳ ( خراعة ) . 

(۳) الواقدي ۰ه . السمپودي ١6+‏ . دفع بنو زريق لاسباب سياسية الدية حين قتل أحد 
یناجم على يد شخص من بني معلا . ()) الدستور البند ۰۳4 راجعما سبق ص ۲۷۱ 

(ه) قرآن ۲۰۰ ه راجم روبرتس ۰ - 6ه دائرة المعارف الاسلامية )١(‏ 

(5) ابن سعد ۲۹(۲۱۰۱۰۲) e‏ 
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ویبدو ان الاصلاحات التي جاء بها مد في القضایا التعلقة بسلامة 
الحياة والمستلكات » قليلة الاهمية ول تكن » مع ذلك » عديمة الجدوى » 
بل كانت فعا ل . فقد حل محل فترات المدوء التي اعتاد عليها البدو بين 
غارتين » نظام ضن الامن للامة » وأتاح للعرب أن يعماوا معا خلالقرن 
من الزمن في إدارة ممتلكات واسعة حتى اليوم الذي ظهر فيه من جديد 
ان الدم المسفوك أقوى من الروح الدينية . وكان ذلك أفضل ما يكن 
في الظروف التي كانت تعيش فيها شبه الجزيرة العربية أيام جحد ؛ إذ ۸ 
نکر ن عند محمد شرطة تحفظ الامن . وربا كانت فكرة تنظم من هذا 
نوخ بوا من العرب . فكان جميع الااس ضنيا رجال شرطة أو 
أشرار؟ . ولو قلنا بأ نه كان ملك سلطة خارقة لما استطاع مدسوی 
معاقبة الاشرار ‏ ولکنه خلال الجزء الاکبر من الفترة الدنية » م يكن 
له قوات للقيام بهذا العمل . 

و کان لا بزال للعصبية القبلية القدية تأثبر قوي فيا یتعلق بسألة 
الدم السفوك . وكان لامزیج الذي استطاع مد تحقيقه في الحالة الراهنة؛ 
مزج العادات القديمة والتعالم الجديدة » جاذبية آطبتهم حماسا للنظام 
الجديد . وهکذا فان الطريقة التي عالج بها مد هذه السائل » وزن ۸ 
تكن ورية » كانت نتیجتها ورة فتحت عبدا جديدا في الام‌ن 
والسلامة . 


(۱) الواقدي ۲۹۲ 
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ا الا الا 
- الحالة السائل: ٠‏ 


بروي لنا الادب العربي كثيرة من الوقائع المتعلقة بالزواج 
والعائلة في الجاهلية . وليس من السبل مع ذلك أن نحك على ال#الة 
السائدة في ذلك الوقت » وليس هناك من رأي مقبول عامة يمكن 
الاطمئنان اليه . ولی نفهم ما جاء به في هذا الميدان المشرع القرآ ني 
والادارة احمدية » ولقدره حق قدره » من الضروري أن يكون لدينا 
فكرة ۴ا كان سابقاً . وما سیأق‌هو فرضية لا تخلو من أساس » حتى ولو 
كانت هذه النظريات خاطئة في كثير من تفاصيلها » فانها تساعدنا مع 
ذلك على أن نقدر بصورة أفضل عمل محمد . 

نجد في الروايات المتعلقة بشبه الجزيرة العربية قبل الاسلام كثيرا 
من الادلة على وجود نظام اجتاعي قام على تقديس الام . و نجد ذكر 
رج‌ال ونساء ينتمون لقبيلة أممم . کا نجد قب ائل وأفراد 
يذكرون باسم « أبناء فلانة أو فلانة » . وكان يشرف على اامتلکات التي 
تخص جماعة سلالة الام الخال ( أخ الام ) . وكان يتخذ طابعا خاصا . 
فكانت النساء تبةى في مواطن العائلة وياتي الازواج بين حين وآخر . 
وهكذا كان لامرأة غالبا عدة أزواج « زائرين » في نفس الوقت بجاك 


رو“ 
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نوع من الؤواج " » أو المعاشرة المؤقتة » بصعب تیبزه عن الدعارة . 
وكانث بعض الز مجات من ناحية ثأنية » مستقرة نسبا » لانه كان للمرأة 
آحان ستة أطفال على الاقل من نفس الرجل . وكان الطلاق يقع غالبا 
ولهذا يبدو ان كثيرات من السلیات الاوائل اللواتي وصلتنا سير حیاتون 
كان هن زوجان أو أكثر على التوالی . 
وبينا كان هذا النظاء , الامي » يسيطر على القسم الا کر من شبه 
الجزيرة العربية» وجد التنظم الابوي في بعض الاماكن . وكان انتشاره 
او سع ما يكون في مكة مع وجود بعض العادات « الامية »» كا نجد له ثرا 
في المدينة وغيرها . وكانت العائلة في التنظيم الا بوي تتا لف من الاقرباء 
من ناحية الأب . وكان الافراديحملون آسعاء آبائهم » كا تسمى القبائل 
«بابناء فلان أو فلان» . وكانت الممتلكات » إذا كانت مشتركة » تخص 
قبيلة الاب . و إذا كانت المتلکات تخص شخصا ء فان أبناءه أو اخوته 
م الذين ير ونها (لأن حق البكرية لم يكن موجودا في شبه الجزيرة 
العربية ) . وريا استمرت النساء المتزوجات في الإقامة في بيت العائلة » 
وربا م يكن للمرأة سوى زوج واحد ( يجب ان لا ننسى انا استندات 
التي نعتمد عليها في زمن حل فيه النظام «الامي » وهذا ييل الكتاب 
الى المبالغة بالتجديدات التي كانت في عصر مد . وهكذا الانساب داعا 
انساب ذرية الاب » و لذلك تنقصنا المعاومات عن القرابة من ناحية 
النساءأو انها تحتل المكان الثاني . 
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وجدت حوای امجرة عادات أمية وأبوية جنباً إلى جنبفي اجتمع 
العر بي » وکانت في بعض الاحیان تختلط فما بینپا . والتفسیر الذي 
سنعتمده» كفرضية أساسية » هو أن النظام الامي سيطر في شبه الجزيرة 
العربية » فترة طويلة من الزمن» بيذا كان ظبور النظام الأوى حدیثا 
تقسبیاً » وقد ارترط بنمو النزءة الفردية . قلنا في كتابنا مد في مكة إن 
ألفاظ القرآن تفترض امار العصيية القبلية ونشوء نظريات فردية . 

وتتفق هذءالفكرة امآ معظبورالعادات الأبوية في النظ ام الاجتاعي . 
وتعني النزعة الفردية فما تعنيه أن الانسان يتملك لاستمماله الشخصي 
الاملاك التي كانت تعتبر حتی ذلك الوقت ملك الامة » وإن كان يديرها 
للمصلحة المشتركة . وطذا يصبح من الطبيعي بالنسبةإليه ان يتم » منذ 
الان فصاعدا » باولاده " » ويتمنى أن بر نوا الثروة التي یلکا . 

كان اجتمع العربي» أيام المجرة» في أو ج تطوره .وقد أخذتالنزعة 
الفر دية بالازدياد وازدادت معما النزعة للاستعاضة بالنظام الآبوي عن 
النظام الامى » وقد سنحت الفرص » في فترة الانتقال » لرجال فاقدي 
الضمائر أن يستغلوا آقرباء هم أضءف منهم ويشتهروا على حسابهم . 
تلك هي البيئة التي يجب احلال الاصلاحات القرآنية فيها . 
ب ۔ الاعتراف بالا بر ۰ 

ينتمي الطفل في النظام الامي إلى عائلة أمه » وهذا يكن لمعرفة 


(۱) قرآن : ۱۳۰۷۰۱۰1۱۸ 
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الم 2 یوب حاو لوا التأكد من وب الجسدية» فما 
یملق بأبناء زوجاتبه . وقد شجع الا صلاح القر ألى هذه الدز عة » ومن 
أهم ما اهم به « العدة» و هي فترة الانتظار التي يجب على الارمل أو 
الطلق أن تقضسا قىل ازواج مرة ثانىة » وهدف هذا الانتظار» الذى 
كان عادة ثلائة أشبر أو أربعة اکتشاف ما إذا كانت الارمل أو الطالق 
يتخذأي إجراء » خلال فترة العدة » ول دون إلغاء الطلاق ۲ فيا لو 
أنجيت له زوجه طفلا ۰ وإذا ل یم اازواج فلیس هن الضروری 
ولادة الطفل » فإذا طاق الوالد بعد ذلك فعليه أن يطعم الام ويكسوها 
خلال مدة الرضاعةءأي أثناء سنتين » إلا إذا اتذق الوالدان على تقصير 
المدة أو تعيين مرضع للطفل ۳" 


ج تعدخ الزوجات ٠‏ 


يقول ااسیحیون عادة إن الطابع المميز للزواج الاسلامي هو أت 
یامکان اازوج أن یروج من أربع نساء . و نه‌نمد هده العادة على رة 


غريبة من القرآن ( سورة ؛ » آية ۲ ) « ون خفم ألا تقسطوا في الیتامی. 


(۱) فرآن : ۲۲۸۰۲ ومایلما (۲) قرآن :۲ ۳۸-۲۳۷۰ 
(۳) قرآن : ۳۳۰.۲ ٩.۰۰۲‏ 
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فانکحواما طاب لك من النساء مثنی وثلاث ور بساع» فان خفم ألا 
تمدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيانك ذلك أدنى أن لا تمولوا » . 
السالة الهمة هي أن الاية لا تعين حدا لتعدد اازوجات » فالقرآرتف 
لا یقول للرج ال الذين هلکون ست أو سبع نساء : « لن یکوت 
لديك اکثر من أربع نساء » . بل‌هوعلی العکس یشجم الرجال الذين 
ليس لديهم سوی امرأة واحدة أو اثنتين على اازواج حتی يبلغ الاربع . 
ليست القضمة إذن مدید العادة القدعة » بل إدخال عادة جديدة 
والا ية لا تتحدث عن سکن الاساء » ر ما علیپن أن سکن ند 
زوجبن . لن یکون في الامرتجديد كبير إذا كان على اازوج ذي‌اازوجات 
الكثيرات أن يذهب ازیارتین . و کانت نساء مد تسكن معه » لكل 
واحدة مسكنها الخاص . وهناك نصوص أخرى غير القرآن تتحدث عن 
الزواج » ويفهم منپا ان النساء تسكن عند زوجبن . وعلى المرأة الطلقة 
أن تبقی في عائلة زوجها حتى تمر عد تما ۲۳ » ا يجب على المرأة التي توفي 
زوجبا ول يترك لها مسکنا أو مالاأن تظل حيث كانت » ولاترجع إلى 
اخوتها إلا بعد مرورآربعة أشبر ۰" . وهذه الناحية الأخيرة متاخرة » 
وريا كانت صدى اظروف لاحقة» ولكنه كان من الصعب » في مجتمع 
قائمعلىذريةالام» أن یتزوج ال رجل من عدة نساء في نفس الوقت. نستطيع 
إذن الافتراض ان الاية السابقة غرضها تشجيع الر جال على تأسيس عدة 


(۱) قرآن : 1۰1۰ 0 
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عائلات حسب النظام الإوي» ولا ينع هذا من تنظم آخر مکن ۰ . 


.“وقد اعترف عماء آوروبیون » بان آية القرآن هي حض ولیست 
تقصدا » وأكدوا أنه م توجد حالات واضحه لتعدد الزوجات و المدينة 
قىل كن ۱ 


نجد في سير الحياة التي يذكرها ابن سعد أمثلة كثيرة لرجال يملكون 
أكثر من امرأة» كا توجد أمثلة لنساء هن آکثر من زوج و احد. ولا 
نعم ما إذا كانت الز جات عقدت معا أو على التوالى . آما في حالة النساء 
فیقال عادة ان زوجاً حل حل آخر » و لکن هذه الطريقة في التعبير عن 
الوقائع يكن أن تکون نتيجة بيئة اسلامية أثرت على الکاتب . ویبدو 
في بعض الحالات ان رجلا وامرأة من نفس القبيلة تز وجا واناعاشا في 
نفس البيت »غير أن الزوج كان يذهب في بعض الاحيان لزيارة امرأة 
من قبيلة أخرى » بیفا كانت اازوجة تستقبل رجلا غریباً . وهكذا 
نجد في قبيلة دینار بن مالك النجار ان أر بع نساء كان لكل واحدة منهن 
زوجان ۱ وثلاثة في بعض الحالات ) » وكان لكل منبن زوج من نفس 
القبيلة » وواحدة كان ها روج ان من دیناز والاخريان كان هن زوج 
ان أو ثالث من قبائل حاورة " . وهناك أمثلة ( بعضها مأخوذ من 
المدينة ) على رجل تزوج اختين » وهذه خطوة نحو تعدد الزوجات » 
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وان كانت المرأة في هذه الزیجات سكنت دا عند عائلتها . و يقال بأن 
آبا أهيبة سعيد بن العاص ( من عبد شمس من القر شیب ) » كان أول من 
جنع بين اختين کزوجتین * 

وكانت النساء » جا كان يحدث في مكة » تقيم عند الزوج » ولكننا 
لا نستطیع أن نکون واثقين من ذلك . وبروى أن رجلامن الطائف كانه 
عنده عشر زوجات وفي نفس‌الوقت " » ولا نعم في الحقيقة شیثاً عن 
النظام الاجّاءي »في الوقت الذي كانت تحدث فيه هذه الامور » ومن 
ومن التبور الاعتیاد على هذهالروايات لاصدار حك عام وهناك أسباب 
وجيبهة تدعو الى الاعتقاد بانه لم يكن من المعتاد » في شبه الجزبرة 
الءربية في العصر الجاهلي » ولا سا في المدينة » أن يكون للرجل أكثر 
من أمرأة تعيش معه فى بيته . 

يتفق هذا الرأي مع الحديث القائل بان الاية القرآنية حول تعدد 
الزوجات نزلت بعد معر كة أحد » فقد قتل فى هذه ااعر كة حوالىسبعين 
مساما » معظمهم من المدينة » فكان عدد الارامل » اللواتي تقع مسؤولية 
العناية ببن على الامة » كبيرا . وقد نزلت الاية بالتشجيع على تعدد 
اازوجات لعالجة هذا الازدياد الباغت في عدد النساء الارامل . ویجب 
أن نلاحظ مع ذلك » ان القرآن بربط هذه المسألة بالعدل نحو اليتامى » 
وبجعلنا ذلك نعتقد أن المشكلة م تكن عدد الا رامل بل المنات العازياته 


(۱) الشپرستانی » كتاب الملل والنحل » طبعه كورت » لندن ۰۱۸5۱ ٤)١‏ 9 
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اللواتي كن في رعاية اعمامهن ‏ او ابناء اعمامبن » او غيرهم من الاقارب 
ویکنا أن تتخیل » بفضل بعض الاشارات الموجودة في الاصوص  "‏ ما 
۷ والفتیات اللواتی عبد بهن إلى رعاية أناس أتانيين فکانو| 
حريصين » لكي بستمر اشرافهم على أملاكهم »عل عدم تزويجون . وکان 
من الصعب عليون إصلاح امورهن دون التعرض لاو صيائمن الشرعيين . 

كانت هذه الحالة سيئة » ولا سما في المدينة حيث يسود النظام«الامي» 
لأن العادة الجديدةك نت تعمد بالوصاية إلى الأقارب من جبة الرجال » 
تلك کانت االة التي حاول القرآن تحسينما بتشجيع تعدد الزوجات . 

وربمال يكن في نية محمد أن يتزوج الاوصياء الفتيات اللواتي في 
عبدتهن » وإن كان الامر مكنا » إذا لم يكن هناك مانع من جبة القرابة . 
أن الفكرة الرائدة في القرآن »هي انه إذا تبنى المسامون تعدد الزوجات » 
فان جميع الفتيات اللواتي هن في سن الزواج يمكنهن الزواج بصورة 


جسنه . 

وزيادة النساء الذي تفترضه ع ادة تعدد الزوجات يفسر بسهولة 
بخسارة الرجال في معركة أحد وخلال الغزوات الاخرى . کا كن أت 
يكون ازدیاد عدد النساء من خصائص الدينة وشبه الجزيرة العربية في 
ذلك الوقت . وكان عدد الرجال الذن يقتلون فى الغزوات وحيوية 
الوالید الاناث تسبب فائضاً من النساء یموض بدوره عن طريق وأد 
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البنات وبیع النساء في الاسواق الخارجية ' ' . 

ومپا كانت الحالة قبل عمد » فقدوجد فائض من النساء بعد أحد . کا 
ان القرآن یشجم الزواج ول نجاب الأطفال ۳ . وذلك نتيجة لاثقة في 
نجاح تعاليم عمد 50 تلا » ولا محب أن يمنع الفقر الرجال من الزواج» 
لآن الله يرزق عباده » كما لا يجب أن يدفعم لوأد البنات . ولقد أدخلت 
انتصارات الاسلام الاولى الثقة في قلوب المسامين » وكانوا مع ذلك ء طااا 
ان ناية النضال محپولة » يقامرون فيانجاب الاطفالبكل شيء على نجاح 
النبي» ولقدأدرك الني نفسه | اجة المتزايدة إلى الرجال لتحقيق مشاريعه 
الواسعة في التوسع الذي سيدفع بالمؤمنين خارج تخوم شبه الجزيرة 
العربية . كا يجب أن نذکر أن العرب كانوا بعرفون تجنب ال 
«بالعزل » وهذا حرم مد هذه العادة » ولم يسمح بها إلا في الحالات التي 
يدعو اليها فيها سیب خاص ٠‏ 

نستخاص من ذلك ان تعدد الزوجات ( التي تسكن عند أزؤاجها ) 
الذي اعتبر مدة طويلة من الزمن في نظر المسيحيين من خصائص 
الاسلام » كان بدعة جاء بها مد . وربا وجدت بعض الامثلة عليه قبل 
مجيء مد » ولکنها كانت أمثلة قليلة الانتشار . وكانت هذه العادةغر يبة 
على تفكير أهل المدينة . وقد عالج هذا التغيير المساوىء التي نتجت عن 
ازدياد النزعة الفردية إذ أن تعدد الزوجات يسمح للنساء الكثيرات 


(۱) راجم ماسبق ص ۳۲۸ (۲) قرآن ۲۲۳۰۲۰۳۲۰۲ 4 
(۳) البخاري , نکاح (1۷) ٩‏ » الراقدي ۲۳۰ : 
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باازواج الشتر يرف »كا يضع حدا لاضطباد الأرامل الاواق تحت الو صابة». 


( أمية ) . ويجب اعتبار هذا الاصلاح » بالنظر لبعض العادات السائدة 
1 نذاك » تقدماً مپا في تنظم امجتمع . 
د موقف القرأن من علاقات غير الزواج ٠‏ 
لكلمة « نکاح» العر بية التي نتر جما عادة بكلمة « زواج » معنی 
أوسع من مرادفاتها العربية . وقد حدد معنى « النکاح» في التشر يع 
الاسلامى على انه عقد يجعل العلاقات الجنسية وانجاب الاطفال شرعا "" 
وتسمى بعض أنواع العلاقات التي كانت تستحسنها عادات الجاهلية 
أنواعا من النکاح» وإن كانت أقرب إلى الدعارة» في نظر الغر بيين » 
مها إلى اازواج وليس من الضروري أننناقش هنا مفصلا هذه الناذج 
من تعدد الازواج لامرأة الواحدة . ويكفينا أن نلاحظ ان القرآن مز 
بين النساء اللواقى لا يكتفين بذلك ( مع موافقة العادات على ذا-ك ) 
ويمكن تسمية هذين النوعين من النساء ذوات الرجل الواحد» والنساء 
ذوات الرجال المتعددين وهکذا یسح للمؤمنين في الاية (5)من السورة 
(۷)باازواج‌من‌نساء الانصار أو اليبود شريطةأن يكن «محصنات»»وترجع 
هذه الآيات بدون شك إلى السنة الاو لى لإقامة مد في المدينة . وتتراءى 
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التي تدفع للنساء کصداق» في حض الذین لا يجدون نکاحاًعلی التعفف 
حتى يغنيهم الله من فضله ( سورة ۲4 » آية ۲۳ ) . وتشير نفس الاية إلى 
جانب آخر من المشكلة الالية : « ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء 
إن آردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرهن فان الله من 
بعد [كراهبن غفور رح » ومن المستحيل معرفة مایتضمنه حقاً هذا 
الجزء من الاية . 

ا أن السورة (4) الايات 4 - ۲۸ جز الاتصالالموقت بنساء 
متعددات الازواج . ويقول بعض المثقفين المسامين القدماء ان هذه الآبة 
تبيح المتعة » ولكنهم يتفقون على ان هذه الاية قد نسخت ۲۰" 

وإضافة کلمات « حتى أجل مسمى » في بعض نصوص القرآن يؤيد 
هذا التأويل . وتوصف المتعةعادة بأنها « زواج موقوت » في كتب الفقة 
الاسلامي وإن لم تكن زواجاً حقیقیاً » ولا يكن إطلاق لقب زوجة على 
المرأة 2٠"‏ ولا توجد هذه العادة إلا بين طائفة صغيرة من الشعة وهو 
اتصال لأجل مسمى يذكر في العقد » وبنباية الوقت ينتبي الاتصال 
بصورة آلية و بدون طلاق » وعلى المرأة أن تنتظر شمر بن فةط(العدة) 
قبل الزواج من جديد » ويوجب العقد على أن تاخذ المرأة صداقت) 
۳ 
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ولسیث ی عادة المتعة » كا نجدهاهنا » استمرارا لعادة جاهلية » بل 
هي تود ربل هذه العادة حسب النظر يات الاسلامية ولا سما« العدة»»وأسواً 
ما في المتعة انها سرية وانها لا تحتاج لآن تستمر أكثر من ار . فكانإذن 
من السپل على امرأة تتعلق بالاخطاء القدية » والتي تنظر للابوة علىأنها 
قليلة الاهمية » أن تنحدر إلى درك تعدد الازواج » فاماذا يجب علیپا » 
بعد اتصال يوم أو يومين » آن‌تنتظر شهرين قبل أن تلبي نداء رج ل آخر. 
يكن أن تكون عادة الاتصالات الموقوتة قد سمح بها خلال جزء من 
حياة الني على الاقل دون الحاجة لمراعاة العدة بين اتصال وآخر *" 

وعلى كل حال فانه كان من الصعب منع هذه العادة المنتشرة دفعة 
وا<دة . وتقول الاخبار أن عمر منع المتعة . وهذا يدل على انه حتى ذلك 
الوقت ظل الانتقال غير الشرعي مستمر؟ » وكانت المرأة تبقى عند 
عائلاپا ۲ » وريا استمر ذلك فما بعد . 

يبدو ان القرآن أجاز بعض الوقت الاتصالات الوقو تة بنساء 
متعددات الازواج » و تسپل الاية (۲۵) من السورة(4) التي ترجع لنفس 
الزمن » أو ربا تاخرت عنه » ترك تعدد الازواج » وتجعل من المکن 
الزواج الحقيقي للذين لایستطیمون‌الزواج » بسبب فقرم » من امرأة 
ترغب فى أن یکون فا زوج واحد . ولا يجب أن تم الزیجات مع 
أمثال هؤلاء النساء المتعددات الازواج إلا بموافقة أهلبن » وان تعد 


(۱) يقول النحاس » المرجع المذكور » انه لم تكن هناك حاجة للعدة . 
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االنساء بالامتناع عن تعدد الازواج . ولا بقال شیء عن مدة هذه‌الا تصالات 
غير ان هناك مبدأ ينص عل أن المرأة إذا عادت إلى اخطاعا السابقة فان 
عقو بتباهي نصف عقوبة المرأة المتزوجة من رجل واحد . 

نرى هنا إذن محاولة لجعل السامین والمسامات يتخلون عن العادات 
القدية في المدينة » بالقدر الذي تساعد فيه على إهمال الابوة . 

م تنجح هذه الحاولة » كا كان ینتظر » إذ يطلعنا القرآن على أن 
عددا من الاشخاص تعلقوا بالاخطاء القدمهة . ویقترح القرآن سياسة 
سياسة التمييز العنصري حياهم » فيحك على الزانية والزاني » اللذين 
اتصلا مسرأ وبدون مراعاة العدة» بضرب کل‌منها مئة جلدة» و يحرم 
عليه) الزواج من المؤمنين ‏ . 

ويقول القرآن في نفس السورة « الزاني لاينكح إلا زانية والزانية 
۷ ينكحبا إلا زان » ولا شك ان الزاني يساويهنا الذي يتعلق بالاخطاء 
الماضية » وضده اللحصن ؛ ‏ . وهكذا كان القران يأمل في تصنيف 
الذين ظاوا متعلقين بالعادات القديمة كل طائفة على حدة ان يأخذوا 
بالمبادىء الجديدة مع مرور الزمن . 
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من الزواج من امه » وابنته واخته (من‌اییه او امه » او اخته في 
ار ضاعة ) وعمته وخالنه » وبنت الاخ »وبنت الاخت » وام زوجه 
أو ابنتباء وامرأة الاب 1 و الابن . ولقرابة الحليب نفس اثر قرابة الدم» 
وهذا حرم الزواج من الام المرضعة أو الاخت في الرضاعة . 

ونفهم من القرآن ان الزواج من امرأة الاب والزواج من اختين 
معا و جدا حتى أيام الني . 

ولقد قيل انه لم يحرم اأزواج من فریبات من ناحية الاب إلا نحريم. 
الأب من الزواج من ابنته " . ويحق لنا تصديق ذلك مع ملاحظة ان 
هذه القاعدة لا تشمل كل اقسام الجتمع العربي » ويبدو صحيحا » انه 
من ناحية الام كل صلة اقرب من صلات ابن العم كانت تنع الزواج . 
وبپذا تقوم الشريعة القرآنية » فها يتعلق بدرجات القرابة المانعة للزواج 
على تطبيق القواعد السائدة في جبة الام على جبة الاب . اما فهایتعلق 
بالمصاهرة فان تحري الزواج من الر بيبة والكنة حدث جديد » كا كان. 
تحر الزواج من امرأة الاب . 

جاء القر آن إذن » بعنصر جديد فيا يتعلق بالتجر يحات ااصة 
باازواج » وتدخل دراسة هذا العنضر ضن نطاق عرضنا لإعادة تنظم 
الزواج و العائلة على يد مد . ومن خصائص هذا التنظم اهمية الابوة 
وذرية الاب » وتلح قواعد موانع الزواج على ان القرابة من ناحية 
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الاب مبمة کالقرابة من احبة ١‏ . وهكذا يتم الانتقال إلى تنظم”أبوي» 
دون التخلى عن النظام «الامي» . وهذا نوع من‌التسوية» إذ حافظ على 
المبدأ ویتوسم به <تى ان قرابة الرضاعة تعتبر کقرابة الدم » ويمكن أن 
يعد ذلك تنازلا إلى نظام «الام» . ورعا كانت بعض الماعات » التي ارس 
نوعاً من تعدد الازواج » تحاول أن تعالج أضرار الز يجات المعقودة داخل 
الجماعة » جاعلة من بعض درجات قرابة الرضاعة » حائلا دون اازواج. 

وهناك قصة ها مغزی فقد استغربت عائشة » وهي امرأةمن مكة 
أن يسمح لها أن تسر عن وجہہا آمام ها وهو اخ زوج مرضعتها » 
قائلة ان التي ارضعتها امرأ‌ولیس رجلا" 

وهناك تنازل آخر لعادات الجماعات ذات النظام الامي » الا وهو 
« الخلع» او الطلاق بتراضي الفر یقن . وهو بقية من العادات الجاهلية 
حيث كانت المرأة تبقى فى منزل والدها » وحق لاخيها او لما طرد 
الزوج. واد تحولت هذه السلطة حسب الشريعة الاسلامية وات 
احتفظت المرأة محق الانفصال . إذ يمكنها ان تطلب إلى زوجنا الطلاق 
بان تقدم اليه تعويضاً عن ذلك ( كان تتنازلعن صداقبا أو تقوم بارضاع 
طفلپا ) . ولكن يحق للرجل أيضا ان يرفض الطلاق "۳ . 

وربماكانت ام النزعات التي نجدها في قواعد تحريم الزواج التي 
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تسمی للقضاء على جمیع العادات التي تقلل من شان الفرد . من ذلك. 
حر از واج من امر أةالاب» لا نەي بعض ش الماعات في العصر ال جإهلى كان. 
مق للاءن عند وفاة والده ان يتزوج من امرأة ابيه حتى بدون رضاها . 
وكانيحق لورثة الرجل» بصورة عامة » ان يتزوجوا النساء اللواتی في 
رعایته ومن سنن نساوه و بناته "۱ . وإذا كان بامکان الوارث » حسب 
النظام القديم » الزواج من المرأة التي كانت في رعايته » لم يكن يحى ها 
رفض ذلك » إذا أراد أن يستفيد من هذا الحق . وتم القرآن جدآیپذه. 
المشكلة التي هي اساس حديثه عن اليتامي : « يا ايها الذين آمنوا لا يحل 
لک ان ترثوا النساء كرها » " . ولا تشير المصادر بوضو- الى ما إذا كان 
رضى المرأة» في اول الاسلام » ضروريا لزواجپا . وهناك عدة حالات 
یتدخل بها مد حين زواج الرأة بالرغم عنبا "۰ ویبدو ان ريم 
الزواج من بنت الاخ او الاخت ( وكان ذلك شائعا في الجاهلية ) كان. 
لزيادة حرية المرأة» وذلك بتحر بر النساء من قيود العادات . و را كان. 
الامر كذلك في تحرع الزواج من اختين معا . 

ولا تمرف إلا القليلعن عادات التبني في العصر الجا هلي »ونستطيع 
ان نقول بان مدآ قضى على هذه العادات . وريا كان الرجل» إذا تزوج 
المرأة التي كانت ربة البيت » يصبح بصورة ۲ لية « آبا » للأبناء والبنات 
الذين يعيشون في البيت » وحتی جميع الاشخاص الذن محملون صفة أبن 
وبنت صاحبة البیت ”' 
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وربا اصيح زياد بن حارثة أبن مد حين تزوج خديجة » ولیس 
حين اطلقه محمد . وقد عرف باسم زياد بن مد . وتقول آية من القرآن 
تتحدث عن زواج مد من امرأة زياد المطلقة » زينب : « ادعوم 
لآبائهم هو اقسط عند الله » فان لم تعاموا آباءهم فاخواتك في الدينو مواليم» 
تشير هذه الکلیات بدون شك إلى تنظ امي كان فيه اب الاولاد الحقيقي 
معروف و لكن الاولاد كانوا يسمون بأبناء زوج امهم للسهولة 
الاجتماعية '' . ونجد من بين معاني « دعي » ٠‏ انه الشخص الذي يدعي 
صفة البنوة على الشخص الذى ليس والده » او « الشخص الذي يطالب 
به كابن له من ليس والده » . كل ذلك يجعلنا نعتقد اننا بصدد عادات 
اجتماعية » وليس امام تبنى شر عى » وهذه العادات من خصائص التنظیم 
العائلى القدم التي كانت تعتبر ايام تمد غير مرغوب فیپا ويجب 
استئصاها . 

لقد قيل غالبا ان الساح بزواج امرأة الان التبني قد شرع فقط 
لأن مدا كان يريد الزواج من زينب . وهذا استنتاج خاطيء . وليست 
هذه هي الحالة الوحيدة التي تتهم فيها العلاقة الجسدية الوحيدة التي يكن 
ان تو جد . تهاجم الآية التي ذ کر نا قسما منها عادة « الظبار » الذي يقوم 
على ان‌یطلق الرجل امرأته قائلا ها : أنت على كظبر امي » فيقول 
القرآن « وما جعل ازواجع اللائی تظاهرن منهن امپاتع» وهمذا 
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عر فت هذه العادة . وهناك قاعدة واقعية تبیح اازو اج من الر بيبة قبل 
لد خل بامها ”' . و يبدو ان مدا هاجم من كل جبة القرابات الخيالية 
او القرابات الاجتماعية الصرفة التي تحد من حرية الفرد . 

ورعااستوحى محمد » في بعض الافكار المتعلقة بروابط القرابةالتي 
تحرم الزواج» من الديانة اليبودية » ولكن الني يختلف عدن اليبود 
بتحر م الزواج من ابنة الاخ او الاخت'' . وكان برغب حقا نات 
يتفق الوحي الذي ينزل عليه مع الوحي القدم » وكان في نفس الوقت 
على اطلاع واسع على مشا كل بيئته» فمو لم يتبن بصورة میاء التشريعات 
اليبودية حبا بالاتفاق » بل لان التشريعات المأخوذة كانت تلام‌الظروف 
في المدينة . ولقد ساعد تشابه حاجات الدينة مع حاجات الإسرائيليين 
الذين كتبت من أجلم تعالم سفر الاحبار اللاوین ( كانت الامتات 
حضر يتين مع اساس بدوي) على تشابه النتائج » ولا حاجة إلى ذكر 
تقليد متعمد ٠‏ 

ولتشر إل ناحبة اخری ء وهي أن المرأة في الإسلام تعامل كفرد 
اي انما تأخذ صدافا يدفعه الز وج » ووثائقنا حول العصر المجاهل 
جز اة ويمكن أن یکون الاسلام اکتفی بتمکین نزعة اجتماعية كانت 
آنذاك سائدة . إذ كان يدفع المبر في النظام الامي لوالد اازو جة او 
لوصیبا احیانا . وهناك مع ذلك مثل جاهلي على زواج تعيش فية ا لمرأًة 


(١)قرآن ۲۷۰٤‏ 
(۲) روبرتسون سميث ١5+‏ ؛ سفر الاحبار اللاوین ۱۸.قرآن ۳۱۰۲ 
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عند زوجها كا دفع للزوجة الجديدة مال صامت وكان يقال فيالاسلامان 
المبر كان ملك المرأة ولكن م يطبق ذلك . ولا يذكر القرآن الهر الا 
بصورة عارضة عند حديثه عن الطلاق » ولا شك ان «الاجور “التي يجب 
دفعها للنساء ( قرآن ۲۸۰4 ) تختلف عن ذلك . ونعام من الاخبار ان مدا 
دافع عن الشغار وهو أن يتبادل رجلان او جماعتان من الرجال بدوت 
مهر بناتهم واخواتهم من أجل الزواج "" 

وليس هناك ما يقال حول جوانبالزواج الاخرى الشرعية في مطلع 
الاسلام . فقد كانت مضاجعة الجوارى والاسيرات مباحة ومنظمة . کا 
نظم الطلاق الذي كان منتشر] في العصر ال جاهلى ( اذا لم نقل ان معظم 
الزيجات كانت موقتة ) . وكان هناك قانون قول أنه لا حق للرجل بعد 
طلاق زوجته ثلاث مرات ان تعود اليه الا بعد ان تضاجع رجلا آخر . 
وقد وضع هذا القانون للمحافظة على سلامة المرأة » وذلك امالمنع الازواج 
من الطلاق بسرعة أو نع الرجل من أن يقطع علاقاته الزوجية بدون 
أن يسمح لامرأة بالزواج مرة ثانية . 
و - الجو انب الاجتماعية از جات محمد ٠‏ 

بين يحتل الجانب النفسی من زيحات مد مکانته في الحديث عن خلقه 
فان الجانب الاجتاعي هذه الزیجات مجد هنا مکانه الناسب لآن دراسة 
هذا الجانب ستکون شاهدا على ما قلناه » کا سنوضحها ببعض الوقائم التي 


(۱) البخاري نکاح (197) . روبرتسن سميث ٩۱‏ . راجع لين شاغر n‏ 
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ذکرناها اقا " 

ب “الطابع المميز 1 يجا تمد » هو تأسيس عائلة متعددة تقی فیپازوجات 
لني » وقد حدث في مطلع الفترة المدنية . كان عند مد امرأة واحدةعند 
المجرة وهي سوادة . فاما بني منزل الني في المدينة » وتسميه الصادر 
السجد » جعل لسوادة مسكن فيه » ثم اضيفت غرف اخری للزوجات 
الاخر . ويفترض ان عائشة » وهي أول زوجة في المدينة » سكنت في 
« المسجد» . وهناك روابة اخرى تقول بان الزواج تم في بيت والد 


(¥ 


عائشة 

ويمكن أن تكون عائشة » نظراً لصغر سنها » قد بقيت مدة من 
الزمن عند امها » وعلى كل حال لا يمكن أن تكون اقامة زوجات الرسول 
في امسجد قد حدثت بعد نزول الاية عن تعدد الزوج ات » اي حوالی 
۵ . وتقول الرواية ان مدا كان ينام على التوالى عند كل زوجة من 
زوجاته . 

ونعل من بعض الوثائق ان مدآ » بالاضافة الى زیجاتنه الشرعية »> 
واتصالاته بالجواري » كانت له علاقة مع نساء أخريات » وذلك حسب 
النظام الامي القدم . وتسمح آیة في القرآن (سورة 441:57 ) لحمد 
بالزواج «من كل امرأة مؤمنة وهبت نفسها اليه » . ويبدو ان كثيرات 
من النساء فعلن ذلك . ولكن ليس لدينا الدليل الواضح على ذلك . 

وهناك طابع آخر لزيجات الني » وهي المكانة السامية التي منحت 


(۱) راجم ما يلي (؟) طيري ج١2‏ ۱۲۱۳ 
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لنساء الني . وکانت الخطوة الاولی لتمییزهن عن سائر النساء فرض 
الحجاب عليبن » وكانت كلمة الحجاب تعني في الاصل « الستار “٠٤‏ 
وهاك الآية القرآنية بصدد ذلك : « يا أا الذن آمنوا لاتدخلوا ببوت 
النى الا أن يؤذن لک ۰۰۰ ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا 
ولا مستأنسين لحديث » ان ذلم کان يؤذي الني ۰۰۰ واذا سالتموهن 
متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » ذلك أطبر لقلوبک وقلوبهن " " . 

وربا تزجع هذه الاية الاخرى الى نفس الوقت : « يا أيها الني قل 
لژزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليبن من جلابيببن » ذلك‌آدنی 
ان يعرفن فلا يؤذين » ' 

تفر لنا عدة روايات اسباب هذه التشریمات " . فقد بقي بعض 
الدعوین آثناء حفلة زفاف زینب بنت جحش وقت] طويلا . وكذلك 
لامست أيدي بعض الرجال ايدي نساء مد . و کانت نساء الني خر جن 
في اللیل لقضاء حاجاتهن فيمينهن بعض النافقین» و كان ذلك مقصودا غير 
ان النافقین کانوا یعتذرون بانهم حسبوا نساء الني جواری . 

والسبب الرئیسی لفرض الحجاب » هو أن منزل مدا اصبح بسبب 
ازدیاد اهمية النی شيئا فشيئاء مکانا عام . وکان الناس يجتمعون 
باستمرار في الساحة التی تطل عليها مساکن النساء . و کانت اصدی 
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لوسائل لتيل رضی الني اقناع احدی نسائه : تقد الطلب اليه . و کان 
ینز بحذر الى کل لقاء خاص بين امرأة ورجل ليس قریبا لها » و کان لا 
۷ النساء تجنبا للفضيحة . وتدل حادثة « حديث الافك » التي 
لاكت فيها ألسنة السوءاسم عائشة في الدينة»ءوهي حادثة وقعت بعدوقت 
تت ارق ای ماهر 
ومن بين الشانعات التي انتشرت لتشويه سمعة عائشة » شائعة تقول بأنها 
قبل فرض الحجاب » تحدثت عدة مرات مع الشاب الذي عاد ها الى 
المدينة ' ' . 

وقد نزلت آيات أخريتدعوالمؤمنات الى التواضع . « وقل لامؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فر وجهبن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتبن 
ا 

كا ينصح المؤمنون : 

« يا آیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر يون دق تسانسوا وتساموا 
على ھلما ذلكمخير لک لعل تذکرون ۰٩‏ 

ولئن كانت هذه الاوامر تدل على انحطاط فى مستوى الاخلاق » وانه 
كانبحاجة الى السمو به» فانها تنبيء بنزعة فردية متزايدةتدعوا الى احترام 
الحياة الخاصة . 

ونلاحظ مرحلة اخری فی الاجراءات التخذة بمل نساء عد فوق 


(۱) دائرة العارف الاسلامية مقالة و عائشة » ابوت ۳۷ 
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سائر النساء » ونجد هذه الفكرة في « آية التخيير » ( سورة ۳۳ آية ۲۸) 
وان كانت هذه الآية آقدم '' . وريا كان سبب هذه الآية غنى محمد 
السريع الذي أثار الحسد عند زوجاته. فكانت لاتكف عن تعذيبه بطلب 
الالبسة ووسائل الرفاهية » وقد أحست زينب بنت جحش بالغيرة حيما 
خيل البپا ان عائشة أعطتها أقل من نصيببا » کا غارت عائشة وحفصة 
من مارية القبطية " . 

ومما كان السبب فقد حدث النزاع وهجر محمد نساءه مدة شهر 
كامل وهدد بطلاقهن ثم نزل عليه أخيراً الوحي : 

« يا أا الني قل لازواجك ان کنتن تردن الحيماة الدنيا وزينتما 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سر احا جميلا » وان كنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فان الله أعد لامحسنات منکن أجراً عظما » ( سورة ۳۳ 
۲۹-۸) . 

وكان هذا تخبیر النساء بين الطلاق أو استمرار الزواج بالشروط التي 
براها مد . وتشير آيات أخرى إلى المسلك الذى ينتظرهحمد منزوجاته : 
* يا نساء الني من يأت منکن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين 
وكان ذلك عل الله يسيرا » ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالا 
نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا ها رزقا كبيرا . يا نساء النی لستن كأحد من 
النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا 


(۱) ابن سعد ۸ ۰ ۱۲۹ . اوت ٩‏ ۰ ۹ه e,‏ 
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معروفا ..:وقرن في بیوتکن ولا تبرجن تبزج الجاهلية الاولی » ( سورة 
۳۷۳۷3۹۳ . ویقال بان عائشة وثمانی زوجات آخر اخترن الله ورسوله 
ورا انفصل تمد بهذه الناسبة عن يعض نسائه اللواق یذکرن في الصادر 
« زوجات محمد الطلقات » . ویقال ۳ زوجته من بني عامر اختارت 
التسريح ولا رت سعدا 
وقد احتلت نساء النني منذ ذلك العبد المكانة اللائقة بن في الامة . 
وم يكن في نية مد أن يقلد ملوك فارس وغيره ا من البلدان الشرقية 
الذين كانوا يفكرون بزيادة تعظم أنفسهن باحاطة نسائهن باصول 
التشريفات الخاصة . وقدكان مع ذلك لكل هذه التشريعات نفس الأثر . 
فكان محرما على المؤمنين الزواج من نساء الني '" . ولو سمح بذلك ازاد 
التفسخ في الامة . ولربما دعيت نساء الني « أمبات المؤمنين “تعويضا عن 
ذلك . 
وآخر ما يلاحظ على زيجات النبي » انه كان يستخدمبها کا » كان 
يستخدم زيجات أصحابه الخلصء لأغراض سياسية » وكان ذلك‌استمرار] 
لعادة عربية قديمة . فقد سعت جميع زيجات محمد لتسبيل بعضر, العلاقات 
السياسية حمات اليه خديجة ثروتهاونفوذها اللذين فتحا أمام مد 
أبواب السياسة المكية . أما سوادة» التي تزوجبا النبي في مكة » فقد كان 
هذا الزواج وسيلة لتأمين معيشة أرملة مسام خلص » وكذلك شأن زينب 
بنت خزية » ولکن زوج سوادة كان آخ رجل أراد مد منعه بذلك من 


(۲) ابن سعد ج ۱۳۸۰۸ (۲) قرآن ۳۳ 
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أن یصبح معارضا قويا ‏ . وکان زوج زینب من قبيلة الطلب التي كان 
مد مسؤولا عنبا » کا كانت علاقاتهطيبة بقبيلة زینب عامر بن صعصعة. 

وكانت زوجتاه الاوليان في المدينة» وها عائشة وحفصة, ابنتير جلين 
يعتمد علیپا محمد كل الاعقاد وهما أبو بكر وعمر . وقد تزوج تمر حفيدة 
محمد أم كلثم بنت على . ولم تكن أم سامة أرملة مستحقة فقط » بل كانت 
أيضاً قريبة زعم قبيلة مخزوم المكية . 

وكانت جوبرية ابنة شيخ قبيلة المصطلق التي كانت بينها وبين محمد 
مشا كل خاصة . أما زينب بنت جحش فبيء بالاضافة إلى انها ابنة عم 
النبي » فقد كانت تنتمي لقبيلة موالية لقبيلة عبد شمس المكية . آما مسألة 
زواجپا من محمد فيمكن أن يكون العامل الاجتاعى قد تغلب على العامل 
السياسي » إذ أراد أن يبرهن على انه قطع کل علاقة بالحرمات القديمة . 
ومع ذلك فانه كان يفكر بقبيلة عبد مس » ولا سما باي سفيان » لان أب 
سفيان كانت له أابنة مسامة » أم حبيبة » متزوجة من أخ لزینب بنت 
جحش » فما توفي زوجبا في الحبشة » أرسل محمد رسولا الى الارملة 
يعرض عليها الزواج منه » کا كان على الزواج من ميمونة ات يساعد 
أيضا على اقامة علاقات طيبة مع مه العباس وربا كانت هناك آسباب 
سياسية لزواجه من‌البودیتین صفية وريحانة . واذا افترضنا انالنصوص 
قائُة على معلومات صادقةءفانها حين تتحدث عن زيجات النبى أومشاريعه 
في الزواج من نساء من * القائة الاضافية » فان السبب الرئيسي هو داعا 


ا 
ا 
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سبب سياسي » فقد كانت جميع هؤلاء النسوة من قبائل بدوية أو من 
مواطن”بعيدة . 
د ويجب أن نلاحظ ان حمدا لم یتزوج من نساء المدينة . ویقال تانب 
لبلی بنت الخطم ( من ظفر ) نظمت مشروعا لازواج من محمد ولکن 
قومپا جعلوه تتخلى عنه "" . كا تقول النصوص بان محمداً فكر في 
الزواج من حبيبة بنت سبل ( من مالك بن النجار ) ولكنه أحجم عن 
ذلك بسبب الانصار " » فلقد أدرك انه لا يستطيع النجاح في المدينة ما 
م يكن حياديا وان مثل هذه الزيجات تؤثر على حياده بشكل خطير. 

ولقد تزوج أبو بكر في آخر أيامه امرأة من الخزرج » وهي أخت 
سعد بن الربيع » وكانت زوجة مر من قبيلة الاوس . 

وع العموم كان عدد الزيجات قليلا ببن أهل مكة وأهل المدينة > 
وريا سبب ذلك الاختلاف القائم بين التنظيم الاجتاعي . 

وقد تزوج صحابيان مان من صحابة محمد » وهما على وعمان ابنتي 
عمد فاطمة ورقية (ث ام کلشوم ) کا تزوج على حفيدة حمد » ابنةزینب 
وهي امامة بنت ابي العاص " . 

وتزوج الزبير بن العوام من اسماء بنت أني بكر . کا تلقى عبد 
الرحمن.نعوفءحين قيادته لغزوة في دومة الجندل 1/۱۲7 الامر بالزواج 
من ابنة شيخ القبيلة اذا استسام * نرى إذن أنه ليست زيجات محمد هي 
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التي عادت عليه عحالفات مقيدة » ولکنه للا كان زعم الامة » فان هناك 
آسبابا خاصة جعلته یدخل الاعتبارات السياسية نی مشاریم الزواج. 
و الخلاصة : 

لقد قام محمد في میدان الزواج والعلاقات العائلية » بتنظم مق 
واسع للبناء الاجاعي . وقد وجدت قبله نزعات جديدة فردية » ولکن 
آثرها كان هداما اکثر منه بناء . و کان عمل محمد بپذا الصدد يقوم على 
استخدام هذه النزعات القردية لتكون بناء جدید . فقد انهارت عادات 
الجتمعات القبلیةو تقالمدها » فانقذ يحمد منپا ما يمكن انقاذه » وحوله الى 
الجتمع الفردي الجديد . وهکذا استطاع تولید نظام عائلي ظبر مرضيا 
ومغريا في مجتمع ینتقل من مرحلة اجماعية إلى مرحلة الفردية . 

وکان کثیر من العادات القدية فاحشاً » حسب مبادیء آوروا 
السيحية » ومبادیء الاسلام . وطذا كان التنظم الذي أراده محمد تقدما 
أخلاقيا من هذه الناحية ولقد ظل النظام البدوي القدم صالس في 
ظروف الصحراء الخاصة » طالا انه بقي سلما لایس . حتی اذا ما بدا 
التفسخ آصبح النظام غير فعال » فکان لا بد من ازالته . ویعود الفضل 
الى محمد انه استطاع ان يحل محله نظاما قابلا للحياة . 

۳ ارات 
تحدد بعض آیات القرآن "" اختصار » مع ذکر بعض التفاصیل » 


(۱) قرآن ۵۰۱۵۰۱۰۱۳۰۱۲۰6 ۱۷ 


القو اعد الثعلقة بتقسيم مير لق اليك وقد انیت یامن هنم قرع 
اعد » نظاما معقد للتقسيم » وتؤدي مناقشته بدقة الى بعض الخلط » 
ولا بوضح لناشيئا . ولکن يجب علينا أن نحاول فیم اصوله "" . فنرى 
ان القوانين التى شرعبا محمد تيدف الى ازالة المساويء التي يؤدي اليا 
الانتقال من نظام الملكية الجماعية الى نظام الملكية الفردية . 

يخيم بعض الغموض حول عادات اليراث أيام امجرة . وهناك مع 
ذلك بعض البزات الواضحة . فلم تكن تستظيع المرأة في المدينة ‏ حيث 
يسود النظام الامي - ان تلك متلکات . ويمكن أن يعني ذلك ان ممتلكاتها 
في النظام الماعي » كان يديرها خالا أو أخوها أو ابنها » وإذا مات أحد 
المشرفين خلفه الرجل الاصلح من ناحية الام . ولو وجد جاعات يقوم 
فیها نظام أبويحيثالملكية مشتركة لقامت منظمة مشاببة تسمح لامشرف 
ارال آن یکون خلیفته من ون احد اخوته أو احد آبنائه ویقوم بادارة 
متلکات الماعة » حتی اذا ما كانت الماعة كبيرة توزعت اللكية ببن‌عدد 
من المديرين . ويحدث نفس الشيء تقریباً » حين بوجد عدة ورثة لهم 
نفس الحقوق ونقس المكانة . ولا كانت الادارة الفعلية لممتلكات هي 
الشاغل الاعظم » فلا يكن اعتبار شخص ميت وارثا أو م يبلغ بعد سن 
الوك 

و کان من السبل » بتسربالافكار الفردية » الاتتقال من هذا النظام 


)۱( S Vesey 7Fifyzerald : Muhammedan law. Londres 1931,1 1| 
Feyzee outlines of Muhammedan law 33I F. peltier eft G:H 
Bousquet les successions agnatfiques ۵5و۱۱‎ Paris 1935 
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للادارة الجماعية الى نظام الملكية الفردية . وكان يعنى هذا من ااناحية 
العملية أن يستولي الاقوياء على كل شیء . حين توفي جد محمد » کات 
والد محمد متوفى » وم يكن محمد بالغاً فلم يرث شيئا » لت والده 
الست ل يكن له حق في الميراث » ومحمد كان صغيراً ليكون له الحق 
بنصيب مساو لنصيب أعمامه. وهذا سبب لالماح القرآن على حسنمعاملة 
اليتامى ' ولكن هذا المبداً القائل بأن الاموات لا رثون » وان الاحياء لا 
يمكن أن عثلوا الاموات » كان متأصلا بعمق » بحيث أن القرآن لا يحاول 
تغييره البتة . 

تلك كانت الحالة التي كان على القرآن تغييرها .وقد ظهرت النزعات 
الجديدة والمساويء الناتجة عن هذه الحالة.ورضي القرآن بالنزعات وحاول 
أن يصلح المساويء . فهو لا يصرح بان الملكية يجب أن تكون فردية » 
ولكنه يامح الى ان ذلك هو الواقع . وهو يقر أن عتلك المرأة ممتلكات 
كالرجل . وتدل قصة خديجة » رغم ما يعتريها من غموض » على ان تلك 
كانت العادة في مكة » بيذا كانت بدعة في المدينة » ومن الممكن آت 
تكون قد ظبرت في ول الامر معارضة من ذوي العقول الحافظة . 

كانت التشريعات القرآنية تهدف الى ان لا يعتدي الوصي على حقوق 
اي قاصر أو امرأة في البراث الطبيعى » وطذا تقول هذه التشريعات انه 
انه قبل أن ينتقل الميراث الى أيدى الورثة الطبيعيين ( عصابات ) يجب 
توزيع بعض الاسهم على بعض الأشخاص في بعض الظروف . و کان‌هو لاء 
الاشخاص يسمون « اصحاب الفرائض ۰ یف 
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والوضی هم الرئیسیون ثم : الارمل أو الارملة » الام والاب ؛ 
البياث 4 وبنات الان فى بعض االات » الاخوة والاخوات . ویذهب 
لباق » بعد دفع هنه الاسپم » الى الابناء » فالاب ثم الاخوة بهذا الترتيب. 

وهاك زيادة في التدقيق المقاطعالرئيسيةمن آیات القرآن‌التی تعالج هذا 
الموضوع : 

« يوصيك الله في أولادك » للذكر مثل حظ الانثيين » فان كن نساء 
فوق ائنتن فلپن ثلثا ما رك » وان كانت واحدة فاا النصف وأو 
لكل واحد منهیا السدس مما ترك ان كان له ولد » فان لم يكن له ولد 
ورثه آواه فلامه الثاث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصة 
وصی بها أو دين » 

« ولک نصف ما ترك آزواجک ان ل يكن هن ولد فان كان هن ولد 
فلكم الربع ما تر كن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وطن الربع مما 
تركتم ان ل يكن لكم ولد » فان كان لكم ولد فلبن الثمن ممما تر کت 
« وان كان رجل بورٹ كالة او امرأة وله أخ او اخت فلكل واصد 
منیا السدس » فان كانوا أكثر من ذلك فهم ش ركاء في الثلث » ( قرآن : 
4 : ۰۱۲ ۰۱۳ ۱ ۱۵ ) . 

« ان امرژ هلك ليس له ولد وله خت فلپا نصف ما ترك وهو برئها 
ان م يكن ها ولد » فان كانتا اثنتين فله) الثلثان ما ترك » وان کانوا 
اخوة رجالا ونساء فللذ کر مثل حظ الانشین » ( قرآن : ۱۷۹/6 ). 

وبدلا من ان نبين كيف يطبق الشرع الاسلامي هذه القوانین » نرى 
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من الافید أن نعطي أمثلة لتقسم المتلکات حسب الالات التي تعرض 
غالبا . 

زوجة » ابن » ۰۱/۸ ۷/۸ لكل منها 

زوجة » ابن » بنت » ۰۱/۸ ۰۱۷/۱۲ ۷/۲6 

زوجة » اننان » ابنتان » ۰۱/۸ ۷/۲۶ (۳) ۷/4۸ (۲) 

زوج » ابنان » بنتان . ۱/4 » ۱/4 (۲) ١/86‏ (۲) 

بنتان » أب » موصی لم ۱/۳ (۲) ۱/۳ 

بنتان » أب » أم ۱/۳ (۲) ۰۱/۲ ۱/۰ 

أب » أم ۳ ۱/۳ 

أب » آم » أخ of‏ « ۲ لا شیء 

أب » آم » زوجة » ابنان » بنتان » ۰۱/۳ ۱/۱ ۰ ۰۱/۸ ۳/۷۲ (۲) 
۶ (۲) . 

زوج ء ان » ۰۱/4 /۳ 

زوج » آب» ۱۲۰۱/۲ 

جد » اخوان ۰۲/۳ ۱/۳ (۲) 

اخت بدون آولاد ۱/۲ 

اخ » اخت بدون آولاد ۱/۳ ۱۳ 

وهناك مسائل اخری عديدة يجدر بنا ملاحظتها . فالنظام آمي في 
الاساس . والورثة الطبیعیون ثم الابن » الأب » الاخوة وأبناء البنت لا 
رثون لأنهم لیسوا أعضاء في الجماعة الابوية . ولیس لبنات الفقید »,ی 
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ولو م ید ابناء ولا آب ء احق إلا بلق الملكية . ویذهب الباق الى 
موی هم بعيدين . ویبدو » مع ذلك » أن هناك تنازلا لصالح عادات 
النظام الامى حیت نجد انه اذ هلك رجل ولیس له ورثة مباشرون(ابن ؛ 
ابن الابن » أب » جد ) يرث اخوته وأخواته الثلث بوزع بينهم بالتساوي 
ونلاحظ في مثل هذه الحالة الاخيرة » ان الرجال والنساء لكل منهم 
نصيب واحد » سنا الرجال عادة يأخذون ضعف نصب النساء . هذه 
الامور قائمة على تأويل القرآن حسب المذهب الحنفى للتشریم السني . 
وبوجد فروق بسيطة في فاذج أخرى من التشريع الاسلامي . مثلا 
الوالدان من ناحية الام ينالان أكثر في تشريع طائفة الاثنى عشرية عند 
الشيعة اعتادا على |ابدأ القائل بان القرابة من ناحية الاممبمة كالقرابة من 
ناحية الاب ٠‏ 
وكان من تأثير تشريعات القرآن انها قسمت الملكية داخل العائلة 
العادية » أو داخل جماعة أوسع منها قليلا » ويحمل النظام الذي تؤدي اليه 
هذه التقسمات سمة الاصل الذی صدر عنه أي انه ولد في بيئة القافلة 
والصحراء . اذ من السپل توزيع قطيع جمال أو غم أو کية من السلع التي 
يمكن ان تقدر بالال . وليس توزيع الاراضي ببذه الصورة مرضياً » بل 
يسعى لتأخير التقدم الزراعي . کا ان القوانين المتعلقة بالبراث وما تودي 
اليه من تقسيم » تدل على انالنزعة الفردية م تستاصل من العادات العربية 
كل العادات الماعية . إذ كان يكن للفرد أن يكون له نصيبه الحدد من 
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آملاك الاب أو الاخ » غير أن العائلة كان ها دامًا بعض الحق في ملكية 
كلفرد من اجماعة . لا نشعر بذلك في طريقة تحديد نصيب كل فرد بدقة 
فقط بل نشعر به أيضا في أن حق الوصية خارج العائلة قد حدد بثلث 
المتلکات ''' . بیغا لا يسمح باية وصية للاشخاص الذين يرثون بصورة 
ree‏ 

تعتمد هاتان القائمتان على السنة ولىس على القرآن » ولکنها تتفقان 
وروح القرآن » وها تعبران عن الفكرة التالية : بالرغم من أن الانسان 
یلك متلكاته في حياته » ويستطيع التصرف ها کا يشاء فبو مسؤول عنها 
أمام عائلته. وهكذا نرى الى أىحد يذهب القرآن في الاستجابةالنظريات 
الفردية في عصره » وان م يكن فردياً صرفا . 

۶ اضرا ی أخرى 

الوضوعات التي عالجناها حتى الآن هي : تنظم الامن » الزواج » 
ألميراث » هي السائل الوحيدة التي أحدث فيها مد اصلاحا واسما . 
وهناك مع ذلك اصلاحات أقل شأنا يجب ذكرها . 


ا-الرق 
موقف القرآن من الرق يشبه الى حد ما موقف‌العهد الجديد. فكلاها 


(۱) ( مقطم ) ۷۱ مهدرط 8 
(۲) نفس المرجع ۷۲ ( مقطع ) 5 
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الجاهلى جالة الحرب الستمرة بين القبائل العربية "" » اذ كانت النساء 
و الاظفاليحماو ن فى هذه الحرؤب والغارات الى اماكن بعيدة ویستعادون 
اذا کانت القبيلة تستطیع دفم القدية . وکانوا یباعون غالا كرقيق . 
وهکذا آخذزیدن‌حارثة »وهو لا بزال یافعا وبيع في عکاظ " .وکان‌من 
بین۸1مپاجرآءیذ کر هم ابن سعد کحاربین في بدر وعشرةعلى الاقل طلقاء 
أو رقيقاً . وکان بين الانصار آربعة طلقاء وأرقاء . ویقال بان معظم 
المجاجرين کانوا اما مولدين او استرقوا وهم اطفال » و کانت غالبيتهم 
من اصل عربي » وان كان بینهم على الاقل فارسی وحبشیان . وقد ولد 
هؤلاء في الاسر . کا حارب الارقاء في صفوف آهل مكة الوثنیین . ولا 
اساس للنظرية القائلة بان قوة مكة الجربية كانت تقوم على هؤلاء 
الارقاء ااحباش ولا يجب الاخذ بها .واذا جاز لنا الاعتاد علی‌امهاجرن 
فان أكثر الرقیق کانوا عربا ولیسوا آغرابا ". وم يكن شىء ينع مبدثی 
بيع البالغين من جنس الذ كور . يدل على ذلك بیع بني لحيان لامسامین الى 
اهالي مكة سنة 4/1۲۵ . وكان من الصعب مع ذلك » عملیاً » الاحتفاظ 
بالاشير البالغ » لانه سيحاول الفرار متى سنحت له الفرصة . واذا ولد 
الانسان عبداً فلن يجد قبيلة تأويه عند فراره . وكانت هناك فائدة في 
الابتعاد بالعبيد عن موطنبم الاصلي . ويبدو انبم على العموم كانوا 
يعاملون معاملة حسنة » فكانوا » بالرغ من حالتهم كعبيد » يتمتءون 
(۱) روبرتس : القوانين الاجتاعية ۰۴ (؟) أبن سعد 2۰۳۰۱ 


(۳) مد في مكة » ملحق أ ص ۱۹۷ () راجع ر . برنشفيك مقالة ؛ « عمف » ف 
داثرة المارف الاسلامية (۲) ويبدو انه من رأي لامنس . 
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بنظام معترف به » کا کانوا يقاسمون سيد هم سراءه وضراءه وقد حارب 
عبد محمد صالح شکران في بدر » بين صفوف المسلمين » وکان ایض 
عبدان مع السامین ‏ . ول يكن الوالي بتر کون آسيادهم الذين کانوا 
یعتمدون على حمايتهم » حسب التنظیم الاجتياعي الجاهلى » فقد اختار 
زيد بن حارثة بعد إطلاقه ان یبقی مع محمد على ان یمود لعائلته ۲۳ . 

وكانت مكانة العبيد لا قنعپم من ان يسلموا » وقد اعتئق بعضیم 
الاسلام منذ أيامه الاولى . واشترى ابو بكر العبید ‏ أعتقهم » فاعتبر 
ذلك دليلا على التقی . وقد أمر القرآن بعتق العبد المؤمن كتعويض 
نحو الامة » إذا قتل مسام مساما خطا " . کایدلی القرآن بمعاوماتلعتق 
العبيد بطريقة ترجع بدون شك إلى العصر الجاهلى ۳ . إذ يعقد عقد 
بين العبد وصاحبه » يدفع بموجبه العبد مبلغا من الال لعتقه ويستطيع 
أن يكسب الال للحصول على حر يته اثناء عبوديته ولم يكن عتق 
العبيد حتى ااؤمنين منهم فرضاً » ها يدل عليه وجود صالح بن شكران 
عبد مد » فيبدر . ول تعتق جارية النبي مارية القبطية قط و كذلككان 
اق جواري المقاتلين حسب قول ابن سعد . ٠ه‏ تدل القوانین المتعلقة 
بزواج العبيد في القرآن على ان الرق ينظر اليه عل‌انه شيء دام . ففي 
السورة( 4 ) الاية ( 4۰ ) يحتل العبيد مكانهم بين عدة فئات من الذين 
يتعلق بعضیم ببعض أو المستضعفين وال _تاجين الذين جب العطف 


(۱) ابن سعد ۳۰۳۰۱ (۲) نفس الرجم ۲۸ (۳) قرآن ٩۰:‏ ۲ 
)٤(‏ قرآن ۳۳۰۲ » لين : كاتب (ه) فرآن : ۲۲۰۰۲۰۳۷۰۲ 7 
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“ورا قال النقاد انه كان على عمد في آخر حیاته » بعد أن بلغ ذروة 
الساطة السياسية» ان یفعل أكثر مما فعل لتخفيف مصير العبيد ويقوم 
مثل هذا الماخذ على تقدبر خاطيء للحالة التي و جد فيها مد فقد كان 
هناك أشياء كثيرة يجب تقويها بسرعة » ولم تكن مشكلة الرق‌من بين 
هذه الأشياء 

ول يكن العبيد على العموم تساء معاملتهم » وكان الضیق‌الو يد 
الذي يعانون منه » هو منعهم من ترك الماعة التي ينتموناليها وكانت 
حالة العبد» في شبه جز برة العربفي مطلع القرن السابع» أقل سوءامنها 
في أي مجتمع آخر اقرب إلى النظريات الفردية وبالرغم من أننا في 
هذه الدراسة أظبرنا تاثير الاسلام في تكوين النزعة الفردية » فاننا يجب 
ان ندرك ان هذه النزعة الفردية كانت في أول عبدها . فلقد كان للعائلة 
وللقبيلة أهمية أعظم من أهميتهافي اوروبا الغر بيةخلال القرن العشرين . 

وكان الرجال واانساء يعتمدون في حمايتهم وفي كاب عيشهم » على 
اطماعة التي ينتمون اليما وكان بامكان الرجل الواثق من نفسه ان 
يغادر جناعة أو يجعل من نفسه سيدا لماعة صغيرة . ومع ذلك فان مسألة 
ترك الجماعة لم تكن تخطر على بال الفرد المادي » حتی ان المرأة إذا 
تزوجت , وذهبت لتعيش في عائلة زوجپا» كانت ترتبط داعا » إلى 
حد بعید » بعائلتها . وإذا عامذا ان الر قیق كان اما نساء؟ أو رجالا 
ولدوا في الرق أو رجالا اختطفوا من قبيلتهم العائلية وهم صغارالسن » 
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كان من البديبي انهم لا مختلفون في عجزهم عن الانفصال عن الماعة » 
إلا قليلا عن سائر الاشخاص المتعلقين ایض بالقبيلة . وان يكون للحرية 
قيمة بالنسبة اليهم » إلا إذا أدت إلى التحأقهم بجماعة یتمتعوت فيب | 
بامتيازات افضل » أو أتاحت هم الحصول على امتيازات أوسع في 
الماعة التي كانوا عبيدأ فيها . و كانت هذه الحالة هي المقصودة عند 
عتق عبد عمليا » فلم يكن الطلیق الجديد يترك الماعة التي كان ينتمي 
اليبا كعبد بل كانت تتغير حالته داخل الماعة» فیصبح زعم الجماعة 
الذي كان « سيده » «رئيسه». 

وهناك مسالتان يمكن أن يقال بصدد هیا ان مدا حسن حالة 
العبيد في شبه الجزيرة الءرية . فقد كان الرق متاصلا في العادات 
الحربية للبلاد في ذلك الوقت . فإذا هزمت قبيلة» ول يكن لدا ما تبادل 
به أسر اهأ أو تدفع فديتهم » كان المنتصرون يقتلون اارجال ویسعون 
النساء والاطفال كرقيق . وهذا كان الذى وق لبنى قريظة على يد 
المسامين متفقا مع العادات العربية » وإن حدث ذلك بشكل واسع»لآن 
السامین كانوا أقوى مس أية قبيلة . ومع ذلك فان امتداد السل الاسلامية 
قد قلل من الحروب والغارات » وقضى بذلك على فرص الحصول على 
الرقيق » كما اصبح يستحيل على السلم ان يسترق مسلها آخر . وكان 


ذلك نتيجة لمفهوم الامة » ويتحدث الحديث عن ذلك بصراحة ۰۲ . 


۲ A,J, Wensink A Hand book oft Early Muhammadan Tradi tion 
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كا .كان يدعم هذا لنقص الفعلي ف فى الرق فى شبه الجزيرة العربية » 
بقل رسالة مد » الفكرة الكامنة في القرآن وفي تعالم النبي والتي كان 
يعبر عنها بصراحة » وهی آخوة جی السمن .ولا شاک ان القول بان 
اختلاف حظوظ الناس » هو في طبيعة الاشياء » قد عوض عن هس 
الفکرة ‏ . ومع ذلك فقدکان لفكرة أخوة البشر تأثير قوي على الا سلام 
وساعدت على خفيف الرق وإزالته . 


ب ار با 


ار بماخيل الينا أن تحريم الربا في الاسلام » جاء نتيجة لموقف 
الخاطىء الذى اذه تجار مكة الاغنياء من ممتلكاتهم» ولكن الفحص 
الدقيق للقرآن برینا بوضوح ان الأمر ليس كذلك » وان هذاالتحري 
نزل في أول الفترة المدنية » وانه موجه ضد اليبود " . وليس التاريخ 
الذي يحدده ريشارد بل للآيات المتعلقة باصحاب الربا دقيقا كا يجب أن 
يكون . و بری «بل» انه ليس من آيةمنهذه الا یات ترجع إلى العبد ال » 
ويمكن أن يجعلنا ذلك نعتقد انه لا آبة ترجع لز من متاخر على حصار 
المدينة . والآية المقنعة بهذا الصدد هي الآية التالية : 

« فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم ظيبات أحلت هم » ويصدوهم 
عن سبيل الله كثير؟ » وأخذهم الربا وقد نهوا عنه » وأ كلهم أموال الناس 


(۱) فرآن ۰۰۱۰ ۷۵۰ - ۷۷ 
(؟) شاخت » مقالة « ربا » في داثرة ال ارف الاسلامية (۱) 
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الباطل» "۰ . وربا كان هناك مقطع آخر یتعلق باليبود يشير أيضاً إلى 
الربا . 

من الطبيعي بعد أن أقنا هذه الصلة بين الیپود والربا » ان نفمکر 
بان التبديد بالحرب ضد المرابين المسامين » يقصد في الحقيقة اليبود " . 
ويقول القرآن« ان الذين يا كلون الربا هم أصحاب النار وان الله يمحق 
الربا ويربي الصدقات ٩۰‏ . 1 

وإذا حاو لنا اعادة استعراض الو ضع فهاك ما نجده : كان مد في 
السنوات الاولى التي قضاه ا في المدينة حليف اليبود رسميا » ولكنه 
اضطر فما بعد إلى أن برسل نداء في طالب المال » اما لمساعدة المباجر بن 
العوزین حتى يحصل على مغانم جديدة یقسمپا بينهم » أو في سبيل 
الاستعدادات الحربية ۱ وه ذا هو الاقرب) ولا سما في الفترة بين بدر 
وحصار الدينة » في انتظار هجوم المكيين ار سل هذا النداء إلى اليبود 
والمسامين . وقد رفض معظم اليبود » وقالوا بأنهم على استعداد لقرض 
الال بفائدة " . 

وقد أدرك محمد أخيراً ان الشريعة اليهودية تحرم قرض الر با لاخ في 
الدين وكن يعتبر اليبود والمسامين اخوة في الدين » وله ذا يجب على 
اليبود أن يساعدوا الني بالال » وأن یقرضوه ا ىال على الاقل بدون 


(+) قرآن ۱۵۹۰۱۵۸۰ (۲) قرآن 1۷۰۰ (۳) قرآن ۲۷۰۰۲ 
( £) قرآن ۱۲۷۳۰۷۹-۲۷۰۲ ۳۸۱۳۰۰۱۲۸ 
(ه) انواقدي ۶ ادان هودي انصاریا ۰ دیثار بفائدة ۱۰۰/۰۰ لسنة»البخاري» يبو 
«؛ *» ١4‏ اشترى همد حبوبا من هودي وترك له زردا رهيلة حتى يدفع له الثمن . 0038 
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زهكنا اصبحت مسالة الر با جانبا من الخصومة التي نشأت بين مد 
واليبودء إذ رفض هؤلاء الاعتراف بنبوته . 

ولئن کان تحري الربا موجبا قبل کل شيء ضد الیبود فهو مص 
بعض العرب في الدینةو حيط الغموض نباية هذه السالة نظریاوعلیا " '» 
فلقد دارت مناقشات عديدة حول معنى الر با الحقيقي ولتحدیدالعاملات 
الحرمة » إذ أن العنی العام هذه الكلمة هو تقریباً « آن‌تسترد أكثر سا 
اعطیت » و تدل طبيعة الناقشات التي قام بها الفقباء على أن الر با في أيام 
مد كان نسبياً محدودا . ويقال بان الني ذکر الربا في الخطبة التي ألقاها 
بعدفتح مكة "2 ویقول في رسالته إلى بني جهينة انه يجب ترك ربا 
اال واا وار الال ل . 

ولا شیء یدل على ان مدآ حاول أن يوقف العاملات التجارية في 
المدينة . فقد استمرت تجارة القوافل الخاصة عكة والمدينة » فترة من 
الزمن » ثم توقفت بصورة طبيعية . فقد نوجه نشاط رجال الاعمال إلى 
استغلال المناطق المفتوحة و إمكانيات الغنى فيها » وأتاح فتح العراق 
وسورية » اتخاذ طريق أسبل للمجيء من البلاد الهمندية الواقعة تحت 
الرقابة العربية . ور عا حاول عمد نفسه القضاء على فروض الاموال 
الاستبلاكية ليميزهاعن القروض الخصصة لتمويل الانتاج » وريا كانت 


(۱) شاخت الرجم الذ كور (؟ ابن هشام ۸۲۱ الواقدي ممم 
(۳) ابن سعد ۳۲ 6 ۷ » ۵ ۲ 6 ۳ 


tot 


التحریات التي و ضعت فيا بعد والتي أعاقت في المصور الحديثة ويل 
مشاریع التجارة والصناعة » من وضع نظريين بعيدين عن كل مجارة 
مزدهرة . 

ولیس هدفنا » على كل حال » أن ندرس هنا هذا التطور اللاحق » 
ولا يبدو انه كان في نية ممد نفسه أن يقيد التجارة العادية أو يغير تقالید 
مكة في المعاملات الالية . يبدو ذلك أكيدا » رغم الايات القرآنية التي 
تنتقد موقف الو ثنيين المكيين من الال . والفكرة المسيطرة على محري 
الربا هي فكرة اخوة المؤمنين التي تؤدي إلى تعاون متبادل في المسائل 
المالية » أو غيرها من المصاعب . 

وليس هناك من فكرة يكن أن توصف بالاصلاحية المطل قة في 
التشريعات القرآنية الاخری حول الاموال والتجارة » فبي حض على 
الولاء في الاعمال وأن تکتب العقود » وكان ذلك بدعة . 


= الخمر 


حرم الشروبات المسكرة ميزة معروفة للحضارة الاسلامية وهو 
یعتمد على هذه الا یات القر آثبة : 

ان ای تس ات یی 
أكبر من نفعپا» . 

«ياأيها الذين آمنوا إا الجر والیسر والانصاب والازلام رجس من 
عمل الشیطان فاجتنبوه لعل تفلحون . ما بريد الشیطان أن بو قع یر 
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العداوة والبغضاء ء في اخمر والميسر ويصدم عن ذكر الله ب 6 
وت منتبون ءاطغو اه واطعوا الرسول واحذروا ”7 

ويقال بان محمد رؤفض هدية خر عند فتح مكة ورمی ها" 

والسؤال الوحيد الذي يجبمناقشته هو سبب هذا التحرم‌للخمر » 
لاسيا إذا كان الميسر في نظر مسامي عبد متاخر يشمل کل أنواع اللعب . 
ويدل مضمون الايات القرآنية على ان موقف المامين الاوائل يشبه 
موقف بعض البيئات المتطر فة في التقوى فى اورو با الحالية . وهناله 
وقائع أخرى تؤيد هذا الافتراض . إذ أن الزاج السامي فيه نزعة إلى 
ازهد . وهذا وجد» قبل أنيبدأ مد دعوته» رجال في مكة أمثال‌عغان 
بن مظعون " امتنعوا عن شرب الفر. وتروى بعض القصص حول 
تأثير السكر السیء وقد ت صحابة الني 

وهناك أسباب تجعلنا نعتقد ان هذه الاعتبارات لاتصل بنا إلى 
الحقيقة التامة حول الوضوع . كان معنى ار موضوع مناقشات عديدة 
قام بها مشرعو عبد متأخر» ولا نستطيع أن نعرف بثقة ما إذا كانت 
هذه الكلمة تعنى في الاصل أي مشروب مسكر »أو كانت تعني المر بالمعنى 
الدقيق للكلمة ‏ أي عصير العنب الخمر . فإذا كانت كلمة خر تعنی هذا 
المعتى الاخير » فر ا تدخلت اعتبارات نياسية مو ضوع التحري » 


٣٤۸ الواقدي‎ )۲( ٩۳۰۹۲۰۵۰۲۱۱۰ ۰۲: نآرق)١(‎ 

(ع)ابن سعد ۳۰۱ ۰ ۲۸۰ 

(؛) البخاري » ربا «۲ع» ۱۳ . راجم بصدد أمثلة اخری ج .فنسنك مقالة « ار » في 
دائره العارف الاسلامية 5 
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لأن الجر » أي عصبر العنب الصافي » كان پستورد من سورية والعراق. 
وطذا فان شرب الذر يؤدي إلى [فادةالعدو . وليس هذا اليب للتحرم 
ثقل سبب آخر : نجد في آیات القرآن المر داعا مرتبطا بالیس . وکان 
الیسر يقوم على أنيشتريعشرة بعير ثم يذ بح و یقطع ويجعل حصصام 
تسحب السپام » وکانت هناك ثلاثة اس بدون حصص »2 من سحب 
هذه السپام يدفع من البعیر . فاذا كان القرآن يحرم هذه العادة » فليس 
لأا ضرب من لعب القمار » بل لأن‌الیسر مرتبط ارتباطاً و ثیقا با لدبن 
الو ثنی القدم . وذلك لان السپام كان يعهدبها إلى حارس الكعبة في 
مكة " . يبدو إذن من المکن ان السبب الرئیسی لتحرم المر کان‌علی 
صلة بالدين الوثنی نجهلها ۳" 

د عل #۶ الشهو ر 


الغاء الاشهر الكبيسة هو تغيير بسیط آدخله مد في عدة الشپور » 
وطبع بصفة خاصةا حضارة الاسلامية .و کانت عدة الشهورالعر بية فيالجاهلية 
تتضمن شور قمر ية » ولکنها كانت تسیر حسب السنة الشمسية بواسطة 
الاشپر النسيئة التي تضاف عند اللزوم . وتشير إلى ذلك أية من القرآن : 

« ان عدة الشپور اثناعشر شہرا فى کتاب الله بوم خلق السماوات 
والارضعمنها آربعة حرم ذلك الدين القم فلا تظاموا فيها آنفسک وقاتلوا 


)١(‏ کرادوفو مقالة « مسر » دائرة العارف الاسلامية یه 


Welhausen. Reste Arabischen Heidentums, 2e edition )۲(‏ لول 
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الشرکین كافة كا یقاتلونع كافة واعلموا ان الله مع التقبن . انما النسيء 
زيا في الكفر يضل به الذين کفروا يحللونه عاما ویجرمونه عام 
لیواطتوا عدة ما حرم الله فیحاوا ما حرم الله زین ل سوء ااه » 
ويقال بان مدا أعلن ها تین الايتين في خطبة ألقاها في حجة 
الوداع ‏ . 
يحيط بمسألة الشهر النسيء غموض يجعل من الصعب ذكر الاسباب 
العميقة التي دعت لاعتماد السنة القمرية ‏ . 
يقول القرآن أن النشاط الانساني يعارض بالنسيءسنة الله » وتظبر 
الا یات التعارض نين استمرار سنة الله وتشر القرارات الانسانية » 
وهذا یو كد لنا » رغم بعض الروایات » ان العرب لم يكن لدم نظام 
حدد للنسأ . أما آسباب هذا التحري » فپناك فرضیتان رئیسیتان: يكن 
ان تکون طريقة نساً الشبور على علاقة بالوثئية بصورة نجبلها . 
وكانت هذه الطريقة تتعلق بمراقبة الاشبر ارام "۰ كا ات صعوبة 
تحديد الاشهر الحرام يكن أن تؤدي إلى مصاعب تبدد السلم الاسلامية . 
وما كانت الاسباب فإن اعتیاد السنة القمرية يدل على طابع الاسلام 
غير الزراعي . ويقال غالبا إن الاسلام يؤثر في جميع نواحي الحياة . 
وليس الامر كذلك فما يتعلق بالحياة الزراعية للايين الفلاگحین الذين 
(۳) راجع كايتاني ج ۳۰۰۰۰ . بهل : مد ۳۵۰ » بلسنر مقالة «محرم» في دائرةالعاوف 
الاسلامية. (ع) ماسیق ۰۲۱ - H, Winckler dans Arabisch - Sémitiseh‏ 


Orientalisch , 85 - 90 Ber'in Mitterlungan der Voderasiatischen 
Geseel scha ft 1910 . 14 
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لا تزال كا هي بالرغم من الاسلام . ولا يكن أن نتصور وجود کتاب 
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كان لتحر م الربا والخر وأشهر النسيء » تاثير كبير في طبع البلاد 
الاسلامية بهذا الطابع الأخلاق الذي براه السافر ولكن السائل‌الاخری 
التي عالجناها في هذا الفصل ها آهمية أعظم في إصلاح البناء الاجتاعي من 
هذه التحريات الثلاث . يبقى علينا أن تقول بضع كلمات حول صلات 
هذه الاصلاحات بالل انب الاجتاعي من مرض العصر . كان أساس 
الاضطرابات الاجتاعية التي شاعت في الحجاز حوالى مطلع القرن السابع 
الميلادي اهيار النظام الجماعى » أو القبلى الذي كان يسود في الصحراء » 
وقد اتتةل هذا الانپیار بالعرب إلى حياة حضرية كحياة مكة والدينة . 

ولم تكن أسباب هذا التحول واحدة في کلتاالبلد تمن»فقدولد الاقتصاد 
التجارى في مكة النزعة الفردية » بينا كان استقلال كل قبيلة فى الدينة 
عاملا لعدم الاطمئنان الذي جعلالحياة لا حتمل . ۱ 

أدت النز عة الفر دية إلى اضط اد الضعفاء على يد الاقو باء الذين کانوا 
مملون وا جباتمم المقلبد ية خو العائلة والقمعلة وكذالك كان الحال ف المدينة » 
ولکن هذه الحالة السيئة كانت شائعة في مكة وکان طابع البناء الاجتاعي 
في الدينة تزعته إلى تكوين جماعات أوسع عن طريق الحالفات أو اعجّاذاً 
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عل أواصِز #القرابة آوالاواصر الاصطناعية. وکان معظم الناس یشعرون» 
ويظ هذا التفسخ الاجتماعي » بعدم الاطمئنان و بالعزلة 

ولا يبدو انه حدث بين القبائل البدوية أية أزمة اجتاعية » ما عدا 
نجاح عمد الذي يعتير تبديدا لاستقلالهم فقد عانت هذه القبائل دائًا من 
مصاعب الحياة البدوية » ومن الغارات والثار وخطر الجاعة الستمر . 

من المهم بعد أن رأينا ذلك » أن ننظر كيف جمع محمد بين النزعة 
الفردية والروح القبلية . كانت تبدف الآمة إلى إقامة السام بين أعضائها 
والحافظة عليما. وكان على عمد الذي يسك بالسلطة التنفيذية» أن يعملعل 
تحقيق هذا ادف ۰ ولكن الامة كانت أكثر من وسيلة لحفظ السلم كان 
مجموعة من الافراد لآن الاسلام رضي ببذه النزعة الفردية وكان يشجعبا 
( لدينا الثل الشاهد في تنظم العائلة الجديدة ) . وكانت عقوبة الاسلام 
الكبرى » وهي النار تلحق بالفردعقابا على أفعاله كفرد . کا تخلص الفرد 
من بيئة القلق والغزلة » وآمن بفكرة الانتاء إلى الامة . و رعا بدت العادة 
القديمة في المؤاخاة مصطنعة » غير ان الشعور بالاخوة أصيلعند العرب » 
مثال ذلك فى أيامنا جماعة ة الاخوان المسامين » كانت الامة جماعة متحدة 
جدا كالقبيلة وانتقل اليما کثبر من تقديس أواصر الدم . 

وظلت مع ذلك الجماعات المتحدة بأواصر القرابة تقوم بدور في بناء 
الجتمع الاسلامي » كانت الامة جماعة مؤلفة من قبائل وبطون متحالفةفها 
بينها . وكان عليما أن تضمن لأفرادها سلامة الحياة والملكية » کا اف 
حقو عائلة المتوفىحفوظة في تنظيم مسائل الیراث . 


1 


ا تجنب الاسلام مساویء النزعة الفر دية الفالیه . 

ولا شك ان شعور الاخوة بين المؤمنين قد خف بعد فتح مكة 
ومعركة حنين و تزاید عند الومنین پسرعة . 

و کان مد شخصيا » لاسباب سياسية واستراتيجية» برغب في تحسين 
علاقاته مع أعدائه السابقین من قريش . وهکذا عادت أواصر القربی 
القديمة الى احتلال مكان الصدارة في الامة واصبحت فا أهمية جدیدة ۳" 

وكا نت العداوة التي تكنها بعض القبائل العر بية نحو الاخرى عاملا 
فعالاء فما بعد » في سقوط الدولة الاموية. 

لكل من الروح الفردي والروح القبلي إذن نصيبه في بناء اجتمع 
الاسلامی . وقد ظلت الجماعات المؤلفة على أساس أواصر القربى مپمقمن 
ناحية الضرورات الاجتماعية والادارية» أما في الميدان الديني فقد حلمحل 
الانتساب للقبيلة الانتساب إلى الامة الاسلامية » حل محل النزعة 
الانسانية القبلية "" الدين الاسلامي . 


(۱) قرآن : ۸ 1۰۳۳۰۷۰۰ 
(؟) راجم تمد فيمكة صم ؛ »بشر فارس: الشرف عند العرب قبل الاسلام» باریس 38 
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1 | لني أت دير 


١‏ السا تایه ابرت الم 


من السپل أن ننسى » حين ننظر إلى صفات مد كرجل دولة » 
وإلى الاصلاحات الاجتاعية والسياسية التي حققپاء انه كان قبل كل شيء 
زعما دینباً . وسوف تكون كل دراسة لحياته ناقصة إذا لم يدرس الدين 
الذي أسسه . غير ان تاريخ المؤسسات الاولى للاسلام موضوع غامض 
لسوء الحظ » ويصعب عرضه من جديد . يجدر بنا أن نترك جان) 
التفاصيل» فلا نتم إلا بالخطوط الكبرى لمؤسسات الاسلام . 

جعلت المجرة مدا على اتصال أوثق باليبود » وقد حددت علاقات 

النی باليهود » منذ ذلك العبد» تطور الدين الاسلامي فيا بعد . ومرت 
فترة كان فيها | لدين الجديد ینقل عن اليهودية,) ثم جاءت فترة آخری 
أخذ فیپایمارضبا ‏ فاذا كان الیبود » في البدء » يصومون » فكذلك 
يجب على المسلمين »ثم أصبح » فيا بعد » إذاصام اليبود بطريقة » فعلى 
المسامين أن يصوموا بطريقة أخرى . 


ت 


(۱) راجم ما سبق ص ۲۳۸ 


1۲ 


و هکذا نجد في الاسلام أوجه شبه مع اليپودية » کا نجد أوجته 
خلاف » وقد أدخل کل من آوجه الشبه والخلاف عن عمد . إذ ان هذا 
الموقف المزدوج » نحو الدين القديم الوحد » ون كان أشد و ضوحا في 

ترة المدنية » يلاحظ منذ بداية الاسلام . وكانت الديانتان تحتو يان 
على جوانب سياسية لا ترضی مدا . فكان هدفه إذن أنيقيم دينا موازيا 
لليبودية » ولكنه مرسل للعرب خاصة . حتى إذا ما رفض اليبود 
الاعتراف بدين عمد على انه مواز لدينهم » أدى هذا الرفض إلى تحويل 
الدين الجديد الذي لم يصبح دینا خاصا بالعرب بل أصبح دينا ذا طابع 
عربی صرف . 

ولم يكن اسم دين مد الاسلام دنا . ویبدو ان الاسم الذي اطلق 
عليه في الفترة المدنية كان « التزكي» '' . ولا يذكر امم الدين وأتباعه 
إلا قلیلا في النصوص ونجد بعد المجرة عدة اشارات الى « الومنین » 
ويشمل في بعض الاحيان هذا اللفظ اليهود . حتى إذا ما قطع مدعلا قاته 
بهم صرح بانه يتبع دين ابراهم « الحنيف » و مهي دين مد فترة مسن 
الزمن» بالنيفية » و كانت هذه الکلمة يقر أهااين مسعود في القرآن في 
السورةالثالثة الآبة ۱۷ . ورعا كانت تثل القراءة الأصلبة » ونجد 
هذه الكامة في كتب الحديث حین يقول بأنه أدخل إلى المدينة دين 
الحنيفية " . وكان هذا الاسمشائعا » لآنهعثر في مصر على وثيقةمسيحية 

(۱) راجم مد في مكة » ملحق « د » ص ۲۰۷ 


4 Jeffrey . Materials for the History of the texte of the Quranc 
Leydè,193 7.32 


(۳)ابن هشام ۰۱۰۱ ابن سعد ۲ ۱۲۸۰۱۰۱ ۱۳۰الواقدي ۱۹۶۱۹۱ اہن میا ۰ 6۱24 
15 


0 


ترجم الي القرن الثالك عشر السيحي . وتتحدث ر عن‌العصر 
الذيا” جاءت فيه الامة الحنيفضة وأذلت الرومان» " . ومن الصعب 
القول متى حلت کلتا « مس »و « إسلام» محل ٠‏ حنيف »> وه حنيفية » 
ويقول ريشارد بل ان هاتن الكامتين لا توجدان قبل السنة الثانية 
للبجرة " » وانبا ل تحلا رأسا محل التسميات الاخرى . وتذکرنا رواية 
ابن مسعود ان الايات الاولى المدنية للقرآن قد نقحت لتتفق مع الالفاظ 
الجديدة . ولا شك ان لفظ « الاسلام » هو أفضل تسمية وهذه الكلمة 
معنى ديني أعمق يعني « الاستسلام والخضوع لإرادة الله » . لقد قيل ان 
استعمال هذه الكامة بر جع الى القصة التي تروي تضحية ابن ابراهم في 
القرآن حيث يقول « بان ابراهم وابنه أساما » ''' . فإذا كان ذلك حقا 
فن الممكن أن يكون قد حدث انتقال بين التعبير « دين ابراهم » 
و« اسلا“ 

ومن بين مؤسسات الاسلام السماة« أركان الاسلام » آهمپا الصلاة , 
وهذه الكامة تعني « دعاء » ۳۲ . ولقد كانت الصلاة منذ الأيام الاولى 


)00 أبوصالح » الكنائس والاذيرة في مصر طبعه وترجمه 5/أوباغع غ, 8,1,4 ص۲۳۰ ۰ 
وهو نص مأخوذ عن Brow "e‏ ©] » اقول السحتة في آسية , ردج ۱۹۳۳»ص ۰) 

(۲) الدخل الى القرآن » ادنبورج ۸۰۸۰۱۹۵۳ رأجم: 

J. Horowity, Koranisch ۰ 54 

H, Rniggren « islam » aslama , and Muslim , ۱۰۳۰۳۷ : (؟) قرآن‎ 
Horae Soder blomanianae , | | .[Upsaal 1949]27 , etc G. Robson 
«islam en fant que terme d,appeliation Muslim World XLiv 1954 

9 ¬ 101 
)٤(‏ قرآن ۲۹۰۹ بتحدث عن « دين الحق » 
(ه) ۱ . اكلفرلي : العبادة في الاسلأم » مدراس ۵ ۳۰۱۹۲ 
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ميزة لدين مد » كا كانت احاولات انع أتباعه من إقامة الصلاة الدلائل 
الاولى على المارضة ‏ » ول تكن الصلاة طلبا لرحمة الله » بل كانت 
اعترافاً بقوته وعظمته ۲ . 

وتقوم هذه الصلاة على سلسلة من الحركات تتکرر مرتین أو أكثر » 
وتبلغ حدها الأقصى في السجود حين يمس المؤمن الارض بجببته . ويجب 
ترديد بعض الصيغ آثن-اء القيام بالعمل الجسدي» فيجب القول أثناء 
السجود « الله أكبر » » غير أن الحركات كانت مهمة والاقوال ثنوية . 


و تبدوالفکرة التي تکن‌وراءهذه الصورة من الصلاة غريبة للغربيين » 
ولکن اعترافها باله قوي قدير تتفق مع أول آية تزلت على عمد . ولا 
نظمت الصلاة» فما بعد على أيدي الفقماء الدينيين » أصبح على كل مسل 
أن یدیا خس مرات في اليوم ومن الممكن أنه خلال سنوات الني 
الاخيرة م يحترم فرض الصلوات امس بانتظام فد حدفت صلاة 
العشاء » العزيزة على قلوب المكيين من آتباع مد في المدينة " . 

تالالس سس سس .وی 9 
وتدل جملة في القرآن انه كان يجب تادية ثلاث صاوات في البوم ۳ 
ولا شىء بطمان اليه عدا ذل لك . وکانت الدعوة إلى الصلاة 

e ِ‏ 
بطلقبا صوت إنسافي . وکان بلال العبد الطليق الحبشي أول مؤذن حمد 
وکانت تؤدى الصلاة باتجاه القملة . وقد اتجه المؤمنوت آول الآمر إلى 

۱۰۰۹ ٩ قرآن‎ )۱( 
Verspride Geschrilen |, 213 سنوك هورجررنج‎ )۲( 


(۳) فرآن ؛ ۲۰۰۷۳ والتفاسير 
)٤(‏ ما سق ص ۲۳۹ ۰ كذلك كيتاني حولبات ج۲۰۱» ٤‏ 


16 م۳۰ 


القدس » وابعد القطيعة مع اليبود تحولوا إلى مكة ۳ ؛ و یسبق الصلاة 
الو ۹ ۳ . وینظم حرکات الصلاة قائد دين » الامام » يقف آمام 
صفوف الصلین » وکان من نتيجة حرکات التقوی هن اتي بژدیا معا 
الكثير من "ا لمؤمنين » أن تو لد عند اسان شمور قوى بالتعاون . 
وكان کن أن تؤدى الصلاة في أي مكان » وم يكز من الضروري. 
التوجه من أجل ذلك إلى الجامع . وكان يطلب » مع ذلك » الاجعاع في 
مكان عام '' لصلاة ااظمر بوم اسعة . ثم اعتاد المسامون في المدينة » 
الصلاة في ساحة محمد . وكان بحضر في بعض الاحیان صحابة محمد للصلاة 
مع النبي . ولنشر هنا إلى انه إذا أمكن للأغراب في بعض الأحيان الالتجاء 
إلى صفة هذه الساحة » فان القصص التأخرة » المتعلقة بجماءة من المسامين 
الاتقياء العروفین باسم أهل الصفة » والذين كانوا يعيشون باستمرار . 
هناك ما لبس ارت روهار وج ین که ارت اد 
مناسباً لاجقاع السامین لاصلاة أو غيرها » ولکن مسکنه في حیاته يعتبر 
مکانا مقدسا أو معبدا ؛ ا كانت الكع.ة في مكة " . وکان ممدفيبعض 
الناسبات الخاصة يذهب لاصلاة في الصلی (؟) في آراضی بني سامة وربا 
كان ذلك ااشجد الذي أمس على التقوی کا يقول القرآن ' . وبءسه 
)١(‏ راجع ما سیق ص۸ ۲۳۰۲۳ (۲) قرآن : ٤۹.٤‏ (») قرآن : ۹01۲ 
)٤(‏ راجع مقالة : اصل الصفة في دائرة العارف الاسلامية (۱) 


0 أبن هشام <c Yee‏ اطيري ج ۸/۸ ۰۵ ۲ ۰.۵ كايتاني ج ۱ ۰۳۷ ۰ ۸ ۲ ۳ ع - ۷ ع ». 


پل مل 3 ٠‏ ۲ 
)1( فرآن ۵ » ٩‏ ۰ ۷ > ا فنستكَ « الملصلى » في دائرة المارف »الاسلاهمة » من ۰ بکر 
Zur Geschichte des islamiachen kultus Der islam , 1912 ۰ 371 7/99 ) Islam stndien‏ 
0 -- 272 . 1 
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وفاة مد ودفنه في بيت عائشة » حول منزله إلى مسجد الدينة . ویقال 
بان النبي أمر ببناء مسجد عند بني عرو بن عوف في فا ما 
روینا قصة مسجد الضرار ‏ . 

الركن الثاني من آر کان الاسلام الخفسة هي الزكاة » ویستعمل 
القرآن غالبا هذه الملة « الذين يقيمون الصلاة و ی تون الزكاة» لوصف 
السلم الصالح . ولقد تحدثنا عن الجانب المالي من ااز كاة ومکانتها في 
ميزانية مد . ويبقى علینا أن نضیف بعض التفاصیل حول ط‌ابعها 
الديني » وان كناقد أشرنا إلى هذه السألة خلال مناقشتنا لكامة 
«تزکی» 0 . 

ولا شك انه وجد توارد في الافکار بين تزکی وزكاة » ولكننا 
نستطیع بصعوبة تحديد ذلك . وليستالزكاة مع ذلك دفع ضريبة » و [ن 
خيل ذلك إلى العقول القليلة التدين . فقد كان « ازكاة » معنی ديني » 
وكانت هذه الكامة تشمل أفكارأ قديمة سامية حول التضحبة » وكانت. 
تعبير؟ً عن عو اطف غامضة . وطذا ظلت الزكاة أحد أركان الاسلام » 
حتى بعد أن م تعد جزءاً من موارد الدولة الملية » وتعتبر الصدقة في 
البلاد الاسلامية واجباً دينيا . 

والركن الثالث من أركان الاسلام هو صيام رمضان . ولقد قلنا 
سابقا ''' كيف فرض الصيام »خلال الفترة المدنية » ليكون السلمون على 


(۱) ابن هشام ه ۳۳ ج بدرسن مقالة مسجد ١‏ في دائرة المعارف الاسلاممة . 01 
(۲) راجع ماسبق ص ۲۳٩۹‏ (۳) جمد في مكة ملحق « د » ر 
1 ف“ 
(6) راجم ما سبق ص ۲۳۹ 3 
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قدم المساواة مع اليهود حتی إذا ما وقعت القطیمة معیم حل محل الصيام 
یپوی السمى صوم عاشوراء صيام رمضان . 
والركن الرابع هو الحج » ویسمی في بعض الاحيان «الحج الأكبر » 
ييا له عن « العمرة» أو الحج الاصغر أ 

ویبدو أن العمرة كانت في العصر الجاهلى متصلة بالكعبة بیغ الحج 
هو زيارة الاماكن القدسةامحاورة لمكة . حتى إذا ما جاء الاسلام أصبح 
الحج أشد اتصالا بالكعبة » ول تعد العمرة سوى بعض الطقوس تضاف 
إلى الحج . و ترجع آية القرآن التي تدعو إلى الحج ( سورة ۲ آية ۱۹۲ ) 
حسب رأي بل إلى زمن سابق على بدر . وقد حدث تبني الاسلام 
لعادة عر بية قديمة في الوقت الذى و قعت فيه القطيعة بين محدوالیهود» 
ومع ذلك فقد كان القرآن يحتوي ضنيا » منذ وقت طويل » على مثل 
هذا الشيء . و ذا نجد احدى الایات المكية الاولى ( سورة ٠١١‏ آية" ) » 
تسمى الكعبة * بيت اارب » . ا كان يري بعضالمسامين »الذين بايعوا 
النبي في العقبة » في الحج إلى مكة عملا دينيا » وليس فقط تعللا سبلا 
لزيارة البي''' . وتقول التصوص ان سعد بن معاذ حج في الشهر 
الأول من الحج بعد المجرة » و كان ضيف أمية بن خلف ۳ ثم 


(۱) أ,ج. فلسنك مقالة « حج » في دائرة المعارف الاسلامية » ر.باريتمقالة«عمرة»نفس اللرجع 
Snouk Hurgronje Het Mekkanische ۳۵۵۵ Layde 1880 ) dans ۷۰۲۵۵۲۵۵۵ Gescriften‏ . 0 
م , حودفرادي مومبين « الحج إلى مكة » باریس ۱۹۲۳ 4 - 1 , 1[ 

(۲) راجع رفض البراء بن معرور ان يدير ظبره» للكعية ابن هشام ۲۹6 ما سبق 
ص ۲۰۳ - ۲۰6 () البخاري مغازي (14) كايثاني ج ۲۰۰۱ ) 


A ۰ 


وقعت معركة بدر نع جميع المسامين من دخول مكة . 

وقد بتي محمد مع ذلك تم باحج . و كان ادف الرئيمي لغزوة 
الحديبية في 1/۱۲۸ امام العمرة » ولا حال للشك في رغبة محمد الصادقة 
في القيام بپذه المظاهرة الدينية » وإن كانت تراوده الأهداف السياسية . 

وقد حج فيالنة التالية » كا نصت العاهدة » وروينا ذلك ثم حج 
في السنة التي تليها بعد معركة حنين . وفي سنة ٩/۱۳۱‏ قام الحجالاسلامي 
الاول الصرف» وقاده أبو بکر»وقد حرم على الوثنيين الاشتراك فيه. 

قاد عمد » سنة بعد ذلك » في آذار سنة ”75 ( ٠١9‏ ) الحج 
بنفسه في « حجة الوداع » » ووضع طقوس مراسم الحج في خطوطبا 
الرئيسية . وقد أصبحت تفاصيل هذه الطقوس موضوع نقاش بين 
مختلف مذاهب الفقباء . 

نستطيع القول ان هذا الحج يحصر في نقطة واحدة من الکات 
والزمان انشکر الذي بوجبه العال الاسلامي بأجمعه إلى عظمةالله وقدرته » 

وكان الاعتراف بالكعبة على انها ول بيت لله يشبهالجزيرة العردية 
( دون التنکر لقدسية القدس ) واتخاذها قبلة يعني ان عبادة الله في شبه 
الجزيرة العر بية » محصورة فى نقطة واحدة من المكان » كا ان محدا قد 
حصر عبادة الله في الزمان في محافظته على الج تمن الطقوس الاسلامية 


بصوره محتلفة وذلك لأن الحج يجري في با معبذه من الشبر | خصص 


(۱) ابن هشام ۱ ٩ : ٩‏ ۲ > الوافدي 5ع سنوك هورجرونج المرجع الذ کور ج ۱ 4۷ 
he,‏ 


يقول بأن هذا الاجراءأدى بالاضافة إلى الضغط الاقتصادي إلى إسلام الوثنين . 3 
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للحج » وهو شهرذو الحجة . كا ان انتشار الاسلام » واستحالة الحجعلى 
ال ب الأكبر من السامین ل يقللا من أهمية هذه الزيارة لمكة» ومكانتيا 
الناميةفي الاحتفالات الدينية عند ا!سامين ٠‏ إذ ان رحیل الحجاج وأوبتهم 
حدانان ميان باللسبة لکشر من الدن الاسلاسة. ویکن الومنون الذن 
لا يستطيعون السفر الاشتراك بعيد الاضحی» فیقتدون في ذلكع<مد 
الذي كان يحتفل » خلال الوقت الذي م يكن يستطيع الذهاب فيه إلى 
مكة » في كل سنة ب ''العيد في مصلى بني سلمة ‏ . والرحلة القصوى 
في الحجهي الوقوفعل ج _ عرفات الواقع مسافة مسيرة جم ل أي أربع 
ساعات إلى الشرق من مكة . ويقع ذلك في اليوم التاسع من الشهر من 
الظهر حتى غروب الشمس . ولقد اجتمع في هذا المكان » في السنوات 
الاخيرة » نصف مليون شخص في بعض الاحيان » ويعمل هذا الج 
بصورة مهمة على جعل اأسامين » يدركون انهم أمة تربطها أواصر أخوة 

الركن الآخير من أركان الإسلام هي الشهادة : أي القول : «لأ له 
إلا الله » مد رسول الله » . ولا جد هذه الصيغة في‌القرآن » ون كانت 
الفكرةالتيتعبر عنما نجدها في كل آية من آياته . والقولان ها اللذا نأ علنها 
مد حين خاطب الذين بر يدون أن بصبحوا من أتباعه » وقد استعملت 
هذه الصيغة فى أواخر حيساة النى 


> يي » وكات الذي يقوها CC‏ 
مسلماً . 


(۱) طبري ج۱ ٠‏ ۱۳۹۲ . کایتانی ج ١‏ . ه ۰۲ » دائرة المعارف الاملامية سقالتامصل» 
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يجدر بنا أن نلاحظ في خائّة هذا الفحص لؤسسات الاسلام الدينية 
الر وح الفردية التي تتصاعد منها ۳" . إذ ان الصلاة» في نظر السل » هي 
شيء يخص الفرد الذي يقوم بها . فإذا اجتمع نفر من المؤمنين كان من 
الطبيعي أن يؤدوا الصلاة جماعة » وإذا صلى شخص بفرده فانه يؤدي 
بذلك واجباته نحو الخالق » كا لو كان في جماعة من المؤمنين. وهكذا 
يكن تطبيق كل قوانين العبادة الاسلامية » حتى ولو لم بوجد سوى مس 
واحد في العال . وهذا نتيجة للعقيدة القائلة » بأن الله يحاسب في اليوم 
الآخير كل إنسان بمفرده. ويو جد» بالرغم من ذلك» في الد ين الاضلامي» 
كما رأينا » نزعة متممة تظهر وحدة الامة الإسلامية » وتدفع المؤمنين إلى 
تنظم احتفالات تطبع فكرة الوحدة في نفوس المؤمنين . وريا ڪان 
بامكاننا القول باختصار » ان الاسلام أمة مؤلفة من أفراد ذوي أفكار 
فردية » أو انه أخوة يجمع بين أعضائها واجبات مشتركة » وان ل حتج 
أي منهم الآخر . 

"موق فالاسلام با ويالم 

من المفيد أن نحلل موقف محمد والقرآن من الوثنية العريية القائة 
في شبه الجزيرة العربية . وهو موقف معقد أكثر ما يبدو لول وهلة . 
و لقد كانت القوة الدينية التي تسري‌في حياة معظم العرب»هي 
« الازعة الإنسانية القبلية» ‏ . وكانت الوثنية القدية قد انقر ضت 


Bousquet .Les grandes Pratiques rituelles de 1, Islam, Parise 1949 , 116 - 20 (۱)‏ ل 
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تقريباً ٠‏ وم يبقمنها سوی طقوس سحرية واحتفالات فقدت معناها . 
ود قلنافي كتابنا + محمد في مكة » أن أقدم الاجزاء في القرآن 
لا تحتوي على أي هجوم على الوثنية » بل يبدو انها كانت تقول بوجود 
«توحيد غامض  ›‏ عند أتباع جمد . ثم أخذ الاحاح يشتد على وجود 
إله واحد مع اشتداد النقد لعبادة الآصنام ۳" 
وقد ظل هذا الموقف » منذ ذلك این » الميزة الخاصة بالاسلام . 
وأدىأنناء الفترة المدنية إلى تحطیم الاصنام في القبائل المدنية التي 
أسلم بعض آفرادها ء وفي أهم معابد الحجاز . 
وكان برسل في بعض الأحيان فرق خاصة لتحطيم الآصنام » وفي 
أحيان أخرىء كا هو الحال في الطائف » كان يشترط تحطيم الصم على 
يد عابديه » کشرط من شروط قبوهم في الامة الاسلامية " » وقد 
أزيلت كل بقايا الوثنية بطرق مختلفة » كما تحولت الأسماء الو ثنية ”4 
وهكذا كان اسم عبد الر حمن بن عوف في الأصل عبد عمرو أو 
عبد الكعبة . وهناك عبد الرحمن آخر كان يدعى عبد 
المزا " . هكذا كانت أسماء عبد الله كثيرة في مثل هذه الحالة ۳ . 
ولربما كان سبب زوال اسم عبد الر حن الخوف من تشجيع الو ثنية . 
وقد استعمل هذا الاسم بعض الوقت أثناء الجزء | لآخير من الفترة 


C, Brockelmanu ) Allha und die Gotzen der ursprung islarnischen Monothismus) 
Archiv fur Religions Wissensbhaft 21 (1922) 99 - 121 


(۲) ض ۱۰۸۰٦۲۳‏ (۳) راجم ما سبق ص ۱۲۷۰۸۹ 
)٤(‏ ابن سعد ۸۷۰۳۰۱ آسد ج ۳۱۳۰۳ (ه) أبن سعد ۱۸۰۱۰۳۰۲ 
(5) مثال : عبد الله ذو البجاءين » كان في الاصل عبد العزا ( اسد ۱۲۲۰۳ ) 
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المدنية» أكثر من الله للدلالة على الإله ( رما كان لازدیاد الاهتام بعفو الله 
وطيبته  )‏ .۸ يعد يستعمل هذا الاسم قط »فلا نجده إلا في مطاع 
السور . إذ ان‌استعیال « الرحمن » كام وليس فقط كصفة يكن أنيؤدي 
وبعض المناطق » 5الجنوب العربي والیامة " . 

وقد بقيت » رغمهذا النضال ضد الوثنية » بعض الأفكار والطقوس 
الوثنية . وبالرغم من أننا لا نستطیع نفي إمكانية إفساد المصادر » إلا انه 
من المکن أن مدا نفسه كان يؤمن بالفال من بعض الأسماء . فكانيتفاءل 
بالنصر من أسماء القلاع في خیبر ‏ . ويقال بأنه غير في مناسبات عديدة 
أسماء شوم بأضدادها مثلا : مطيع بدلامن عاص وهكذا دواليك ‏ . 
وکان بنظر للقسم على أنه عقد بين الانسان وال . حتی ولو كان القمم 
جزءاً من عادة حرمبا الاسلام فان من يل به يجب عليه التكفير عن هذا 
الخطأ ' . 

(۱) ه . جرع :مد ۳۹۰۲ . بل : مدخل ۲۳ 

(۲) ما سبق ص ۱۰۲ . قرآن : ۱۱۰۶۱۷ یفترض بعض الخاط 

(۳) الواقدي ۲ ۲۱۱۰۲۷ ۰ اخشار الطر بق 

( 4 ) « عاصة » الى « مطيعة » ٠‏ ابن سعد ج۵۷۰۸ ۲۰۲ . « بثو الصاء > الى «بی‌السامما» 
السمهودي ج ۱۳۸۰۱ . « خربی » الى « صالحة » نفس المرجم ص ۱:۲ . «المايبر » الى 
« النسيرة » « برة » الى « جويرية » «جعال» الى«عرو» » الواقدي ۰۲ ۱۹۳۰۱۷۳۰۱ 

(ه) راجم قرآن : ۸۳۰۲ للعنات الا نسائمة راجم قرآن : ۷ ۲۳ ۲ ؛ ع ۵ ۱ > راجم أيضاً ” 
إستعمال اللعنات فى وثيقة شرعمة ابن سعد ۰۱۰۲ ۰ ۲ ۲۰۲ مقالة )٩(‏ + « لمنة الله واللائكة 


والناس جمیعاً » 4 


(5) قرآن : ۱۵۹۰۲ 9 
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وهجفا فان قسم جد في احديبية بان يضحي فرس أبي جپل منعه» 
کا يؤل النصوص »من استىدال عشرة جال به " 
۱ ویقول القرآن بصراحة ان السامین استمروا في الاعتقاد بوجود 
كائنات خارقة آقل من الا له كالجن والشياطين .. ولکن طبيعة الجن 
و علاقاتها مع الشياطين غامضة » ولیص من الضروری الحديث عنپا أكثر 
ما فعلنا . وكانت الفكرة الاولى للارتداد عن عبادة الا الوثنية جعلبا 
في عداد الكائنات الخارقة الثانوية » ثم قيل عنبا باجا محرد أسماء " 

وكان سبب تحر الالتجاء إلى الکہان الاعتقاد بان هؤلاء الكباتف 
كانوا يستمدون الوحي من الجن " 

وقد احتفظ بالفكرة السامية القديمسة حول الطابع القدس لبعض 
الأماكن وذلك بصورة مختلنة . 

وقداسة الكعبة التي : مترف بها آبة من أوائل الایات ۱۰۳۱ ۳) 


(۱) الوقدي ۸ه ۲ 

| . Goldziher. Abhandlungen Zur arabischen Philologie, (+) 
Leiden1896 i: 106.۰17 .Eickmann,; Die Angelologie und Damonologie 
des korans. New york - Leipzig I908 P , A, Eichler. die Dschinn . 
Teufel und Engel in koran, leipzig ۱928 S, Zwermer » the Worship 
of Adam by Angels » Moslem World 27 ۰۱937 ۶۱۱5-27 For the 
connected idea of spirit cf D.B. Macdonaid : the developoment of 
fhe idea of Spirit in islam ۸۱۵ Orientalia 9 ۱93 6-15 T,O, 


Shanghnassy The development of The meaning ot Spirit in koran 
Rome 1953 


(۳) راجم محمد في مكة ص ۱۱ » قرآن ۲۳۰۰۳ (؛٤)‏ الواقدي ۳4۸ 
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حيث یسمی الله « رب هذا البیت» . قد تاكدت حين اتخذت قبلة يجب 
على الؤمنين التوجه نحوها للصلاة » والحج اليما . وتقوم قدسية 
« المسجد الحرام » على مقطع من القرآن ( سورة 7677؟7-5 ) بروی 
وحي الله لابراهم « وطهر بيتي للطائفين والقامين والركع السجود » كا 
ان الله جمل منه «حرما آمنا » في منطقة مكة ‏ . بینا معابد الآلمة 
الوثنية ليست مقدسة في رأي القرآن » حتی إذا ما حطم السامون موضوع 
العبادة وعبثوا بأماكنها فلن يصبهم سوء . نحك پذلك على عدم وجود 
الالحة المزعومة بصورة بديهية . نرى من ذل لك استمرار فكرة قداسة 
بعض الأماكن » وأنهذه الفكرة قد تطورت قليلا » فلم تعد الآماكن 
مقدسة بذاتها و ليست ححرمة بالاهة الوثنية » بل هي تصبح مقدسا: بتأثير 
الفعل الإلمى . ونجد في البند ۲٩‏ من دستور مكة توسعا في هذا المبدأ » 
إذ تقول عن جوف يثرب ( أو المدينة) بانه حرام باسم رسول الله 
والامة الاسلامية ' . 

و تنتمي مسألة تحر المطاعم إلى علاقات الإسلام بالوثنية . ونجد 
في القرآن الحث على أن یا کل السلمون الطيبات » ولايمتنعوا عن أ كل ما 
حلل الله . ويقول بعض المفسر ينان هذه الایات مو جةضدالتزهد ‏ , 

ولكن نص الكثير من هذه المقاطع يدل على أنها تقصد قبل كل شيء 
(۱) قرآن : ۲۸ » ۰۷ ۰ ۰۲۹ ۱۷ بصده الكمبة ۸ ۰ ٩۸‏ 
/ راجم عکس ذلك الوقف بصده الشهر اطرام » ما سبق ۳۰۰-۳۰6 
) 


(۳) قرآن : ۲ ۰ ۰۰۱۱۳ ۰ ۰۱۱۸۰۰۸۹ ۱۱۹ “4 
: 6) راجم حول السورة ه آبة نم * Wherry < sele‏ و“ 
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حرمات الوثنيين '' . وكان وجود تشر يعات عند الود تخص ال كل. 
عنصيل من عناصر الاضطر اب » لآنجمدا كان يصرح بعاثل الوحيعنده. 
مع وحي اليبود » وقد أزيلت مع ذلك الصعوبات جزئياً في القول بأن. 
التحر یات حت عقابا لیپود " وتحلیل بعض الحرمات بعد تقپیره . 
فقد كان يخرم مثلا أ كل اليتة » والدم » ولحم الخنزير وما آهل به لغير. 
اله " . تذکرنا هذه القائة من الحرمات » ولاسما تحر المنخنقة ‏ » 
سيحي القدس من ذ الایام الاو لی للكنيسة المسيحية . إذ كان عليهم. 
الامتناع عن أكل ما ذبح للانصاب والدم والمنخنقة " 

وتجعلنا أو جه الشبه هذه نعتقد ان ما كان مشتر كا بين المسيحية ». 
كان ينظر اليه على أنه جزء من و حي صحيح . 

لا نجد أية دلائل جدية على أن القرآن أو مدا آمنا بأبىة عقيدة: 
تتعلق بطقوس السحر ولاشك أن القرآت أبقى على بعض الطقوس. 
التي كانت في الأصل سحر ية » ولكن القرآن لا ينغ عن أية إشارة 
للاعتقاد بفعالیتها » ولقد استمر في الاعتقادبالسحر » کا أدخلت. 
قصص الطقوس السحر ية في التصوص التقليدية المتعلقة بمحمد . 


وتدور إحدى هده القصص حول حادثة وقعت فى معركة بدر ۰ 
) قرا ۰ 4 (؟)قرآكن: :۱۱۹۰۱۱۸۰۱۸۰۱۷۰۰۱ 
ز ) قرآن ۱۱۸۰۱۱۵۵۱۹۸۱۹۷۰۲ (4) قرآن : ۰۰ 
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:إذ يقال ان رسول الله أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا ثم قال : 
« شاهت الوجوه» ثم نفحهم بها ' وأمر أصحابه فقال «شدوا» فكانت 
الأزيمة . ولا تستحق هذه القصة كثيراً من الاهتمام لولا أن القرآن »كا 
يقولونءيشير اليما ببذه الكلمات : « فم تقتلوم » ولكن الله قتلهم » وما 
رميت إذرميت ولكن الله رمى » ۳ 

ولايتعلق هذا المقطع » بالضرورة » بقصة الحصباء » لات الكلمة 
المستعملة في هذا المقطع « رميت » تختلف عن الكلمة امستعملة في القصة 
التقليدية و هي یو أن تطلق على السهام " 

ويبدو أن كثير من الفسرین الذين بروی‌البخاری آراءهم يجباون 
هذه‌القصة " .لاتيرهن إذن الاية الذکورة على أي شيء فيا اي پیب 
إسلامية في السحر . 

إذا حاولنا الان تحديد المبادىء التي قام عليها قبول الطقو سالوثنية 
أو رفضها » فباك بعض الخلاصات التي يكن عرضها . احتفظ بالافكار 
الوثنية كاللائكة والجن والشياط بن حن تكون متاصلة بعمق ولا 
تتعارض بصورة بديهية مع فكرة الإله الواحد. 

آما فيا يتعلق بالمقيدة التي تضفي على بعض الأماكن طابما مقدسا 
خقد قبل الإسلام هذه العقيدة لأنه وجد فيها فائدة اجتماعية تكن في 
العادات والنظر يات المتعلقة ,بذه العقيدة » كأن يتيح الکات القدي 


(+, Tû 
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الفرضة للعرّب لاجتماع هادیء يدر کون فيه وحدتهم وتضامنهم . ویبدو 
ان هذين السيبين » وها تاصل العقائ د العسقة والفائدة الإجتماعية 
يفسمران لنالماذا احتفظ الإسلام ببعض الافكار والعقائد القدية . حتی 
إذا لم يتوفر أحد هذبن السببين تركت الطقوس القديمة كالعادات المتعلقة 
امال والتي يذكرها القرآن ( سورة ۱۰۳۸۱۰۲/۵ ) . 

ومن المفيد أن نلاحظ أن هذه البقایا من العبود القديمة حين تتسرب 
إلى الإسلام تتحول دام . وهكذا ما كانت التبريرات الوثنية للاعتقاد 
بقداسة بعض الأمكنة » فان القرآن يجمل هذه القدسية نتيجة الإرادة 
الإلهية . وهكذا أصبحت ملائكة الوثنيين عاد الله الذين ينفذون 
أوامره . كا أن تأثير اللعنات نسب إلى العمل الإلهي . ورجمأعدة 
الحجارة الذي احتفظ به في الحج أصبح رجم الشياطين» كا استخدمت 
الافكار القديئة في التضحية التي بقيت في الزكاة لاهداف اجتاعية مفيدة » 
كتخفيف الشقاء أو تمويل الدولة الاسلامية . وتضحية الأضاحي 
الحقيقية كما احتفظ به الاسلام ( وكانت تحدث في اج وفي مناسبتين 
أخريين) لا تحتوي على أفكار التكفير والشفاعة التي كانت تحتويعليها 
فيالديانة اليبودية وا لسيحية . وهذه التضحية مفيدة فى نظر الاسلام من 
الناحية الاجتماعية لأن نظرية التضحية تفرض استم لاك 


(۱) راجم بوسكي الكتاب المذكور ء ۱۱ ويقول لي صديق مسل ان القسم الاكبر من لحم 
الاضاحي لا يستهلك اليوم . 
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نجد ثرا بسيطة طذه الأفكار في الصدقة ۲  »‏ ظبرت فيا بعد 
فكرة مکافاة الله في العام الا خر ۳ 

ولقد رأينا ان موقف الإسلام غريب من الا ان والآماني التي تكون 
عقودا جب التكفير عن عدم الوفاء ا : ویعتیر‌ها الإسلام يدون أهمية» 
كان اليمين حسب الوثنيين هو الخروج من جاية الإله ا لامي أو 
التعرض لعقاب هذا الإله . غير أن الله » كا يتصوره اسلون» لا يمكن 
أن يتأثر بهذه الطريقة بالكلام أو الافعال الانسانية . فإذاما رأى شخص 
بو ضوح ان ما اقسم بفعله يتعارضمع الارادة الالهية حق له أن يفسخ 
القسم ولا ببعده ذلك عن الله » ولا دعرضه اعقاده کا لو عصى 

۳( 
الله . 

و لقد اهم الاسلام 1 على العموم ¢ بالتعمار ا لخارجي عن هذه العادات 
الوثنية فإذاما كان يجب التخلی عن نظر ية قدعة ( کالاعتقاد بالاطة ) 
المناقضة . لا بد من تحط الاصنام » أصنام القبائل وأصنام العائلات 
العبادة الاسلامية . فقد أمتنع شيخ قببله ذات وم عن أكل قلب 


(۳ 


یعترف به حمدشيخا للقبيلة إلا إذا أكل قلبا فى حضرته .حت أن 


(۱) قرآن : ۱۹۰۱۹۲۰۲۷۳۰۲۸۱۰۲ جمد فى مكة ص ۱۰۷ 
4 و Pedrsen, Der bei dem 56۱60, Strasbourg‏ در 


و 
(۳) أبن سعد ۲ ۰« ۳ e‏ 


۰۷۹ 


زواج مد من زینب » مطلقة ابنه بالتبي زید»ربا کان لاظهار ان مثل 
هذا الواج الذي تحرمه العادات الجاهلية لا یکون له أية نتائج سيئة . 
. وإذا كانت العادة الوثنية لا تتضمن في شکلپا الخارجي مظه رأوثنيا 
واضحا كان من السبل على الاسلام تبينها والاستدلام لارادة اللهءالذي 
يعتبر مثال العمل الاسلامي » يقلد استسلام ابراهم واستعداده لتضحية 
ابنه في طاعة الله » ون ل يكن هذه التضحبة فائدة بدية ۲ . وهكذا 
أمكن الاسلام أن یتبتی طقوسا ترجع إلى العصر الجاهلىي دون أن 
يغيرها بشكل ظاهر . وم يكن من الضروري» كي تصبح إسلامية»أن 
يكون شده العادات معنى خاص بل يجب عليها أن ينظر إليها على آنا 
تعبير عن إرإدة الله . 
۳ ابرم السو 

كان موقف الاسلام من الدیانتهن الموحدتين القديمتين مر تبط مسائل 
عملية وقد درسنا صلات الاسلام باليبود والديانة اليبودية كفاية في 
الفصل السادس . كا تحدث الفصل الرابع عن جوانب من علاقات مد 
بالقبائل المسيحية » غير أن مسألة موقف محمد من المسيحية عامة » ولاسما 
كا بظپر هذا الموقف في القرآن » تستحق دراسة أعمق . 

من الهم أن ن نتساءل لماذا لم یعتنق جمد المسيحية» ر 
الاجابة علىهذا لسوال» بعض المسائل المهمة التي كانت ستبقى غامضة. 
aslama )۱(‏ 03:, 37 ۰ ممع 


۸۰ 


رما بدا انه طالا أن مذ قد شغل بالقلق الاجتاعي والأخلاق في عصره » 
واعتبر أن هذا القلق برجع لسبب ديني فان آسبل شيء بالنسبة اليه هو 
اعتناق الديانة السيحية و الديانة المپودية » فاماذا سل يفعل ذلك ؟ القسم 
الأول من الجواب على هذا السوال هو أن محمدا لم یعتنق الديانة المسيحية 
ولا الديانة اليبودية . فهو منذ البداية كان يعتبر أن التوحید الذي يؤمن 
به والذي يدعو اليه ماثل للتوحيد اليپودي والسيحي الذي كان في 
100 

ولم تكن غقيدة النبي المي جديدة بذاتها » بل كانت جديدة في تبي 
المكيين ها وتطبيقها . وقد أصبحت فكرة محمد عن الصلات بين عقيدته 
والعقيدة السيحية والبرودية مكنة لقلة الاتصالات الباشرة مع السیحیین 
أو اليبود . فقد كان السبحیون قلة في مكة . ويمكن أن یکون حدم" 
ورقة بن نوفل » وهو ابن ع خديجة» تأثير كبير على محمد » ولكن معظم 
السیحیین الذي يمكن الاتصال بهم كانوا عبيد؟ حبشيين » وكان اطلاعهم 
على ديانتهم قليلا وسيئا " 

ولاشك أن محمدارأى بعض المسيحيين حين ذهب للتجارة ف‌سورية 


كا أنه لم يتصل باليبود حتى محيئه إلى المدينة » وكان يأمل خلال الاشور 


(۱) قصة ميلاد اللسيح « قرآن ۳۰-۱۹ تتفق مع هذه الفكرة . 
(؟) لامنس « مسیحیو مكة قبل المجرة » في د شبه الجزيرة الهربية قبل الهجرة » بيردت 
۸ 1۹-۱ . 
Ebri e‏ « 156 - 87 111 . 1914 اا5 Nallino ۰ Racolta di‏ , 6,۸ 
ehristiani mell, Arabia péislamica « R, Devreese Le chistianisme‏ 
Arabie . Vivre ef Penser 20 serie Paris 1947 ,‏ ,ل dans | La Provınce‏ 
46 - 110 
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۳۱ ۸1 


الاولی لاقافته في الدينة أن ود الدينة سوف یعترفون بنبوته . کات 
لاف آلني حمله على الاتصال بلقبائل السيحية » قبل المجرة ۳» نفس 
نفس الاصل بالاعتراف شوته . 

وطذا م يسأل محمد نفسه مثلهذا السؤال : « هل يجب على أن أعتنق 
السبحة ؟ ولو أن محمدا » خلال الفترة المكية » بعد أن أعلن نبوته 


هم 


مهمته دعوة شعب مكة وشبه الجزيرة العربية باجعا إلى رسالة مالقا 

و کان بامکان السوال أن نعرض له » قبل نزول الوحي »عا الشكل 
التالي : هل يجب على أن أذهب للقاء فقيه مسيحي لأعلم منه كفاية عن 
الله ؟ . وليس هناك أي سبب للاعتقاد بأن محمدا لم يحاول الاطلاع قدر 
إمكانه عن طريق الحادثات مع المسيحيين كورقة » ولكن يستحيل أن 
يكون قد أقام مدة طويلة في دير سورى أو عند أحد الرهبان » إذ ان 
لثل هذه الزيارات » ناهيك بالصعوبات المالية » صدى سیثاً » ويتهم كل 


۲ 


من يقوم ا من الناحية السياسية ‏ . إذ ان السيحية كانت في نظر 
عرب الحجاز » قبل كل شيء ؛ ديانة الاحباش والبيزنطيين . وطلب 
الأطلاع والعادة یفتح الباب لدخول التأثيرات الاجنبية . وهذا نرى أن 
معارضة الاسلام» التي وجدت عند وفاة محمد كان مركزها الدینی عدد 
75 


من الانسساء العرب الذين كانوا مستقاین عن کل ساطة ديلية غردية 1 


(۱) محمد في مكة ص ۱۸۰ (؟) نفس الرجع ص ۲۸ 
(۳) ما سق ص ۱۷۷ 


AY 


أصبح یستحیل عل عمد » بعد نزول بعض الایات عليه » أن برضی 
بجموع تالم السيحيةاليبودية »دون آن یی الشك فيب قيقةالوحي 
الذي ينزل عليه ۳ . ومع ذلك فقد ظل على علاقات طيبة » زمنا طويلا 
مع المسيحيين . ولقد ساعد نجاشی الحبشة السامین الذين هاجروا الىبلاده 
وحماهم . وتقول لنا بعض آيات القرآن هذا الأمر . 

د اتحدق آشد الساس عداوة للذن آمنوا التبوه والذن أشركوا » 
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصاری » ذلك بان منهم 
قسيسين ورهبانا وانهم لایستکبرون » واذا سعوا ما أنزل الى الرسول 
تری أعينهم تفیض من الدمع ما عرفوا من الحق . یقولون ربنا آمنا 
فاكتبنا مع الشاهدین » وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الق > ونطمع 
أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالین » فاثامم الله بما قالوا جنات تجري من 
تحتها الانهار خالدن فيها وذلك جزاء امحسنین » (۸۸۸۸۵/۵) . 

وبیغارفض معظم الیپود الاعتراف بنبوة محمد » اعترف‌به جماعة من 
السیحیین بعد خيبر ما سیب نزول الوحي ( 0۲,۲۸ ۵4) " . فاذا كان 
السیحیون قد رأوا في محمدنبیا في ذلك الوقت »فمن‌الاقرب أن تکون 
الاية المذكورة سابقة على ذلك الوقت وهي تتعلق ببعض اليبود این 
e‏ عاد ا تسعد ممح ليود و طن حبت : 

a 
, والفکرة التي نجدها في القرآن »في الوقت الذي تلا امجرة» هي ان‎ 


(۱) قرآن : ۱۱:۰۲ (؟) الميضاوي » لا برجد في الطبري 2 
(*) طيري تسیر چ اه بذک وان اي ا وال »رایع از 
۱ ) وعبد الله بن سلام , e‏ 
o‏ 


AY 


السيحية دين لوحده » مواز لليبودية والاسلام | " »ول یود ازدیاد 
المداژ بین الیپود والسامین » الی تدهور العلاقات الطيبة بین السیحیین 
والسلين ,بل نجد»علی العکس» ان القصص عن « عیسی السیح » تستعمل 
فى القرآن لباجة الیبود . 

ولقد جاء عیسی » كا بقول القرآن » الى أبناء اسرائيل برسالة حملها 
اليهم من عند الله مؤيدة بالبینات فرفضها الکثبرون‌منهم ‏ و من الجدير 
بالملاحظةان اا رس لالاثني عش ريسمون «الانصار» أو «حواریعیسی » '" 
وهو اسم أطلق على عرب المدينة الذين أيدوا محمداً وعارضوا الیپود . 

ولاشك أن الذین كانوا يتكلمون العربية احسوا بالصلة بين كلمة 
« الانصار » والكلمة الق يستعملها القرآن للاشارة لمسیحین » هی كلمة 
< نصاری ». وتدل درا دقيقة لآبة القرآنالتي تتحدث عن صلب 
السیح بانا لا تنفي عقيدة السیح » بل تنفي ادعاء الیپود بانهم انتصروا 
على المسيحيين » ویو كد الترآن نحو الامل السيحي . 

« وقالوا قتلنا السیح عیسی بن مرم » وما قتلوه وما صلبوه ولکن 
شبه هم . 

يحب علینا أن نستنتج» علی‌ضوء موقفالسامین الطیب من‌السیحیین 
فى وقت كان و فيه اامون آعداء للود » ان كثيراً من الآيات التي ترجع 
لاول الفترة المدنية والتى تنتقد اليبود والمیحیین كانت في الاصل موجبة 


(١)قرآن‏ : ۷۳۰۷۰۰۰۰۰۵ (۲) قرآن : ۱:۱۱:۹۵:۱۳:6۳: ءرورزو١ا‏ 
(؟) قرآن ۸۰۷۰۰۲۰۳ ) 


ضد اليبود ' . ففي السورة الثانية مثلا الآيات ۱۲۹ - ۱۳۵ و ۱4۱ يكن 
حذف الاشارة إلى السیحیین بحذف بعض الکلیات » وهناك شك قوي في 
أن تکون هذه الایات قد « نقحت“ فما بعد حتى يمكن تطبيقها على الود 
والمسيحيين . وحتوي القرآن » طبعا » على انتقادات للعقائ د التي كان 
السامون يعتقدون انها مسيحية . والمسألة الاساسية التي وضحبا القرآن 
هي ان السیح وامه ليسا إلمين " . لآن المسيح كائن مخلوق كسائر 
الحاوقات " . 

والفكرة التي ينفيها القرآن هي أن يكون السيح (طا أو الله نفسه . 
ولا نجد في الآيات المذكورة سابقا ذكر المسيح على أنه « ابن الله » کا أن 
هذه الصفة الاخيرة لمسيح لايعترف با القرآن » ولكنه يعطيها أهميةأقل 
ويقول القرآن « ما كان لله أن يتخذ من ولد“ ٠‏ 1 ظ 

وتتاكد هذه النظرية بنقد لفظ * بنات الله » الذي كان يطلق عل آلهة 
الوثنيين » آما فما يتعلق بالآيات التي تنفی أن يكون الله أنجب ولد » فان. 
أقرب الفرضيات هي أن تكون هذه الآيات تتعلق في الأصل بالوثنية » إلا 
اذا ذكر المسيح ‏ » وتاريخ هذه الآيات التي تنتقد المسيحيين غير مو کد. 

وتقوم الضعورة ف ديد زمنها قاتا غل أل آی‌حدکان الارن 
اطلاع على عقائد السیحیین قبل فتح مكة . ولعل السامین م پلاحظوا أن 

(۱) قرآن ۳۱۲۰۱۱6۱۰۵۰۲ ۲۱۱ :۲۹ 

(؟) قرآن  ۱۹-۱۷:۱۳۰-۱۱۹:۰‏ (۳) قرآن ۵۲:۳ ۳:۵۹ 


(4) فرآن ۳۱-۳۵۸:۱۹: :۱۹۹ 
(ه) قرآن ۱۸:۱۰ ۳۰۳۹۰۱۹۰۷۰۱۹- ۸۱۰۱۵-۱۱۳۰۵ 42 


{Ao 


نظريات تبه التي تذكر كان یمن بها المسيحيون » أو انهم اعتقدوا ان 
مثل فده النظریات ۰ تكن سوى أوهام أقلية » وان سموع المسيحيين : 
یکونوا بوون فی السیح سوی ني » وانه ق » ير من السانی > ان 
العتقدات التي يرفضها القرآن» ولاسما عقيدة آلمة الثالوث المتميزين وصفة 
الابن الجسدي النسوبة لاسیح » هما وهان غریبان على الاروذ کسية 
السيحية. وطذا لامکن اعتبار الآيات التي تنتقد هذه العتقدات » حتىولو 
کانت‌ترجم الى الفترة الاولی الاسلامية » دلیلا على موقف عام عدائي نحو 
المسيحيين . بل يحق لنا على المكس أن نعتقد أن مد آقام علاقات طيبة 
مع نجاشی الحبشة حتى عودة المسامين أيام غزوة خیبر على الاقل ٠.‏ 

وقد تغير الوضع بعد فتح مكة ومعر كة حنين . فقد اتصل مد 
بالماعات السياسية المسحية بأجمعبا أو باكثر منپا . ولقد احتفظ لنا 
برسالة من النبى الى راهب ضفاطر ‏ . وتبدو هذه الرسالة على انهاحاولة 
لتحدید موقف‌الاسلام کی یفوز بتأييد الراهب » ثم يعتم ان ظهربوضوح 
ان بعض السیحیین‌وان کانوا على استعداد للخضوع لطالب مدالسياسية» 
فإنهم لا یرضون قط الاعتراف به كني يقوده . وهکذا يكن أن تکون 
الانتقادات التي بوجهپا القرآن لعتقدات السیحیین مناسبة لهذا الوقت . 

ولربما آوحت الاعتبارات السياسية مد هذا الوقف من السیحیین 
خلقد عقدت القبائل السيحية في جنوبي شبه الجزيرة العربية ووسطها 
معاهدات مع مد ودفعت القبائل الضعيفة منها جزية للمدينة . کا ازداد 


(١)ابن‏ سعد ۲۸۰۱۰۲ (۳)) 


ل۸ 


النفوذ البيزنطي على طول الطریق |اؤدية الى سورية . وم یستطع محمد 
كسب الاتباع في هذه الناحية برغ من أن التوسع نحو سورية والعراق » 
كان بالنسبة اليه ضرورة استراتيجية . ولقد تحدد موقف الاسلام العام من 
المسيحيين على ضوء موقف قبائل الثمال التي كانت في غالبيتها مسيحية 
وحلت العلاقات الطيبة محل العداوة . ونزل الوحي على الني يأمره 
بمحاربة هذه القبائل حتى ا ضوع التام . 

١‏ قاتلوا الذين لا یومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا حرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دن الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالتاليبود عزير ابن الله» وقالت النصارى 
المسيح ابن الله . ذلك قوطم بأفواههم يضاهئوت قول الذين كفروا من 
قبل » قاتلهم الله أنى يؤفكون . اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون 
الله والمسيح بن مرم وما أمروا الالیعبدوا الله الها واحدا لا اله الا هو 
سبحانه ما يشر کون . بریدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله 
الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون» " . 

ولرعا نزلت بعض أجزاء هذه الآيات في عدة مناسبات مختلفة » على 
ان هذه الآيات تعني »على العموم » بداية سياسة عدائية نحو السیحیین‌والتي 
وجدت التعبير عنبا فى غزوة تبوك الكبرى ۹/۳۷۰ . واستمرت 
هذه السياسة بقية حياة مد ومن بعده حتى خضوع سورية بأ كلبا. ولقد 


استمرت هذه الاية 4 التي تقرر العداء حو الامبراطورية الببز نطبة وخو 


(۱) قرآن ٩‏ ۰ ۳۲-۲۹ (۲) راجم ماسق ص ۱۲ ر 


LAY 


المسيحيين.عامة » تؤثر في السامین زمنا طويلا في علاقاتهم مع الكنيسة 
ومن خصائص العلاقات بن السیحین وااسلمن انه لایدو آن‌حد؟ 
أو أي صحابي من أصحابه كان على اطلاع على معتقدات الديانة المسيحية 
الاساسية . فالقرآن » عدا اشارته للصلب » وقد أدخلت هذه الاشارة 
لاظهار خطأ ادعاء اليبود » وذكر الرسل الاثني عشم الذين هم حوارو 
عيسى » وبعض المعجزات المتعلقة بشفاء المرضى وبعث الاموات»لایقول. 
شیثاً عن حياة المسيح العامة ولا عن تعاليمه کا يرويها العبد الجديد. وكان 
السامون الاول يطلقون على عيسى لقب ٠‏ المسيح » ول يكونوا يدر کون 
ان هذا اللقب يعني « الذي مسحه الله بالزيت ». وم يكونوا يفبمونمهمة 
المسيح الخاصة التي تجعل منه الخاص الذي جاء ليكفر عن خطايا العالم . 

ول يدر كوا ان‌الروح‌القدس كانءفي نظر المسيحيين» الشخص الثالثفي 
في الثالوث القدس . وانه لعجيب حقا أن يكون قد وجد بين المسامين 
ووسط بلاد شاسعة مثل هذا الجبل بالمسيحية . وربا كان المسؤولون عن 
هذا الجبل هم السیحیون الذين اتصل بهم محمد وأصحابه والذين كانوا هم 
آنفسهم يعرفون هذه العقائد معرفة سيئة . وعلى كل حال فقد كان الجہل 
بدیپیاً ول يحاول معالجةهذا الجبل' خلال القرون الثلاثة عشرالتي انقضت. 


LAA 


العَصباا لصاسس 


حفظت نا عدة روایات تعطینا فكرة عن خلق محمد » وتتفق هذه 
الرو ایات عامة » فبي بذلك قريبة من الحقيقة » وان كان بعضبا یعبرعن 
نزعة لرسم صورة محمد الرجل الكامل ( المثالي 0 كان محمد » حسب 
هذه النصوص » متوسط القامة أو فوق التوسط قليلا » عریض‌النکبین 
واسع الصدر قوي البنية على العموم . وكان طويلالذراعين ضخم اليدين 
والرجلین . وکان مرتفع اطي آقنی الانف » له يان واسعتان 
سوداوان » و كان شعره طويلا کثاً سطاً أو جعداً . و کان كت اللحة 
أيضاً و كان خط من الشعر الخفيف مبط بعنقه وصدره » وکان احل 
الخدين » واسع الفم » حلو الابتسامة » شاحب اللون » ویشی و کانه 
يسرع من منحدرحتیلیصعب اللحاقيه » و كان اذا غير اتجاهه يدور بکل 
جسمه فى الاتجاة الذى يسير فيه . 

وكان محمد ميالا للكآبة » يستطيع البقاء وتا طويلا لا ينبس ببنت 
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2 كن ترق ن تمد و لا یستریح قط دام الشاغل بطرق 
تله » ول يكن يتفوه بكلمات لا طائل تحتها : وكان ما يقوله دقسقاً 
ا الفهم خاليا من البلاغة . وكان كلامه دام سريعا » يعرف 
كيف دسطر على عواطم . واذا رأى معارضة ما أدار وجه 
للناحسية الاخری و فاذا رضي غض بصره . و كان يعرف كيف يقسم 
وقته بدقة بين مشاغله الكثيرة » وكان يظهر في علاقاته مع أقرانه كثير 
من اللباقة . و كان يستطيع أن يكون قاء سيا في بعض الاحيان ظ به 
كان على العموم لطیفاً » و كان ضحكه في معظم الاحيان اتسامة " 
ونجد کثبرا من القصص التي تدل على دماثته وحساسيته » حتى ولو 
كان بعض هذهالقصصغير صحيح » فإنها في جموعبا ترسم صورةصحيحة 
وليسهناك كا يبد وأ يسبب مثلآللشكفي صحة القصةالتيترو يكيف أعلن 
الني‌وفاةجعفرین أي طالب لارملته ۾ أسواء بنت مىس ›ودىدو أن القصة 
روتها الى حفیدتپا " . كانت أسمماء ذات صباح مشغولة بأعمال البیت 
فطلب محمد رؤية آولاد جعفر » فجاءت بهم » فأحاطمم محمدبذراعه 
(۱) الواقدي ۲۷۳ حیث نری ان مدا ضرب ذات يوم رجلا لآنه لم يمديسيطر علىاعصابه 
م ود تن 
(؟) يكن ان تتضمن قصص كراهيته للشمر وعجزه عن إنشاد بعض الاشعار شثاً من 
الحقيقة ولكنبا مشبوهة لميلها إلى إظبار اعحاز القرآن . راجع قرآن : ۱۹۰۳ ابن هشام 
۲ ۸ ۰ الواقدي ۳۷ » ابن حنبلمسند ۱۹۸۰۱۸۰۱۳۰۰۱ لم يكن محمد يثني على الشعراء 
المادن له » ولكنه كان بشجم الشعراء الناصرن له أمثال حسان بن ابت وكعب بن مالك 
وعبد الله بنرواحة( ابن سعد ج ۳۰۱« ۸۰ » ) (۳) ابن سعدج ۲۰۹۰۸ 
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وشم راحتهم کا تفعل الام مع طفلما الصغير . ثم اغرورقت عیناه بالدموع 
وأخذ بالبکاء فسالته أسماء : هل وصلتك آخبار من جعفر ؟ فاجایهاالني 
عندئذ انه قتل . وأمر فما بعد أهله أن يعدوا طعاما لعائلة جعفر « لانها 
مبمومة لا تستطيع التفكير بطعامپا» . کا جاءت الى محمد في نفس‌الوقت 
ابنة زيد بن حارثة » الذي قتل مع جعفر » وهي تنتحب ليعزها » فاخذ 
النبي ينتحب معا » وقد سئل فيا بعد عن‌هذا الموضوع » فقال انه بکی 
بسبب حبه لزید ۳" . وكانت ذكرى زوجه الاولىاخديجة تحزنه “دام . 
وقد كان بين أسرى بدر زوج ابنته زينب » فأرسلت اليه زینب فدية » 
عقدا كان لخديجة» وبلغ من تأثر محمد لرؤيته العقد انه أطلق سراح‌زوج 
زينب بدون فدية '"" 

وسدو ان محمداً كان يشعر يحنان خاص نحو الاطفال وكانوا داعا 
يحونه " ورعاكان ذلك عنده تعبيرا عن أسف ر جل "مات" كلأ طفاله 
في سن مبكرة .وقد أضفي كثيرا من عطفه الابوي على ربيبه زيد الذي 
تحدثنا عنه . 

كا كان شديد التعلق بابن عمه على بن ابي طالب الذى عاش بعض 
الوقت في عائلته . ولاشك ان محمداً أدرك ان علياً لم يكن يلك صفات 
رجل الدولة الناجح . ونجد بين القصص التي تدل على حبه للاطفال قصة 


عن حفيدته امامة بنت ألى العاص ( ابنة زينب ) فکان حملا بعض 
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في بعض الاحيان على كتقيه أثناء الصلاة ويضعها على الارض متی سجد 
م هد فيرف .وقد داعب مرة آزواجه فأراهن عقداً وقال بأنه سيعطيه 
لعز الزوجات عنده , فاما تأكد من اثارة الغبرة فیپن اعطی العقد الی 
امامة ۲۱. وکان يحب أيضا ابن زید» أسامة » وقد أخذهمعهعلى جملهحين 
عودته من معركة بدر" 
وكان النبي يشارك الاطفال ألعابهم ويتخذ منهم الاصدقاء . وكانت 
عائشة فتاة صغيرة حينتزوجباوظلت تلپو بلعبها . فسألا ما هي ألعابها؟ 
فأجابته : « أفراس سلمان » مما أضحك محمدا ' ' . ويقال بانه لعبلعبة 
« البصق » مع أحد الاطفال " . وكان يلهو مع الاطفال العائدين من 
الحبشة ويتحدثون بلغة هذه البلاد " . ويتحدثون عن بيت في الدينة 
فيه طفل صغير كان من عادة محمد المزاح معه . وقد وجد صديقه ذات 
پوم حزینا » فساله عن السبب فاجابهالطفل ان بلبله قد مات » فين 
محمد کل جهده لتعزیته " 
وربما كانت القصة التي سنق رأها صحيحة نظر] لطيبة محمد وحبه 
للاطفال » حتى ولو كان ها قيمة خاصة فى التشر يعات . جاء طف ل صغير 
ذات بوم الى محمد فاخذه بين يديه وبعد لحظة بلله الطفل فاما ضربته 
امه لمعاقبته ويخها محمد قائلا : « لقد أسأت الى ابني » ( وهنا تتدخل 
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النظرية التشريعية ) ورفض أن يغير ملابسه وأن یغسلبا لآن ذلك كان 
من طقل صغیر ‏ . وكانت طيبته تشمل الحيوانات . وهذا شیء رائع في 
العصر الذي كان يعيش فيه في هذا الجزء من العام . 

فقد رأى حين سار إلى مكة قبل فتحپا » هو وجنوده » كلبة مع 
صغارها ولم يكتف محمد باصدار الاوامر لعدم اخافتها بل كلف أحدرجاله 
الاك راف عل تنفیذ آوامره ‏ ۽ 

تلك ملامح مفيدة في شخصية تمد تساعدنا على (قام الصورة التي 
نتخیلها له من ساو که فى الشؤون العامة . كان بكسب احترام الاس 
وثقتهم » بسبب الدوافع الدينية التى كانت أساس عمله وبصفات امتاز بها 
كالشجاعة والعزم وعدم التحيزوالصلابة التى تقار بالقسوة يلطفها کرمه 
وسخاؤه . يضاف الى هذه الصفات ان السحر اشعت من‌تصرفاته كارف 
يضمن له محبة المقريين منه واخلاصهم . 

١‏ ماخ زا مزعو 

لبس‌بین کباررجال العام رجل کثر شانئوه 4حمد . ومن الصعبفهم 
السبب الذي دعا الى ذلك. فلقد كان الاسلام‌خلال قرون عدة العدوالاكبر 
لأمسيحية » وم تكن المسيحية » في الحقيقة » على اتصال مباشر تاية دولة 
أخرى منظمة توازی الاسلام في القوة . فل قد هوجمت الامبراطورية 
البيزنطية بعد أن فقدت مقاطعاتها في سورية ومصر في آسية الصغرى » 
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بيغا كانت أوربا الغربية مبددة في اسبنیا وصقلية . 
وآخذت الدعاية الكبرى في العصور الوسطى » حتى قبل أن توحد 
الحرب الصليبية اهتام السیحیین حول طرد العرب من الارض القدسة » 
تعمل على اقرار فكرة « العدو الاكبر » في الاذهان » ولو كانت تلك 
الدعاية خالية من كل موضوعية . 

وأصبح مد ما هوند « أمير الظامات » حتى اذا ما حل القرنالحادي 
عشر كان للافكار الخرافية المتعلقة بالاسلام والمسامين والقائة في آذهات 
الصلیبین ائ یسف له : فلقد آنذر الصلیبیوت بان ینتظروا أسوا 
الامور من الاعداء» ولا وجدوا بين هؤلاء الاعداء كثيراً من امحاربین 
الث مان جروا ةف ات اه سح وف حارل 
بطرس الراهب أن يعالج هذا الوضع باذاعة معلومات أصدق عن #-د 
والديانة التي يدعو اليما . وقد حدث فبا بعد تطور كبير في هذا السبيل 
ولا سيا منذ قرنين من الزمن وان ظل كثير من الاوهام عالقا في 
الاذهان نت 

من الضروري ف العام الحديث حيث تتزاید الاتصالات الوثيقة بان 
السیحیین وا لسامین » أن يحاول کل منها الوصول الى نظرة موضوعیةعن 


Handbueh der Islarm literatur, Berlin 1932 , 133 - 197 Montgomery‏ و Pflannmuller‏ ,ی 
Watt carlyle and Muhammad » Hibbert journal L 111‏ 


رقد درس نظریات الاسلام التي جمعپا كتاب لاتيتون في القرن الثاني عشر ن.أ. دنبال في 
رسالة دکتوراه في الفلسفة فى حاممة ادنمورج ۰ 


1 
۹ 


خلق محد.فلقد كان التشبير الذي لقيه من الکتاب الاوروبیین يتبغهغالباً 
تعظم رومانطيقي لشخصیته » وهو تعظم قام به غيرهم من الاوروبیین 
والسمین » وهدف الدراسة التي نقوم بيبا أن تعمل على تكوين موقف 
واقعي من الانتتقفادات التعلقة بالاخلاق وکان موضوعبا مدا 
وقد خلفتها لنا القرون الوسطی . وتدور هذه الانتقادات حول ثلاث 
مسائل رئيسية : الخداع » الشپوانية » عم الوفاء . 

لقد نفی کارلیل منذ أكثر من مئة سنة تهمة الخداع » ومن ثم جعل 
العاماء برفضونبا أكثر فأكثر » ومع ذلك لا تزال » في بعض الاحیان » 
يتهم بها مد . وأقصى ما بصل اليه هذا الرأي القول بان مدا لم يكن 
یمن ما بوحی اليه » وانه ‏ يتلق الوحي من مصدر خارجي‌عنه بل انه 
الف الآيات عن قصد ثم أعلنها للناس بصورة خدخ بها الناس وجعلهم 
يتبعونه فضمن لنفسه بذلك من الساطة ما رضي طموحه وحبه لامتعة . 

ومثل هذه النظرةللامور غير معقولة . وذلك لاما لاتفسرلنابصورة 
مرضية لاذا كان محمد » في الفترة المكية » مستعداً لتحمل جميع صنوف 
الحرمان » ولاذا فاز باحترام رجال شدیدی الذكاء ذوی أخلاقمستقيمة. 

۴ ان ذلك لا يجعلنا نفهم كيف جح في تأسيس ديانة عالميةأنجيت رجالا 
قداستهم واضحة للعيان .لا يفسر كل ذلك بصورة مرضية الا اذا افترضنا 
صدق محمد أي ان نعتقد بأنه كان مقدنعاً حقا بأن ااقرآن ليس رة 
خياله بل ان كل ما نزل عليه كان من الله فبو بذلك حق . 

یکن ان تؤدي هذه النظرة لصدق محمد الوسوء التفام فیجپ علينا 


و 
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توضیحبا. «فالقول بان محمدا كان صادقاً لا يعني ان القرآن وحي حق 


وانهثن صنع اله . اذيمكن أن نعتقد » بدون تناقض » ان محمد كان 
مقتنماً بان الوحي ینزل علیه من عند له ؛ وأن نؤمن في نفس الوقت 
بانه كان مخطئًا » فاذا ما آدر کنا جیدا هذا الاستدلال » كان من الواضج 
انه ر حتی لو صح الانهامءالقائل بان الوحي كان یتفق مم آغراض محمد؛ 
وانه كان يخدم رغباته الانانية » فانه لایبرهن على فقدان الصدق » بل 
يبرهن على انه كان يستطيع أن يخيب آمله بنفسه . والایات التي تذکر 
عادة كستندات للاتهام بالخداع هی الآية ۳۷ من سورة ۳۳ التي تبرر زواج 
محمد من زينب بنت جحش والآيتان ٩۰-4٩‏ من نفس السورة اللتان 
تضفيان عليه امتيازات خاصة بصدد زمجاته.وسوف ندرس مسألة زواجه 
من زينب فها بعد » وسوف نرى أن محمدا م يستسم في ذلك لرغباته 
الانانية . ويقال بأن عائشة لاحظت بصدد الآية الاخرى بأن الله يسرع 
في تلبية رغباته ‏ . حتى ولو كانت عائشة قد تلفظت بهذه الكلمات » 
( وانها ليست من اختراع اللاحقين ) فان هذا يدل علىشكبا بالصلةالقائٌة 
واس ی و انبا كانت تشعر 
بالغيرة » ولا يكن بذلك أن تعتبر شاهد؟ عدلا . بلعلى العکس اذا أمكن 
ان نوجه مثل هذه اللاحظة سد ان نزعزع ثقته فإنها تدل على 
صدفه . 


(۱) أبن سعد ۱٤۱۰۰۰۱۱۲۰۸‏ . ابن حشبل ٠٠۸۰۱۳۲۰٦‏ . البخاري تفسير ( ٩0‏ ) 
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والرأي الذي تقدم به ریشارد بل وغيره والقائل بان مدا قد 
* نقح > بعض سور القرآن لا بتعارض بالضر ورة مع صدفه . ویقوم 
« التنقيح » على إضافة بعض الکنیات أو المل أو القاطع الطويلة أو 
حذفپا . ويمكن أن نفترض أن مدا اعتبر هذه التغییرات قد أملاها عليه 
الله مسايرة التطور الذي حدث . وتعترف الارثوذكسية اأسامة بأنبعض 
الآيات قد نسخت لاما لم تعدتطبق على المسامين » فالعقيدة تعترف إذن 
بحدوث النسخ . و كذلك يمكن تبرير الاضافات بنفس الطريقة » إذ كان 
يكن » مثلا » لله أن يوحي نحمد بان كلمة « واسیحیون » يكن أرنف 
تضاف إلى آية حول اليهود » وتبر بر هذا التغيير هو ان المسادين » في أول 
الآمر » لم يتصلوا إلا بالببود » ثم اتصاوا فيا بعد بالمسيحيين » ولن يكون 
لاضافة كلمة « والسیحیون» من أثر سوى زيادة الاختلاط في النص لو 
انها ادخلت في الوحی الأول » في وقت لا تغنی فيه الناحية العملية شيئاً. 
وريا كان #ديتبع تقنية شخصية يستمع “بها لاية ناسخة أو«رنتظرها» 
وريا استخدم هذه الطريقة أيضً <ين كان برى من الناسب نزول آية 
للتغاب على صعوبة من الصعوبات . ومپا كانت طريقته » على كل حال» 
فقدكانت لديه وسيلة ما » بدون شك لمعرفة ما إذا كات الوحي الذي 
ينزل عليه هو من عند الله حقا. ويعني القول بأنه كان صادقا انه إذا كان 
ينظر للكلام الذى يسمعه على انه ازل من عند الله » فذلك لآنه كانيعتقد 
ذلك حقا » ولا يخلط بينه وبين أفكاره الشخصية . 
ليست هناك إذن أسباب كامنة لاعتبار عمد دجالا بل هناك عنلق 
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المکس آسیاب قوية تؤكد صدقه . ونستطیع في مثل هذه الحالة الخاصة 
آن 1 درجة عالية من اليقين » لأن النقاش حول هذه السالة » على 
عکس النقاش حول السالتین الاخلاقیتین » یعتمد على وقائع ولا يكن 
أن بتضمن خلافاً في التقدبر حول الاخلاقية » أي انه إذا آمکنناالتدلیل 
ان مدا » رغ معر فته الجيدة بأن مضمون القرآن كن عرة تفكيره » قد 
أكد بان ذلك وحي من عند الله. فان ذلك دجل أكيد یعترف به الميع 
على انه انتقاص خطير من الاخلاق . 

آما فيا يتعلق بالادعائن الا خرين وها الاتهام بعدم الوفاء والشهوانية 
عند محمد فان النقاش لايدور فقط حول الوقائع بل حول فواعد 
الاخلاق التي يجب الحم على الافعال موجبما . آما الوقائع الدقيقة فبناك 
اتفاق حول مسألتين » وها نقض معاهدة اخديبية وزواجه من ز ینب 
مطلقة ربیبه زيد » غير ان ااظروف التي رافقت هاتين الواقعتین ميدان. 
واسع لاخلاف . أما القواعد الاخلاقية فبناك إمكانيتان رئیسیتان : «هل 
كان محمد فاضلا حسب مبادیء شبه الجزيرة العربية الاخلاقية الي 
يعترف بها أنضل الناس آخلاقا عام ۲۱۹۵۰ » 

فلنبدأ بمحاولة الاجابة على السؤال الاول معتمدن ء_-لى اخطان 
اازعو مین : 

يتضمن الاتهام بعدم الوفاء عدة انتقادات وجبپا نحمد کتاب 
أوروبيون » وهو ينطبق على افعال کنقض انفاقاته مع الود و نقضه 


1۹۸ 


من جانب واحد لمعاهدة العقودة في الحديبية مع المكيين '" . ویکن 
أن یتضمن هذا الاتهام بعدم الو فاء خرقه للشبر الحرام أو الارضالحرام 
أثناء غزوة نخلة حيث سال لاول مرة دم المكيين » وكذلك فتل هود 
قريظة بالجملة » واخيرا أمره أتباعه و تشجيعمم على القضاء على أعدائه 

ولریکن ف کل لل »ما عدا حوادث غذلة » مايمكن أن یقاق ضائر 
اتباع مد . وربا بدا هذا القول غير معقول للاوروبیین . و هکذا يكنا 
أن نقدر البون الشاسع بين الثل الاعلی الاخلاق في شبه الجزيرةالعربية 
القديمة ومثلنا . فقد كان للعرب البدو مثل أعلى رفیع حول نوع من 
الساوك » ولكنهم ل تكن لديم أية فكرة حول أقل العناية الواجبة نحو 
الكائنات البشرية » لأا كا ثنات بشرية . فقد كانوا مجپلون كل شیءعن 
قانون خلا عام كالذي قال به « كانت » . 

وكان بوجد داخل القبيلة واجبات يجب أن يقوم بها على السواء 
جميع الذين يتصلون بالقبيلة كحلفاء أو موالين أو أرقاء . على مثل هذه 
الواجبات يقوم الثل الاعل العربى في الساوك الشريف. ولا یمود هناك 
أي واجب خارج القبيلة . ويستطيع الانسان أن يتصرف بكل حرية 
مع غريب لا حامي له.فاذا ما نشت اهرب بين القبيلة والاخری‌نقط ت 
القيود نحو العدو أو الغريب » ما عدا التي تفرضها خشية الثار والخوف 
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من القوي .ا #ارقة ۱ 
5 بو کات الأمة تعتبر عثابة قبيلة . وكان علیبا القيام بواجبات نو 
القبائل التي تريطها بها اتفاقات حسب شرائع العصر . ولقد رضي مد أن 
يدفع دية الدم مكان رجل كان بيه الحقيقي عن موت عدة مسامين 
ولکنه لم يكن الو سيلة إلى ذلك ‏ . فاذا مسا نشيت الحرب بين قبيلة 
والمسامين » أو لم تكن تربطها بهم اتفاقات ل يكن على المسامين أيواجب 
نحوها » حتى الواجب الذي تفرضه البادیء الانسانية الأولية . فإذا ما 
دهش معاصرو مد لقتل جميع رجال قريظة » فسبب تلك الدهشة أن 
هدا لم يكن مخشی مغبة مثل هذا العمل . وکان ينظر لتصرفات قر يظة 
خلال حصار المدينة » على أنها و ضعت حدا لكل اتفاق مع محد » کا أن 
المكيين قد نقضوا نصوص معاهدة الحديدية قبل » وأن يفعل محمد مثل 
ذلك . وكان يقال ان الاشخاص الذين قتلوا جعلوا من المستحيل المطالبة 
بحسن معاملة مد هم » وذلك بسبب الدعاية التي لفقوها ضده . ولقدبلغ 
من عدم شعور المسامين الذين قتلوا المكيين مجریترم أن أحدهم وصف 
العودة من القتل بقوله ( انهم عادوا محملون‌رژوس ضحايام وكانوا خسة 
رجال شرفاء بلا خوف ولا تثريب » وکان الله سادسهم  )‏ . وتتفقهذه 
القصة مع روح العصر الجاهلي » في بذلك تكاد تكون صحيحة» وإذا 
لم تكن فإنها تدل على موقف المسامين الآوائل . 


(۱) راجم ما سبق ص ۸٤‏ 
(۲) الواقدي ۱۹۰ . ترآن ۸۰۰۸ 


ولقد آثارت » مع ذلك »غزوة نخلة » الاستنکار الام لعمل مد 
والسامین » ول يكن الدافع لهذا الاستنکار سوی آسباب أنانية أساسپا 
.دینی وليس أخلاقيا » فلقد نقض اتفاق ددني » وکان يخيف الذين یعبرون 
عن سخطهم فکرة عقاب غير طبيعي . ولقدقرر عمد » بپذه الناسبة » 
أن یتحدی الرأي العام معتقدا انه بذلك یتبع آوامر الله » وانه ارب 
الأوهام الوثنية . كان مسلك عمد في هذه الظروف مسلك مصاح للقم 
الاخلاقية وليس ملك رجل لا ضر له . 

و کذاك شان الايمان . فقد كان الجانب الدینی هم في نظر ااسامین‌من 
ا مانب الاخلاقي الصرف . فلقد سمح القرآن ۲۸۹۹۱ ) تقض الایان » 
ولهذا فقدت الایان أهميتها في الاسلام ۳ » للأسباب الذکورة آنفا . 

ولا كان واجب الوفاء بالعبد مرتبطا » في العصر ال جاهلى» بلاغ 
الوثنية » ولا كانت ال مان بذكر اسم الله لا تل محل الأيمان الوثنية 
القدية تماما » فرعا یکون قدحدث نوع من الاستمرار الخالي من كل 
عقوبة فى حالة عدم الوفاء بالا يمان 

وهناك اتهام وروي مسيحي مد بانه شهوانی أو انه»بلغة القرت 
السابع عشر » الفظة« فحاش مسن » غير أن هذه التهمة تسقط إذا فحصناها 
على ضوء الأفكار السائدة في عصر محمد . كان الفكر الاسلامي في أول 
ظهور الاسلام یل إلى تضخم شخصية النبي ورفعها فوق مستوی‌البشر » 
وبوجد حديث يقول ان مدا قد أعطى من قوة الرجولة ما يجعله 


(۱) راجم ما سبق ص ۳۸۲ ی 


يستطيع أن يقسم ليلته بين جميع نسائه " 
.لا شك أننا هنا بصدد حديث موضوع لأن الحديث العادي يقول 
بان مدا كن مخصص ليلة لكل واحدة من نسائه » ونستطيع على كل 
حال أن نح من وراء ذلك على موقف بعض أتباع محمد منه . كان 
المسامون الاول سيئي الظن بالعزوبية» وكانوا يعارضونما في كل مناسبة 
حتی الزهاد في الاسلام كانوا عادة متزوجين » وإذا قارا الني بالمرحوم 
املك عبدالعزيزء ملكالعربيةالمعروف باسم ابن سعود» فان محمدا معتدل 
مع زوجاته . ول يكن رأی معاصريه فيه سيئًاً بسبب هذه الزجات 
المتعدة . بل كان ذلك في نظرم ما بوافق رجلا له مثل هذه القوة 
السياسية» ويبدو أن معاصريه وتابعيهم المباشرين أخذوا ينمقون القصص 
حول علاقاته بالنساء كغيرة ار أو حبه من النظرة الاولى لزینب . 
وكان الانتقاد الوحيد الذی وجبه معاصرو محمد من المامين اليه 
ضد زواجه من زينب بنت جحش . وكانت زنب أبئنة ععته » وكانت 
عند المجرة اما غير متزوجة أو أرملاً . وقد ذهبت إلى المدينة معاخوتها 
وزوجبا محمد بالرغم عنها من ربيبه زيد بن حارثة . وقد ذهب محمد 
غها بعد حوالى السنة الرابعة للبجرة( ١١1١‏ ) إلى بيت زيد لاتحدث اليه 
وكان زيد غائبا فشاهد زینب وهي عارية فاحبها » کا يقولون » لتوه . 
نمضي وهو يقول لنفسه: « سيحان الله مقلب القاوب » أخبرت. زينب 
زیدا بزيارة محمد ورفضهالدخول وماقاله . فتوجه زيد راسا إلى محمد 


(۱) ابن سعد ۱۰۲ ۰ ٩‏ 


وعرض‌علیه أن یطلق زینب » فقال له حمد بان حنظ امرأته . ولکن 
الحياة أصبحت فيا بعد مع زینب لا تطاق فطلقبا زيد . وبد مرور 
العدة تم زواجبا من محمد وقد نزل الوحي بتبربر هذا الزواج" 

لا نکاد نستطیم الشك في | مخطوط الکبری هذه القصة » وان كان 
النقاش يدور حول بعض التفاصیل . وهناك شيء أكيد تقریبا ألا وهو 
السبب الذي سبب انتقادات معاصري محمد . فهم ‏ یصدموا من الجانب 
الشپوانی الذي یم عليه هذا السلك » کا یصدم أهل آورو با الیوم » بل 
کا نوا یعارضون الزواج لانه كان في نظرهم زنی . وکانت هذه النظرة 
تعتمد على القرآن ۳ » كا كانت تسو حي البدا القديم القائل بان‌الولد 
الربیب ( التبنی ) كالابن احقيقي . ولا نستطیع أن نکون واثقين من 
كل ما سب هذا الاستبجان . غير أن تفسير بات القرآن المذكورة هو 
انه لا يجب اعتبار الولد التبنی كالولد الحقيقي » ولهذا كان يستحسن 
التخلى التام عن النظريات القديئة ۰ . وينم الة رآن عن أن محمداً فيأول 
الامر كان لا يريد الزواج من زينب لأنه كان يخشى استبجان الرأي 
العام ثم رأى أن هذا الزواج واجب يفرضه الله عليه . فقد دلل زواجه 


5١٠١ج ان هشام ۱۰۰۲ ۰ ابن سعد ج ۸۱۰۷۱۰۸ » قرآن ۳۷۰۳۳ ۰ كيتاني‎ )١( 
۱۸-۱۰ » اوت » عائشة‎ 
؛ » ملاحظة م‎ 4١ : قرآن »» ۷ ۲ » ماسق ص ۳۰ کذلك فلبوزن‎ )۱( 
Die Ehebeiden . 
5 — Kohn . die Eheschliessung ۰۱۳ Koran ۰ ۳۳ (؟) راجم قرآن‎ 
ولاحظ انه لو أراد محمد مجرد الزواج من زينب لجعل هذا الزواج خالصة أو ميزة ا‎ 


ولا كان قد سن بذه الناسية قانونا عاماً . فذلك لوحود أسباب أخري . رأجمه , . وسكي في 
دراسات اسلامية ج۸۰۲ ۷ 0038 
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من زينب للمؤمنين انه لامانع اازواج من زوجة الولد التبنی الطلقة ". 
وکان النقد الموجه محمد بهذا الصدد يعتمد على النظريات الجاهلية 
اي لا یعترف بها الاسلام » وکان من آهداف محمد في عقد هذا اازواجآن 
يقضي على سيطرة هذا الوهم القديم على ساوك الناس . 
ولنبحث الان عن أهمية هذه الفكرة بالنسبة للافكار الاخری 
التي ربا أثرت على محمد . 
ليس من البالغة القول بان جميع زيجات محمد كان شا هدف 
اي . اما الحقإذن ف الةول بان محمد فيقصةز ينب بنت جحش م 
يذهب ضحية حب عنيف » بل رأى بو ضوح الفوائد السياسية لهذا 
الزواج . ويجب النظر في مساألتین‌مهمتین : كانت زینب قريبة مد » 
وكان آهل قبيلتها حلفاء والد أبي سفيان » ولا كان زواج زينب قد 
حدث قبل زواج محمد من بنت ابي سفيان يوقت طویل » بینا کان أبو 
سفيان يقود حملة مكة ضد الني » فان هذا الجانب من اازواج لايمكن أن 
يكون قد خفى على محمد » کا يتضح من النصوص أن محمدا استخدم. 
زيجاته من قر يباته » كا استخدم زات بناته » لأغراض سياسية » 
فزوج فاطمة من على 2و2 » كما زوج فيا بعد أم كلثوم هن عثان بن 
عفان كما زوج حمنة بنت جحش من طاحة بن عبيد الله بعد أحد » 
وزوج حبيبة بنت جحش من عبد الرحمن بن عوف . ولاشك أن زواج 


زينب من زيد كان جزء] من هذا الخطط لاتحااف» لان زيدا كان رجلا 


۳۵۰ قرآن : ۳۷۰۳۳ (؟) راجع ما سبق ص‎ )١( 


î 


مرموقا في الامة كأبي بكر من بعض النواحي 

ویه‌ظم الشك بعد هذه الحقائق . لاذا عارضت زینب زواجپا من 
زيد ؟ لا یکن أن تکون قد فکرت بأنه لا يليق بها ... ومپا يكن فقد 
كانت طموحة وربا أخذت تفکر منذ ذلك الوقت في الزواج من محمد » 
أو ریا آرادت اازواج من رجل لا تم مد بالتحالف معه بصورة قريبة. 

و لقدعات زینب» بعد حادثة زيارةحمد» بو ضوح الزواج من مد . داهي 

الاسباب التي دفعت مدا لهذا الزواج في هذا الوقت بالذات ؟ لا يمكن أن 
يكون ذلك ضعف ح به لزيد لأن زیدا كان في 5/177 وف السنوات 
التالية على رأس عدة غزوات » ومن بينها غزوة مؤت ة الكبرى التي 
توفي فيها . 

رما أدرك ممد أن زينب ملت زيدا » وليسهناك من رجل یلیق‌بان 
يصبح زوجا ها . أو ربا شعر بان الفرصة سنحت » وقد أصبح له من 
القوة بحيث يستطيع محاببة الرأي العام »لعقد هذا الزواج المستحسن من 
الناحية السياسية والاجتاعية . وبالرغم من القصص العاطفية » من البعيد 
أن يكون مد قد أسر بمفاتن زينب الجسدية . ويقال بان زو جات مد 
الاخريات كن يخشين سيطرة جمالها . ولكن زينب حين تزوجت مدا 
كانت في الخامة والثلاثين أو الثامنة والثلاثين من عرها . وهي سن 
متقدمة بالنسبة لعربية "" 


۱ ۱ ابن سعد ج ۸۱۰۷ يقول بأنها كانت فى الخامسة والثلاثين حين تررحت محمد] قي 
السنة الخامسة من امحرة كا یقول بأنها كانت في الثلاثين وبضم سنوات عند امحرة » > وانهاکافث 
في الثالثة والخخسين حين توفيت في السنة العشرين من الهجرة . 0038 
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والزوجة او حيدة» من بين زوجات مد » التي كانت أكبر منپا سنا 
حين'زواجها هي خديجة . 

م يكن إذن في حياة ممد الجنسية على العموم ما حمل معاصريه على 
الحم عليه بأنه لا يتفقمع نبو ته . فلم يكن ينظر اليه على أنه شهواني أو 
تبع نساء . وتقول الصادر انه كان مو ضع النقد. غير ان هذا النقد ويكن 
یعتمدعل معيار أخلاقي بل نظريات قديمة قريبة من الاوهام . 

وبالرغم من أن الکتاب المسامين رووا فيا بعد قصصاً ممتعة حول 
حساضية محمد أمام سحر النساء » وبالرغم من أنه ليس لدينا أي سبب 
للافتر اض بأنه كان مل اما تأثير الجاذبية الجسدبة » فانهمن الا کند انه 
كان د بسیطر ماما على عواطفه أمام انس اللطيف » وانه لم يكن يتزوج 
إلا إذا كان هذا الزواج مستحسنا سياسا واجّاعيا . 

ومن الممكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك معتمدين على الادیء 
القبولة في زمن محمد فنحول الامثلة الدالة على عدم الوفاء والشهوانية إلى 
موضوعات مدح وثناء . فقد کان محمد في عصره و جبله‌مصلحا للشؤون 
الا جَاعية وللقم الاخلاقية . فقد أوجد نظاماً جدیدا یساعد الامة 
الاسلامية على الشعور بالامن والطمانينة» كا افتتح تنظما اجتاعیاً جدیداه 
وكا نت هاتان البدعتان » بالنسبة لا كان حجري سابقاً » تحسینا كبيراً. 

وهکذا اقتس محمد لتلبيته حاجات الجتمعات الحضرية كل مارآه 
حسنا عند البدو . وقد أقام إطارا ديني] ری صمنه حياة سدس انس 
البشری اليوم . وليس ذلك عمل خائن أو فاحش . 


اش 


ولنلاحظ الآن أنه لا بوجد أي سبب جدي للاعتقاد أن شخصية الني 
!نحطت بعد المجرة . و لقد قبل كثيراً ان السلطة تفسد » وان السلطة 
الطلقة تفسد إطلاقاً . وتمود اتهامات النقص الاخلاق إلى وقائع تنتمي 
للعپد الدنی ولیس لامپد المكى . وإذا كان العرض الذي أتينا على ذکره 
حقا مع ذلك فان هذه الوقائع ليست » بالنسبة محمد » عجزآعن الظپور 
بمظبر الجدير بمثله الأعلى » بل هي على العكس » تتفق مع مبادثه 
الاخلاقية . فقد كان سيد الدينة رجل عصره » کا كان كذلك شات 
الداعی | لضطمد في مكة . وإذا ل يبق لنا شيء من هذا الاخبر لیظهر لنا 
لم كان موقفه مختلفاً عن موقف آورو بيي القرن التاسع عشر فلا ينتج 
عن ذلك ان المثل الا لى عند الداعي في مكة أرفع مسن الثل 
الاعلى عند الزعم والمصلح في المدينة . وعكس ذل لك أقرب 
للواقع لأن الداعي كان أقرب للعناصر الوثنية . وكان معاصرو محمد في 
الفترتین المكية والدنية ینظرون اليه على أنه رجل فاضل ومستقم وقد 
وجد التاریخ فيه مصلحا للقم الاخلاقية والاجعاعية . 

م ننظر حتی الآن في شخصية محمد إلا حسب البادیء الاخلاقية في 
عصره . ولکن هناك طريقة آخری للحک على النبي وذلك حسب 
البادیء الاخلاقية العامة . ولا آهدف إلى (صدار مثل ه ذ الحم » بل 
أكون راضا لو استطعت أن أ قدم بصورة كاملة تقریباً الشواهد التي 
تسبب هذا الح . سوف يكون قرائي من المسيحيين والمسامين » وبالرغم 


من وجود إمكائيات كبرى للتفاهم بينم » فبناك اختلافات تجعل مثل 
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هذا الكتابك يعجز عن دحض كل الاعتراضات التى يثيرها مثل هذا الحم 


وهناك دائًا شيء نقوله بهذا الصدد : يسعى العال أكثر فاڪثر نحو 
التوحيد في العادات وسوف ياتى بوم » بسبب هذه التزعة » لا تعود فيه 
بعض اأبادىء الاخلاقية قيمة للعالم أجمع » بل يعترف بها عامة كذلك . 

بعلن المسامون ان محمدا هو مثال الو فاء والاخلاق للانسانية جمعاء. 

وهم بذلك يدعون الرأي العام العا لمي إلى الحم على محمد . ول تثرهذه 
المسألة حتى الان سوى اهتام ضئيل في الرأي العام العا لمي » ولحكن هذه 
اسالة » بسبب قوة الاسلام » يجب أن تكون في النهابة موضوع فحص 
جدي . فبل نستطيع أن نستخلص من حياة محمد و تعالیمه مبادىء 
تستطيع المساعدة على تكوين أخلاق المستقيل الموحدة ۲ يجب العالم حتى 
الان على هذا السؤال ؟ ولا يمكن أن ينظر الا قاله المسامون لدعم 
تقديسهم لحمد » إلا انه عرض أولي للدفاع لم يقنع سوى القايل من غير 
المسامين . وتبقى المشكلة مع ذلك با كلما . وسوف تتاثر الطريقة التي 
سيحكم بها العام على محمد بالطريقة التي يتصرف بها المسامون اليوم . 

ولا تزالهم إمكانيةفي تقد دفاعهم بشكل أفضل وأ كل لسائر العالم . 
فہل بامكانهم الالتفات إلى حياة محمد » واستخلاص القيم العامة بعد 
فصلباعن التأثيرات الخاصة » واكتشاف مبادىء أخلاقية تكون إضافة 
فعلية لتحسين حالة العال اليوم ؟ أو هل يستطيعون » على الأقل » إذا 
كان ذلك كثيرا عليهم » أن يظهروا أن نبيهم يقدم » بحياته » أحد 
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الناذج الممكنة للانسان الثالي الذي يعيش في عالم موحد الق الاخلاقية؟ 
إذا قدم السلمون دفاعاً بارعا » فبناك مسيحيون على استعداد للاستاع 
اليهم والاخذ عنم كل ما يكن أخذه . 

لا حد للصعو بات التي تعترض السامین . وهم يحاجة إلى مزیج من 
المعرفة المتينة والحدس الاخلاق الحاد . وهذا اازیج ادر . ولن أخفي 
آرائي الشخصية : ولسوف ینجح المسامون بصعوبة في جده للتاثير على 
الرأي العام العالي » على الأقل فما يتعلق بالبادیء الاخلاقية. وريا 
أمكنهم » في ميدان الافكار الدينية الاوسع » أن یساعدوا على إغناء العال 
لام احتفظوا بقوة كبرى في التعبير عن بعض الافكار كحقيقة الله » 
تلك الافكار التي امات ونسيت في كثير من الطوائف الاديان الاخرى 
الأوحدة . 

أما بالنسبة لي » فانی أعترف بسرور بال بن الذي أدين به نحو كاتب 
كالغزالي . وم يعمل إلا القليل في سبيل اقناع أوربا المسيحية بالقيمة 
الاخلاقية التي تفوح من محمد . 
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ساعدت محمد ظروف زمانية ومكانية مواتية . فقد عملت قوى 
مختلفة لاعداد المسرح الذي يظمر عليه واتاحة الفرصة لانتشار الاسلام : 
فاك الاضطراب الاجتياعي في مكة والمدينة » والدعوة إلى التوحيد 
ورد فعل سور يا ومصر ضد افلينية » وأفول الامبراطوريتين الفارسية 
والبيزنطية » وهناك أخير؟ النزعة المتزايدة عند العرب البدو لانتهاز 
كل فرص السلب والنهب التي تسنح لهم فيا حولهم من الجتمعات 
الحضرية . 

ولايمكن »مع ذلك » لكل هذه القوى » ومايمكن أن يضاف الیپا 
أن تفس بنفسها إنشاء امبراظورية كالخلافة الاموية » أو التطور الذي 
جعل من الاسلام ديانة عالية . و ليس توسع العرب شین محتوما أو آليا 
وكذلك إنشاء الامة الاسلامية . ولولا هذا المزيج الرائع من الصفات. 
الختلفة الذي نجده عند محمد لكان من غير الممكن أن يتم هذا التوسع» 
ولاستنفذت تلك القوى الجبارة فى غارات على سورية والعراق دون أن 
تؤدي لنتائج دائّة . ونستطيع أن فيز ثلاث هبات مپمة أوتيها محمد . 
وكانت كل واحدة منپا ضروربة لاام عمل محمد با كله . 

لقد أوتي أولا موهبة خاصة على رؤية المستقبل . فكان لام 
العربي » بنضله » أو بنضل الوحي الذي ینزل عليه حسب راي السامین > 


6٠١ 


آساس فكري ( ايديو لوجي ) حلت به الصعوبات الاجتماعية » و کان 
تكوين هذا الاساس الفكري يتطلب في نفس الوقت حدسا ينظر في 
الاسباب الاساسية للاضطراب الاجتماءي في ذلك العصر » والعبقرية 
الضرو رية للتعبير عن هذا الحدس في صورة تستطيع إثارة العرب حتى 
أعمق كيانهم . 

وربا أحس القارىء الاوروبى بالحيرة أمام:القرآن » غير ان النص 
قد أخرج بشكل رائع موافق لحاجات الزمن وظروفه . 

وكان محمد ء ثانيا » رجل دولة حکیا . ولم يكن هدف البناء 
الاساسي الذي نجده في القرآن » سوى دعم التدابير السياسية الملموسة 
والمؤسسات الواقعية . ولقدألححنا خلال هذا الكتاب غالبا على استراتيجية 
محمد السياسية البعيدة النظر وعلى اصلاحاته الاجتماعية .و لقد دل على 
بعد نظره في هذه المسائل الانتشار السريع الذي جعل من دولته 
الصغيرة امبراطورية » وتظبيق المؤسسات الاجتماعية على الظروف 
الجاورة واستمرارها خلال أكثر من ثلاثة عشر قرناً . 

وكان محمدء ثالث » رجل إدارة بارعا . فكان ذا بصيرة رائعة في 
اختيار الرجال الذين يندبهم لمسائل الادارية . إذ لن يكون لامؤسسات 
المتينة والسياسة الحكيمة اثر إذا كان التطبيق خا طئاً متردداً . وكانت 
الدولة التي أسسها محمد» عند وفاته » مؤسسة مزدهرة تستطيع الصمود 
في وجه الصدمة التي أحدثها غياب مؤسسها »ثم إذا بها بعد فترة تلام 
مع الوضع الجديد وتتسع بسرعة خارقة اتساعا رائعا . ی 
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كلما فكر نافي تاريخ حمد وتاریخ آوائل الاسلام » كلما تملكنا الذهول 
آمام,عظمة مثل هذا العمل . ولاشك أن الظروف كانت مواتية محمد 
فأتاحت له فر صاللنجاح ل تتحها لسوى القليل من الر جال» غير أن الر جل 
كان على مستوى الظر وف قاماً . فلو م يكن نبياً ورجل دولة وإدارة 
ولو لم يضع ثقته باه ويقتنع بشكل ثابت ان الله أرسله» لا کتب 
فصل ممم في تاريخ الانسانية . ولى أمل ان هذه الدراسةعن حيأة محمد 
مكنم أن تساعد على إثارة الاهتیام» من جدید بر جل هو من أعظم رجال 
« أبناء آدم » . 
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لن نضیف إلا القلیل على ما قلناه حول الصادر في مد خل كتابناد مد 
في مكة "۰ وهناك مسالة أو ائنتان تحتاجان إلى شيء من التوضیح. 

السالة الاولى هي علاقة القرآن بالصادر الاخری . وقد اعتمدت‌عل 
القرآن بقدر الامکان . غير ان قلة الاعتاد عليه توضح انه يجب عل المؤرخ 
الاعتباد على مصادر أخرى وعلى کل حال يبقى القرآن الشاهد الأول » 
ولا سما على مشاعر مسي الامة بصدد الحوادث الختلفة . کا أنه الشاهد 
الرئيسي على إصلاح النظام الاجتماعي . ويمكن غالبا تأريخ الايات التي 
نزلت في المدينة على أساس البديهة الداخلية» وأتم محاولة وأدعاها للرضى 
في ذلك هي محاولة ريشارد بل‌في ترجمته للقرآن . وقد أدى البحث عند 
كتابة هذا الكتاب إلى تا کید النتائج التيوصل اليما «بل» في عدة أماكن ۸ 
يكن فيها تاريخ الآيات واضحا » وقد اعتمدت هذا الموقف القائل بات 


تاريخه على العموم يمكن الأخذ به '"" . 
ويمكن تسمية المصادر الاخری عدا القرآن عجموعب ا « الصادر 
)١(‏ ص ۱۱- ۱۰ (؟)ص )۱ 038 
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» وقد أخذت بپذه الصادر في كتابي «محمدفی مکة‎ » Ss 
على العموم » ورفضتها حين وجدت تناقضا داخلیاً فيها وصححتپا بقدر‎ 
. الامكان حين رأيت فيها نزعة مغرضة‎ 

وربا كات الانسجام في سرد حياة مد حجة أخرى لصواب 
هذه الطريقة. ولذا كان أهم تطبيق ىذا المبدأ هو قبول رسائل محمد 
ومعاهداته على انها صحيحة ( ما عدا السبع الاولى ) حسب رواية ابن 
سعد ( ۱/۲ ) . 

وبينا بنظر مواد التاريخية التقليدية على انها صادقة » فانه يجب 
التمييز فيها بين المواد التعلقة بمسائل يدور حوطا النزاع . والموادالتي لا 
يدور حوها النزاع . وهذا التمييز يمكن وصفه إجمالا ء على أنه تمييز بين 
المواد التشريعية والواد التاريخية . 

فحيةا كانت قصة حول مد تتضمن نتائج تشريعية متخاصم عليها بين 
الدارس المتنازعة » فان من المنتظر أن تستشهد بها كل مدرسة لدعم آرائبها: 

حدث ذلك غالبا في الحديث ( عندما يكون المعنى تشريعياً)ولكننا نجده 
أيضا حينا تكون المسألة المتنازع عليها فقهيةأو سياسية. وهكذا نجد فيقصة 
دعوة عمد " انه قال ما أقرأ » وه ذا يعني أما انهلا يعرف القراءة 
أو «ماذا يقرأ » ؟ وربا كان المعنى الاخير هو المعنى الاصلى . غير ان 
بعض الفقهاء المتأخرين ألحوا على عجز ممد عن القراءة كتأكيد لعقيدة 
اعجاز القرآن » و لدلك جد روايات تبدلت فيها الكلمات ليعني قو له 
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لا آستطیع القراءة» ( ما أت بقاریء ) . 

وهکذا استغلت القصة لتا بيد نظرة فقبية . ک استغلها فقباء آخرون 
لتشہد في اتجاه آخر باحلال « ماذا » محل «ما » فيعني قوله عندئذ « ماذا 
أقرأ » . و کذلك قول مد عن سعد بن معاذحین كان یصدر حکه حول 
قضية بني قريظة « قوموا لسيدكم » يكن أن يستخدم لتبرير القول بأن 
الانصا ركان بامکانهم حك قريش . وهكذا استخدمت القصة بطرق مختلفة 
لاظبار هذا العنی ‏ . 

وحيمًا كانت القصة لا تحتوي على مسألة من هذا النوع فهذا دلیل‌علی 
انها ليست مصطنمة. كأن تحتفظ القبيلة أو العائلة باعمال جدها یام 
حياة مد » فتظبر ما يمجد أحفاد هذا الجد وتخفى ما يعيبهم . ومن 
السپل تصحيح هذه الامور أكثر ما هو في القصص التعلقة بالتشريع أو 
غيرها من المنازعات . ولقد قام نقد الاحاديث الاسلامية على يد العاماء 
الاوروبيين » ولا سما انياس جولدزيبر في كتاب « دراسات مدیة» » 
و وسف شخت في كتابه « أصول التشريع المحمدي » على نقد الاحاديث 
الشرعيةالموجودةفي كتب البخاري ومسل وغيرها » أكثر ماقام على نقد 
الاحاديث التاريخية حيث یظپر الوضع والاصطناع . وهذا فليس من 
الغريب أن تظهر نظريات خاصة حول الاحاديث . وإذا نظر الر؛ مع 
ذلك إلى القسم التفق عليه أو القسم التاريخي الصرف من المواد التاريخية 


(۱) مونتحمری وأت : الحكم على .هود بني قريظة « مجلة العام الاسلامي » 4 مويه 
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4 الخد يبدو له وجود نواة صلبة من الواقع 
1 يكن تصور علية تقل الحديث کا یی : 

أخذت فثة قليلة من الاشخاص » منذ نهاية القرن الاول الاسلامي 
مجمع کل الاخبار التي تستطیع جمعپا عن حياة محمد ومغازيه ثم کتب 
بعضهم ما جمعوه . وما بدا ان هؤلاء الجامعين الاوائل للاخبار قد 
فحصوا مصادرم بعناية » فانهم لم پذکروا في جميع الحالات الاسناد 
الکامل أو سلسلة الرواة التي تعود بنا القبقری إلى شاد العیان 
للحوادث . ثم أصبح الاسناد الکامل شيئاً فشیثا ضر و ريا . 

ویذکر ابن اسحقء الذي ألف کتابه في الاصف الاول‌من القرن 
الثاني للبجرة. امنتصف القرن الثامن الیلادی ) عادة» رواته » ولکن 
لایذکر السلسلة كاملة » و هو لم بردد أقوال الرواة حرفا . 

ویشبمه في طريقته الواقدي ا لذي‌جاء بعده بنصف قرن »غير ان کاتبه 
ان سعد » وهو أصغر منه محوالی عشرين سنة» تحاول ایضاان یذ کر 
سلسلة الرواة کاملة . ويجب أن نربط الالحاح على سلسلة الرواة الكاملة 
بتعليم الشافمي " الذي كان معاصر؟ للواقدي . حتی [ذا ما عم ذکر 
ذکر الاسناد الکامل» اندفع انحدئون إلى العودة بالاسناد حتی معاصری 
حمد . حتى انبم حين آضافوا إلى الرواة فان (ضافتیم كانت صحيحة 

(۱) راجم مونتجمري وات » الرجم الذکور ص ۸ ۱۱ اشار الى هذا التمسز 
Horovitz « Der islam » ] Alter und Ursprung des isnad]‏ ,ل 


في ۰۸( ۱۰۱۸ ) ٩۳‏ 
(؟) شخت : الرجم الذ کور » 


لانم عرفوا من اين استقی سابقوهم معلوماتهم . 
وهذا يعني فقط اتنا لانستطيع وصل الحلقات الاولی من السلسلة 
كا هو الشاان في احلقات المتأخزة ۳" . 


(۰) راجم : لمرفة النقاش ۵۳/0 ۳0۵5/:60.۷۷حول الر اجم راجم Muhammad. J, Fuk‏ 

9 فر نکفورت ٠۹۲۰‏ ۳۱۵۲۵5:۱2 ءل « سير الثی الاولی ومژلفوه-۱» الحضارة 

الاسلامتة ج ۱ ( ۱۹۲۷) ۰:۳۰ - وه 900860 .لعن موسی بن عقة في مجلة 
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مشلحق ج 
المَر ر واد ڑا رسا لہا هرن ف رم 


| - زيدين حارثة (۳۱۱) ۲ : عربی أسر وهو صغير » وبيع كعبد 
واعتقه محمد - 

۲ - أنسة (۳۳) : أعتقه محمد وقد ولد رقيقا »و يقال انه من أب 
فارسي وأم حبشية * 

۳ _أبو کیشة(۳۲) : أعتقه محمد » ولدرقیقا » ورا كانعربياً . 

4 - صالح شقران : (4؟) »عبد حبشي اشتراه محمد من عبدالر من 
بن عوف وولاه مهات ثقة ١‏ و تقول اللاحظة انه وجد عبيد آخرو ن في 
بدر لعبد الرحمن » حاط بين أب بلتعة » ومن الانصار » سعد بن معاذ) . 

4 - سال (۷۰) أعتقه وتبناه أبو حذيفة » من اصل‌فارسی ,©" 

٦‏ - سعد (۸۱) : أعتقه حاطب بن أبى بلتعة » ويقال انه سعد بن 
خولی » من قبيلة کلب أو مذ حج وانه وقعفي الرق بسبب الاسر. 

۷-خباب بن الارت (۱۱۱) » ولد حرا و بیع في مكة بعد آسره . 


(۱) التفاصیل مأخوذة عن ابن سعد ج ۲.۱ ۰ ويشير الرقم الذي یتبم كل اسم الى الصفحة 
عند این سەد (؟) طبري ج ۰۱ ۰ ۰۱۷۸۰ ۷ 


۸-صبیب بن سنان ( 11١‏ ) عرب آسره الببزنطیون » إما أن 
یکون قد بیع إلى بني کلب وهم باعوه إلى عبد الله بن جدعان» الذي 
أعتقه » أو فر إلى مكة و جعل نفسه في حماية عبد الله بن جدعان . 

1-عامر بن فبيرة ( ۱34 ) ولد رقیقا (حسب أسدء ٩۰0۳‏ 
فاشتراه أبو بكر وأعتقه . 

۰ - بلال بن رباح (150) : من أصل حبشی » ولد رقيقا وأعتقه 
Ee‏ 

۱ - مپچم بن صالح ( ۲۸۵ ) من اليمن (عربي) أسر وأعتقه عر 
بن الخطاب . 


6۵۹ 


خلت د 
مسا زار ارژماه 


الوقف الذي اتخذناه "" هو ان الواد التي جمعبا ابن سعد في الجزء 
۲ من 81-16 يجب النظر اليها على انبا صحيحة » ويجب مع ذلك 
استثناء القصة التى تبدأ بها ا جموعة والقائلة بان محمدا حين عودته في 
أيار 578 (۱/۷) من الحديبية أرسل ستة رسل إلى حكام الناطق المجاورة 
داعيا ایاهم إلى قبول الاسلام » وكان الرسل هم مرو بن أمية الضمري » 
دحية بن خليفة الكلي ۳ عبد الله بن حذافة السپمي » حاطب ین أبي 
بلتعة » شجاع بن وهب الاسدی وسليظ بن عمرو العامري وقد ارساوا 
إلى كل من نجاشي الحبشة » حاكم بضرى » كمثل للامبراطور البيزنطي » 
الامبراطور الفارمي » القوقس حاكم الاسكندرية وإلى أمير غسافي 
يسمى الحارث بن أبي شمر و إلى هوذةبن علي من قبيلة حنيفة في 

۹ 

المامة . 

لا یکن قبول هذه القصة كا هي " » لان محمد كان رجل دولة 


(۱) راجم ص ۳۰( 

(۲) قصة فروة بن مر هي قصةمتأخرة لآن مدا لم يفعل شتا بصدده . رام فلهوزن 
٩22‏ ج؛ ۱۰۲ بلاحظ المتر بعد السابعة , 

(۳) راجم كايتاني ج ١‏ , ۳۹-۷۲۵ »بل » مجمد ۰ ٩۸-۳۹۶‏ 


0۲۰ 


حکبا بعید النظر » وم « يفقدعقله » بعد النجاح الذي آصابه فيالحديبية. 
ودعوتههؤلاءالامراء فيهذا الوقت إلى اعتناق الاسلام‌تسیء اليه أكثر 
ما تفيده» ا يدل الفحص الدقيق لبعض هذه البعوث على أنها سبقت 
الحديبية . فقد حدثت بعثة دحية إلى بصرى فى صيف 1۲۷ لآن قبيلة 
جذام هاجمته حين عودته فارسلت غزوة لعاقبتپم حوالى تشرين الأول 
۷ ۲ ) . 
ويبدو أن الجاريتين اللتین جلبتها معپا بعثة القوقس كانتا في المدينة 
بعد کانون الثاني ۷ ( ۸/۰ ) لآن مدا قدم |حداها هدية لحسان بن 
بت عند نهاية « حديث الافك » " . ويمكن أن نتبين هدفا فقبيا من 
تغيير القصص . و يجعل ابن اسحق مدا نفسه يشير إلى إرسال عيسى 
للرسل »(ویصل بين ذلك وهبة الكلام في العبد القدم ) (؟) يبدوالغرض 
من ذلك تأييد القول بان مدا ني میم الامم وليس للعرب فقط ۳" 
والخلاصة التي نصل اليها ليست ان قصص البعثات لا قيمة ها بل 
انها تحتوي على شیء من الواقع تضخم أثناء النقل يسبب الفائدة الفقبية. 
يبدو هذا الاساس الواقعي بو ضوح في بعثة الحبشة فقد كان عليها أن 
تسوي زواج عمد من أم حبيبة . وربا تعمل على إعادة جعفر بن أبي 
طالب إلى شبه الجزيرة العربية وسائر المكيين | لذين ظلو هناك ٠‏ أما فما 
يتعلق بالبعثات الاخ. ی فن الثابت أن هدف هذه البعثات كان عقد 
7 (0) رایع ص ء» مماسيق ‏ (؟) دجم ص ١8+‏ ماسيق 


(۲) ابن هسام ۰ ۷ طبري ۰۱ بل ۰۲۹۵ مع اسارة الىمقالته في ۱6۵ او 
7 


2 


3 2 
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اتفاقات ضداقة بين مد واکام . وکانت هذه الاتفاقات‌سياسية في الأآصل 
ورا ورد فيها ذکر الدين کا في رسالة مد إلى الضغاطر " وتنشا 
الصعوبة في تحديد شخصية القوقس واطارث بن ألي شمر ۳ . ولیس 
ذلك بعجيب » وقد حدث في زمن خروج الفرس من مصر وقبل 
عودة البيزنطيين إلى السيطرة التامة علیپا . ومن الشکوك فيه أن 
تكون قد أرسلت بعثة إلى بلاط الامبراطور الفارسي » والشيء الواقعي 
في هذه القصة هذا الاتفاق مع الحا الفارسي في اليمن ‏ . 
وانه لمن المفيد دراسة الأخبار الاولى حول هذه البعثات الموجودة 
عند ابن هشام وابن سعد والطبري بالتفصيل . 
وتثر هذه المصادر بعض الأسئلة حول الدواثر المسؤولة عن التغيير 
الفقبي للقصص الآصلية وحول العلاقة بين محموعة ابن اسحق على يدابن 
هشام والطبري . ويكفي الإشارة هنا إلى الجرى العام لصياغة الواد 
الغرضة . 
يبدو أن ابن اسحق قد وضع لامحة بأسماء البعثات التي آرسلپا مد 
في مختلف الأنحاء إلى ملوك العرب والعجم » داعيا إياهم إلى عبادة الله في 
الفترة بين الحديبية ووفاته ''' . وتحتوىهذه اللانحة على البعثات الست 
المذكورة وعلى ثلاث بعثات أرسلت إلى عمان والبحرين ٠‏ اليمن 0 


(۱) راجم ماسق ص ۳۰۸ (۲) کابتاني ج ۷۳٤١۷۳۰٤١‏ ۰ بهل ۲۹۹ 
(۳) راجم ما سبق ص ۱۲۲ )٤(‏ طبري ۱۵۰۰ 
(ه ) ابن هشام ۱ يذ کرها الطبري ما عدا بعثة السمن ۰ - ۷۱ 


۳۲ 


وكان أبن اسحق مطلعاً على المقارنة مع عيسى ولكنه لایبدو أنه 
ألح على ذلك ولا حمل القصص على موافقتها . واما أن يكون الواقدي 
قد اختصر لامحة الست بعثات أو كانت له لامحة خاصة به . وكانت 
البعثات الثلاث الحذوفة - وهي بعثات عمان والبحر بن واليمن -مرسلة 
إلى أمراء عرب صغار » وكان من المعروف أنها م ترسل حتى بعد حنين . 
ويبدو أن ابن هشام اختصر رواية ابن إسحق » وانه أصلح خطأ 
أو خطأين وانه وضح المقارنة مع عيسى 
وربا كان الغرض من قصة فروة الموجودة عند ابن سعد أولا 
( وربا عند الواقدي ) هو عادة قصة بعثة السليط إلى هوذة لآن الآخير 
كان بجع في شبه الجزيرة العربية الشرقية الوسطى ( وكان بذلك 
حا کا غريباً ) بینا كان فروة في الامبراطورة البعزنطية ‏ . 


س ا قحس کر س | ساسم س سان سا وی ل س سے بے مد عة ات ن و 


(۱) طبري ۱۱۵۰-۱۳۰۱۵۵۹ ۰ أبن سعد ۱۰۲ ۰ ۱۵۰ 9 
(۲) نفس المرجع ٣٠١١۶۱۸‏ و 


of 


7 او هر 


الوك لويم 


تطلق هذه الملة المأخوذة من القرآن ( 5044 ) على زعاء المكيين 
الذين ما زالوا وثنيين أو دخلوا الاسلام حدیثا » وأخذوا ۰ أو ۱۰۰ 
بعبر من مد عندتوزیع الغنائم في الجعرانة. واستعیال هذه الجملة برجع إلى 
أيام ابن (سحق الذي کتب يقول «واعطی رسول الله المؤلفة قلوبهم » 
وكانوا آشرافا من آشراف ااناس » يتألفهم ويتألف بهم قومپم » ۲ 

ولنا أن نقول‌ان‌هذا العطاء السخي هو الذي جعلهؤلاء الناسيدخاون 
في الاسلام وبروی أن صفوان بن أمية قال ( وربا م يقل ) « كان مد 
مد أكره الناس إلى قبي » فاما منحني هذا العطاء أصبح أقرب الناس إلى 

وترينا دراسة آية القرآن على أا لايمكن أن تطبق على رج ال 
ا لجعرانة والعنی الطبیمی* للمؤلفة» هو « الذين تالفت قاوبهم » وأما 
مغنى « الذين سوف تولف قاویهم » فهو » وإن كان ممكنا إلا انه غير 


(۱) ابن هدام AA ٠‏ > راجع ابن سعد ۷ )2 ۰0 ٩‏ 6۱ ۰ ۱ 
(؟) الطبري تفسير حول الا )٩۹-۹۸۰۱۰(‏ الحديث الثالث 


؛ ۲ 


مستعمل . يضاف إلى ذلك أن القرآن لو كان يشير إلى جماعة مترددین 
لا أشار اليهم بلفظ بو حى بحط من قدرم لآن ذلك يقضي على الغرض 
من كسبهم . وا اسالة القاطعة هي أن القرآن يتحدث عن الصدفات 
التوجبة على السامین بيا امبات التي اعطیت لرجال الجعرانة هي إما من 
حمس السي الخاص بحمد أو من الفرائع التبقية بعد عطاء کل جندي 
أربعة جال أو ما يعادها . هذا ما يقوله الواقدي و یتحدث البخاري عن 
نفس الموضوع تحت عنوان : الس  »‏ . 

ويقف الطبري في تفسيره إلى جانب الرأي القائل بأن الجملة تب 
إلى رجال الجعرانة » غير أن الأحاديث التي يبروا لا تؤيد رأيه 

ترينا هذه الخلافات أن آية القرآن لا تشير بوضوح لا لبس فيه إلى 
عطايا الجعرانة . ويتفق الحديث الاول مع العطايا التي وهبها مد لختلف 
الوفود التى جاءت اليه منذ السنة الثامنة للبجرة وما بعدها . ومبها كان 
العنی الاصلى للجملة فبي لا يكن أن تكون تبريرآ لتصرف محمد مع أبي 
صفيان ومع الآخرين في الجعرانة . 

فبل هناك ضوء آخر نرى على نوره ما حدث لرجال الجعرانة الذين 
يسمون « اأؤلفة قاوبهم ' . ليس الموضوع واضحا » ولكن يكن رمسم 
بعض الدرجات . ولا سيا ان عيينة بن حصن والاقرع بن حابس وها 
سيدان بدويان كانت لما مكانة عالية . فقد كتب البیضاوی في القررتف 


(۱) الواقدي ۰۷ . البخاري مس (۰۷) ۱٩‏ 43 


الثالث عش المجري السابع عشر اليلادي یقول : « والولفة قلوبهم 
باعطائهم ومراعاتهم اسلام نظرائهم . وقد اعطی رسول الله ( صلعم) 
عبيتة بن حصن والاقرع بن حابس والعباس بن‌مرداس لذلك .وقیل 
اشراف پستألفون على ان يساموا فانه ( صلعم ) كان يعطيهم من خس 
اخس الذي كان خاص ماله » . يجب ان نقارن » ذلك بقول الطبري 
بانهم كانوا قوما استألفوا الاسلام . ولکن لم يكن هم الحق في اخذ 
شيء لأنهم لم يكونوا محتاجین » امف ال ابي سفيان و عيينة والأقرع 
واتباعبم من شیوخ القبائل . 

ويجب أن نر بط مكانة عيينة والاقرع( والعباس بن مرداس ) 
القصة التي برویها كل من ابن اسحق والواقدي . فقد كان عبينة بن 
حصن ( من فزارة ) زمناً طویلا » شوكة فی‌جسم محمد . 

وقد صحب كل من حصن والاقرع بن حابس (من تم ) » اللذين 
يظهران لأول مرة » مدا في غزوته ضد مكة وحنین . وربا کراقبین 
أكثر منیا حلیفین » لیام یاتیا بقبيلتيهها معا » ومع ذلك فقد عاملها 
مد في الجعرانة کشیوخ قبائل مكة واعطی كلا منها مثة بعیر . وقد 
شكا على أثر ذلك العباس بن مرداس (من سلم ) » الذي أرسلت قبيلته 
أكثر من ٩۰۰‏ رجل » من أنه لم ياخذ سوى أربعة جال ومن أنأجداده 
لايقاون في النبل عن أجداد حصن وعيينة والأقرع. وربا كان سبب 
ذلك أنه عومل كرجل عادى ولیس كزعي . غير انه ( إذا افترضنا أن 


هد 


۰ بعير كانت نصيب زعم قبيلة غير مسلمة متحالفة مع حمد) يبدو 
أن سلما كانت قبيلة حليفة. ولاشك أن ذكرى الحرب القريبة بين 
غطفان ( التي تنتمي الييا فزارة ) وبين سلم جعلت العباس یشعر 
الاحتقار بشكل حاد ۲ . فعبر عن سخطه بالشعر . فلما و صل ابر إلى 
عمد أمر بان يقطع عنه لسانه فاعطي مثة بعير . 

يمكن أن يكون هذه القصة أساس من الواقع آنا لا توثر في الحجة 
الحاضرة . ونجد عندالبخاري حديثا يبدو أنه يشير إلى هذا الحادث دون 
أن يسمي العباس . يقول ابن مسعود بعد أن لاحظ عطف النیالخاص 
على الاقرع و عيينة وآخرين ( لایذکر أسماءه ) أن رجلا جاء إلى الني 
و اتپمه بانه ل يكن عادلا » فقال الني : و مك إذا م يكن العدل عندي 
فعند من یکون ؟ ) . 

و من الجدير باللاحظة ان إحدى حلقات الاسناد الهمة سلي و هو 
منصور بن العتمر ( ت ۸۱۳۲) الذي كان ييل للشيمة ' . 

وهناك رواية آخری يشار فيما إلى نفس الزعیمین ۳ . فقد سل 
آحدهم محمدا لاذا أعطى هذين السيدين و ترك جعیل بن سراقة ( من 
ضرة) . فا جاب « لجعيل بن سراقة خير من طلاع الارض كلهم مثل 
عيينة بن حصن والاقرع بن حابس ولكني تالفتها لیسلما وو كلت 


(۲( 


(۱) كوسين دویرسفال ج ۲ ص هه - ٦٤‏ 
(؟) خمس » ۸۰۱۹ (۳) ابن هشام ۸۳۳ ( طبري ٦۸۱‏ ۱) أبن سعد ۰:۰۱ #۸۵۸۱ 


4 
عن الو أفدى 5 38 
رم 
3 

3 


يفد 


جعيل پن"شرافة إلى إسلامه * . ( وقد سمح لجعيل بالا قامة زمناً داخل 
مین المدينة الذي كان منزل محمد ) و كلفه الي يبعض الميات 3 
۳ أقام بالمدينة قبل أن يلم وكانت قبیلته من أوائل القبائل 8 
تحالفت مع محمد . ويبدو أنه كان منحط الاخلاق في معركة أحد لانه 
آخبر محمدا أنه رآه یقتل في النام » ویعتقد أنه نادی فما بعد بان حمد] 
فتل ) . 

بروي ابن اسحق هذه القصة عن محمد بن ابراهم بن الحارث 
(114-١؟)‏ وهو مشرع مدني ينتمي لقميلة تم من فريش والابن 
الاكبر لاحد اوائل المسامين الذين هاجروا إلى الحبشة. لاشك ان مثل 
هذا الرجل ينتمي ٠‏ للمعار ضة التقية » في المدينة . ولا شك ان غاية القصة 
واختيار جمیل هو إظبار سمو العقيدة على متا الدنيا وتهدف بعض 
القصص الاخرى عن سخط الانصار من توزيع السي في الجعرانة إلى 
نفس الغاية . وبوحى لنا استعمال نفس الالفاظ « أوجدتم يا معشر 
الانصار في أنفسك في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما لیسلموا ووكلتم 
إلى إسلامك» . في قصة أخرى عن‌الانصار بان إحدى القصتين موضوعة. 

ومع ذلك فربما كانصحيحا أن عطايا محمد لعيينة والاقرع كان 
هدفها استالتهم للدخول في الاسلام . وهذا يحق نجاهد بات يفسر آية 
القرآن إنها تعنی « الذين تالف قاو بهم باله‌طاء أمثال عييينة ومن 


(۲ 
معه 6 ۳ 


(۱)الواقدي: ۰ ۲۰۲ ۰۷۰۲۷ ۽ > أبن سعد ۱ 
(۲) الطبري © أفسير 4 الحديث الرابع 5 
۸ ۵۲ 


و ما يعقد الامور القصة التى تقول بان محمد وهب بعض الذهب 
الذي أرسله اليه على من اليمن إلى آربعة زمماء وهم الاقرع وعيينة 
وزيد الطائي وعلقمة بن علاثة العامري . فاما شكت قريش وشكا 
الانصار قال محمده أتالفهم » " . يضاف إلى ذلك رواية أخرى للقصة 
عن أتهام محمد بانه ليعدل. والقصةالاخيرةمشبوهةلانه بوجدمنهاعدةروايات 
وتستخدم كدعاية ضد جماعة الخوارج» ولكن ربا كان توزيع الذهب 
صحيحا . 

والمرحلة التالية في محاولتنا الخلاص من هذا المأزق هي جع السيدين 
البدويبن مع أبي سفيان وقرشی آخر أخذوا خمسين أو مئة بعير في 
الجعرانة . ولقد رأينا كيف أن الطبري فى مختصره السابق يذكر فقط 
آبا سفيان لوحده مع عيينة والأقرع » ونجد في صحيح مسم ما يشبه 
نفس القول ۲ . تقول رواية بان مدا أعطى مثة بعير لبي سفیات 
وصفوان بن أمية و عيينة والاقرع » وأقل من ذلك للعباس بن مرداس» 
ولاتذكر روايات أخرى صفوان أو تضيف ام علقمة . وإسناد بعض 
الروايات هو كوفان مع تمر بنسعيد بن مسروق » أخي سفيان الثوري 
كشخصية رئيسية ولرواية إسناد مدني يتضمن عمرو بن يحيى بن عمار 
( ت 14/0/07 ) وتحتوي هذه الرواية لوحدهاعل هذه الكلمات « وأعطى 
المؤلفة قلويهم › . 

(۱) البخاري اتبياء ( 1۰)1۰ مس » زكاة ۱۵۳ 


(؟) زکاة ٩-۱۳۷‏ 
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وأخید) توجدالقوام الكاملة(نوعا ما). بو جد اثنتان عندابن هشام *" 
الإو ا ابن اسحق لوحده » والاخری عن رجل لا پذکره 
يرويها عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس . وترجع الرواية الثانية في تفسير الطبري حول جملة« المؤلفة 
قلویپم » والتي تذكر فا ثلاثة عشر اسما » إلى معمر ( بن رشيد ) 
( ت ۷1۹ - 151/971 4 ) ويحيى بن ابی كثير ( ت 1413 ۱۲۹/۰ _ 
۲ ) ولا یذکر الواقدي أي مرجع لقائته وإن كانت بعض تفاصيلها 
ماخوذة عن الزهري " . وهکذا يشير کل شيء إلى القول بات تعيين 
شخصية « الولفة قاوبهم» في الرجال الذين آخذوا العطایا في الجعرانةقد 
حدث في الدينة بين « العارضة التقية » حوالى السنوات الاولی من القرن 
الثانى للپجرة. و یلاحظ أن معمراً كان من آشد أنصار أفكار الزهري » 
و کان يحيى ينتمى لنفس الفئة . 

ولاشك أن الز هری ورفاقه » و کان کثر نهم أنصار ورة عبد 

اله بن الزيير م وكانوا لابزالون معادين_للامويين» قد سروا بنشر 
القصص التي تسيء لا جداد الامويين وأنصارهم . ولاشك أت الشعور 
المعادي للامويين هو الذي أدى إلى تغير تفسير جملة « المؤلفة قاوبهم 
وإذا كانالزهرى يشوهممعةالامويين » فانه يبذل جهده لتجنیب‌رفاقه 
ذلك . فهو لايستطيع أن ينكراأن حکم بن جزام » زعم أسد » ( قبيلة 
الزبير ) أخن ۳۰۰ بعير » ولكنه يخبرنا أنهنئيجة لأقوال ممدیپذا الصددء 


(۱) ۸۸۰- ۸۸۲۱ + (۲)الواقدي ۳۷۰ - 1 
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قد کره متاع الدنیا وم یقبل أية عطية » آما فيا يتعلق بمخرمة بن نوفل» 
وهو من فسلة زهرة » فانه نكر أن يكون قد أخذ أي عطاء یذ 


يكن أن نرسم التطور الذي: وحي به هذه الدراسة للأحاديث ا 
يلى : شاعت قصتان في الفترة‌الاولی . ولا يعنينا ما إذا كانتا صحيحتين › 
ولكن يبدو أنها ربا كانتااصحيحتين . تدور الاولى حول شكاية العباس 
بن مرداس ضد عيينة والاقرع في الجعرانة . وتدور الثانية حول هدايا 
الذهب لذين الزعيمين وغيرههما وربا لم يكن ذلك في الجعرانة .ويقال في 
جزء من القصة الثانية أن مدا قال « تالفت» وقد حدث تداخل بين 
القصتين » فاطلقت كامة «تألفت » على عيينة والاقرع بعد الجعرانة» ثم 
أطلقت على كل الذين أخذوا عطاء كبيراً هناك ٠‏ ول يكن ذاك موافقا 
للبعض فأدى إلى صعوبات لغوية . ولا كانت كلمة « مؤلفة » مشتقة من 
الجذر كان من السبل القول بان جملة القرآن تعنى رجال الجعرانة» ولا 
نفس سيا حين م يعد لها أي تطبيق سملي . 

ولاضكر_أن مدا في كل هذا كان عالما باهمية العوامل المادية في 
-جذب الناس إلى الاسلام » فكان يستخدمها غالبا من أجل ذلك و كان ذلك 
شان الكثيرين من المستفيدين في الجعرانة .غير أنه من الخطأ القول بأن 
هذا كان العامل المسيطر في خضوع زعاء قريش » لانه يمنعنا من تقدير 
جانب من جوانب ر سالة عمدءألا وهو انه لا كان يقود جیشا يضم هؤلاء 
المكيين فانه تحنب خطرآ من عدو مكة القديم بقوة طاحنة ' 0 
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(۱) نفس الرجم ء راجم البخاري » خمس ۱۹ ۰ ج١‏ 9 
o۲١‏ 


مسلحق و 
وا ار 
ما يلي بعض أهم الوثائق والر سائل التي حفظپا اين سعد:""" 
وثيقة لبي ضرة 
بسم الله الرحمن الرحيم »هذا كتاب من مد رسول الله لبنی ضرة 
بأنهم آمنون على آمواهم وأنفسهم » وإن هم النصرة على من رامهم » 
إلا أن يحاربوا في دين الله »ما بل بحرصو فة » وان النبي إذا دعاهملتصره 
أجابوه » عليهم ذمة الله وذمة رسوله . 
وثيقة لبني غفار 
انیم من السلمین » لحم ما امسامین وعليهم ما على المسامين» وات 
الني عقد لهم ذمة الله وذمة رسو له على آمواطم وأنفسهم » وهم النصر 
على من بدأهم بالظلم » وانالني إذا دعاهم لينصروه أجابوا » وعليهم 
نصره إلا من حارب في الدين» ما بل بحر صوفة » وان هذا الکتاب لا 
يحول دون ام . 
وثيقة لبنى زرعة و بني الربعة 
انهم آمنون على أنفسهم وأمواهم وان طم النصر على من ظامپم أو 
۸٩-۱۰۰۱/۲ )۱(‏ 


رغد 


حارم إلا في الدين والآهل» ولا هل بادیتهم من بر منهم واتقی‌سا 
لحاضر تهم » والله الستمان . 
وثيقة لبني الحرقة 

من سل منهم وأقام الصلاة وآتی الزكاة وأطاع الله ورشولهوأعطى 
من الغنائم المس وسيم النبي_الصفي ومن آشبد على إسلامه وفارق 
المشركين فإنه س بامان الله وأمان محمد وما كان من الدين مدو نا لحد 
لأحد من السامین قضى عله رس امال وبطل الربا فى الرهن وان 
الصدقة في الثار العشر و من ق بهم فان له مثل ماهم . 

وثمقة للعتقاء 

بسم الله الرحمن الرحم هذا کتاب من محمد الني رسول الله لعباد 
الله العتقاء : انبم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكأة فعبدهم حر 
ومولاهم محمد » ومن كان منهم من قبيلة ل برد اليها › ومن كان فيهم 
من دم أصابوه » أو مال أخذره »فپو هم » وما كان من دين في الناس 
رد اليهم ولاظلم عليهم ولا عدوان > وان لهم على ذلك ذمة الله وذمة 
محمد . والسلام عليك . 

كتابه إلى بني أسد 

بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد الني إلى بني أسد» سلام عليكم 
فاني أحمد اليكم الله الذي لا له إلا هو ء أما بعد فلا تقربن مياه طي 
وأرضهم فإنهلا تحل لكم مياههم ولا يلجن أرضهم إلا من أولجوا وذمة 
محمد بريئة من عصاه وليقم قضاعي بن مرو وكتب خالد بن سبي . 


ف 
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e‏ و ثيقة لنعم بن مسعود 
. ,اسم الله الرجن حمن الرحم » هذا ما حالف عليه نعم بن مسعود ب: 
رخيلة الاشجمي حالف على النصر والنصيحة » ما كان أحد مكانه » 
مابل بحر صوفة » و کتب على . 
لرفاعة بن زيد الخزاعي 
بسم الله ال رحمن الرحم ( هذا كتاب ) من محمد رسول الله لرفاعة 
بن زيد اني بعثته إلى قومه ومن دخل فيهم يدعوهم إلى الله ورسوله 
فن أقبل منم ففي حزب الله وحزب رسوله ومن أدبر فله أمان 
شهرین . 
إلى ضغاطر الاسقف 
سلام على من آمن . أماعلى أثر ذلك فان عيسى بن مرم روح الله 
ألقاها إلى مرم الزكية ( قولوا آمنا الله وما أنزل الينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق و یعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى 
وما ون النبيون من ر بهم لا نفرق بين أحد منهم و نحن له مسامون ) 
والسلام على من اتبع المدى . 
وشقة لاهل مقنا وبني جنبة 
ما بعد فقد نزل علي أنكم راجمون إلى قریتکم » تاجانم كتابي 
هذا فانکم آمنون » لکم ذمة الله وذمة رسوله » وان ر سول الله غافر 
لکم سيئاتكم وکل ذنوبکم » وان لکم ذمة الله وذمة رسوله » لاظل 
علیکم ولاعدی» وان رسول الله جارك ما منع منه نفسه . 


ot 


فان لرسول الله بز كم» وكل دقیق فيكم الکراع والحلقة إلاماعفا 
عنه رسول اه آو رسول رسول اه » وان علیکم بعد ذلك ربع ما 
آخرجت تخلکم و ربع ما صادت عر و کک وربع ما اغتزل نساژ کم و انکم 
بر نم بعد من کل جزية أو سخرة » فان سعتم وأطعت فان على رسول 
الله أن یکرم کریکم ویعفو عن مسیکم . 

أما بعدفإنا مو منين والمسامينمن اطلعمن آهل مقنا بخير فهو خير له 
وقد اطلع عليهم بشر فپوشر لهم وان ليس عليكم أمير إلامن أنفسكم 
او من أهل رسول الله والسلام . 

وثيقة لبني ز هیر 

سم الله الرحمن الرحيم » من محمد الني لبني زهير بن أقيش حي 
صن عكل . انپم ان شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
وفارقوا الشر كين واقروا بالخنس في غنائهم وسهم النبي وصفيه فانهم 
آمنون بأمان الله ورسوله . 

وشقة لا قفة نخران 

سم الله الرحمن الرحيم » من محمد الني إلى الامقف أبي الحارث 
وأثاقفة نجران وكبنتهم ومن تبعهم ورهبانهم : 

ان لهم ما تحت أيدييم من قليل وكثير » من بيعهم وصلواتهم 
ورهبانيتبم» وجوار الله لايغير اسقف من اسقفيته ولا راهب من 
رهبانيته ولا کاهن من کپانته » و لا يغير حق من حقو قېم ولاسلطانیم 
ولا شيء ما کانوا عليه (علی ذلك جوار الله ورسولهآبد؟ ) ما نصخوا 


وه 
e‏ 
ر 


oo 


وصلحوا فاعم غير e‏ . وکتب المغيرة . 
8 ثيقة لأهل نجرانا 

بسم الله الر ۳9 . هذاما كتب الني رسول الله محمد 
لنجران إذ كان عليبم حكه في كل ثرة وصفراء وبيضاء وسوداءورقيق 
فافضلعليمم وترك ذلك هم : الفى حل ل الأواق في كلأ رج سآ الفاصلة » 
وق كل صفر الفاصلة » کل حلة أوقية » وما زادت حلل الخراج أو 
نقصت عن الاو اقي فبا لحساب » وما نقصوا من درع او خيل او ركاب 
او عرض اخذ متهم باساب »:وعلى اهل نجران مثواة رسل شپرا 
فدونه » ولا حبس رسلى فوق شهر» وعليهم عارية ثلاثين درعاً وثلاثين 
فرساً وثلاثين بعيرا » إذا كان( كيد) باليمن ذو مقدرةء وما هلك جوار 
ال محمد الني رسول ال علی انفسپم ا وارضیم وامواطم 
( وبیعپم ور هبانیتهم واساقفدپم ) ورغائبپم وشاهدهم ( وکل‌ما تحت 
ايديهم من قليل او كثير )أوعيرهم وبعثهم لا يغير ما کانوا عليه » ولا 
يغار حق من حقوقهم وأمثلتهم . لا يفتن اسقف من أسقفيته ولا راهب 
من رهبانيته ولا واقه من وقاهيته على ما تحت ايدهم من قليل او 
کشر » ولیس عليهم رهن ولا دم جاهلية ولا حشرون ولا يعشرون 
ولا ظا ار ضبم جیش. من سال منهم <قا تينب النصف‌غبر ظالن ولا 
مظلومین بنجران (علی ان لا یا کلوا الربا ) ومن اکل منهم ربا من ذي 
قبل فذمتي منه بريئة ( وعليهم الجبد والنصح فما استقبلواغیر مظلومین 
ولا معنوف عليهم ) ولا يؤخذ منهم رجل بظل آخر » وم على ما في 


o 


هذه الصحيفة جوار الله وذمة مد الني آبدا حتى ياتي آمر الله» مانصحوا 
وأصلحوا فا علیبم غير مکلفین شیئا يظام . شبد و سفیات بن حرب 
وغیلان بن مرو » ومالك بن عوف من بني نصر والاقرع بن حابس 
الحنظلى » والمغيرة وكتب . 
وثيقة الد ر بن ضاد الازدی 

ان له ما أسلم عليه من أرضه على آت يؤمن باه ولا يشرك به شيئا 
ويشهد أن مدا عبده ورسوله وعل أن يقم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم 
شبر رمضان ويحج البيت ولا يؤوي محدثا ولا برتاب » وعل مد الني أن 
جنعه ما يملع منه نفسه وما له وأهله وان الد الازدي ذمة الله وذمة الني 
ان وف بهذا . 

إلى املال صاحب البحرين 

سام أنت » فاني مد اليك الله الذي لا له إلا هو » لا شريك له » 
وأدعوك إلى الله وحده » تؤمن بالله وتطیع » وتدخل نی الماعة فانه خر 
لك » والسلام على من اتبع الهدى . 

الى النذر بن ساوی 

أرسل رسول الله بعد مغادرته الجعرانة الملاء بن الحضرمي إلى 
المنذر بن ساوى العبدي في البحرين يدعوه للاسلام وكتب اليه رسالة . 
فاسلم وكتب اليه : 

ه أما بعد با رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين فمنهم من 
أحب الاسلام وأعجبه ودخل فيه ومنېم من کرهه فلم يدل ۳1 


په 


فد 


وبارضي يود وبحوس . فاحدث إلى أمرك في ذلك . فاقره الني على عله 
وكيب اليه ۱ 
۱ سلام أنت . فافى أحمد اليك الله الذي لا له إلا هو » أما بعد فإن من 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأ كل ذبيحتنا فذلك السلم الذي له ذمة الله 
والرسول » فمن أحب ذلك من امجوس فإنه آمن ومن آبی فان عليه 
الجزية . 
إلى المنذر بن ساوی 

أما بعد ان رسلى قد مدوك وانك مها تصلح أصلح اليك واثبك على 

عملك وتنصح الله ورسوله . والسلام عليك . 


oA 


مشلحق ذ 
رئائی روم‌النرل 

حفظت لنا عدة روایات عن الفاوضات بين مد وعدة جاعات من 
سکان دومة الجندل » ولا محتاح بعضپا الى مناقشة خاصة . غير أن هناك 
وثيقتين تحتاجان لفحص مفصل » لأن صحتهبا كانت موضع تساول حول 
ما اذا كانتا صحبحتین كليا أم جزئياً فان ذلك يثير مسائل مفيدة . 

كتب لاكيدر 

هذا كتاب من محمد رسول الله لا کیدر حين أجاب الاسلام .00 
الانداد والأصنام مع خالد بن الوليد في دومة الجنول وأكنافها . 
الضاحية من النخل والبور والعامي واغفال الأرض والحلقة » 5 
الضامنة من الشخل والسن من الممور بعد امس » لا تعدل بار رل 
نعد فاردت » ولا جظر عليك النبات وتقیمون الصلاة لوقتها وتؤتون 
الزكاة بحقها . علیک بذلك عبد الله ومیثاقه . 

وثيقة لأهل دومة 

هذا كاب من خمد رسول الله لأقل دومة امندل وما تلا من 
طوائف کلب » مع حارثة بن قطن » لنا الفاجية من البعل ولك الضامنة 
من النخل على الجارية العشر » وعل الغاترة نصف العشر لا تجمع سارحتع 
ولا تعدل فاردتک » تقیمون الصلاة لوقتها وتوتون الزكاة بحقها لا بحظر 
علیک النبات ولا يؤخذ منک عشر البتات » لک بذلك العهد والیثاق» ولنا 
عليكم النصح والوفاء » وذمة اله ورسوله شهد الله ومن حضرمن ان 


a 24 


و 


۳۹ 


۱ شلحقی ح 
قا غ رغال ہر 


( تحتوي هذه القائة على أهم المراجع عند ابن هشام والطبري » مع 
مرجع أو مرجعين آخرين » ولا ندعي انها كاملة ) 

(أ) الولاة الذن أرسلوا الى الجنوب : 

المهاجر بن أبي أمية ( قريش ‏ مخزوم ) » ارسل الى صفاء (ابن 

هشام اا ۱ » راجع ابن هشام ٩۷۱‏ لاسقل ) الى بي 
معاوية بن كندة » ولکنه لم يذهب حتى خلافة أبي بكر ( طبري ۸۵۴۳ ) 

۲ زياد بن لبيد ( الانصار - بياضة ) » أرسل الى حضرموت (ابن 
هشام ۹۳ - طبري ٠۷٠١‏ ) ا أرسل أيضاً لمنطقة الباجر ( بنيمعاوية)؟ 
( طبري ۱۸9۳ ف ) . 

۴ - عل ابن ألي طالب ( قريش - هاشم ) » آرسل الى نجران لمع 
الصدقات والجزية ( ابنهشام ۹7۵ - طبرى ۱۷۵۰ ) 

٤‏ - معاذين جبل ( الانصار ‏ سامة ) » أرسل الى حير ( ابن هشام 
7 » والى اليمن ( ابن سعد ۲۰۰۱/۲ ) » للتعلم في اليمن وحضرموت 
في مناطق محعپا عدة عمال ( طبري ۱۸9۲ ف ). 
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© عبد الله بن زيد ( الانصار - بالحارث ) » أرسل الى جير ( ابن 
هشام ؟ وفي طبري ۱۸۵۳ ) . 

5 مالك بن عبادة ( حمدان ) أرسل الى حمير ( ابن هشام 185 ) . 

۷- عقبة بن مير ( حمدان ) ارسل الى حمير ( اين هشام 487 ). 

4 مالك بن مرة ( أو مرارة ) الرهاوي ( مذحج ) » ارسل الى 
مير ( ابن هشام 485 » راجع ابن سعد ۲۰«۱/۲) . 

4- شهر بن باذام » ( فارسي ) اعترف به حا ما لصنعاء ( طبري 
۲ ). 

۰ - عامر بن شہر افمدانی » أرسل الى همدان ( طبرى ۱۸۵۲ ) . 

١‏ أبو موسي ( عبد الله بن قيس ) الاشعری » ارسل الى مارب 
( طبری ۱۸۶۲ ) . 

۲ - خالد بن سعيد بن العاص ( قريش + عبد شس ) أرسل الى 
منطقة بين نجران ورفأ وزبيد ( طبري ۱۸۵۲ » اليعقوبي ج ۲ » ۸۱ ۰ الى 
صنعاء ) . 

۳ - الطاهر بن أبي هلة ( تم » موالي عبد الدار من قريش ) الى 
عك وأشعر ( طبرى ۱۸۵۲ ) . 

4 - يعلا بن أمية ( تم » موالي نوفل من قريش ) أرسل الى الجند 
( طبرى ۱۸۹۲ ) . 

۵ - عرو بن حزم ( آنصار النجار ) ارسل الى نجرات ( طبري 
۲ ) والى الیمن ( ربا الى بني الحارث بن كعب ) ( ابن هشام 41ف 
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-ابن سب 561/5 ) . 

15 - عكاشة بن ثور الغوئي » ارسل الى سكاسك ؟ والى معاوية بن 
كندة ( طبرى ۱۸۵۲ ف ) ملاحظة : أكثر الذين برد ذكرهم في طبري 
۲ ف ردایضا فى ۱۹۵۲ ف ) . 

١‏ أبو سفيان بن حرب ( قريش - عبد مس ) أرسل الى جرش 
في اليمن ( البلاذري 59 ) » والى جران ( أسد ۷۵ ) . 

(ب) الولاة الذين آرساوا الى الشرق : 

۸ - العلاء بن الحضرمي ( مولى قريش - عبد شس ) ارسل الى 
البحرين ( ابن هشام ۹4۵ , 458 » طبري ۱۷۵۰ , ابن سعد ۱/۲ , ۷۹ 
راجع الیعقوبی ج ۲ » 3١‏ » الغتيف بالبحرين ) . 

5 - الاقرع ( ؟ بن حابس ) ( عَم ) » مصدق الى هجر (البحرین) 

(ج) الذين أرساو الى ضواحي المدينة : 

۰ - الوليد بن عقبة بن أبي معيط ( قريش - عبد ثمس ) أرسل 
الى الصطلق فظرد ( ابن هشام ۷۳۰ ف » الواقدي ۳۸۷ ) . 

۱- عدي بن حاطم ( طيء ) » أرسل الى طيء وأسد ( ابن هشاء 
- طيرى ۱۷۵۰ ) . 

۳ - مالك بن وبرة ( تيم ) ارشل لمع الصدقات من بني حنظلة من 
یم ( ابن هشام ۹۱۵ - طبري ۱۷۵۰ ) . 

۲ - الزبرقان بن بدر ( تیم ) ارسل الى قسم من بني سعد من 


یم ( ابن هشام۹۱۵ ) راجم ص ۱۳۹ ما سبق . 


۲ 


4 - قيس بن عاصم ( تیم - منقر ) ارسل الى قسم من بني سعدمن 
( اين هشام ۹۳۵ ) راجم ص ۱۳۹۰ ما سبق 

۴ - بريدة بن الحسيب ( اسل ) آرسل لمع صدقات اسم وجفار 

( الواقدي ۳۸۵ ) ودعا آسام الى تبوك ( نفس المرجع 55١‏ ) . 

51 - كعب بن مالك ( الانصار ‏ سامة ) روارنة أخرى للسابقة 
( نفس المرجع 86" ) 

۷ - عباد بن بشر ( الانصار ‏ عبد الاشبل ) أرسل لمع صدقات 
ا ۵ ) والمصطلق بعد الوليد بن عقبة ( نفس 
المرجع 587 ) دعا أسم ( : ا 

۸ - رافم بن مكيث ( جبينة ) ارسل لمع صدقات جبينة 

( الواقدي ۳۸۵ ) دعا القبيلة مع أخيه ؟ ( نفس المرجع "41١5155‏ ) . 

14) عمرو بن العاص ( قريش ) أرسل مع صدقات فزارة » 
(الواقدي ۳۸۵ ) . 

۰ الضحاك بن سفيان ( كلاب ) أرسل مم صدقات كلاب 
(الواقدی ۳۸۵ ) . 

۱- بسر بن سفيان ( کعب ) آرسل لمع صدقات کعب ( الواقدي 
۵ ) دعا کعباً مع بدیل بن ورقاء وعمرو بن سام ( نفس الرجم 
۲۶ ) . 

۲ - نعیم بن عبد الله النحام ( قريش عدي ) رواية آخری 
لجمع صدقات کعب ( الواقدی ۳۸۵) . n‏ 
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۳۲ ابن اللتبية ( آزد ) أرسل لمع صدقات ذبیان ( الواقدي 
tre‏ 
۱ ۶- عيينة بن حصن ( فزارة ) أرسل لمع صدقات ةيم في نيسان 
- أيار ۱-۱۳۰ ( ابن سعد ۱۱/۲ ۰۱۱۵۰ ۰٩۱‏ ربا يشير إلى غزوة 
العرح » قائّة الواقدي ۲۸۵ » مكررة هنا ) . 

۵- قضاعي بن عمرو ( عذرة ) أرسل الى اسد ( ابن سعد ۱/۲ » 
۲ ف راجع ص ۳۵۷ ماسبق ) . 


ott 


تعنى عادة كلمة صدقة» ا هو معلوم في الاستعمال الاسلامي الأخر» 
« الهبة الارادية » بينا تعني كلمة زكاة « اهبة الواجبة » التي تحدد قيمتها » 
ويمكن أن یکون عطاوها تلقائياً من الناحية العملية » وبهذا العنی تکون 
الزكاة أحدأ ركان الاسلامالخفسة. ویثبر» مع ذلك» استعیال الكلمة فيالقرآن 
صعوبات جدية. ويوجد واحد وثلاثون ذكرطا وفي كل مرة نقع عل‌صيخة 
مده ا بقیه‌ون ااصلاة وية تون ال اة ف بذلك جلة تقنبةعل 
المدية . وذا ننتظر آن نجدها مستعملة خاصة حوا نباية الفترة الدنة 
حين آخذت القبائل البدوية تعقد العاهدات مع مد فیحدد لها محمد 
مقدار الزكاة . غير انه حسب توقيت رشارد بل » فان کل الاستعالات 
المدنية للكلمة ( پاستثناء ۱۸ , ۰۱۹۰۸۱۸۰ ۱۳ ١4‏ حيث يختلف 
المعنى ) معظما يقع في وقت متقدم من الفترة المدنية . فكيف نفس رذلك؟ 
هل فرضت الزكاة منذ وقت متقدم ؟ أم ان كلمة « زكاة » استعملت ععنی 


)١(‏ آقاموا الصلاة وكترا الزكاة » ما عدا م١2.٠ ١٤١-۱۳۰۱۹۰۸۱-۸‏ حيث يكن أن 
بکون معناها « الطبارة » ۰۲۳ ا نفس ال ثمى » غير أن صلاة تذكر في ا هه١5-1ه١ا‏ يي 
ی 0 
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« هبة ارادية “ فاذا كان الامر هو القول التالي فل هناك تيز عن النفقة » 
ما ون وما اليما تترجم عادة بعطاء ؟ 
<< يجب أن نعثر على جزء من تفسير ذلك في أن كثير؟ من الآيات الاولى 
التي تذكر فيا كلمة زكاة تشير الى اليهود أو عرب المدينة الذين کانوا 
أصدقاء لبود . وتستحق المسألة الاستشهاد علا بالتفصيل : 

لا : 185-1868 يعد الله » جواباً على موسى فى سيناء » بال رحمة للذين 
يتقون ویوون الزكاة ويؤمنون بایات الله . 

۵ : ۱۲ ۱۹ : يأخذ الله ميثاق بني اسرائيل بمكافاتهم ان أقاموا 
ااصلاة وآتوا الز کاة وآمنوا برسله وآقرضوا الثه قرضا حسنا . 

۲ : ۷۷ ۸۳ : يأخذ الله میثاق بني اسرائیل ویامرم بات یقیموا 
الصلاة ویو توا الزكاة . 

۱ - ۷۳ : بوحي الله الى اسحق و یعقوب فعل ا خیرات واقام الصلاة 
وایتاء الزكاة ( راجع ۰۱۹ ۲۱ ۲۲ ) . 

٩۱-۵‏ حيث بو صي عیسی بالصلاة والزكة ( لنفسه ؟ ) کا کان 
اساعیل یامر أهله بااصلاة والز كاة . 

۸ : 4 5 : آمر آهل الکتاب أن یعبدوا الله مخلصين للدين حنفاء 
ویشموا الصلاة ودو توا الز کاة . 

۲ : ۳۰ ؟ دعوة اليم ود الى اقام الصلاة وایتاء الز کاة . 

٩۱۱۲-۱۹۰ : 4‏ بعض الیپود يؤمنون بالله وبالیوم الآخر بقیمون 
الصلاة ویوتون الز کاة سيؤتيهم الله جرا عظما . 
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۶ ۳۹-2 : الله يشب عل الز كاة ولمس على الربا ( الاشارة للريا 
ربا هي اشارة لليبود  )‏ . 

4 : ۲۳۷ رجال لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة(يفسر بل ذلك بتجار مكة ویعتقد ان ذكر الصلاة والز کاة 
قد اضیف فبا بعد » ولکنها تشير الى اليبود في من الایات الدنية الاولی 
ولا سما ان أماكن الصلاة ذكرت ف الابات السابقة ) . 

١٠١: ۲‏ ؟ حض على اقام الصلاة وايتاء الز كاة ( يحدث ذلك 
كانذار ضد تأثير اليبود وبهذا فالكلام موجه الى أصدقاء اليبود ) . 

٠١ : 4‏ _ ۱ : أمر باقام الصلاة وايتاء الزكاة واطاعة الرسول . 
( محدث ذلك في آية موجبة الى الاشخاص الغاضبين » و لکنها لا تتفق مع 
النص » وهذا فرعا نزلتمنفصلة) . 

45-51١: ۲‏ : سيمكن الله في الارض الذين بقیمون الصلاةويؤتون. 
الزكاة . 

٠٠ 6 : ©‏ : وی المؤمنين ( ليساليهود ) الله ورسوله والذينآمنوا 
والذى بقیمون الصلاة ویوتون الز کاة ( رعا كانت موجبة ال اصدقاء 
البپود ) . 

٤‏ ۰ ۷۹-۷ : الذين قيل طم کفوا آیدیکم وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة » اذا فریق منم مخشون القتال ( رما نزلت في أصدقاء اليبود »لان 
الایات السابقة واللاحقة من‌العهد اللاحق على أحد » وطذا يمكن آن‌تکون 


4 
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و 
(۱) راجم ص ۲٩۹۷‏ ما سبق 0 
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یمق نفس الوقت غير ان بل يعتقد بأنها مدنىة متقدمة ) . 

۰۷۲-۷۱ ۰۱۸ ۰۱۱ ۵ : ٩ ( ؤستة من الاستعالات الباقية للكلمة‎ e 
متأخرة . واحد منها ( 4۰۲۳ ) مدنی متقدم‎ ) ١11-35 ۳۳ 
ومعناه « الطبارة » ويأتي اقام الصلاة في الاية احاورة ( و كانت تلكآخر‎ 
- ۱۷۲ : ۲ ( سورة نزلت قبل مغادرة محمد مكة ) . ويبدو ان استعمالین‎ 
برجعان +والى الوقت الذي تغيرت فيه القبلة » وريا‎ ) » ۲۲ ۷ 
كان لهذا الامر مغزاه ويعتقد بل ان ذكر الزكاة فى الاول اضيف عن‎ 
طريق التنقيح » وربا م يكن ذلك ضروریا بالنظرة للصلة مع الیبود‎ 
الذین ندرسهم الآن‎ 

وهناك أربعة استعمالات أخرى ( ۲۷۷۰۲۷۹۰۰۲ » ۰۳۱ ۳ - "41 
۲۰۰۸۷۳۰۷-٩‏ ) توصف بأنها مدنية وریا كانت او لم تكن متقدمة . 

تدعو نتائج هذا البحت للاستغراب أكثر ما كان بنتظر . فقد كان 
الرء يأمل ان تتخذ « زكاة » معناها التقنی » في آواخر العهد المدنى »حین 
عقدت الحالفات مع القبائل البدوية . ولکن لیس هناك سوی ست أمثلة 
تنتمي بوضوح هذه الفترة وينتمي عدد أكبر الى الفترة التقدمة حين كان 
محمد على اتصال وثيق باليبود محاول كسب تأييدهم . ويظبر ان نظرية 
الزكاة قد اقتبست وتطورت ف القرآن لانها كانت معروفة عنداليمود'" 
وعند الذين تأثروا بهم . ويبدو ان هذه هي مسألة الاشارة الى ميثاق سيناء 
فلقد ألح عمد على انه يجب على اليبود ايتاء الزكاة . ويدع القرآن طلبه 


(۱) رعا كان اصلہا آراماً »> جفري لزمرةااطهء0/ا 


o۸ 


باظہار ان ذلك یتفق مع ما طلبه الله منهم ووافقوا عليه . 

على ضوء هذه الصلة التينة بين الزكاة واليبود را كانت كلمة 
« بز کي » تعنی « يؤتي الزكاة » وان لم خل من معنى الطهارة ٠‏ 

وتؤدى دراسة استعمال « صدقه : ( جمعپا صدقات ) في القرآن الى 
الى نتيجة ماثلة . ولا نجد كثيراً من الامثلة كا وجدنا في كلمة زكاة . ولا 
تأق الكلمة مضافة الى « الصلاة » . وهناك مشال (۲: ۲۷۹ ۲۷۷ ) 
تناقض فه الصدقات الربا " . کا رآینا بصدد الز کاة . وتشر الامثلة 
الاربع انتقدمة ( ۲ ۲۱۵-۲۱۲ ۲۱۱۲۲۱۶ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۸4 ۱۱) 
ما عدا المثالالثالك:الى الود أو النافقن . وتوجد أمثلةاخری‌متأخرة. 
وتفضل الصدقة على الزكاة في رسائل مد ومعاهدات + التي نقلها ابن 
سعد 0 

ولا تزال هناك آمور كثيرة غامضة . كف يتحدث القرآن آحمانا 
عن الز كاة » وأحيانا آخری عن الصدقة وتارة عن « النفقة » أو ماأنفقة ؟ 
فبل هناك فرق ( فى الفترة المدنية الاولى ) فما تعنيه » أم انها موجمة الى 
جاعات مختلفة من الشعب ؟ يجب أن نقول بان اللفقة وما الپا هى 
الساعدات لاغراض لري غير أن الابة ( ۲ : ۲۲۱ - ۲۱۳ اا 
الصدقات والنفقات ونتحدث عن الصدقات الق تعطی خفية وتقول آیات 
(۲: ۲۱۱ ۲۱۵ ) بأن النفقات للوالدن والاقرین واليتامى والساکین 


(۱) ابن سعد ۳۰۱ ۰ ۱۰۰۵۹۳ ,اعمال الاحسان على ند عبد الر هن . 
(۲) ۲ : ۲۸۰ 


۹ 


با السبيل . وهكذا لايوجد آي ستوی عد في أية طبقة من اتباع 
محمد . وعلى الذين لديم ما ينفقونه ان يساعدوا المعوزين» وقدكان كثير 
من المباجرين من بين هذه الفئة في اول الامر . واذا كانت ز کاة في الفترة 
الاولى مرادفة لصدقة فلم تفرض اية ضريبة على الیبود » غير انه كان 
ينتظر منهم ان يساعدوا احتاجین بالعطاء وليس باقراض الال واخذ 
الربا ٠‏ 


(۱) راجم ص ۲۷ رقم ٤‏ 


ملحق ي 
ال زواج والمائّك فلا هه 


فسر عماء القرفت التاسع عر امثال Robertson ۰ w Smilh‏ 
و ۱۷/۷۵۰ 4 6٠‏ » متبعين افكار عام طبائع الانسان في ايامهم » حالة شبه 
الجزبرة العربية » أيام مد » بواسطة فرضيات عصر سيطرت فيه الام . 

غير انه اصبح من المعترف به أننا » لتحديد وضع تاريخي سابق » لا 
نستفيد إلا القليل من تفسير الاحداث التي نشاهدها أو نسمع عنمابواسطة 
عم طبائع الانسان الاجتاعي بل من الافضل تحليل الظاهرة لاكتشاف 
البادیء الحاضرة التي تكو نهذه الظاهرة. و لدينا عن شبه الجزيرة العربية 
في العصر الجاهل کية ضخمة من المواد الصالحة وان كان معظمپا قدوجد 
في شبه الجزيرة فقط. کا يمكن تأويل معظمہا بشكل مرض على يدشخص 
ضليع في عل طبائع الانسان . وليس موضع البحث الدقيق في هذه المواد 
في سيرة عن محمد . وقد قلت خلال هذه الدراسة ما فيه الكفاية لفهم قصة 
اصلاح النظام» بيا هذاالملحق بوضح بعض الوقائع التي تبرر ما قيل 
سابقاً . 


نجد نی معظم الجتمعات البداثية مبادىء الانتساب للاب والام ,تعمل 


2 


6١ 


معا ) وتیثر مكة في شبه الجزيرة العربية في العصراجاهلی » اوضح مثال 
على شيادة الانتساب الاب . ويجب ان نتذ کر ان الواد التي بين ایدینا لم 
تکتب الا بعد مرورقرن عر وفاة حمد . وقد قضى نظام الانتساب للاب 
خلال هذه الفترة » على معظم آثار نظام الانتساب للام من الجتمع 
الاسلامي . 

وهکذا لم يدرك الذين سجاوا هذه الواد معنی بعض الطقوس التي 
حاولوا وصفها » ومع ذلك فقدکانت صلات الانتساب للاب مبمة فيمكة » 
لأن الوحدات الاجتاعية الرئيسية كانت القبائل المتحدرة عن الآناء التي 
تذكر بعد الجد الذكر فقط. يضاف الى ذلك انه منذ ايام قصي وما بعده 
يبدو هؤلاء الج دود انهم اشخاص حقيقيون وليسوا محرد اسماء في 
ساسلة الانساب . وهذا على عكس المدينة حيث جد الانساب » حتىوقت 
قريب من اهجرة » تعتمد على ذكر اسماء لا نعرف شا عنها . و 
على هذه التسمية للقبائل في مكة » فان الرجال والنساء يعرفون بآيائهم 
الذبن تحدروا عنهم فم ابناء او بنات الذ كور وليس الاناث » حتى الكنية 
ايضأ نجدها في مكة « ابا فلان » ام فلان » وفلان داعا ابن . 

ومن بين الشواذ الاسم الذي بطلق عادة على محمد « ابن الي كبشة » 
غير ان هذا 5 القاعدة . و كان « كبشة » اسم مؤنث مشترك في المدينة 
كا نری عند ابن سعد ( ولا تما ۲/۲ » ۸ ومن الدلیل ) ول بوجدفى مكة . 
ولا كان بوجدأمثلة اخری في المدينة غلى كنية با مؤنث ( مثال :أبولبابة) 
فالاقرب أن یکون هذا الاسم متصل بالمدينة . وليس هناك ما يدل على 


مادو 


وجود أبة قرابة بعتیق مد » أبي كبشة » الذي حارب كسم في بدر . ولا 
بد أن إطلاق هذا الاسم على مد يعني أن اباه او احد اجداده لأمه کات 
يكنى بابي كبشة . والفظاظة في استعمال أي أحيحة وغيره من المعارضين 
( إذا ثبت ذلك ) هذه التسمية هي تذكير عمد بصلته بالدينة وأسالبها 
الغريبة '' . ويبدو أن أحد رجال القبائل » ینتسب للآم » استعملها 
بلباقة تامة ‏ . 

وبوجد »مع ذلك » مثال أو مشالان بين قريش على رجلین عرفا 
باسم آمیپا . كان لعلى ولد يعرف بمحمد بن الحنفية » ولكن ربا كان ذلك 
لتمييزه عن ولدين لعلى يدعيان مدا ۰ . وبوجد مثال لا يمكن تفسيره 
وهو مثال معارض محمد» ابی جبل » الذي كان يعرف أحيانا بابنالحنظلية 


( 


ثر امه أسماء بنت الخربة من قبيلة حنظلة وهي فرع من تم '” 
أسماء فيا بعد تاجرة عطور لحسابما ما يدعو للاعتقاد بان الانتساب للام 
کان لا بزال قو يا في هذه العائلة . كا يقال بان أم الجلاس بنت مخربة » 
التي يقال عنبا بانپا خالة أبي جبل » هي التي أودع عندها وثيقة مقاطعة 
نی هاشم " » کا يقال في مکان آخر ان ام ال لاس كانت كنية أسماء . 
( وهناك مع ذلك خاط بين أم آبي جهل وابنة أخيها التي زوجتها ابنها 
عياشا » أسماء بنت سلامة من مخربة » و فى بعض النصوص ر بة تصحف 


(۱) أبن سعد ۱۶ ۳ . الواقدي ۸ ۶ ۰ ۳۱ ۱ ۰ طبري ۸ (eê‏ محمد في مکة۱۰۳ 


(۲) نفس امرجم ص ۵۱۰۲ ۲۷۰۱ (۳) نفس الرجم ۲۱۰۲۰۱ 
(4 ) ابن هشام ٤ ٤١‏ ,ابن سعد ۷ ۰ ۲۲۰ ۰ اسد ۳۹۳۰۵ ع اسماء يلت سلمة ( کذا) ير 
رک 


الواقدي 1۱ (ه) أبن سعد ۱۰۶۰۰۱۰۱ “4 


إلى مخرمة,) . 

بلاحط الانتساب للاب أيضا بصدد الوراثة والثارومكانة الزواج. 
و أن الوراثةفي الذرية الذكور كانت مشتركة في مكة دوت أية 
قاعدة للبکورة . وقد انتقلت سلطة قصی إلى أولاده ثم احفاده وهکذا 
دواليك . وعکننا الافتراض بان انتقال السلطة كان يعتمد إلى حدما على 
غنى موروث . وكذلك انتقلت السلطة » في قبيلة مخزوم » من المغيرة إلى 
ابنه الوليد ثم إلى أبناء أخيه التاخری آبي جبل . ا تقع مسؤولية الثار 
على الشخص التالی‌فی النسب من الذرية الذكور . ورا كان ذلكف الجماعات 
التي تنتسب للام . فقد ثأر ابن كليب » زعم تغلب الكبير » بقتل خاله 
جساس » غير أن قرب جساس بن كليب يرينا أن کلیبا ذهب ليعيش مع 
قوم زوجته الذين كانت أراضيهم تحت سيطرة جساس » وهكذا رعا كان 
النظام نظام سيطرة الآم "" . وتبدو الماعات المسؤولة عن الديات حسب 
دستور الدينة قائّة على أساس الانتساب للب . 

ولا غلك سوى القليل من المعلومات عن مكان ‏ قامة الزوجوالزوجة» 

غير أن الشعور بان الزواج كان غالبا في مكان إقامة الذكر يدعمه أسماء 
مثل : « شعب ابي طالب» « بيت الارقم » » کا أن بعض الذين هاجروا 
إلى الحيشة صحينمم زوجاتهم . وبوجد مع ذلك عدة حالات لقيام الزواج 
في محل إقامة المرأة » وهذا يقع في معظم الحتمعات التي تنتسب للاب . 


(۱) کوسین دربرسفال ج ۳۲۹۱۰۲ » اغانی ج £ ١6٠٠١6‏ روررتسون kinship ım‏ 


۱ ۵ ۵ 
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خقد ظلت واالدة مد عند آهلپا » وکان عبد الله بزورها هناك وظل محمد 
معبا » عدا الوقت الذي قضاهفي الصحراء » حتی وفاتها وعندثذ فقط انتقل 
إلى بيت جده عبد ااطلب ۳" . ونسمع بصدد میلاد مد ان النبوة كانت 
في قبيلة زهرة ( قبيلة آمه ) » 6 نستنتج من أن آول من نقاوا هذا 
الحديث کانوا من بني زهرة ان افکار الانتساب للام» عدا الاقامة عند أهل 
الزوجة » كانت قوية في هذه القبيلة ‏ . 

وربا آقاممدنفسه»عند زواجه من خديجة » حيث كانت تقيم . فقد 
كانت خديجة امرأة على جانب من السلطة والغنى وقد تروجت مدا 
بنفسها . وهناك قصص حول تزو يج أبيها أو با ايإها غير ان تناقض 
هذه الروايات يدل على أنهها ل يفعلا ذلك وانها تعكس عادات متأخرة'" . 

آما کیف استطاعت خدجة آن تحتل مکانتها الاصة دنا غامض 
جد؟ . وانه لمن الستحیل » لولا نو التزعة الفردية » على خديجة وأسماء 
بنت الخربة أن تتاجرا بامیها. 

ويبدو ان هناك صلة » على العموم » ا سنری ؛ بين موالنزعة 
الفردية وبين انتشار نظام الانتماب للاب » ون كن بوجد بعض 
الطقوس الجاهلية التي یعتمد فيها الإلحاح على الابوة على وحدة الماعة 
من ناحية نسب الذكور وليس على النزعة الفردية . 


و یعبر عن وحدة الرجل ال ساسة وأخه من أمه وأنيه ( وو حدة 


(۱) ابن سعد ٤۰۱۷۰۵۸‏ ۷ (۲) نفس المرجم ۲۳۰۵۱ ر 
2 
(۳) ابن سعد ۱۰۱ 2 ۸ه » روبرتسون سميث ) ٩۹۰۲۷‏ 43 
و 
o‏ 


قبيلة الب») بالقول العربي الاثور « المم صنو الأب“ . و تعني ڪلة 
صدو"أحد اثنين أو ثلا ثة وتستعمل للخل الذى ددهو من جدع وأ حل . 
وتعنى الاح من نفس الدم أو الرحم » او الابن . واستعیاها لشجر النخيل 
١‏ وربماكان ذاك الأصل ) يدل على ان الكلمة تعبرعن وحدةالجموع ' 


ومن بين العادات القائمة على هذه الفكرة زواج الاخوة من نفس 
المرأة . ونجد على ذلك عدة أمثلة في المدينة " وريا كان ذلك صوراً 
من العادة اليهودية التي تجبر أ<-ا المتوفى من غير عقب على الزواج من 
آرملته . 

وهناك إشارة إلى ذلك في مكة عند أسماء بنت الخربة » والدة ابي 
جپل » التي تزوجت والد أبي جرل هشام بن المغيرة وأخاه الأصغر أب 


(۳) 


رسعة ” . وهناك أمثلة على زواح الآب والابن من نفس المرأة » أي 


زواج رجل من اا أبيه وهذه الامثلة مودوده 2 مكة والدينة 


(۱) راجم لين » ان حجر المسقلاني » تهذیب التهذيب » حمدر آباد ( ۱۹۰۷ ) ۱۳۲۵ ۰ 
۸ حول مرو بن بی بن عحمارة . 

(۲) هند بنت سماك ( بلى » حليفة قواقلة ) - سعد واوس بن معاذ ( عيد الاشبل ) » ابن 
سعد ۲۳۱۰۷۰۱۱۸۹۰۳۰۲ سببمة ( راثف ) - سلامة ورومي بدن وقش (عبدالاشبل) 
ابن سعد ج ۲۵/۸ ۷۰۲۳۱۸۱۹۲ , 

بريدة بنت بشر ( ظفر ) - عباد وأبو معاقل بن نپيك ( حارثة ) : ابن سعد ج ۲۰۰۸ 
۷۱ ١أمالحارث‏ بنت مالك ( سامة ) - حبار وثابت بن صخر ( سامة ) » ابن سعد جم» 
۲ ليلى بنت أي سفمان ( ضبيعة ) - مماذ ويكير بن عامر بن جارية ؟ 


( ضميعة ) ابن سعد ۵۳ ۱۰-۱۱۰۲ 


(۳) أبن سعد ج ۲۰۰۸ ۲ 
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والفکرة الکامنة وراء ذلك هي أن قدرة المرأة على انجاب الاطفال 
من حق قبيلة الوالد» وانه يق لابن التوفی أو أخيه » أو بالاحرى 
يجب عليه » أن حقق هذه الامكانيات ' . وروی أن دا بن كعب 
القرظي ١‏ ت ۱۱۸/۷۳۲ ) قال انه حين يموت الرجل ويترك زوجة » 
فان ابنه هو « الاحق بها ان ینکحپا» »( وليس يناكحبا ) إذا أراد ذلك 


EG او ام هت او‎ OG 
هند ينت اوس ( من خطمة ) النعمان بن امية »ثابت بن النعان ( مرو‎ . ٩۳۰۳۰۳ ابن سعد ج‎ 
, ۵۰] ۵۰۲ ۵۰۳ ۰۳۰۲ دن ارس ) أبن سعد‎ 

ملیکة بنت خارجة زوجة على تزوحت فزاریا رابنه . روبرتسون سميث ۸۹ ۰ ۲۷۱ ۰ 
راحم الاغاني ج ۲۰۱۰۱۰ ) |qlai‏ فروخ ١١١ Das bild des Fruhistam‏ ) جي 
الاساء بصور متلفة , 

آمنة ( رالدة أبي معيط ) تزوجت امبة عبد ثمس وابنه ابا عمرو »روبرتسون‌سمیث۰٩۸ ٠‏ 

نفیل ( جد عمرو ) ترك زوجة من بني فهم وتزوجبا ولده »روبرتسون سميث ۸٩‏ 

كبيشة پنت معن - ابو قبس » حصن بن ابي قيس » روبرتسون سمیث ۲۷۱ عن‌الواحدي 
حول تفسير قرآن : ۲۰۰ 

آم غد بتت ضرة - الاسلت » ابر قسس بن الاسلت ررر تبون سك ۲۷۱ عن الطبري 
حول تفسير قرآن : ۲۹۰6 . 

بنت ابي طلحة ( من عبد الدار ) - خلف » الاسود بن خلف (من جمح ) » روبرتوت 
سميث ۲۷۱ عن الواحدي والطبري . 

فاختة بنت الاسود ( من اسد ) - أمبة بن خلف . صفوان بن أمية ( جمح ) روبرتسون 
سمیث ۲۷۱ عن نفس الصدرن » 

۸ .R. Radclitfe - Brown and C.Daryll Forde. African Systems( r ) 
7 ۷ and Marriage London 1950. 50 FRobertson Smith , 7 
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ول تكن أمة 0 

وب ان نذکر مسالة اخرى غامضة بهذا الصدد » لأنه كان فيا 
خلاف بين مكة والمدينة » وهي الوقف من الغيلة او الغيل اي الاتصال 
بالمرأة اثناء رضاع ولدها ویبدو ان المكيين كانوا يعتقدون ان ذلك مضر 


بالطفل » فکانوا یعتر ضون على هذه العادة ول يكن ذلك هو الشان ف 


3 


۳ 


وهناك‌حدیث یقول بأنمدانوىأن ينع الغيلة حتی تذکر ان الفرس 
واليو تان يار سونها بدون الاساءة إلى أطفاهم ‏ . و بارغم من هذا 
الحديث فان مدا لم يتم زواجه من ام سامة » حتی انتبت مهن ارضاع 
زینب ابنتها من آبي سمة ۳ . كبا ان امرأةرفضت الزواج من محدلان 
لديا طفلين من رجل سابق لا بزالان برضعان " . والامثلة تدل على 
تجذب الا تصال بالمرأة اثناء إرضاعبا طفلا من رجل آخر . ولا تتضح 
مع ذلك الفکرة الكامنة وراء ذلك » كا لا يتضح ما إذا كان نفس 
الاعتراض يحدث حين تكون المرأة ترضع طفل الرجل نفسه أو طفل 
اخبه . ولقد اشتد الشعور بعد الهجرة ضد الاتصال بلمرأة الحامل من 
رجل آخر » وكان يقال عن ذلك : « سقاية حصاد رجل آخر» . 
(۱) ابن سعد ٤٤۲‏ ۲۷۰۹۰۰ 
G,H, Stern Marriage in Early islam 96 f, lane 5۰۷۰ ghilah()‏ 


(۳) لين » نفس الرجم » أبن سعد ج ۸ ۰ ۱۱۰۱۷۷ 
(6) ابن سعد ج 11-1۳۰۸ (ه) نفس الرجم ۳۰۱۰٩‏ 


م66 


(۱2 


اما معرفة ما إذا كان هذا الشعور قبل الهجرة فلا نستطیع ذلك . 
3 


بالر غم من سيطرة آفکار الانتساب للاب » ين سجلت مضادر) 
فقد نقلت الینا عدة مسائل تتعاق بنظام الانتساب للام . فقد كان التعمق 
في نسب الام » اهم نسبيا في الدينة منه في مكة » وهکذا حملت بعض 
O‏ حنیلة و بق مغالة آمم امراة » وکانت الاوس والفزرج 
معا قبل ان یصبحوا الانصار باعتناقمم الاسلام » تدعی بني قيلة نسبة 
لجدة مشتر كة هم . وکات الافراد ایضاً یعرفون بأمباتهم » ومن اشهر 
الامثلة العروفة معاذ » معوذ » وعوف » ابناء عفراء » كما ان عبد الله 
بن أبي كان یسمی احیانا اين سلول نسبة إلى ام ابي . و کان کعب بن 
الاشرف یعرف بانتائه لقبيلة امه اليرودية بني النضير . وکان والده من 


O 


قبیلة بدوية عرية ۳" ویلاحظ ان سعد ف حدیثه عن « الصحاية » 
الدنیین ان رجلین کان‌کل منها ابن خالة الاخر » اي انها ابنا اختبن 
مثال : عرد الله بن ابي » وابو عامر الراهب » سعد بن معاذ واسعد بن 
زرارة. 

ومن المناسب كقدمة للحديث عن صورة قراية الزواج ومکات 
إقامة الزوجين ان نذكر القصة عن ازواج ال جاهلي كا برويهاالبخاري " 


(۱) ان هشام ۷۰٩‏ » الراقدي ۲۸۲ 1 
(۲) ابن هشام ۳۱۰۰۵۸ (۳) ۱۳۸۰۱۷ 6 


00۹ 


في حدیت:ترویه أبن شهاب ( الزهري ) عن عروة بن‌الزییر الذياخبره 
بان.غاندة زوج الرسول » اخبرته بان اازواج في الجاهلية کات اربعة 
انواع ۱ 

)١(‏ ان يزوج ر جل اخته او ابنته ار جل آخر یمین لها صداقا معيناً 
ثم یتزو جا . 

(۲) وان يقول الرجل لامرأته إذا طبرت من حیضها : ارسلی الى 
فلان فاستبضعی‌منه » ويفعل ذلك رجاء نجابة الولد فیامرهابالاستیضاع 
من ذی شهرة أو فصاحة او محوها. 

(۲) حینا بزور رهط من الرجل » أقل من عشرة » نفس الراة 
وجاممونا فاذا حملت ووضعت‌و لدا ارسلتفي طليهم حتی إذا ماحضروا 
۳9 نسبت الطفل لا حدم ولا حق له أن برفض ذلك . 

(4) ان تضع المرأة على بيتها راية فیدخل علیها من بريد وقاعبا » 
فاذا اتت بولد ألحتته بأشبه الناس به . 

يكن اعتبار هذا الوصف صحیحا نوعا ما ولکنه يحتوى على بعض 
الثغرات » فهو لا یب نا مثلا ما إذا كان الزواج من النموذ ج الاول تقم 
فيه الزوجة عند زوجا او ان الزو ج یقیم عند زو جته . ومع ذلك ن 
المفيد ان نذكر هذا التصذيف حين الاظر فى مختلف جوانب المشكلة . 

يمكن ان نبحت في مكان الزواج اولا » فهو في النموذج الالت 
والرابع عند البخاري عند الزوجة » ورا كان كذلك في النموذج 


الثاني . وهدا يتفق مع الصورة التي نحدها ف الشعر العربي 6 اد ات 
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الطر يقة الطبيعية لبداية القصيدة هي الحديث عن الب الفقود حتی [ذا 
ما جعلنا الشاعر نشعر محبه العنیف استمر في حماسه طالا أن قبيلتي 
العاشقين متجاورتان ثم يسكت فجاة حين ترحل قبياتها . والرجل في 
معظم الحالات العاطفية يستطيع فقط أن يزور المرأة في الیل خلسة وفي 
الحالات الاخرى يقم مع قبيلتها زمنا ظويلا . 

وهذا زواج من النوع الثالث » ولكنا لا نستطيع القول ما إذا كان 
الرجال الآخرون من قبيلة غريبة او من نفس قبيلة الراة. والنوع الثاني 
من الزواج هو مع رجل غريب نبیل . ويبدو ان زواج هاشم في المدينة 
كان قريباً من زيجات الصحراء فم عض سوى وقت قصير مع زوجته 
وبقى ابنه » جد عمد » عبد الطلب » في الدينة » ول يعد إلى قبيلة ابيه 
في مكة إلا بصعوبة ٠‏ 

وحیغا أقام اارجل باستمرار وقد طويلا او قصيرآ مع قبيلةزوجته 
يصبح مرتبطا بها كحليف . ولاشك اتنا عن هذا الطريق يمكننا ان 
نفسر كيف ان الاخنس بن شريق» وهو حليف من الطائف » أصبح على 
رأس قبيلة زهرة في مكة وهناك » كا رأينا » أسباب أخرى للاعتقاد 
بان الانتساب للام كان معتيراً في هذه القبيلة ۳ . 

ونجدني مكة المثال الاوضح على الانتساب للام في العائلة . إذ نعلم 


من الحديث عن زواج عمد من ميمونة أثناء حجة الوداع ۷/1۲٩‏ ات 


(۱) ابن هشام ۸۸ و روبرتسون سميث ٩‏ ف 


(؟) راجم ص ه باس ما سبق ر 


ابنة حزة ,عمارة ( أو امامة ) اخذت لمدينة وکانت حتی ذلك الوقت. 
في مكة مع اما سامی بنت میس . وليس هناك من سیب مناسب للجمع 
بين الحديثينغير أن قلبلا من البحث يكشف لنا ان ميمونة بنت الحارث 
وسامی بنت یس كانتا اختين لانها اینتا امرأة حميرية هند بنت عوف» 
ویبدو أن کلامن مدمونة وسامی عاشتا فيعائلة عم تمد العباس الذي‌کان 
زوج أخت ميمونة » آم الفضل » و هکذا كانت عائلة العباس تتکون 
من زوجته وأولادها ومن أختيها وأولادها . وإذا كانت الصادر صادقة 
في قوها ان العباس زو ج میمونة» فذلك يعني انه كان السژول عن 
العائلة وذلك لانه في أنظمة الانتساب للام من الطبيعي أن تكون 
مسؤولية الاشراف بينيدي أخي الرأة أو خاها . ول يكن بالإضافة إلى 
ذلك » کل أولاد هند في هذا البيت فقد آصبح ابنها ميه بن جزأ مسلا 
في و قت مبكر» و ذهب إلى الحبشة وعاش هناك في بيت أسماء»ز وججعفر 
بن آبی طالب ¢ وأخيرا عاد المدينة قبل سنتین من عودة جعفر وولاه 
مد منصبا هاما . وهناك اخت اخری وهي ام خالد بن الولید » وقد 
آقامت مع زوجهپا . فما جاعت ابنة حمزة عمارة إلى المدينة نشب الخلاف 
حول من جر سپا » فوضعها مد تحت حماية جعفر » لیس لانه كان أب 
أخدما بل لآنه كان زوج یز . وقد عبر محمد باتخاذه هذا القرار 
عن مبدأ یبن وحدة الماعة التي تنتسب للام وهو ان « الخالة والدة » 

نستطيع ان نستخلص إذن ان هذه كانت جماعة يقوم تنظيمها على 
اساس الانتساب الام » ولكن الامر لم يكن كذ لك اطلاقاً . 


(١)‏ أبن سعد ۰۱۱۳۰۳۳۸۸ ۸-۹ ٩-۲۰۲۰‏ الواقدي؟ ۰ ۳.حول ممه راجم أبن سعد 
۸ ۵ فد الوافدي ۷ ۱۷( مختلفءن‌آین‌هشام YAT‏ ) أيضا ادن سعد ۱ ۵ ۰ ۶ 16 ٩۲‏ ۲ 4 
۸ راجم بصدد خالد ابن سعد ۰۹:۸ ۱۸:۲ وأسد , 
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فحیغا یکون الزواج في مکان إقامة ااراة تحت سيطرة افكار 
الانتساب للام تزداد سلطة المرأة ذات الشخصية القوية . وبقول کتاب 
الاغانی بان النساء كن في ال اهلية » أو بعضین » يماكن حق تسر يح 
رجافن . وطريقة التسريح هي أا إذا كان يعيشان في خيمة أدارت 
الخيمة . فاذا كان الباب باتجاه الشرق يصبح باتجاه الغرب » وحين يرىئه 
الزوج ذلك يعرف انه سرح فلا يرأ على الدخول . 

وهذا يعني ان الخيمة كانت لمراة أو لعائلتم! » وبهذا تسمح له فيه 
الاقامة فيبا طالما أرادت ذلك " 

وقد تزوجت نامی بنت عمرو » المرأة المدنيه » من هاشم بشرط أن 
تفسخ الزواج حینا ترید " 


واشتپرت نساء الدينة عامة بكير ین وغر‌ن على شرفین 
ومکانتېن . وبروی عن حمد انه قال انه لن یتزوج فقن ادن 
الانصار بسبب غيرتهن ولانهن لا یتحملن الضرائر » وإذا م يكن ذلك هو 
کل السبب في عدم زواج محمد من امرأة من الدينة » فا لا شك فيه أن 
هذا بعض السب » وان الفرق بين ال مواقف الاجتّاعية في مكة والمدينة 
يفسر لنا ندرة الزواج بين المباجرين والانصار . و بروی عن الخليفة تمر 
انه قال بان قریشا كانت تتحع بنسائها حتى إذا ما اختاطت بالانصار 


) ی ایو وه بل دكا هم ادم ا 
لایر ٠‏ الكامل ج ۰۱ ۰ 
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الذين تتجيم بهم نساؤه أخذت نساؤها تقلد عادات نساء الانصار 
.بال غم من تأثير النساء الكبير فان نساء المدينة كن عاجزات عن 
أمتلاك الاملاك » وهذا يعني ان الملكية كانت تخص العائلة النتسبة للام 
وكان يشرف على ادارتها اخوة المرأة او اخواها او ابناؤهاء وم يكن 
هذا التدبير لينزل الضرر بالمرأة طالا كانت الأفكار الماعية هي المسيطرة» 
حتى إذا ما ازدادت النزعه الفردية أخذ الرجال يطالبون » في بعض 
الاحيان » بان الملكية تخصهم کافراد . ولاشك ان الازعة الفردية في 
مكة قد مکنت النساء من الظبور كخديجة وأسماء بنت مخربة » وامتلاك 
الاملاك والتجارة باسمون . 
وبينا يجب جم الكثير من مواد التفاصيل من قصص الجاهليةوسير 
المسامين الاول » فاننا نجد القليل حول الأفكار الكامنة . ولهذا يساعدة 
في ذلك المقارنة مع افريقيا اذ نجدبين بعض القبائل المنتسبة للآم في 
وسط بنتو » انه بوجد درجة رائعة من الوحدة في البادیء التي تتحک 
في الذرية والوراثة وغيرها من مختلف الافكار التي يفسر بيبا الشعب 
انتاءهم إلى نسب الام وليس للاب . ويتوسعون في مصالح جماعتهم مع 
مع أقربائهم من ناحية الام . ويعتقدون بان الدم يتسرب من المرأة وليس 
من الرجل . وتشد استعارات القرابة من الروابط بين الناس الذين 
ولدوا من نفس الضلع أو رضعوا من نفس الثدي . ويقوم دور الب 
الجسدي في بعض القبائل على أن يهب الحياة للجنين المتصور في 


(۱) البخاري ۸۳۰۰۷ 
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الرحم ۲ . 

لا نستطیم التا کید بان هذه الافکار و جدت في شبه الجزيرة العربية 
ولا سها إذا كان الثار من واجب قبيلة الاب . ومع ذلك فبناك او جه 
شبه . نجد في اللغة استعیال كلمة « رحم » التي تعنی « الضلم » للدلالة على 
«القرابة » و بطن» للدلالة على فرع القبيلة ‏ . ونجد في التشریم 
الاسلامي فما بعد نفس درجات التحریات في قرابة احلیب كقرابة 
الدم . 

وهذا پبرر ان یکون ذلك نتيجة لاهية قرابة الحليب في الاز منة 
القديمة بين الجماعات التى تنتسب للام لا نبا قرابة عن طريق ال ناث . 

ولا نستطیم القول ما (ذا كان العرب یعتقدون» کبعض قبائل تو + 
بان اثر الوالد فيوراثة الو لد ضئيل لا يذكر » ولا شك ان‌بعض‌البیتات 
كانت لات كثيرا بالابوة الجسدية » ويدل إلحاح القرآن على العدة أو 
فترة الانتظار قبل الزواج من جديد( لاتا كد انها غير حامل من زوجما: 
القدم ) على انها لم تكن تراقب غالبا . و بوجد » ولااشكء النوع الثالث. 
والرابع من أنواع الزواج في الجاهلية اللذان ذکرهما البخاري » کا أن 
الاهتام في النوع الثاني للتأكد من ان الطفل قد انجبه رجل غريب ینم 
عن تسجيل إسلامي جديد لعادة قدية . ویتفق‌هذا مع البدأ الذائع 
الانتشار وهو ان « الولد للفراش » » وکان يعترف بطفل المرأة » في 
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بعض الحالات » على انه ولد الرجل الذي كان زوجها حين ولادته بالرغم 
من الاتر اف بانه اس والذة جسدیا ۰ . و کذلك نجد في الاسلام أن 
مالك الجار ة يعتبر اب طفلها وإن كان من المعروف أن رجلا آخر 
ا 
وحیغا سادت افكار الانتساب للام اشتد الشعور بان الطفل ينتمي 
جماعة امه . فقد اتفق رجل يدعي عجل بن لجيم حين زواجه من امرأة 
حامل» مع زوجما السابق أن يسل الطفل لقبيلة والده » ولكنه حين جاء 
لرسل الطفل» كان من شدة شعور قبيلة عجل بخطأ هذا التصرف انه هو 
والوالد اتفقا على التخلى عن هذا التديير ‏ 
و تقترب بعض صور الزواج » احیانا » حين يقل الاهتام بالابوة »من 
الدعارة» 6 انها تؤدي في حالات اخری الى زواج دام » ولکننا مع‌ذلك 
نجپل الكثير من الامور المتعلقة بالطقوس العربية و تفسیر بعض‌الامور 
الق نقلت اليناء وذا فليس من الحكة البت في هذه السائل. 
وهکذا لا بوجد أية بديبة مباشرة تدعو ا للافتراض مثلا بان النساء 
مع أطفاطن في جاعة تنتسب للام يقمن باستبدال اطفامن من أجل 
الر ضاعة . 
وكان من نتيجة التحريات القامة على قرابة الحليب ان تحول دون 
الزواج ااشدید داخل الماعة . كا نجد شاعر] يستعمل كلمة « كنه » 
ميت و کی ید با 


6 روبرنسون سممث ۰ ۱۱ > اعاداً على المداني » مجامم الامثال » بولای ( ۱۸۲۱۷ ( 
۰ ج ۱ ۰ ۱۰ ( طمعة ج فریتا ج» بون ۱۸۳۸ - ۳ ج۰۱ ۳۳۲۱ ) 
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للاشارة إلى زوجته بيبا هي تعنی عادة زو جة الاخ أو زوجة الاين . 

ويمكن تفسير ذلك بأنه برجم إلى جماعة تعيش فيا المرأة مع عدة. 
آزواج حيث يعيش الاخوة مع نفس المرأة » ولكن لا مكنال اكد 
من ذلك 
الي زج سا توف 52 مض ارات 

لا برتکین الزنا فأجابت محتجة : ص ول ترتكب المرأة ارجا 

عا الارروبىي هو ان المرأة الحرة من 
الاعتز از دنفسها والطپارة محست لا ترتکب مثل هذا الا » ولکن‌یکن 
أن تكون هند قد منت بذلك بان المرأة لا تقوم باتصال بطلق عليه الز نا 
ليس من الواضح ما ذا كانت تعني ذلك في السابق . و هي كسائر الالفاظ 
الدالة على الاتصال الجنسي الاباحي يكن أن تعنى عادة سوية في النظام 
الاجتاعي السابق . فقد شكا رجال الظائف إلى محد أن الزنا ضروري‌طم 
طالا انهم تجار ۳ » فقد كانت بالنسبة اليهم عادة لا تجريح فيها وتقوم 

(۱) ابو تام » الحاسة » ولاق (۱۸۷۹) ۰۱۲۹۲ ج۳۳۰۲(طعة ج فريتاج »ون۱۸۲۸ 
۷ ج ۱ ۲۹۲ ). 

(۲) أبن شعد ج ۱۷۰۱۷۲۰۱۸۰۰۸ ۰ ووبرتسون شمیث ١٠١5‏ ءشترن ۷۳ 

(۳) شترن » نفس الرجم ۰ راجع اند ج ه » ۲۸۲ » قصة عن ابي كبير امذلي في تفسير 


الایات عند ابن هشام 5 4 مصادر أخرى عند فروخ > الرجع الذ کور ۱۱۳ یه 
۵ ثم Dia Ehe bei den‏ رقم ۷۲) 
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عل الاتصال الوقت بالغریبات . 

ان الاتصال بعدة رجال معا » الذي يصفه البخاري بانه النوع 
3 رادع من الزواج قبل الاسلام» عادة آخری بدائية يتو جب عى كل حضارة 
عالية أن تحاريها . 

تقرجم عادة كامة « بفاء » الموجودة في سورة النور (75,14) 
«بدعارة » وبروى ان الآية تشير إلىبءعض لرجال - ومن یم ابن ابي- 
الذين جوا بعض الاساء واستفاوهن کوهسات ‏ > ولاتستحق هسنه 
القصص سوق القلیل من الاحترام . ولعل الاقرب أن البغاء شن إل 
شکل من الزواج الذي يمل الابوة وبشارك فيه رب البيت الذي ڌ سمي 
اليه المرأة بالهدايا التي تعطی ها . وربا كان النو ع الرابع من الزواج عند 
البخاري . وهذا مختلف عن الدعارة كما تفهم في الغرب أو في الاسلام 
الحديث لأنه لا بو جد أي حد فاصل واضح بين مثل هذا الزواج والانواع 
الاخری» وکانت جیعہا حسب مبادیءنظام الانتساب الام في العصر 
الجاهلى في شبه الجزيرة العربية محترمة » وجب علینا أن نذکر حين 
نبحث مثل هذه المسائل ان ما يعتبر صحیاً واخلاقیاً في نظام اجتاعي ما 
يعتبر جرماً بغيضاً في نظام آخر . 
جح د لا ئل الر نتةال : 

لا نجد قاماً في شبه الجز برة العر بية » ما يمكن ان بسمی بالماعات. 


(۱) طبري » تفسبر ج Wherry Sale ٩۳۰۱۸‏ 
(؟) راجع الفصل الثامن » مقطع 4 سابقاً 5 
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المنتسبة للاب أو للام . وهناك مع ذلك دلائل تشير إلى مبادىءالانتساب 
للاب كانت » في بعض الاحيان » تحل حل مبادىء الانتساب للام . وقد 
شجعت الديانة الاسلامية مبادىء الانتساب للاب " » فاذا ما انقضی قرن 
من الزمن سادت هذه المبادىء بین‌العرب . وقد بدأ الانتقال مع ذلك قبل 
أيام جد . و دلت بعض الحالات التي ناقشناها على وجود مزيج من 
النوعين من البادیء . و هاك بءض الامثلة الاخری : 

بروى رورتسون ممديث هذه القصة ' : 

« بيا يقول الاب للذي يطلب يد ابنته : « نعم » إذا كنت اسمي 
كل أطفالها وأزوج كل بناتها » فيجيب الآخر : كلا » سوف نسمي أبناءنا 
باسماء ؟بائنا وأعمامنا » و سوف نزوج ناتنا لأسياد بمستوى مکانتبن » 
وستكون متلکات ابنتك في كندة وأعد بان لا ارفض طا طلبا تتقدم 
به من قومپا . 

يل هنا طالب يد الفتاة مبادىء الاتتساب للب بينا عثل والدالفتاة 
مبادىء الانتساب للام » ولكنها ليست مبادىء صرفة لأن خال الفتاة 
سوف يسوي هذا الزواج . وهناك قصة مناقضة ترجع للعصر الاسلامي 
وهي قصة الخنساه بنت خذام ( أو خذام | من قبيلة أسد البدوية التي 
قتل زوجا الأول نی أحد » فحاول والدها حمندد تزويجها من رجل 
آخر . ولكنها رفضت قائلة انعم ولدها أفضل فسمح ها عمد بالزواج 


(۱) ماKinsh‏ ۰۱۰۲ اعتّاداً على ابن عبد ربه في العقد الفرید ۰ بولاق ( (۸۷٩‏ 
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كم .نو كان الر جل الذي اختارته قرسا لزوجا عدي 
یس ان آخا . ( و هداماتتضمنه كلمة « عم » العربية ) ۲ 


وتبدو المرأة هنا تفضل مبادیء الانتساب للاب . ولکن آباها هو 
الذي زوجپا واعترض عل الانتساب للاب . ولکن يبدو أن هناك مسائل 
شخصية نجپلپا تدخلت في الامر . 

نجد جانبا "خر لمشكلة الانتقال في شکوی نساء الدينة إلى مد من 
سيطرة ابناء مومتهن ‏ . يشبه ذلك حالة زوجة سعد بن الربيع» فقد 
قام أخوه» عند وفاته » ( وهو عبد الرحمن بن‌عوف الذي آخاه معه 
جمد ) بالاشراف على آملاکا فشكت زوجة سعد إلى مد ان حقوقبا 
وحقوق بناتها هضمت وانه من الصعب أن تجد الازواج لبناتها " . 
وتدل كلتا الشكويين على ان افكار الاتتساب للاب آخذة في الانتشار 
في المدينة . وربما أشرف الاقرباء من ذرية الذكر » في حالات خاصةء 
( ويمكن أن يعد عبد الر حمن منم ) على إدارة ملكية مشتركة موروثة 
عن طريق ذرية الانثى » وذلك بسبب عدم و جود أقرباء صالحين من 
ناحية الام. وربا ساعدت على ذلك مجزرة بعاث وغيرها . ويعنى بالنسبة 
للمرأة اشراف الزوج أو الاقرباء من ناحية الأب ان الملكية انتقلت‌من 
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اشراف عائلة الام التي كانت تتجسد فيا » و یمنی ذلك ایض بالسبة 
لنساء المدينة التکرات فقدان الثروة والجاه والنفوذ » وبالرغ من الحقوق 
التي منحبن إباها الإسلام فانبن ( أو الحظوظات منهن ) ل يكن يشعرن 
بالطمانينة کا كن في الاضي . 

ويجب أن نذكر بهذا الصدد قصة قيس بن الخطم ون كان تفسيرها 
غامضا . تزو ج قيس »و كان شاعر قبيلة ظفر المدنية وتوفي قبل امجرة » 
كلا من عقرب وابنتها | من رجل آخر) حواء " » وسبدو انه کان 
ایضا يعيل أمه لآنه حين خرج للثار لآبيه ترك حديقة نخيل إلى قريب له 
شر يطة أن يساعد أمه إذا ما قتل ( وهي قريبة بنت قيس من سلمة) “ 
من محصول الحديقة " . 

ولا علاقة بين هذين الآمرين» ولكن إذا كان الامر كذلك » فانه‌من 
الغریب أن امه لا يعيلها وريثه ( من ناحيةالآم ) کالعادة . وزذا کات 
قيس يشرف على إدارة ملكية عائلتها ویعیش في بیتها » فقد خشي ان 
خليفته في الادارة سوف يستغل الملكية لاغراضه الشخصية ولن يعيل 
قريبته كايجب » وإذا كان قيس يعيش مع زو جتیه في بیتهیا ويعيل امه 
فانها لن تبقى هناك بعد وفاته . وأخيراً إذا كان قیس‌پدر شؤون ملكية 
زوجتيه » فان هذا يعني دور الانتقال إلى نظام الانتساب للاب . ولاشك 

(۱) أشد ج١٠‏ ۲۲۹ ,ابت ابن قيس » ابن هشام » دليل » ابن قتيبة » كتاب الشمر 
ور حجري » الدايل , 
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أنه وجدت نزعات للانتساب إلى الاب فى عائاة زوجته لانه يبدو أن اخ 
حيبت اورت سلطة أبيه معاذ بن النعمان . 
۱ و بود المرء أن يعرف إلى أي مدی تکون اخالات التي يتزوج فیا 
الرجل من امرأتين من نفس البیت النتسب للام دلیلا على ميل نحو 
الانتساب الأب . وهناك بعض الأمثلة عى زواج من اختين من مكة. 
والمدينة . ولكنا لا نعرف ما إذا كان ذلك معا أو عل التوالى . 

ولا شك ان مثل هذا الوضع بزيد من نفوذ الرجل القوي » ولا سما 
إذا كان أقرباء المرأة من ناحية الام ضعفاء . وليس من الواضح أيضاً 
ما إذا كان النزاع بين زوج المرأة وأخیپا له علاقة بالانتقال من 
الانتساب للام إلى الانتساب للاب . أم ان مثل هذا النزاع بوجد أيضا في 
حتمع ینتسب للام » وان إلحاح جساس على قتل زوج اخته كليب "2 
ومناصرة نامی دنت مرو ( والدةغبد الطلب ) لاخوا ضد زوجا ۳ 
من الامور التي وقعت قبل اشجرة بكثير . 
و _ اللاصة : 

بظبر لنا البحث القلیل عن آفکار الجاهلية بصدد الزواج والعائلةإلى. 
أي حد تظل هذه الافکار غامضة تحتاج إلى المزيد من الدرس . و لکن 
لسوء الحظ » يجب علینا » كي نحك على ما فعله عمد في هذا الیدات» 
ان نکون فكرة عن طبيعة ما وجده امامه » و نشر إلى هذه الفكرة هنا 

٠: کون دو برشفال ج ۲ ۰ ۸-۲۸۱ نیکلسون التاريخ الادبي للعرب‎ )١ 
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بواسطة فرضية تقول بان الحالة كانت في دور الانتقال من نظام 
الاندساب للام إلى نظام الانتساب للاب كليا أو جزئيا » وانه كان 
يصحب هذا الانتقال نمو النزعة الفردية . 

يبدو ذلك أنسب من القول بأنه منذ العصور القدهة كانت بعض 
القبائل تنتسب للام والبعض الآخر للاب » کا يتفق مع نظرة هذاالكتاب 
الذي برى في نو النزعة الفردية» منذ حوالى منتصف القرن السادس»سیبا 
مها في القلق الذي تصدى له الدين الاسلامی . ولا نستطيع أن نقدم أي 
دلبل دقيق على هذه النظرية ولكنها ليست بعيدة كتفسير للاحداث کا 
انها تؤدى إلى سرد معقول للاصلاحات التي أنجزها محمد . 

ليست | سالة المهمة في معرفة أن يكون الزواج » لآن الاقامة عند 
المرأة توجد في نظام الانتساب للاب » ويمكن ان تكون استمرت بعض 
الوقت بعد اصلاحات محمد . 

المسألة الاساسية هي تكوين ال#اعة التي لك وترث الملكية » 
ونؤكد بأنه حتى نهاية القرن السادس » كانت الماع ة تنتسب للام » 
وكانت الملكية ينظر اليها على انها مستودع منفعة الجميع » وكان یشرف 
علیپا اخوة الرأة. و لا ظهرت النزعة الفردية وأخذ الناس يفكرون في 
انفسهم على انهم أفراد اكثر منهم اعضاء في جماعة وان الصالح الفردية 
فوق مصالح الجماعة نشات عند الانسان نزعة التملك لاستعماله الشخضي 
من الملكية الماعية التي يصرف عليها » وقد حدث ذلك اثناء نظام 
الانتساب للام . ثم جاء دور الانتقال لنظام الانتساب للاب إذا ماجاول 
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المرء نقل.هذه الملكية التي يلكا إلى ابنه الخاص ولیس إلى ابن اخته . 
ویوجد بدون شك طرق أخرى ت فيها الانتقال » حين تكثرالوفيات. 
( ما حدث في الدينة قبیل امجرة ) . كان على الرجل أن يشرف على 
ملكية عدة عائلات » ولا كان العديد من الزيجات بين عائلات وثيقة 
الصلة بعضها بالبعض » کان‌بامکان الرجل القوي أن یعرف كيف يستفيد 
من هذه الفو ضى . 

وإذا كنا نخمن حول الطر يقة الدقيقة التي تم بها التحول من نظام 
الاتتساب للام إلى نظام الانتساب للاب » فانه من الاكيد ان ذلك نشا 
قبل الهجرة وان نظام الانتساب للام قد زال تام بعد قرن من اطجرة. 
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هذه القاطع الثلاثة مهمة لفهم موقف محمد من يعض عادات الزواج 
في محل إقامة المرأة في الدينة » غير ان العنی الاصی للالفاظ فیپا قدضاع 
بعد قرون من اا و یل لیجعلها تتفق مع العادات الاسلامية. حتی ات 
القواميس لا تساعدنا کثبرا إذ ان العاني التي تطلقها علیها هي المعافي التي 
تطلق على هذه الكلمات بعدعلية التاویل هذه : 

والمقاطع هي التالية : 

4 : ۲۸/۲4 ( حرمت عليك ) والحصنات من النساء » إلا ما ملكت 
أعانكم کتاب الله علیک» واحل لک ما وراء ذلك ان ت تبتغوا با موالک 
حصنین غير سافحین .فا استمعم به منبن فاتوهن أجورهن فريضة ولا 
جناح علیع فیا تراضيم به من د بعد الفريضة أن الله كان علما حکما . 
ومن ل يستطع منک طولا ان ينكح الحصنات الومنات فن ما ملكت 
نع من فتياتك المؤمنات وال أعلم بایانکم بعضكم من بعضفانكحوهن 
بان أهلين و آتوهن أجورهن بالعر وف محصنات غير سافحات وا 
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متخذات انخدان فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعلیپن نصف ماعلی 
لات من المذاب ذلك لن خشی العنت منکم . وان تصبروا خير 
لکم والله غفور وحم . 

۵ : ۷/9 : اليوم أحل لكم الطيبات . . . والحصنات من الؤمنات 
وانحصنات من | لذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن اجورهن 
حصنین غير مسافحين ولا متخذي أخدان 

14 : « وليستعفف | لذين لا مجدون نكاحا حتى بغنیپم الله من 
فضله . والذين يبتغون الكتاب ما ملكت ایانکم فكاتبوهم ان عم 
فيهم خيرأ وآتوهم من مال الله الذي آتا 6 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
إن أردن تحصنا لتدتغوا عرض الحماة الدنيا » . 

الكلمة الاولى التي تثير انتباهنا هي « محصنات » والنص العادي هو 
« محصنات » لأنه اسم , المفعول بيئا النص الاول هو اسم الفاعل : و يبدو 
ان هناك مقارنة دين « محصینات » « غير مسافحات » و « حصنن » 
«غير مسافحین» و لكننا نجد فى الملة الاخبرة اسم الفاعل المذكر › 
ومذافن الافضل ان تکون صيغة الؤنث أيضا . ویذکر «لن » معانی 
الكلمة كايلى : عفيفة» طاهرة » متنعة عن احرمات » متزوجة اأ 
رو بان زور نیبب امرأة مسامة . وتدل صيغة امم المفعول 
+ محصن» على ان زو جپاهو الذي جعلپا عفيفة وطاهرة . واصل‌معنی 
الجذر « صعب النال كالحصن» » وربا اتفق هذا مع معنى الطهارة » 
ورعا كان معنى « متزوجة » مشتفاً من بداية الاية القرآنية الاولى . 
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وبوافق القرآن على الفمل أو الحالةالتي تعبر عنها كامة محصنین أو 
محصنات لكل من الرجال والنساء بيا لا يوافق على عكسها . ويكون 
المعنى الاقرب » على ضوء ما نعرفه عن الحالة السائدة والاصلاحات 
الاسلامية « يحافظن على صفاء الابوة » ویعنی هذا أن تراعي المرأة «العدة» 
أو فترة الانتظار بعد انفصالها عن « زوج » وقبل أن تتصل برج لآخر» 
و إذا كانت المرأة حاملا امتدت العدة حتى بعد ولادة الطفل » و ريا حتى 
تتوقف عن إرضاعه . هذا ما يجب على امرأة لها رجل واحد » ويمكن 
أن يشار اليما بوحدانية الزوج بينا تعني « الحصن» ذات الزوج الواحد 
ولايجب ان تاخذ الكلمة في الثال الآول على انها تعني و حدانية الزوج بل 
زواجا حاليا . ولاتوجد أية صعوبة في تطبيق هذه في وحدانية الزوج 
على الأمثلة ال خری على اسمي الفاعل أو المفعول او الصدر « تحصن »» 
وه ذا النوع من المعنى اقرب لآن يكون العنی الاصلى من الع‌اني 
#لغامضة التي تطلق عادة على هذه الكلمات . و يكن أن تكون هناك معان 
دقيقة ‏ ربا كانت نتيجة لزواج الاقامة مع الرجل - غير ان المعنى 
المذكور يتفق مع جميع الأمثلة''' . ويمكن ان يوصف الفعل الناقض 
الذي يقوم به« المسافحون ؛ و« المسافحات » على انه « تعدد في 
الازواج » 
وان كان يوجد أنواع أخرى من تعدد الازواج» و کان ذلك يعني 
(1)لعرفة العنی الشرعي الحديث راجع 
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في الدينة أن : تتصل المرآة بعدد من الرجال دون أن تراعي: العدة » مما 
حول دون التأكد من والد الطفل الذي تنجبه . ونج#د في القواميس 
دسافح »: بمعنى « زنى» . والعنی الاصی للجذر الاول للكلمة « اسال » 
للسائل) أو « وقع » كالبعير يقع على الارض . وهکدا سافح ؟ تصلح 
لوصف تعدد الازواج غير احدود الذي ذكره البخاري . وتو کدهم_ذا 
المعنى الملة التممة « ولامتخذات أخدان » لأن أخدان تعن «الاصدقاء 
السريين أو الخصوصيين » لآن المرأة بعد عدة « زیارات» من مثل 
هوّلاء الاشخاص لا تستطیع مراقبة « العدة» . و لا نستطيع أن یز هذه 
العادة عن الدعارة في مظبرها الخارجي ( في حالاتها القصوی ) ولکنها 
تختلف عنما في اساسا الاجتاعي وأفکارها الكامنة وراء‌ها . وتشر كلهة 
د بغا » في ۳۳,۲4 ) إلى نفس الشيء . ۱ 
و یقال عن الفتیات في ( ۲۹۰۲۵۰6 و ۲4 ۳۳) أنهن السبایا » 
ويمكن للكلمة ان تعني بالتأكيد السبایا من الاناث .وزن کان‌معناهاالاصلی 
هو « صغار النساء » . غير ان الامر بنکاحین باذن اهلین يعني أ هن 
لشخص آخر » والنکاح من سبية رجل آخر / يكن مستحبا في ذاك 
الوقت » ويبدو ان كامات « 1-۸ ملكت آیانکم » التي تؤ كد التفسير 
التقليدي » قد اضيفت بعد نزول الوحي الاصلي للاية » ین كثرت 
السبايا من النساء » ول تحذف « باذن اهلبن » . وطذا فن الافضل أن ننظر 
الى « الفتيات » على أبن طبقة من النساء في عاثلات تنتسب للام » 
وهن أخوات سيدة العائلة الصغير ات أو قر يباتها اللواتي لا يسمح هن 


هلاه 


باتخاذ زوج دام يقيم في بيت العائلة » بل يسمح هن باستقبال ابر جال کا 
بردن . اما اہن طبقة متميزة فذلك يبدو واضحاً من العقاب القفیف‌ق 
( ۰:4 ۲۵ -۳۰) . ولا كان الزواج من |حدی هو لاء النساء ارخص فقد 
كان الرجل يذهب ليعيش ( بعض الوقت فقط ) في بيت عائلة المرأة . 
وکان يحرم علیپا الاتصال باي رجل آخر طالا هي زوجة له » وكات 
يدفع لها أجر بعض الزیارات فقط . وريا كان برجم السبب في ضالة 
العقاب إلى تغير وضع المرأة الحديث من انتقال من حالة تعدد الازواج 
إلى حالة « وحدانية الزوج» إذ تعود إلى إقامتها الستمرة في بيتها القدي 
والحنين إلى المودة إلى الطرق القدية . 

ويبدو ان كلمة « فاحشة» » وتغني شيئا مكروها » لاتطبق عل ازا 
خاصة » بل على أية عادة كانت سوية في الماضي وآصبح الآن الإسلام لا 
بر تاح اليها . والزواج من امرأة الب في ( 4 : ۲۱۰-۲۲ ) فاحشة . 

إذا كانت هذه المعالجة للاافاظ التقنية صائبة فان الا یات التي ناقشناها 
یکن أن تعن شیثاً كالتالي : 

تسمح الآيات الاول بالزواج الموقت مع المرأة المتعددة الأزواج و تقرر 
انها ستتخلى عن تعدد الازواج . والاية التالية ماثلة للاولی » غير أن 
الزواج ليس مؤقتا بالضرورة » و جب موافقة أهل اأرأة» وهذا لايمكن 
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کن يكون,الزواج معريا » و يبدو أن هذه الابة متا خرة قليلا عن الاية 
التالية أقدم من الاريعة السابقة بقة لانها تتحدت عن « أهل الكتاب » » 
۳5 كانوا من اليبود وتسمح ياازواج من النساء ذوات الزوج 
الواحد منهم ومن المؤمنين عامة . و تدلل الاية الاخبرة على ان الصالح 
طلکتسبة حاول الحافظة على النظام القاتم . 


.وم یطلق سراحهن ( مثل جويرية ) . ویقال عن ريحانة آحیانا ابا 
تنتمي طنه الفثة . وكذلك مارية القبطية وان لم تؤسر في ارب بل 
كانت هدية آر سلت لحمد . 

. وتتالف الفتة الثالثة من بنات العم والخال والعمة والخالة . ولیس 
من الواضح ما إذا كانت جملة « اللاتي هاجرن معك » هي تحدید لحق 
الزواج من «ژلاءم‌هي‌فنة رابعة . وکان عبد الله بن مسعود يق رأ « واللاتي 
حاجرن معك » باضافة« الواو » مشیرا إلى أن طبقة متميزة . وتنتمي 
هذه الطبقة زينب بنت خزية التي هاجرت لمدينة بصحبة زو جرا 
عبيدة بن الحارث من قبيلة المطلب . وتروى قصة عن ابنة عم مد أم 
هانيء بنت أبي طالب تشير إلى أن البندين الثالث والرابع ها طبقة واحدة 
فقد رفضت عر ضا للزواج من مد على أساس انها م تهاجرمع جمد ' . 
وليس أمرا بدي لا يحتمل الخطأ لأن هناك قصصاً آخری عن رفضها 
الزواج من مدلا تذكر هذه السالة . ويتعلق حل مشكلة البندين الثالك 
والرابع بالنظرة إلى الهدف من القاعدة التضمنة فیپا » والنظرة الاقرب 
.هي ان هؤلاء النساء » سواء كن فئتین ام فة » لا يأخذن « اجورهن » 
مثل الطبقة الاولى » ويمكن أن یکون سب ذلك اما ان محمد قد أعطاهن 
كبناتعمه أو كزوجات من أمته ) '" » او انه مثلن الذكر الرسمي وم 
و تكن له #تلکات خاصة ۱ 


(۱) این سعد ج م » ۱٩ - ۱۰ ۰۱۱ - ٩۰۱۰۹‏ 
۲(٠‏ ) كام هاني » نفس المرجم ee‏ 


۸۲ 


ولم يكن اازواج من بنات العم والخال محرما في الإسلام و لا يمكن 
أن تکون الاية تحريا على مد من الزواج فيا بعد " سن وفاته 
کان يقوم بتدبير زواج من قتيلة بنت بدت قيس" 

والفئة الاخيرة هي فئة المؤمنات اللاتي و هبن آنفسپن محمد . وهن 
بدون شك النساء اللواتي تزوجن من محمد على أساس البادیء القدی- 
( وربا كان على آساس تغييره! فی القرآن : 4 » ۲۹/۲۷ " . وتذکر 
عدة آساء پنتمي لهذه الفثة . ویبدو انه لم يكن لأة واحدة منهن مسکن 
في بيت مد في الدينة ما عدا میمو نة . 
و من اافید أن میمونة من ضن هذه الفتة لاا تتحدر من عائلة 
تنتسب للام " . وتقول بعض الروایات ان العباس دير أمر زواجبا » 
من مد » ما يعني ان‌المباس كان دوره ثانویا في هذا التدبير " ء وان 
الرء ليعجب کیفانها» حين جاءت لمرة الاولی إلى المدينة لوحدها مع 
ابنة أخيها جعفر » آقامتا في بيت أختها مع جعفر بن أبي طالب . 

فلماتم زواجبا من مد أثناء عودته لأمدينة من العمرة القاضية » 
كانت شاقبتها الخاصة ''' » ورعا كان ذلك شب عاديا بالنسبة لنساء مد 


ان » تفسير ج ۱۰۰۲ أعلى الصفحة . 

(۲) ابن 0 (۳) راجم ماسق ص ۳۹۱ 

اا ۰ ما سيق » عن ترویحپا نفسبا ابن سعد ج۳۰۹۸۰۸ 

(ه) أبن سعد ج ٩:۰۸‏ بصدد الملة : جملت أمرها إلى نفس الرجم ٩۵‏ (ميمونة للعباس) 
۷۲۰ ( زیلب بنت خزية محمد ) . 


(5) أبن سعد ج ۱۰۱۰۰۰۸ 


۵ AY 


متلحق ل 


تاثر تصنيف زيجات عمد بالا ية القرآنية ( ۳۳, ۵۰/4۹۵ ) ويو جد 
لسوء الحظ بعض الصعو بات في تفسير هذه الاية أوحتى فيترجمتها . فلقد 
تغيرت الظروف في السنوات المئة بعد وفاة عمد فلم يعد الناس ييتمونه 
بكثير من وقائع النظام الاجتاعي الذي ترجع اليه هذه الآية . وف‌ذاا 
يجب فحصها بالتفصيل . وهذه هي الاية : 

(يا يها الني انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وا 
ملكت مينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عاتك و بنات‌خالك 
وبنات خالاتك اللاي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لني 
إن آراد الني أن يستنكحها خالصة لك من دون الوّمنین . 

تتكون الفئة الاولی من زوجات محمد ععنی الکامة الدقنق . وتفسر 
عادة كامة « اجور » بمعنى «مپور » (مفردها مبر) » وهي (ماآنه 
تکون «مبر؟ » أو مايحل محله في الايام الاولی کالساءدة في المؤن من 

والفئة الثانية هي السبايا الحظيات من النساء اللواتي أسرن فا رنه 
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ولا يعني ان الزواج كان حيث تقم المرأة . 

كان زواج مد دمن اللائي وهبن أنفسهن له *»مأ عدا ميمونة » ف 
عل [قامة المرأة . ويتفق ذلك مع العادة السائدة في هذهالبيئات من اجتمع. 
العر بي حيث كانت تسود مبادیء الإنتساب للام . 

یبقی تفسير البند الاخبر « خااصة لك من دون(" و تفسر هذه. 
الکامات بأنها تعني ان ذلك امتیاز من دون المؤمنين »والامتیاز الخاص 
هو الزواج من امرأة وهبتنفسها حمددون وجوده الولي» آو «الپر 4" 
ویتفق هذا التفسير مع محاولة عمر و غبره لایقاف زواج المتعة» وأن. 
تكون بمثابة صلة لدع محر المتعة . وإذا كان هذا التفسير غير مستحيل 
فان هناك تفسير؟ طبيعيا أكثر وهو ان تكون « خالصة » نعتا « لامرأة . 

وهكذا يعني هذا البند : تحفظ نفسها خاصة اك » ولا تتصل‌اتصالا 
جنسياً بأي رجل آخر من الؤمنين . ويتفق هذا مع الإلحاح على النساء. 
اللواق أصبح لمن رجل واحد . 

۱ وقد أثرت هذه الفئات من النساء المذكورة في هذه الاية بع ضالتأثير 
على الروایات التالية حول نساء الذی : 

و طذا کثبر] ما نجد هاتين اجملتين ‏ ما آفاء الله عليك » « واللاي 
وهين أنفسهن للني » و نجد في الجزء الثامن من کتاب ابن سعد إلى جانب. 
« نساء الذي » لوائح باسماء النساء اللواتي تزوجهن رسول الله دون قام 
الزواج» والنساه اللواق طلقبن » وكذلك باسماء النساء اللواقي عرض. 


(۱) راجم قتادة , طبري تفسير ج ۲6۰۱۰۲۲ 
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علیپن الني الزواج دوناتمامه » والنساء اللواقيوهين آنفسپن لر سول الله» 
ولا تتفق بعض الحالات الذ کورة 1 نفاً مع الحالات الاولى . وهکنا لا نجد 
أية كلمة حول رغبة تمد في الزواج من امامة بنت حمزة » وقد اقترح 
بعضهم ذلك فاجاب محمد بأن ذلك مستحیل لآن حمزة آخوه في 
الرضاعة . 

يقال عادة ان مدا كان عنده أربع عشرة زوجة بكل معنى الكلمة » 
وعاشت بعد وفاته تسعة منهن . غير أن هناك خلافاً حول شخصية هو لاه 
هؤلاء الاربع عشرة ' . 
١-خديجة‏ بنت خويلد ( قريش - اسد ) تزوجها حوالى ٥۹٩‏ وکان 
عرها 4۰ سنة ‏ . 

۳ - سودة بنت زمعة ( قريش - عامر ) تزوجبا حوالی ٠٠١‏ وکان 
عرها ۳۰ سنة (؟) » وكانت زوجة السكران بن عمرو وهو من المسامين 
الاواثل» كاجرت معه إلى الحبشة وعادت الى مكة وكان آخوها وثنيا 
كبيرا كا بقي أخوها في الحبشة ۳ . 

- عائشة بنت أبي بكر ( قريش - تم ) تزؤجها في سنة ١/657‏ 
وكان مرها تسع سنوات " وهي العذراء الوحيدة التي تزوجها عمد . 

(۱) نفس المرجع ٩-۱5‏ ء ابن هشام ۰-۱۰۰۱ يذكر اسماءهن مع اسماء عمرة » وأم 
شريك . 


(۲) ابن سعد ج ۸۰۰۱۰۱۰۱۱۰۷۰۸ الطبري ج ۱۷۱۰۰۱ کایتانی ج١1551-م*7‏ 
(۲) ابن سعد ج ۳۷-۳۵۰۸ » طبري ج 1١451076١‏ -وء كايثاني ج ۳۱۲۰۰۱ رر 


)¢( ه 6 ۳۲۹ وم 2 » ۱۷۲۹۱۹۰۱ C&C‏ ۱6 ۲4 رب 


۵۸۵ 


4 جفصة پنت عمر بن الخطاب ( قريش -صي + ا 
واس ع تسب 

© ام سامة ( هند ) بنت المغيرة ( قريش - مخزوم ) تزوجما 
الو جروحه في 
احد ۳ 
٩ 2‏ زيئب نت خزيمة ( عامر بن صعصعة ) تزوجبا 4/۱۲٩‏ أو 
السنة السابقة » وكان عمرها ۳۰ نتنة » وتوفيت بعد أشبر قليلة » وبعد 
طلاقپا من الطفيل بن الحارث ( قريش - المطلب ) تزوجت آخاه عبيدة 
الذي قتل في بدر ٠‏ 

۷ - جويرية ( الصطلق من خزاعة ) وهي ابنة شيخ القبيلة اسرت 
في امجوم علیها في کانون الثاني ۱۳۷ ( ( ۵/۸ ) تزوجپا مد بعد اسلامپا" 
واطلاق سراحبا » و كان عمرها»۲ سنة »ریا كانت في اول الامر محظية 
ولکن قبل وفأتها آصبحت زوجة بکل معن الكلمة " . 

۸- زینب بنت جحش ( آسد بن خزية ) تزوجت مدا في ۵/1۲۷ 
بعد طلاقپا من زيد بن حارثة » و کان عمر‌ها ۲۸ سنة » وکانت اما خالة 


)( 


مد » وكان آبوها مو لى قبيلة عبد شس من قریش 


(۱) ابن سعد ج ۸ 2 56ه-.5 » طبري ج ۰۱ ۱۷۷۱ . كايتاني ج ۱ ۰ ۰ ه 
)¥( 6 ۱۷۸6 »> ۰۷۷۱۸۱ » ©» 0۸۸۰۱۱ 


۵۸ ۰۱ 6 6 ۱۸۷ ۵ ۰۰۱ 6 ۸۲۰۸۰ @ 
٩۰۱ ۰۱ 6 6 (VV © ¢ ۵ ۳ ۳۹ » )۳( 
۱۰ ۰۱ © 6 ۱۷۷۲۰۲۱ 6ج‎ ۰ ۸۷۲-۷۱۸۸۲ € >» (0) 
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٩‏ - مارية القبطية : وهی محظية جارية قدمپا محمد حا مصر في 
۸ او قبل ذلك » وقد ولدت له طقلا اسه ابراهم وظلت محظية ‏ . 

» ) أم حبيبة ( رملة ) بنت ابي شفیان ( قريش  عبد مس‎ ٠ 
تزوجها حين عودته من خيبر فی ۷/۱۲۸ » وعرها حوالی ۳4 سنة » كانت‎ 
. " زوجة عبید الله بن جحش الذي هاجرت معه إلى الحبشة‎ 

۱ - صفية بنت حي ( بودية - النضير ) أسرت في خیبر ۷/۲۸ 
و 
ثم اعتنقت الاسلام و ا 

۲ - مبمونة بنت الحارث ( عامر بن صعصعة - هلال ) » نزوجا 
حين عولاته من ( عمرة القاضية ) في ۷/۲۹ » وعرها ۲۷ سنة وهي أخت 
زوجة العباس 
م ۱۳ ريحانة بنت زید ( يهودية ‏ النضير ) أسرث في بنى قريظة 
الذين كان ينتمي اليهم زوجها في 5/1717 » أصبحت محظية مد وظلت 
كذلك وتوفست قبله ۳۱۰/۹۳۲ 

هؤلاء هن النساء اللواق يمكن اعتبارهن نساء مد أو محظیاته . وقد 
توفیت ثلاث منهن قبل وفاته » وظلت مارية محظية له . وقد أصبحت 


(۱) ابن سعد ج ۸ » ۵۰۳۲- ده . طبري ج ١‏ ۰۱۷۷۰ كايتاني ج ۱ ۰ ۷۳۰ 
(۲) 6 6 ۰۷۱-۱۸۸ 6 ۱۷۷۲۱۲ 6 ج :۵:۲۰ 
(۳) © 6 6:۸ ۰.۲ 6 ۰۱۷۷۳۲:۱۲ > ج ۳۹:۳6:۲ 
(٤ (‏ 6 6 ۰۱۰۰-6۸ 6 ۰۱۷۷۳:۱ 6 چ ۱۹:۲:۲ 
AME TE: E € \NVVONGCG 6 ۹6 ۹۲:۸ 6 © (°)‏ 
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اسع بای لباقیات « آمپات المؤمنين » . وهناك حوالی عشرين امرأة يقال 
بان" ۳1 زوجات ید . وجوم حول بعضین القموض والشك . 

ولا مك أن كثيرا من القبائل كان یسب أن تدعي قرابتها محمد عن طریق, 
الزواج. وهکذا يقال بان مدآ تزوج بامرأَة من بنی كلاب »ولکن‌روایات. 
عدة مختلفة تذ کر حول اسمها . والشیء ال کید ی واحدة من هذه. 
القائّة الاضافية ارتبطت محمد ارتباطا مستمر؟ ۱ 

أسماء بنت النعیان ( كندة ‏ جون ) قان بأنها تزوجت من مد 
في حزيران ٩۴۰‏ (۳/۹) وطلقت » حسب بعض الروایات » قبل إقام. 
الزواج ( ولکن قصة الطلاق تروی بصدد عدة نساء آخر ) کا يقال بان 
ازمت الحجاب واعتبرت ( إحدى أمبات الوّمنین ) » ولکن روایات. 
ا ويقال بأنها تنزوجت بعد تر کہا محمد؟ * 

- قتبلة بنت قيس ( كندة )» اخت الاشعث ث بن قيس » الذي ار 

اللو سي 
محمد حين وفاته . 


 "‏ مليكة بنت كعب ( ليث ) يقال بأنها طلقت. محمدا قبل إتام 


(۰) راجم الر شترن : الزواج في أوائل الاسلام 0 ۱- ۷ كايتاني ج ۲ فلبوزن. 
Die Ehe bei den Arabern‏ ع دع ن 


(۲) این سعد ج م ¢ ۰۲ ۵-۱ ۱۰ : ۸ طبري ج ۴۱ ابن هشام. 


6 ۰۰ فش , 


(۳) ابن سعد ج ۰:۸ ۱۱:۱۸:۱۰ . الطبري ج ۱ . ٩‏ ۰:۱۷۷ ابن هشام ۱۰۰6 .. 


۰ (۴) ۱ ۵ 
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االزواج » أو تزوجته في كانون الثاني e‏ 
هناك من ينفي أن يكون محمد تزوج أية امرأة من كنانة التي تتفر 
ای © 

؟ - بنت جندب » ضرة ( كنانة ) هناك من بو كد » وهناك من 
ينفي زواجها من محمد " 

- فاطمة » بنت الضحاك ( كلاب ) أحد الامماء التى تذکر عن 
المرأة من كلاب التي كانت بين زوجات محمد ثم طلقت » تاريخ الزواج 
هو آذار 1۳۰ (۱۱/۸) ۳ 

7 - عمرة بنت يزيد ( کلاب) ربا كانت رواية آخری عن‌السابقة " 

۷- عالية بنت ظبيانتحن ( كلاب ) رواية اخری "' 

۸ -سبا بنت سفیان ( كلاب ) رواية اخری ۳" 

4- نشاة بنت رفاعة ( كلاب ) وهي رواية اخری » ولکن يقال بان 
قبيلتها كانت موالية لقبملة قريظة المپودية ۳ . 

۱-غزية بنت جابر » أم شريك ( كلاب » او كندة » او قريش - 
عامرا: دوس|والانصار ) هناك اجماع واسع ان البند الخامس من الآية 
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٠١: أبن مهد ج ه:5١٠:مه١:م ج ۲ (؟)أين سعد جم‎ )١( 
ابن سعد چ ۸ ااا اا ب؟”‎ )۳( 

۱ ) ابن سعد ج ۱۰۲:۲0:۱۰۰:۸ . طبري ج ۳:۱۷۷۷:۱. ابن هشام ۱۰۰ 

۵) ابن سعد ج ۸ : ۱۰:۱۰۲:۲۱:۱۰۰ طبري . ح ١:5لالا١:؟"‏ 

۱ أمن سعد ج ۸ : ۱۰۱ :ج١:‏ ؟١٠زه‏ 5 
۷) طبري ج ۱ : ۱۷۷: ۳ 35 


۸۹ 


القرآ نية :الى اقشناها سابقاً ( بصدد النساء اللاي وهبن آنفسپن للنی ) » 
بشي إلى امرأة تسمی أم شريك وهي في بعض الاحيان غزية . ولڪن 
هناك رواية أخرى تقول بان عرض الزواج جاء من قبل محمد وان غزية 
طلقت قبل تام الزواج " . 

١١‏ - فاطمة بنت شريح » ربا كان هذا الاسم تصحيفا لاسم آخر 
نا لا نجد أي معلومات عنها ۲" 

۲ - سنا او سبا بنت ( اساء بن ) الصلت (سلم ) ماتت قبل أن 
يتم زواجها من محمد ٠‏ 

۳ - الشنباء بنت عمرو ( جفار » موالي قريظة أو قريظة اطلقت, 
نپا حدئت بصدد وفاة ابن محمد ابراهم ' . 

6 - خولة بنت افذیل ( تغلب )» ابنة أخ دحية بن خليفة الكلي» 
تزوجت محمداً وماتت وهي في الطریق اليه *.. . + 

۵ - شرف بنت خليفة ( کلب ) وهي خالة خولة » حلت محلبا 
عند وفاما . 

۲ - خولة بنت حکم( سل ) ابنة امرأة من.قبيلة عبد شس المكية 
تربطها صلة القرابة بقبيلة هاشم وكانت احدى اللاتي وهبن أنفسهن للني 

(۱) أبن سعد ج م : ۱۱۲-۱۱۰ : طبري ج۱ :۹:۱۵:۱۷ ۷:۱۷۷ ابن هشام .. 

(۷) طبري ۷۰:۱۳ ۷:۱۷ 

(۳) ابن سعد ج ۱۰:۸ . طبري ج۱:۱۷۷):۱ 

۱۰۰۱۷۷6 : ۱ طبري ج‎ )٤ 


۱ 
(ه) ابن سعد جم : ۱۱6.طبري ۷۱:۱ ۱۲:۱۷ 
)٩(‏ أبن سعد ج م:ه١١‏ : طبري ج ۷۰ ۱:۱۷ 
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فارجاها فقامت مخدمته » وذلك بعد وفاة زوجباعغان بن مظمون حوالی 
أيام معر كة أحد ( و کانت تزوجت عمّان منذ وقت طویل لان انها 
السائب بن عغان حارب في بدر " »وربا أسكنها محمد في بيته لأنها 
زوجة أحد السامین الاوائل ولکنه رفض الزواج منها لانها كبيرة السن 
او لسبب آخر ) . 

ويوجد أخيراً سبع نساء جری بینہن وبين محمد حديث بصدد 
الزواج دون أن يتم ذلك . ائنتان منهما امرأتا الانصاري الذي دبر أمر 
الزواج ولكنها أجبرتا على التخلى عنه خوفا من أن يتخلى محمد عن 
حیاده . ۱ 
۱ - حبيبة بنت سبل ( الانصار - مالك بن النجار ) ۳ . 
۲ - ليلى بنت الخطيم ( الانصار - ظفر ) " . 


(۶۱ 


۴ ام هاني بنت ابي طالب ( قريش - هاشم 
٤‏ - ام حبیب بنت العباس ( قریش - هاشم ) * 
۵ - ضباعة بنت عامر (عامر بن صعصعة ) "۱ 

7 - صفيّة بنت بشامة ( میم - العنیر ) ٠‏ . 

.۷ - عبارة ( او امامة ) بنت حمزة ( قریش - هاشم  )‏ . 


(۱) ابن سعد ج ۱۱۳:۸ 

(۲) أبن سعد ج :۳۲۱ 

(۳) ابن سعد ج م : اه١.‏ طبري ج۱ : ١٤:۱۷۷٩‏ 
)٤(‏ أبن سعد ج ۸ : ۱۰۸ : طبري ج۱: 0۱۷۷۷ 
(») طبري ج \oi\lVVV: ١‏ 


۷:۱۷۷۷:۱ ابن سعد ج ۱۰۹:۸ , طبري ج‎ )٩( 
8 ۱۳:۱۷۷۷:۱ ابن سعد ج ۱۱۰:۸,طبري ج‎ )۷( 
e ۱۱۳:۸ أبن سعد ج‎ )۸( 

۱ و 
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الفصل الاول 
۳ . تحدي القرشین : الحالةعندالهجرة 
۽ الفزوات الاوی 


باه خضوع مكة 
6 معركة حنين 


: الم الأول لقصل الرايع‎ ٠ 

۲ معركة بدر 5 توحمد العرب. النظام القبليوجمد 

۲ الحالة بعد بدر ۰ قبائل غربي المدينة ومكة 
الفصل الثاني : ٠١‏ قبائل شرق المدينة ومكة 

۰۷ فشل هجوم مكة : جمد يستعد | ۱۵۷ قبائل الشمال 

النضال ۷ فشائل جنوبي مكة 

۹ رد مکة على بدر ۷ القبائل في‌ساثرشه الجزيرةالعربية 

كرف مع ر أحد ۵ نجاح سباسة عمد 

4 ثورة البدو ١‏ الفصل الخامس 0 

4ه حصار المديئة ۷ سماسة الدينة الداخلية : البئات 
الفصل الثالث : الاحتاعبة والساسة قبل عمد . 

۰ فتح مكة : غروات السنة التالية | ۲۹۰ العناصر النافذة في الحتمع الدني 

الحصار ۵ اتباع مد 


۶ المعارضة الإسلاممة 
۱ ۱ 
الفصل السادس : 
۲ عمد والمپود : ود بثرب 


٩‏ _ غزوة الحديسة_والمعاهدة 
الس ۳7 

. یمد الحديبيق 

۳ رد مکة على جاح عمد 


ص 
۸ البهود أيام ا هجرة 
۲ ماولات محمد للتفاهم مع المپود 
۲ النضال ضد اللهود على المستوى 
الفكري 
۸ النضال ضد السپود على الستوی 
1 المادي 
۳ الخلاصة 
الفصل السابع : 
۷ معام الدولة الإسلامية . 
۳ 
۷ مكانة عمد في المدينة 
الفصل الثامن : 
۸ اصلاح المناء الاجټاعي 
۰۹ حماية الحماة والملكمة 
6 الزواج والعائلة 
۱ الميراث 
۷ اصلاحات اخرى 
04 اخلاسة 
۲ الدن الجديد : المؤسسات الدينبة 
في الاسلام 
۱ موقف الإسلام من الوثنية العربية 


دسنور 


ص 
الفصل العاشر : 


8 عظمة عمد الانسان : خلق عمد 
و خلقه 
۳ مآخذ أخلاقىة مزعومة 
۱ عظمة عمد 
ملاحق : 
ملحق أ 


| ۵۱۳ ملاحظات اخری على المصادر 
۱ ۸ ملحق ج : العسد و الاسرار بين 


المجاجر بن ٤‏ بد ر 


۰ ملح د : رسائل ممد الىالامراء 
۶ ملحى ه : الولفة فلوم 
۲ ملحق فى : وثائى محتارة 
ملحق ز : وثائق دومة اطندل 
۵ ملحق ط : زكاة وصدقة 
۱ ملحق ي : الزواج والعائلة في 
الجاهلىة . 
۵ ملحق تى : الألفاظ التقنبة في 
السور : ) : ۲4 - ۲۸ 
:6 — ۷ 1 
74 : ۳۳ 2 


۱ ملحى ل : زمحات همد 


